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ا لللران 


عنوان لم أتكلنه » فهو حقيتة عشتها فى اللياة : ..فبين اللين واللين - كنت لور 3 
نفسى رغبة خفية فى أن أعيش فى ظل القرآن فترة » أستروح فيها مالا أستروحه فى ظل 
سواه . فترة تصلنى بالسماء » وتفتح لى فيها نوافذ مضيئة وكوّى مشعة ؛ وهى فى الوقت ذاته 
ات ندع ف الأرض. » وتشعرق أنى أقف عل رض صلبة ء لااندسييا الأوحال لذ 


تزل فيها الأقدام . 


ال ص ل فى مله المولالت خواطر نتتاار: + خواط بف الدقيدة , اناا 
فى النفس ». وخواطر فى الحياة ؛ وخواطز فى الناس. . . كنت أ كت بأن أعنشبا ولا 
أسجلها » فقدكان حسبى أن أعيش هذه الاحظات فى تلك الظلال . 

فاما أن صدّرت « المسلنون » وكان ك1" أن أشترك فى تحر برها مفال شمهرى ؛ وود 
صاحبها الصديق أن لوكان هذا المقال فى موضوع مساسل » أو تحت عنوان دام .. قفر 
إلى ذهنى هذا العنوان : « فى ظلال القرآن » ووددت لو سحات هذه اللخواطر التى تتوارد 
ل أحنانا وأنا أحيا فى طل القران - 

ذلك كان مبدا القصة . . 


2 طيت الرغية. ::وامعد الأفق إلى حاولة أدرى. . ١‏ اذاو علي ت:فتزات فى .لل 
هذا القرا نكله » فسجات كل ما يخال نفسى » وأنا أستروم هذا امو العلوى الطليق ؟ 


:»هو 





ا لكرق كسالا بعدله كسب لروحى أولاً ولذاى : ورا شار كنى فيه الناس > ]ذا 
أنا جمعته لم فى اكتات.. 

يورت فى هذا الشوط خطلوات ... 

تلك هى قصة هذا الجزء الذى يصدر الهوم ق هته الصورة ع وقصة الأحراء الى 00 
بإذن الله . 


عإد عاد عاد 


وعد فقد برى فريق من 5 راء هذه « الظلال » أمها لون من تفسير القرآن . وقد 
انا عرض للمبادى” العامة للاسلام كا جاء بها القرات ٠.‏ وقد برى 
فريق ثالث أنها محاولة لشرح ذلك الدستور الإلهى فى الحياة واجتمع ويان الك و 
ذلك الدستور . . أما أنا فم أتعمد شييًاً من هذا كله » وماجاوزت أن أسجل خواطرى » 
وأنا أحيا فى تلك الظلال . 

الكل اما حاولته ألا أفرق نقسى فى بحوث اغوبة أوأكلامية أو فتبية > تحب الاد | 
إل ومحجب روحى عن القرآن . وما اسقطردت إلى غير ما يوحيه النص القرآأى 
ذاته » مر خاطرة روخية أو اجماعية أو إنسانية . وما أحفل القرآن .ذه الاعاءات 

كذلك حاولت أن أعبرعنا خالح نفسى من إحساس باجال الفنى العجيب فى هذا 
السكتاب المعدز » ومن شعور بالتفاسق فى التعبير والتصو بر . 

نفد كانت هده إحدى أمات مند أن فرعت هن القات ( الكو الفنى فى القران » 

قبل ثمانية أعوام ؛ وسحلت فيه ما بدا لى واضحاً يومذاك : أن التصو ير هو القاعدة الواضحة 
فى التعبير القرآ نى اليل ٠.‏ وكنت قد أدرت السكتا بكله على هذا احور لشرح هذه 


القاعدة » والمثيل لها من الفرآن . 


















سس ب/ا سم 





57 إحدى أماى” أن يوفى الله إلى عرض القرآن فى هذا الضوء ٠.‏ ثم كنت 
هذ الرغية أو نوارت ؛ حى طبرت صرة أخرى فى هذه الفالال .. 

00 ِ 
ولقد سرت فى هذا العمل الجديد على أساس عرض كل مموعة من الآيأت التى بر بط 


0 اب خاص ».و إظللا عل بخاص » فى صورة دري قرا . وقد تكون هد ]ات 


بي لحب سسسصصس يمنت 


5 » من القران أو أقل و أتقيد مهذا على وحه الدقة . إما تقيدت فقط 
35 كل 2 جراء «( من د القران الثلاثين ف <زء من هذه الساسلة 2 الى 
د اع كل ارت عون الله . من باب التنظيم الطباعى لهذه الخلقات . 

أرخر أن يوثق الله إل )كال هذا العمل . وإلا ققد كيت ما عشتاين لطلاء 


فى لال الت 90 


دري 


جادى الآخرةسنة ١09‏ 


له ١669‏ 20 واب 


ل سمس | 


)١(‏ مقدمة الطيعة الأو و1 أجد ما بدعو إلى زياذة شىء عليها. 












ننْتَمِينَ * هد ألصّراط لتق * يراط لذبن أنشت علي غير 






بردد ادلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع » سبع عشسرة مرة فى كل بوم وليلة على 


ع. ع 7 : . 3 . 2 ك2 
الحد الأدذى 74و كثر امن ضعت ذلك إذا هو صلى السين ؛ وإلى غير حد إذا هو رعب ىان 












يقف بين بدى ربه متطوعاً لغير الفرائض والسأن . 
إن فيهذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية » وكليات المشاعى والأحاسيس والتوجهات » 
ما بشير إلى ثىء من حكة اختيارها للتكرار فى كل ركعة عند كل صلاة . 


| 
١‏ 
إٍ تبدا السورة ‏ بعد البسملة ‏ بالتوجه إلى الله بالجد » حيث تتضمن الآية الإقرار بالربوية 
المطللقة : « رب العالمين » . . وهىإحدى كليات العقيدة الإسلامية . والرب هوااربى والراعى 
ا والسيد . فالله لم مخلق الكون ثم يتركه هملا . إبما هو يرنى ويرعى ويسود . والعوالم كلها فى 
1 زعابته وحت سيادته . وعن طريق التربية الحسكيمة التى يتعهد العالمين بهاء تنمو هذه العوالم 
ف 0 وترق ,كل فى ايجاهه , وكل محسب الناموس الأزلى الأذدى بحكه , وكل بحسب ماركز 


فى طبيعته وخلقته : 











سس و سدم 


والردوبية الطلقة عى مفرق الطريق بين النظام والقوضى فى عالم العقيدة . بين الاهتداء إلى 


الناموس الشامل لعلاقة الخلق بالخالق ؛ والميرة والتشتت وتعدد الأربات . . وكثرا ما كان 


للناس ممةون بين الاعتراف ,الله خالق: الكون » والاعتقاد بتعده الأريات الذن دوق 


فى الياة ! ولقد ببدو هذا غريباً مضحك ؛. ولكنه كان وما بزال . ولقد حك لنا القرآن 
الكرم عن جماعة من الث مركين كانوا شولون عن 0 م التعددة : « ماتعيده م لا ليقر : ونا 
كك الله زافى ») فيعترفون وحدانة الله ولعدد الأريا ب وم السيحية إلى هذه الاحظة 
تعتقد بألوهية الله » ولكنها تسمى عيسى ربا » ولع عليه صفات الأرباب . 

فإطلاق الرنوبة لله فى هذه السورة » .وشمول هذه الردوية للعالمين جميعا . . هى مفرق 
الطريق بين الد ظام والموضى ف العقيدة 2( لتئحه العوالم كا 5 إلى رب واحد 3 0 له بالسيا دة 
الطلقة ؛ وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب التفرقة » وعنت الخيرة كذلك بين شت الأربات ! 

« الرحمن الرحم » . . وهذه كلية ثانية من كليات العقيدة الإسلامية . . الشعور با فى 
تلاك الربوبية من 1 ة بالغة » رحمة ثابتة متحددة » عميقة ة الأدا ل ظاهرة الأثر . فالعلاقة إذن 
بين الرب والعباد هى علاقة رحمة ورعاءة . والشعور بالرة السابغة فى تلك الريوبية الطلقة 
هو الصلة الداخلية بين العبد والرب . صلة القاب والشعور التى تقوم على الحب » وتنيض بالخجد . 
فهى آصرة الاعتراف الخالص ٠‏ لا يشومها خوف أو قبر » ولا عكر صفاءها رغب أو رهب . 
إعا هى الاستحابة الطبيعية لل رحمة الزدية . 

إل الرت الإله ف« الإسلام لا بطارد عباده .مطاردة امتصوم والأعداء ء كالة لاون 4 

إل اآلرب ىق ف بكادزم الطارد عباده مكاردة صوم و عداء ,» ولب فى 
'زوام. !| وثورام. !ولا ادير رهم المكايد الانتقاميةم ‏ زعم الأساطير اك زورة فى « العهد القديم «( 
من ا الشكتات المشدس 3 ل 1 أن الصه عع لح للم القدرة عل لكل ما برردون ٠‏ حاء فى 
أسطورة 6 بايل » ف فى الإصحاح الحادى عشر من سفر التكوبن : 

والكلية الثالثة من كليات العقيدة الإسلامية تتضمتها الآنة : « مالك يوم الدين » .. والملك 
أقدصىدر جات الاستيلاء والسيطرة . ويوم الدين هو يوم الجزاء فى الآخرة . وماللك يوم الخزاء 
هو مالك أيام العمل قبله .فاك زاء تلح والعمل سبيت .شيو مالك الدنيا إذن ل ومالك لكر ا 

25 ) ما اعفد الاين 30 هية الله » وخلقه لاسكون أول مرة ؛ ولكهم مع هذالم 
يعتفدوا بيوم الجزاء ولا بملكيته الطلقة لله تعالى . والفرآن الكريم حكى عن بعض هؤلاء 
شول 2 وضرب نا مثلا و واسى خلفه . قال : من حى العظام وعى رمم 00 5 حيها الى 
إإنشلها أول مرة وهو كل خلق علم » . : 












والاعتقاد يوم الدرئ كلية من كليات العقيد 7 خصدة الاسلامية ذات 5 سمة قْ 'تعليق أنظار ال شمر 





الك »© وغندائك علكون 





وقلومم بعالم ار غير عالم رض » قلا لسكيد عم ضرورات 


الاستعلاء على هذه الضرور 2 ومن 2 فحى مفرق الط خريق 
وق الإنسا نية فق حفيقتها العلا الى 








بين وك ا والنزوات » 








والطلاقة الانسانية اللاثقة سى الإنسان . مفرق الطريق 











أرادها ا الرب لعباده 5 وبين | صور امشو هه ة النحرفة الق م بقدر لما | ل : 








واختصاص 1 ا التوحه إليه » والاستعانة به : إناك نعيد وإباك نستعين » . . مى الكلية 











ع 


/ إلى » فلا عيادة إلا لله » ولا ايحاه لغبر اله . وما من قوة 





الرابعة التى تنشئها الكليات الثلانة | 
ى السك ون إلا قو لك د 3 1 و تسةتحق منه التفانا . فالله وحده لعدد» والله وحده إستعان. 





وهنا مفرق الطريق فى التحرر الإنسانى المطلق » من الهفوى المخلوقة 6 . قوى الإنسان 











أو قوى الطبعة . أى التحرر من عبوددىة 5 || نظم » ومن عبوددءة ة الأوهام . وإذاكان الله وحده 








التقيرق هن امستجدلا له الك 8 





هو العبود » واللّه وحده هو الستعان . ققد مخلص الضمير 





والأوضاع والأشخاض ؛ وخلص كذلك من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات . 








وهنا موقف لل م وى الانسانية 9 القوى الط. سبعية . 
اس لعرصشس 7 / نا انو كين 


فأما التقوى الإنسانية ‏ بالقياس إلى المسم م - فعى نوعان : قوة مبتدية » تؤمن بالله » وتتبع 
وقوة ضالة » لاتتصا 
وكو 0 





1 














نه ا وهذه يحب أن بؤازرها 0 تعارن وإد اناها عا على الخير والصلاح . 











بالله » ولا تتبع سنته ؟ وهذه يحب عله أن حار رما قن ولغير علا : 





2 أو عاتية 8 قفحى ضلالها عن مصدرها 





ولا مولن" المسلم أن دن هذه القوة الضالة 





١‏ الأول - قوة الله - تفقد قوتها الحقيقية . تفقد الغذاء الداثم الذى محفظ لما طاقتها . وذلك كم 
إٍ 0 بحم ملتهب ؟ ؛ قا بلك أن نطق ورد موقم زه واوره :لها 
كتلته من الشضخامة . على حين تبقى لآية ذرة ة متصلة عصدره | الشع 6 قوتها وحرارتها ونورها: 


1 ود5 من فئة قليلة غليت فك كشارة بإذن الله + علا باتصالما عصدر الاك 6 


وباستمد ادها من النبع الأوا ل للمعوة وللعز 6 جم 00 


ا لسسسيييييت 


- الموى الطسعية 2 قشوقف المسيم منها هو مو قم الصداقة وا عر رف 6 لاموقف العداء 


.داك أن قوة الإنسان وقوة الطميعة كا اها صادرتان عن قوة الله وعن إرادة الله 5 


8 


ع 
1 إن العقيدة الإسلامية توحى إلى السلم أن. الله ره قد خلق هذه القوى كلا لتبكون له 
صدمّاً مساعداً متعاوناً ؛ وأن سبيله إلى ع هذ المسدافة أل تاها ل فمها » ويتعرف إلا » 


ويتعاون وإباها . وإذا كانت هذه القوى كوو ذنه اك 4 فإعا 7 وذبه أنه يتدرها 6 ول : دعر دف 





إلهاء و مهتد إلى الناموس الذى يسيرها . 





الطبيعة » . ولهذا التعبير دلالته الظاهية على الروح 


ولعد درج الغر بون على التعبير 2« قبر 
السائدة فى الضمير الغرنى . إنه لا .تصور علاقة بين الإنسان والإنسان » ولا بين الإنسان 
الطسعة 


والطبيعة « إلا علاقة الماهص والممبور » الذل والذليل » السيد والعيد . قبو إما أن يشير ا 


كذلك إما أن بقبر أخاه الإنسان أو يقبره أخوه الإنسان ! 


أو تقهره الطبيعة 2« 
. علاقة التعارف 


فأما الم م فؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القبر والعداء 
والصداقة . وموقفه من الطيعة هو موقفه من الإنسان وموقفه من الحيوان أيضاً . إنه يعتقد 
أن الله هو مصدر هذه القوى جميعاً . خلقيا كلا وفق ناموس واحد » لتتعاون على باوغ 
الأهداف القدرة لما محسب هذا الناموس . وعلى الإنسان أن بشكر الله كلا هيأ له أن ,بظفر 
ععونة من إحداها ٠»‏ فالله هو الذى سخر له هذه القوى » وليس هو الذى ,شيرها : « سخر 
3 ما فى الأرض حميعاً » ١ ٠.‏ سبحان اذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » . 
وإذن فإن الأوهام لن تملا" حسه جاه قوى الطبيعة » ولن تقوم بينه وبينها الخاوف 
والأحقاد ٠٠‏ إنه يؤمن بالله وحده » وإستعين بالله وحده . وهذه القوى من خلق ربه » وهو 
يتأملها وبألفبا ويتعرف أسرارها » فتذل له معو تنا وتكفت د عن كوك وااروع 
قول الرسول الكريم وهو ينظر إلى جبل أحد : « هذا جبل نينا ونحبه » ففى هذه 
الكلرات كل ما مله قاب 0 الأول ممد ‏ صلى الله عليه وسلم - من ود وألفة وتحاوب » 


بينه وبين الطبيعة الصامتة فى أضخم مجالها : 
* د كد 


وبعد تقرير بر تلك الكليات الأساسية فى العقيدة ؛ وتقربر الانحاه إلى الله وحده للاستعانة . 
دا فى التطبيق العملى لما بالتوجه إلى الله بالدعاء » على صورة كلية تناسب جو السورة 
وطبيعتها : 

م اهدنا الصراط الستقم . صراط الذين أنعمت 0 علمم ولا الضالين » ٠‏ 

اهدنا الصراط الستقم .. وققنا إلى معرفة الطريق . طريق الذين 1ت عللهم نعمتك 
فاهتدوا » الذين لم تغضب ' مم فيضاوا .. ومن عرف الطاريق إلى تومي اله ارق حي هذا 
الكون » وتصرف هذه ب ؛ عاش معبا فى سلام ووثام . ووصل إلى رضىالله إصالم العمل . 
وذلك هو النعم الخالص والرضوان . 

وهكذا تسا وق العاتى فى هذه السورة القصيرة وتتناسق الأغراض ؛ وندو العاسك فى 

نسحها والانساق ؛ وتتحلى تلك الخصائص الى نسكشف عن بغض أسرار اختبارها » ليرددها 
اسم سبع عشرة مرة فى كل يوم وليلة ؛ أو ٠١‏ شاء الله أن برددها كلا قام للصلاة . 
























00 السكره 
نية! لااية 11 قئزات بمنى فج الوداع 


واعللظ وس 


دا ا بر و مورة 6 
قبلا لك 2 0 اله 8 رَدَمم 1 قتون © أو ليك عل' هدّىون رهم م لور 


١ - َ 
م2‎ 8 


« إن ان روا 2 واد علوم ا م1 اذم ل أمنون * حم أله 


ره ا ام مل رن 
1١ >‏ هم امه 2 - ا ل ا ل 
عل قلو م وَعَلََ تيو وكل أبضَارم غشاوّة » وَلهم عذداب 2-5 : 
اسه 82 ا ا 
« ومن الناس دن 0 0 إبالله و وموم الا رِ وَمَام عومنين # يخادءون 
0 3 د 
امنوا» و ون إلا اسن وما رن 2 ف قلوييم رم 
عه 


ا مم ا لكو 
- 0 ع 

٠ 0‏ كا كن انكاس" قالوا د لوق 3 

2 3 7 ث0 و 


الستهاد ؟ ألا 00 السقهاد ل خدون 0 لذن 


0 كس جو 


5 2 
امنا ؛ تداعا إل 6 وا : إنا م 0 إنما حر 0 تون *# 


2ه 7 0 


دم في طفيان: | يمون »أ أولئك ألَذِينَ أَشْترَوًا الضلالة له بالبدى» قار 


عار 04 وَمَا نوا مُهدّدين . 








م 


00 2 00 


ا 26 
فيه ظامات وَ رَغْد وَ راق » درن 0 ف ا 
مه م١1‏ ع > عر رهم 3 
البوات © ونه حيط با بالكافرين » ييكاد التراق 0 

0-2 ع ه6- و -ه 


مَشَوًا فيهء و إذا أظل عاميم: كَآمُواء» و 
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فى عدد قليل من الكبات والأسطر المعدودات فى أول السورة » ترسم ثلاث صور لثلاثة 
أعماطمن النفوس ؟ كل نمط منها عوذج حىلموعات ضخمة من البشر . عوذج أصيل عميق » 
لسر فى كل زمان ومكان . حتى ما تكاد البشرية كلها فى جميع أعصارها وأقطارها محر جَ 
عن تلك الأغاط الثلاثة . 

وفى تلك الكليءات القلائل والأسطر المعدودات ترم هذه الصور واضحة كاملة » نابضة 
بالحياة » دقيقة السمات » تميزة الصفات . حتى مايبلغ الوصف الطول والإطناب الفصل شيئاً وراء 








ل 6 ندم 


هذه اللمسات السريعة المينة ع الجبلة النسق » الوسيقية الإبقاع ٠.‏ إنهنا ضور : التقين 4 
والكافرين » والنافقين . 

ناذا امي من ع د هده اكور اثلاث دعا اناس كانه إلى الك لاط لى » وناداهم كافة 
أن يفيوا إلمها . وتحدى الذين لايؤهنون » وأنذرم عذاباً مفرّعاً مرهوبا ؛ ويشر الؤميين 
وصور ما ينتظرثم من نعم عظم . 

تلاك حمل الخطوط الرئيسية فى هذا الدرس الأول من سورة البقرة . فلنحاول أن نتناول 
هذا الإحمال بشىء من التفصيل . 

د علا بأد 

0 السورة مهذه الأخرف الثلاثة : « ألف .لام .مم » يوصفها م » خيره : « ذلك 
الكتاب لاريب فيه » . . هذه الأ<رف هى الكتاب ؛ فن نوع هذه الأدرف ومن جنمها 
الت ذلك السكتاب ؛ ومن هذه الأصوات الألوفة يتكون . ولكنه مغ هذا هوذلك الكتاب 
العجز الدى يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فلا يستطيعون .. ذلك هو الإتجاز ؛ وذلك مثل 
صنع الله فى كل شىء وصنع الناس . . إن هذه الثربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات . 
فإذا أخذ الإنسان هذه الذرات » فصارى ما بصوغه منها لبنة أو آجرة » أو 1 نية أو اسطوانة » 
أو هكل أوجهاز » كنآ فى دقته ما يكون . . ولكن الله البدع مجعل من تلك الدرات حياة . 
حياة نايضة خافقة » تنطوى على ذلك السر الإلمىالمعجز » الذى لايستطيعه بششر » ولم عرف سره 
أحد . . وهكذا القرآن . . حروف وكلات ؛ يصوغ منها البششير كلاماً وأوزاناً ؛ ومجعل منها الله 


قرآثاً وفرقاناً . والفرق بين صنع البشر وصنع الله من هذه الحروف والكايات » هو الفرق 





0 ما بين المسم الخامد والروح الناض . هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة . 
ا ذلك الكتاب « هدى لامتقين » وهنا باخذ فى رسم الصورة الأولى : صورة المتقين 1 
2 لذن يؤمئون بالغيب » ويشيمون الصلاة » وثما رزقناهم ينفمقون ) . 


والتهوى شعور ف الضمير « وحالة فى الوحدان « تنشق متها ضصفات وأعمال » وتتوحد 





معها الشباعن الباطنة والتصرفات الظاهرة َ وتصل الإنسان الله ف سيره و جهره ِ ولأشف معها 





الروح » قتقل الحجب بينها وبين الناموس الكلى الذى يشمل عالمى الغيب والشهادة » ويربط 





بين العاوم والحبول . 
ومق شفت الروح وا'زاحت الاحجب بينالظاهر والباطن » ولمست ذلك الكلى » الشامل 









لاغائب والحاضر . فإن الإعان بالغيب عندئذ هو العرة الطبيعية لإزاحة الححب السائرة » 





واتصال الروح بالغيب ا جهول. . الغنب الذى لاتدركة الحواس ء ولا محبط به الفكر » 
ولكن تطلع عليه البصيرة وتستشفه الروح ؛ ويد ركه الإنسان بكيانه كله فى ومضة » لأن برهانه 
مستقر فىكبان الإنسان كله » متلبس بأعمق الأعماق فى الضمير : 
وم استقر وجدان التقوى فى الشمير » اتحد فيه الإإعان بالغيب بإقامة الصلاة عبادة لله ؛ 
وبالإتفاق شكراً على نعمته وبراً خخلقه 7 بين عباده ؟ وانحد فيه كذلك بالإعان بالرسالة 
الإلحية كلبا » فى جميع أطوارها وحلقاتها ؛ ثم احد فيه بالإعان بالآخرة فهىغيب من الغيب : 
« وبالآخرة ثم بوقنون ». 
هذه الوحدة بين الظاهى والباطن » بين عالم الغيب وعالم الشهادة » بين الإإعان بالرسالة 
الحاضرة والرسالات الماضية » بين الدنيا والآخرة ‏ بين العبادة والساوك . . هذه الوحدة 
التعورية الكيرى » الت مجمعها كلها كلة التتقوى . . عى سمة الإسلام الأولى . السمة الى 
ارتسمت من .٠‏ خلال اللحسات السريعة » وانتفضت صورة حية . دورة امثقين . إحدى الصور 
الثلاث الى رتسم فى تلك الكليات الفلائل والأسطر المعدودات . 
فأما الصورة الثانة فتلك صورة الكافرين ؛: 
« إن الندين كفروا سواء علهم أأنذرتمهم أم لم تنذرحم لايؤمنون . حتم الله على قلوبهم وعلى 
مهرم ؛ وعل أبصارمم غشاوة وم عذاب عظم 
فإذا كان السكتاب بذاته هدى لامتقين ا وعدم الإنذار سواء بالنسبة 
إلى الكافرين.. إن المنافذ المفتحة فى أرواح التقين » والوشاج الق تربطهم بالوجود كله 
وخالق الوجود .. هذه المنافذ الفتحة كلما هناك » مغلقة كلها هنا. وهذه الو شالج الموصولة كلها 
هناك .مقطوعة كلباهنا : « حي الله علىقلو مم وعلىسمعبم» حْتّمعلها فلا إلهام ولاشعوز » « وعللى 
أبصارمم غشاوة » فلا نور ولا بصيص من نور . : 
إنها صورة صلدة مظامة جامدة » ترتسم من خلال الحركة الثابتة الحازمة . حركة لتم 
على القلوب والأسماع ‏ والتغشية على العيون والأبصار . 
ثم ننتقل إلى الصورة. «الثالثة ‏ أو والغوذج الثالث ؛ ثماذا نرى ؟ 
إنها لدست فى :شفاف.ة الصورة الأولى وسماحتها؛ وليست فى عتامة الصورة الثاننة وصفاقتها ؟ 
ولككنا وى الحس » وتروغ من البصر » وحن وتبين . . إنها صورة المنافقين : 
« ومن الناس من بول : امنا بالله وباليوم الآخر وم امم عؤمنين » خادعون الله والذين 
آمنوا » وما مخدعون إلا أنفسهموما شعرون . فى قاومم مرض فزاد دثم الله مرعاكء ولهم عذاب 
ألم عا كانوا يكذبون » 
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سحب إنهم يظنون فى أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على المخداع . . ولكن يا للسخرية الى 
تنسب غلهم قبل أن كل الآنة وقلأت تتلكتمل الصورة . . إنهم من الغفلة محيث إنهم 
ْ 24 حدعون له أنفسهم « وما يشعرون » فالله مخداعهم علم » والؤمنون لا مخدعهم الح ل 
ولكن لماذا محاول المناققون هذه الحاولة » ومأذا مخادعون هذا الخداع ؟ . . « فى قلوهم 
أ 2 . م الى 2 
1 عرض ») فى طبيعةهم آفة »فى قطرتهم علة .. وهذا ما يدهم عن الطريق الستقم 3 «فزادثم 
٠. 04 1 /‏ 3 ع جاه 
١‏ :الله مرضا ِ«( فالمرض نش ىء الرض « والاخراف مدأ يسيرا م تنفرج الزاوية 0 خطوة 
م وتزداد . سئة لا تتخلف . سنة الله فى الأشياء والأوضاع والشعور والسلوك . فهم صائرون 
/ إذن إلى مصير معلوم كر وهم عذاب ألم عا كانوا كن بون ١‏ . 


ب وجوج سيب 


م 0 


« وإذا قبل لهم لا تفسدوا فى الأر ض قالوا : إنما تحن مصلحون . ألا إنهم ثم الفسدون 
ولكن 5 الشعرون 6 


إنهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع ٠‏ إما يضيفون إلبما السفه والادعاء:« وإذا قيل 


لم لا تفسدوا فى الأرض » ل يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد » بل تحاوزوه إلى التبجح 
والادعاء : « قالوا : نما نحن مصاحون » هكذا بلا بينة ولا دليل . و ألا إنمم ثم الفسدون » 


و كنهم من الغفلة الا لشعرون )0 : 


ا ووه 


«وإذا قبل لهم : آمنوا ما آمن الناس . قالوا : أنؤهن كا آ.ن السفباء ؟ألا إنهم هم السغهاء 
ولكن لا يعامون » . 
إذا قبل لهم آمئوا ما آمن الناس . الناس المستقيمون على الصراط » الذين ستحقون 


أن يقال لهم « الناس » عا فهم من مقو”مات الإنسانية العليا » وبا فهم من استعداد للمعرفة 


٠١‏ والاستحابة . . إذا قبل لحم : تعالوا إلى مألوف الناس ومعروفهم لم يكتفوا بالاعتذار عن 

15 خخالفتهم للناس , وانحرافهم عن الطريق . . ولكن توقحوا وسفبواء و «قالوا:أنؤمن كا آمن 

1 "السقباء ؟عندئذ حي الرد حاساً جازماً :و ألا إني ثم السفباء»... وولتكن لا طون 
ومق علٍ السفيه أنه سفيه ؟ ومتى استدعر البذىء أنه بذىء ؟ 

بد 2 « وإذا لقوا اللدين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : إنا مم إنما تحن 

مستهزئثون )» . 


( ؟ -ففىظلال القرآن [1] ) 






فهم لا يقفون عند حد الكذب والخداع والسفه والادعاء . إنما يضيفون إلها الضعف. 
والاوّم : « وإذا لقوا الذذين آمنوا قالوا : آمنا » ضعفاً عن المواجهة أو 1 .ومايتتج. 
امرض والالتواء إلا الضعف واللؤم سواء . وبعض الناس “سب اللؤم قوة » وهو صعفه 
42 وى لسن لما ولاحتييا ,ولا حادعا ولامناففا ؟ 0 ليس مشتهزثا بالناس »> 
ولا غمازاً لمازاً فى الخفاء . وما أضعف هؤلاء الذين يقولون : إنهم مسمزئون +1 را اله 
إستهزىء بهم وما اسمن لسترري به فيان المماوات والأرض وما أشقاه . وإن الخبال. 
لهند إلى منظر مفزع رهيب » وإلى مصير تقشعر من هوله القاوب » وهو يقرا: (الله يستهزىء 
عم وعدم فى طغيامهم يعمرون » » فيخبطون عل غير هدى فى طريق لا يعرفون غاته ؛ والب١‏ 
البارة تتلقفيم فى نهايته »كالفئران المزيلة تنوائب فى الفخ غافلة عن الْقض الكين ! 

(رأوائك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فا رحت نحارتهم وماكانوا مبتدين » . 

أولئك كانوا علكو ن المسدى لو أرادوا ؛ ولكمه و اشتروا الضلالة بالهدى » كأغفل. 
المتجرين ( فا رمحت 00 مهم وماكانوا مبتدين » 

ولعلنا نامح أن الحيز الذى استغرقه رسم هذه الصورة الثالثة قد جاء أفسح من ايز الذدى. 
استغ رقه رسم الصورة الأولى أو الثانية 

ذلك أن كلا من الصورتين الأؤليين فيه استقامة على نحو من الأنحاء » وفيه بساطة على معنى 
بن الحا ٠١‏ . الصورة الأولى صورة النفس الصافية الستقيمة فى انجاهبا ؟ والصورة الثانية 
صورة النفس العتمة الستقيمة فى انحاهها . أما الصورة الثالثة فبئ صور : النفس الملتوية الرضة 
الفلقلة . وهى فى حاجة إلى مزيد من اللمسات ومزيد من الخطوط كما تظهر وتبين 

وفى سيل هذا الغرض عفى الساق » بضرب حولها الأمثال التى تكشف عن طبيعتها » 
ونظرتها إلى الحاة والأشياء » وعلاقتها بالحياة والأحياء : 


امثليع اكثل الذى استوقد نار » فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورثم وتركبم فى ظامات 


لا بيصرون » صم حمى فبم لا برجعون » . 
إنهم لم بعرضوا عن الحدى ابتداء » ولم يصموا آذانهم عن الماع » وعيومم عن الرؤية » 
وقلومهم عن الإدراك »كا يصنع الكافرون . ولكنهم استحبوا الضلالة على اللحدى بعد ما 


استوضحوا الامن ونسنوه : ولعد ما اختاروا لأنفسهم فأساءوا الاختيار رك النى هو خر 
































2 فكان مصيرهم البوار . . لقد استوقدوا النار » 8 أضاء لم نورها لم ينتفعوا به وهم طالبوها. 
عندئذ « ذهب الله بنورثم وتدكهم فى ظامات لا سصرون » . 

وإذاكانت الأذان والألسنةوالعيون » لتلتى الأصداء والأضواء »والائتفاع بالهدى والوعظة» 
9 فقد عطلوا ثم آذانهم فهم « صم» ٠‏ وعطلوا ألسنتهم فهم 2 » وعطلوا عيونهم فهم «عمى» . 
ز! فلا رجعة لمم إلى لمق ولا كات : 
9 كت من السماء » فيه ظامات ورعد وبرق ؛ مجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق 
ع حذر الوت . والله حيط بالكافرين . يكاد البرق لمخطف أبصار م كا أضاء لمم مشوا فيه وإذا 
أظم علهم قاموا . ولو شاء الله اذهب بسمعبم وأبصارمم . إن الله على كل شىء قدير . » 

إنه مشهد تجيب » حافل بالحركة » مشوب بالاضطراب . فيه تبه وضلال؛وفيههول ورعب» 
وفيه فزع وحيرة » وفيه أضواء وأصداء .. صيب من السماء هاطل غزير ؛ « فيه ظامات ورعد 
ويرق 0 كا اد لمم مشوا فيه » .. « وإذا أظر علوم قاموا » ووقفوا <-ائرين لابدرون 
١‏ أبان يذهبون . وثم مفزعون : « بجعلون أصابعبم فى آذانهم من الصواعق حذر الوت » . . 
ا والله حيط بالكافرين » . 
١‏ إن الركة التى تغمر المشهد كله » من الصيب الحاطل » إلى الظامات والبرق والرعد ؛ إلى 
ا الخائرين المفزعين فيه » إلى الخطوات المروعة الوجلة ٠‏ الق تقف فأة عند ما بم الظلام . . 
إن هذه الحركة فى الشهد لترسم الحركة التى فى الضمائر . حركة التيه والاضطراب الذى يعيشون 

فيه » بين لقاتهم للمؤمنين وعودتمم إلى الشياطين ٠‏ بين ما يقولونه -أظة ثم ينكصون عنه 

٠‏ 0 بين ما لطلبونه من هدى ونور ٠»‏ ومايفيثئون إلبه من ضلال وظلام . . . إنه التصوير 
١‏ الفنى المعحز جسم أحوال النفوس كانها مشيد سوس رد 
ُ 


عا 3 


والآن بعد استعراض الصور الثلاث » نعود إلى الصورة الأولى . صورة التقين الى كتب 
الله لأهلبا الفلاح : « أولثك على هدّى من ريهم وأو لشك مم الفلحون » نعود إلها لنتملى 
خصائصها ومقو”ماتها » ولنرى مدى أصالتها فى الحماة وكرامتها علمها : 

إن السمة الأولى للمتقين عى الوحدة الشعورية الى ممع فى تفوسهم بين الإعان بالغيب 
والقيام بالفرائُض » والإعان بالرسل كافة واليقين بعد ذلك بالآخرة .. هذه الوحدة هى ناموس 





الخلق وناموس الوحود 3 فالقيمة العلياإذن هذه السمة هى اهتداء التفين ل التثاموس الخالك ء 
واصطلاح نفوسهم ومشاعرثم عليه » واستمدادثم بطبيءتهم منه . فهم فى الحياة كالنغمة المتناسقة 
فى اللحن الأصيل . 

فإذا تحن أخذنا فى تفصيل هذه السمة الأولى إلى مفرداتها الى حألق منها ؛ الكندت لا 
هذه الفردات الحزئية كذلك عن قم ألماسة فىاجاة الشرة ناه 

« الذن يؤمنون بالغيب » .. ماقمة هذه السمة فى الحياة وما حدواها ؟ قيمتها هى 
الاتصال المباشر بين الروح البشرية والوحدة الكونية » فلا تنوم حواجز الس دون هذا 
الانصال الوثيق عندئد تصان الطاقة الفكربة الحدودة الال عن تيده وإطرق فم ل ملق 
له ء و1 توهب القدرة عليه » ولا بحجدى أن تنفق فيه . إن الطاقة الفكرية موكاة هذه الحاة 
الواقعة القرد م ا ر فا وتتعمقها وتتقصاها ؛ وتعمل وتنتتج وتذمى هذه |2 مأ ومحملها :9 عل 
أن 50 لم سدد من تلك الطاقة الروحية الى تتصل مماشرة بالوجود كله وخالق الوحود َ 
فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعمل الحدود الطاقة ؛ دون سند من الروح اللهم والبصيرة 
الفتوحة » فهي محاولة فاشلة أولا ؛ ومحاولة عابثة أخيراً . فاشلة لأنها فوق طافة العقل الحدودة ؛ 
وعابثة لأنها تبدد تلك الطاقة الى لم تلق لمثل هذا الال » ولا ملك له أداة » ولا تعرف إليه 
مدوملا ٠‏ ومق سل العقل النشرى بالندمهية العقلية الأولى » وى آنه حرل غخدود بالزمان والكان 2 
مقيد بالحس والتحرية 2 وبالتصور والقياس الناشئين من الهس والتحربة .مق ع مهمه البدهية 
الأولى ازمه ‏ احتراماً لمنطقه ذاته ‏ أن سم بأن إدراكه للمطلق مستحيل » وأن إحاطته 
بالكل متعذرة » وأن غليه أن يكل الغنت إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل المحسكو م باحس 
والتحربة . وشفة ة هذا 0 فى أن العمل ا لعقل فى الحقل الذى درك معالله و انتج فيه 3 ؟ وألا 
العثر 3 سبك فيحعل من ذاته إلهاً 3 ومن تصوراته دنا « ومن مقولاته شر لعة لاه عرضه 5 الخطل 


قْ الهس 2 والضلال ف التحرية 6« والتأثر لشى اللؤثرات 0-2 


2 « ويتمون الصلاة » .. ما قيحة هذه السمة فى الحياة ؟ قيمتها هى التوجه إلى الخالق دون 
الخاوقين » التوجه إلى القوة المطلقة بغير حدود . قيمتها الاعتزاز باللّه على العبيد . قيمتها الانصال 
بالخالق القادر فترات على مدار الليل والنبار » حيث إستشعر الفرد الفانى الزائل » أنه موصول 
السيب بواحب الوجود واجب الخاود . فإذا لحياته غابية » وإذا لشعفه سند ء وإذا لخدوده 
امتداد » وإذأ هو على اتصال بعالم الخاود . 


وما رزقناهم فقون ) .. ماقيمة هذه السمة فى ١‏ لخماة ؟ قبمها الاعتراف بنعمة الرزق » 
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والبر بضعاف الخلق » والتضامن بين عباد الخالق . قيمتها الشعور بالآصرة الإنسائية » وبالأخوة 
البشرية . قيمتها تطبير النفس من الشح » وتذكيتها بالبر . قيمتها أنها ترد الحياة مجال تعاون 
لا معترك تطاحن ؛ وأنها تؤمن العاجز والضعيف والقاصر » ونشعرثم أنهم بعيشون بين قلوب 
ووجوه ونفوس » لا بين أظفار وخالب ونيوب ! 

« والذبئ يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك » .. وهذه ماقبمتها كذلك ؟ .. 
قبمتها هى الشعور بوحدة البثيرية » ووحدة دينها ووحدة رسلبا . قيمتها هى تنقية الروح من 
العصبية الدميمة ضد الديانات وأصحاب الديانات . قبمتها هى الاطمئنان إلى رعابة الله الشرية 
على تطاول عهودها وأحتاءها » هذه الرعاية البادية فى توالى الرسل والرسالات بدين واحد 
ومهدى واحد . قيمتها هى الاءنزاز بالهدى الذى تتقلب الأيام والأزمان » وهو ثابت مطرد » 
كالنجم المحادى فى دياجير الظامات . 

« وبالآخرة حم يوقنون » .. وهذه خائمة المات . الخاتمة التى تربط الدنيا بالآخرة » 
والميدأ بالمصير » والعمل بالجزاء ؛ والتى تشعر الإنسان أنه ليس لقنَى مهملا ؛ وأنه لم لقعبثا» 
وان يترك سدى ؛ وأن العدالة الطلقة فى اننظاره » ليطمئن قلبه » وتستقر بلابله » وييء إلى 
العمل الصالح » وإلى عدل الله ورحمته فى نهاية الطاف . 

ثم تنضام هذه السمات وتتلاق » لتؤلف غخطوطبها الظاهرة وخبوطها الخفية تلك الصورة 
الستقيمة الثقية »صورة المتقين : « الذين يؤمنون بالغيب ويقيمونااصلاة وما رزقناهم ينفقون . . 
أذانك عل هذى من رهم وأوائنك هم الفلحون » . 


عاد كإد يود 


وعند ما ينم استعراض الصور الثلاث برتد السياق فى السورة نداء لاثاس كافة » وأماً 
للبشرية جنعاء » أن محختار الصورة الكرعة المستقيمة . الصورة النقية العاملة النافعة . الصورة 
المبتدية اللفلحة الناححة . صورة المتقين : 

« يا أمها الناس اعبدوا ر 5 الذى -- والذين من قله لعل ون ! 

هكذا م لعلكي تتقون » لعلسي تصيرون إلى هذه الصورة الختارة من صور الشرية . 
صورة العابدين لله المتقين لله الذين اهتدوا إلى الصراط لاستقم , فعبدوا الله وحده 
رب العالمين .. 





ثم عضى السياق ليستعرض شيئاً من نعم الله عل العباد » ومن رعاية الرب لخلقه ؛ وهى رعابة 
الرحم الرنى العطوف : 

اذى تحفل ع الأرض فراشاً » والسماء بناء ؟ وأأزل من السماء ماة » فأخرج به من 
اغرات رزقا ل « 

ويعقب على هذا البيان بتخذر نجىء فى الأوان : 

« فلا يجعلا لله أندادا وأثتم تعامون » . 

وفى ذلك النداء وفى هذا التحذر ترز كليتان من كليات الفكرة الإسلامية : وحدة 
الخالق ووحدة الخليقة : « الذى خلة- ع والدين 0 ) ٠‏ : ووجدة اللكون وشامق 
وحداته وصداقته للحياة والإنسان : « 0 0 3 الأرض فراشاً والمماء بناه وأنزل من 
لاغ ما فأخرج نه من الغرات رزقاً كك » فبذا الكون أرضه عناوقة لهذا الإنسان » 
وسماؤه معينة مساعدة بالماء » حرج به القرات رزقاً لبنى الإنسان . « فلا مجعلوا لله أنداداً 
وأنم تعامون ) . 

هذا الرهان الكوق الحسوس ؛ تتبعه فى السناق رهان آخر عقل , مصحرت 
بالتحدى , «نظور فيه إلى افتتاح السورة بتلك اروف : « الم : ذلك السكتاب لاريب فيه » 
ليتقصى فى النفوس مظان الريب ومواقع الشبات : 

« وإن كتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداء؟ مندون 
لله إن كنم صادقين » . 

إن ذلك الكتاب العجز مصوغ من تلك اروف الو ى فى أبديم فإن كان شر مسسطيا 
أن يصوغ منها مثله » فدونه فليفعل : 

« فإِنلم تفعاوا ‏ ولنتفعاوا ‏ فاتقوا النارالق وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . 

فم هذا المع بين الناس والحجارة » فى هذه الصورة اللفزعة الرهيبة ؟ لفد أعدت هذه 
النار للكافرين . الكافرين الذين سبق فى أول السورة وصفهم بأنهم « ختم الله علىقاومهم وعل 
سمعهم » وعلى أبصارم غشاوة » فبم فى هذه الصورة حجر من الححر » وإن تبدوا فى زى 
الأدميين . فهذا اجمع بين الحجارة والناس من هذا الطراز » إنما يشير إلى تلك الصورة السابقة 
فى السياق . . ثم نحىء الحجارة هنا لترسم سمة أخرى فى الشسهد الفظيع . مشهد النار التى تأكل 


الأحجار . ومشهد الأنامى” الذين تزحمهم هذه الأحجار فى النار 
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ارسي وفى مقابل هذا الشبد الفزع يعرض السياق مث ر . مشهد النعم الذى ينتظر 
ْ الو 
ا « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن هم جنات نجرى من تحنها الأنهار »كلا رزقوا 
عا من هرة رإزقا » قالو| : هذا الذى رزقنا من قبل ء وأتوا به متشابيهاً » ولمم فها أزواج 
مطهرة » وثم فها خالدون » . 
1 وهى ألوان من النعم يستوقف النظر منها تلك الغار المتشامهة التى مخيل إلمهم أنهم رزقوها 
ا من قبل .فرعا كان ف هذا التشاءه الظاهرى والتنوع الدا<ا لى مزية القاحاة 1 مرلة »2 
وه أقوى ا وأعمق وق «( وهى ارسم ل من الدعاية الحلوة « والرضى السابغ « والتمه 4 
ايل بتقدم المفاحأة بعد المفاحأة » وفى كل مرة ينسكشف التشابه الظاهرى عن شىء جديد ! 
وهذا التشابه فى الشكل » مع التنوع فى المزية , سمة واضحة ف صنع البارىء تعالى » مجعل 
الوجود أ كر فى حيةته من مظهره . ولنأخذ الإنسان وحده تموذجاً كاشفاً لهذه الأقيقة . 
الناس كلهم ناس من ناحية قاعدة التكوين - راس وم وأطراف ٠.‏ لخم ودم وعظام وأعصاب . 
عيئان وأذنان ونم ولسان . خلايا حية من نوع الخلايا الحية . ترحكيب متشابه فى الشكل 
والمادة . . ولكن أن غابة المدى فىالدمات والمزايا ؟ إن فارق ما بين إنسان وإنسان _علىهذا 







التشابه 2 ليبلغ لحان ألعد مما بين الأرض والسماء : 
وهكذا يبدو التنوع فى صنع البارىء هائلا يدير الرؤوس : التنوع فى الأنواع والأجئاس , 
والتنوع فى الأشكال واللمات » والتنوع فى المزايا والصفات . وكله .. كله مرده إلى الخلية 








الواحدة المتشامهة التركيب والتسكوين . 


شن ذا الذى لا يؤمن بالخالق الواحد » وهذه آثاره وتلك قدرته ؟ ومن ذا الذى نحعل 










لله أنداداً » ويد الإجاز القاهرة واضحة الآثار فما تراه الأبصار » وفما نحسه النفوس ؟ 





ا ف و ا 0 
« إن الله لا سشتخى أن برب مَعُلا ما بعوضة قما فؤاقها. 08 ل امنا 
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5 اعلق ون رمه ؛ وَأمًا الذْينَ كقرموا فيتولون ‏ اذا راف الا ع 


عض 6 ص ٠.‏ 
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22 دياه كد برت د وج ماس أي 0 6 ل ا 0 
ينقضون عهد الله دمن بعد ميثاقه » وَتقطعون ما أمر الله بو أن يوصل » و يفسدون 
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7ب قث« سد 


مضى السياق عثلين ضرءهما الله للمنافقين , الذين برون المدى فلا ينتفعون به ؛ ويطلبون 
النور ثم محانبونه : 

« مثلم كثل الذى استوقد ناراً » فاما أضاءت ماحوله ذهب الله شور ولر 1 فى ظامات 
لابيصرون ...» 

« أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق . .. » 

ولعل قوما تمن عاصروا نزول تلك الآيات .والآيات الأخرى الى ضرت الله قبا الأمفال 
بالذياب والعتكبوت وما إلمها .. قد حاك فى نفوسهم ثىء من هذا الأساوب . ولعل أتولم ف 
يستمعون إلى القرآن أو يتمرأونه فى أى زمان نحيك فى نفوسهم ثىء كذلك ؛ برون الأمثال 
أساوب فن برى إلى الرؤى والأخيلة ٠‏ كثر بما برى إلى الواقع والحقيقة . 

فبنا تصحيح لهذا الومم » وبيان لحكة الله فى ضرب الأمثال . . إنها اختباز لمعادن العقول 
والقاوب : م#تلف وقعه » وختلف الاستحابة إليه » باختلاف العاذج الإنسانية التى تتلقاه . 

ومن هنا برتد السياق إلى نموذجين إنسانين قد مرا بنا فى أول السورة : تموذج التقين 
الذين يؤمنون بالغيب » ويثقون بالله » وبما يأتهم من عند الله » لأن بصائرهم مفتوخة للنور » 
متصلة بالناموس السكونى الأصيل .. ويموذج الكافرين » الذين حَتم الله على قاومهم وعلى سمعهم 
وعلى أبصارمم غشاوة » فبم محجوبون عن النور » مقطوعون من شحرة الحياة وناموسها 
الأصيل . ومن ثم فم لا يفقهون حكمة الخالق » ولا ينتهون إلى مريى الأمثال التى يضريهاالله 
للناس-: 


« إن الله لا ستجدئ أن لضرب مثلا ما ؛ بعوضة ف فوقها 11 


قابله رت اضفر والكيير ) وخالق البغوضة والفيل . والعحزة ف البعوضة هى ذانا ل 
فى الفيل . إنها معجزة الياة النايضة . معحزة السر الغلق الذىلا يعامه إلا الله .. على أن العيرةفى 


الكل ليست فى الحجم والشبكل , إتما الأمثال أدوات لاتنوير والتصوير . وليس فى ضرب الثل 
معي لستحى منه » فيمتنع عنه » فهو أسلو ب من كات البيان والا يضاح » رعاكان دغل 
إلى النفوس وأجب إلى القاوب . فضلاعل أن الله جات حكمته ‏ يريد بالمثل اجتبار القلون 
وامتحان النفوس : 

« فأما الندين آمنوا فيعامون أنه الحق من ربهم » وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد 
لله مهذا ثلا ؟ يضل به.كثيرا ومهدى به كثيرا وما بضل به إلا الفاسقين » . 








إن الذين آمنوا ‏ بما فطرت عليه طبيعتهم من تفتح واستشراف للبدى واتصال بالله - 
البعامون أنه الحق من رمم فيصدقونه ويطمئنون إليه » ويتعظون به.. «وأما الذين كفروا»- 
عا فى قلومم من استعلاق « وما ف بصائرثم من عنافة5 فلا يفقهون له معنى »2 و ستشعرون 


له حكمة « فيقولون : ماذا أراد اله بهذا مثلا ؟ » : 


ماذا أراد الله نه ؟ « يضل به كثيراً » من الخرفت فطرتهم وفسدت » وتقطعت روابطهم, 


بالقوة الكرى وناموسها العميق ٠‏ غ) وهدى به كثراي عن اتنصلت قاو.هم بالبسع ووثقت بالله 
وفقرت سو الحياة « وما بضل به إلا الفاسقين « الذين بحيدون عن الهمدى ٠‏ فيضلون . 

وهنا يأخذ السياق فى رسم خصائص الفاسقين : 

« الذدن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ا الله 4 أن بوصلء ويفسدونفى 
الأرض . أولئنك هم الخاسرون » . 

فأى عهد من عبود الله هو الذى سشفضون 9 وأى ف بم أمر ألله أن بوصل هو الذى 
قطعون ؟ وأى لون من الفساد.فى الأرض هو الذى يفسدون ؟ 

لتقد جاء السياق هنا هذا الإجمال » لأن المجال حال تشخيص طبيعة » وتصوير عوذج » 
لا محال تسحيل حادثة » أو تفصيل واقعة .. إن الصورة هنا هى المطاوبة فى عمومها ٠.‏ فكل 
عبد بين الله وبين هذا الغوذج من الخلق متقوض ؟ وكل ما أمر الله به أن يوصل فهو بينهم 
مقطوع ؛ وكل فساد فى الأرض فبو منهم مصنوع .. إن صلة هذا الغط من البشير بالله مقطوعة» 
وثقتهم فى أساسها بالله منوعة ؛ وإن فطرتهم المنحرفة لا نستقم على عبدءولا تستمسك بعروة » 
ولا تتورع عن فساد . إنه م كالكرة الفحة التى انفصلت عن شحرة الحياة » فتعفنت وفسدت 
ونبذتها الحياة .. وفى القرآن فى مواضع ألخرى" أمثلة حراية اكثرة صل الف اهب لدا” 
أو إفساد أمر بذاته. تأتى هنالك مفصلة لأن السياق هنالك يتناسق مع هذا التفصيل . فأما هنا 
فالإجمال الكلى هو الذى ينسق مع الجو العام .فلا تحاول نحن إذن - ون فى ظلال هذا 
الجو ‏ أن تفصل ما أراد اله له الإجمال ! 

ولكننا ننظر فى الآثار الهدامة لهذا الغط من النشر ء فى مقابل الأثار البناءة لذلك الغط 
إلى افتحت به السورة : 

هناك . . التقون : « الذين يؤمئون بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما رزقنامم سفقون » 


والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » وبالآخرة ثم يوقنون » . 


ع 21_24 
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ف 

وهنا . . الفاسقون :.( الذين ينقضون عبد الله من بعد ميثاقه » وي#طعون ما أمر الله به 
أن بوصل ؛ ويفسدون فى الأرض » 

هناك ... المتصاون بالله » العابدون له » الموثقة قلومهم به. المتصاون بناموس الياة.المؤمنون 
بالغيب وما وراء الحياة . المتصلون بالئاس ‏ المصلحون لامجتمع » ا'واصاون للرحم الإنسانية . 
المتصاون مهدى الله » لا يفرقون بين أحد من رسله . الموقنون بالآخرة وبما فها من جزاء .. 

وهنا .. الفاسقون .. المنحرفون عن السواء . الذين بنتقضون عمد الله فلا تر بطبم بدصلة؟ 
ويقطعو نكل عروة رابطة » فينبتون عن الإنسانية ؟ ويوقعون فى الأرض الفساد باتترافهم 
عن الطرريق المستقم : 

وإذا نتقض عبد الله من بعد ميثاقه فكل عبد دون عبد الله منتقوض . وإذا قطعما أمر الله 
إن دغر شد شككهة العرى واتخلت الروابط . وإذا وقع الفساد فى الأرض فد شاهت 
الحياة وثملتها الفوضى . . فأى هدم » وأى نشويه » وأى فساد » بنشئه فى الياة أوائك 
الفاسقون » بامحرافهم عن الطريق المستقم ؟ 

ثم يعقب السياق بالاستنكار للفسوق والكفر » فى إجمال كذلك سريع جامع شامل ؛ 
إيناسب الحو كله » ويتسق مع ظلاله : 

« كيف تكفرون بالله ؟ واكم أمواتاً فأحيا كك 2 م ست ْم بيج »2 ثم إليهترجعون؟ 4 

هكذا فى آية واحدة قصيرة » يفتح سجل الحياة كلها وبطوى ؛ وتعرض كالبرق صورة 
البشرية فى قبضة البارىء : ينثمرها من! همود الوت أول مرة » ثم يقبضها ببد الوت فى الأولى ؛ 
ثم محبها كرة أخرى ؛ وإللدار عا فى الاحرة . كاكانت إله نقاتها فى الأولى :. 

كيف تكفرون بلله ؟ وها أنتم أولاء فى قبضته » وفى قدرته » وفى مشيئته . من البدأ إلى 
الصير . من قبل أن تروا النور » وعندما توار»م القبور » ومن بعد العت والندون:؟ كيد 
كرون اله وصلتج به قائمة » وإليه المبدأ وإليه الصير ؟ 

إن السياق هنا يستعرض موكب الحياة كله فى ومضة » برسم فا ظل القدرة . . ثم عقب 
علي مده أدرىئاء قاطن تفسة ةوق الانحاه عينة : وكل,منيما مكيلة لله خرى : 

« هو الذى خلق ل؟ مافى الأرض جميعاً ؛ ثم استوى إلى السماء فسو اهن سبع سماوات . 
وهو ع شىء علم 0 


وربكث المفسرون هنا من الكلام عن خلق الأرض وااسماء . . بتحدثون عن القباية 





والبعدية . ويتحدثون عن الاستواء والتسوبة .. وشسون أن « قبل وبعد » اصطلاحا 
بشر يان لا مدلول لما بالقياس إلى الله تعالى . وينسون أن « الاستواء والتسوية » اصطلاحان 
لغوبان » يقربان إلى التصور البشسرى الحدود صورة غير المحدود . ولا بزيدانٍ . وما كان 
الجدل الكلان الدى ثار بين عاماء السامين حول هذه التعبيرات » إلا آفة من آفات الفلسفة 
الاغريقية والمنطق الإغريقي » عند خالطتهما للعقلية العربية الصافية » والعقلية الإسلامية 
الناضعة + وماكان'لنا ين اليوم أن تقع فى هذه الآفة » فنفسد حمال العقيدة » وحمال القرآن » 
بقضايا علم الكلام ! 5 

فلخلص إذن إلى قصة آدم فى هذا السياق : 

إن القصص فى القرآن برد فى مواضع ومناسات . وهذه المناسبات الت ,ساق القصص من 
أجلما هى الى حدد مساق القصة ؛ والملقة الى تعرض منها » والصورة النى :أنى علما » والطريقة 
0ح ا .. نتسقا الحو الروحى والكرى والفى الى لسرم ا 

سن أناش أن هنالك تكرارا فى القصص القرا فى » لأف القصة الواجد: قد يككرر 
عرضها فى مواضع شى . ولكن النظرة الفاحصة تمول : إنه مامن قصة أو حلقة من قصة قد 
كررت فى صورة واحدة » من ناحية القدر وطريقة الأداء . وإنه ينا تكررت حلقة كان 
هنالك جديد تؤديه فى السياق » ينفى حقيقة التكرار . 

وبذيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقاً للحوداث أو نصرفاً فهها » يقصد به جرد الفن - يمعنى 
التزويق الذى لا يتقيد بوائقع 2 ولككن اق الذق ياس هكل من نظر فى هذا القرآن » وهو 
مستقم م الفطرة 0 البصيرة » هو أن السياق بحدد القدر الذى بعرض مئ القصة فى كل 


مو صع َك ددا ط رقة ة العرض » وخصائص الأداء . والقر ان كاك دعوة ودسةتور نظام 2 


لذكتاب تاريخ ولا رواية . وفى سياق الدعوة بحىء قصصه التار » بالقدر وبالطريقة الى 


تناسب الو والسياق وتحقق امال الفنى الصادق », الدى لا يعتمد على الخلق واللزويق » 
ولسكن على إبداع العرض وحمال الأداء )© 

فلننطر إذن فى قصة آدم »كا جاءت هنا » فى ظل ذلك السياق اللدى أسلفنا 

إن السياق ‏ فما سبق يستعرض موك ال حياة » بل موكب الوجود كله . ثم يتحدث عن 


الأرفن فعرر أن الله خلق كل ما 0 1 8 فنا فى هذا الحو ىو قصة د آدم 
0007 الت هنا ار بتوسم فى فصل : « القصة فى القرآن » فى كداب : « التصوير 
الفى فى القرايك 0 





فى الأرض » و منحه مقاليدها » وإعطائه العرفة التى بعالم مها شؤونها .. فتتسق القصة مع البو 


الدى نساق فيه ؛ ونؤدى الفسكرة الى تتناسق مع هذا الجو العام . 

فلاغش لظات فى قصة النشرية الأؤلى : 

د عا عا 

ها نح نأولاء بعين الخيال ؛ وفى ومضات الاستشعراف .. فى ساحة الملا الأعلى .. وها تحن 
أولاء اشمبد قصة البشرية الأؤلى : 

« وإذ قال ربك لاملاتكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة » 

وإذن فهى الإرادة العليا تسل لهذا الكائن البشرى زمام هذه الأرض ٠‏ وتطلق فا يده » 
وتكل إليهإبراز مشيئة الخال قف الإبداع والتكوبن »: والتنويغ والتركيب . وإذن قفد وهب هذا 
الكائن الشرى من الطاقة الكامنة ها يناسب هذه المبعة الضخمة ؛ ومن الاستعدادات الخفية 
ما محقق المشيثة الإلمية . وإذن فبنالك وخدة أو تناسق بين النواميس الى َح هذا الوجود » 
والتؤافدين الق ص هذا الخاوق ؟ى لابقع التصادم بين هذه النواميس وتلك » وى لاتتحطم 
طاقة الإنسان عل صخرة الفظرة » وكى لا يعادى قانونها قانونه . . وإذن فهى مكزلة عظيمة منزلة 
هذا الخاوق فى نظام الوجود كله على هذه الأرض الفسي<ة . وهو التسكرم الذى شاءه له خااقه 
الكريم . وما سجود اللملائكة الذى أمرهم به إلا إعلان لهذا التسكريم . الذى تقرر عندما 
شاءت الإرادة العليا أن تستخلفه فى هذااللك العريض 20 , 

« قالوا : أحعل فا من يفسد فا ويسفك الدماء » وحن نسح حمدك وتقد ساك ؟ » 

وإذن فقد كان لدمهم من شواهد الخال » أو من التجارب السابقة » أو من إلمام البصترة 
ما يكشف لمم عن شىء من فطرة هذا الخلوق » أو من مقتضيات حياته فى الأرض ؛ وها جعلهم 
عرفون أو يتوقعون أنه سيفسد فى الأرض » وأنه سيسفك الدماء . . ثم هم بفطرة الملائكة 
البريئة الى لاتتصور إلاالخير الطلق » وإلا السلام الشامل ‏ يرون التسبيح محمدالك والتقدرس 
له » هو وحده الغاية الطلقة للوجود » وهوالعلة الأولى للخلق . . وهو متحقق «وجودهم ثم » 
سبحون محمد الله ويقدسون له » ويعبدونه ولا بفترون عن عبادته ! 

لقد خفيت علهم أهداف الإرادة العليا » فى بناء هذه الأرض وعمارتما » وفى تنمية الياة 
وتركيها وتنويعها » وفى تحقيق مشيثة الخالق وناموس الوجود فى تطورها ورقبها وتعديلها » 


. » عال الأستاذ عبد المنعم خلاف هذا المعنى على نطاق وَاسم وناجح فىكتابه : « أومن بالإنسان‎ )١( 











٠ 2 
ا‎ 

على بد خايفة الله فى أرضه . هذا الذى قد يفسد أحياناً » وقد يسفك الدماء أحياناً » ليتم من ا 
وراء هذا الثمر الجزئى الظاهر خير أ كير وأثمل . خير الغو الداتم والرق الدام . خير الحركة ا 
المادمة البانية . خير الحاولة الىهلاتكف ٠‏ والتطلع الذى لا .قف . عندئذ جاءهم الرد منالعلم أ 
عصائر ال ب 


« قال : إلى أعم 
« وعل آدم الأسماء كلها » ثم عرضهم عل الملائكة » ققال : أنبعونى بأسماء هؤلاء . إن كنم ا 
صادقين . قالوا : سبحانك ! لاعلم لنا إلا ما عامتنا . إنك أنت العلم الحسكم . قال : يا آدم ا 
: ألنلهم بأسمائهم .. فلا أنبأم بأسماتهم قال : ألم أقل ع : إفى أعلم غيب البباوات والارض ‏ 1 00 
١‏ وأعلم ماتبدون وما كتتم ون 
هانحن أولاء تشسبد ‏ بعين الخيال » وباستشمراف البصيرة ‏ ماشهده الملائكة ف الملا الأعلى . 
نتسبد طرفا من ذلك السر الإلهى الأعظم الذى أودعه الله خليفته فى أرضه . سر المعرفة . سر 
هذا الخاوق الذى بواجه به مجاهيل الطبيعة » ومجاهيل الحياة . الس رالذى يفتح له الغاليق » ويشير 
له الطريق . . إنه سرخّلقه » وسر خلافته » وسربوه وارتقائه . إنه سر تسكرعه على املائكة » 
ا الذين ,سبحون لله ويقدسونه » ولا يفترون لحظة عن عبادته . 


مالا تعامون » . 


« وإذ قلنا لاملائكة : اسجدوا لآدم . فسحدوا » 
ا إنه التكرم فى أعل صورة من صوره ‏ لهذا الخاوق الذى يفسد قى الأرض ويسفك الدماء .إل 
ولكنه وهب ذلك السر العظم . سر القدرة على الحاولة والعرفة . إن ازدواج طبيعته والسر 
الإلمى الكامن فى كانه . إن قدرته على أن يغالب دوافع التدمير والفساد » وأن يغلب علا 
دوافع التعمير والصلاح . إن هذه الإرادة الى نجعله تار طريقه ودوجه حياته . . إن هذه 
الخصائص كلباهى سرهذا التسكرم الإلمى العظم . ولقد ستحد الملائسكة امتثالا للاأمرالكرم . 
« إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين » 
وهنا تتبدىخليقة الشرجسمة : عصيانالخالقسبحانه ؟ والاستكبارعنمعرفة الفضللأهله ؟ 
» والاستغلاق عن الفهم . . وهنا كذلك يتكشف مردان المعركة الخالدة » ون خليقة 


ير 


ا والعزة بالإثم 


الشر فى إبليس » وخليفة الله فى الأرض . المعركة الخالدة فى ضمير الإنسان . المعركة الى ينتصر 
فها الخير عقدار مايستعصم الانسان بإرادته » ويتتصر فهها الشمر عقدار مايستسل الإنسان لشهوته : 

« وقلنا : با ادم اسكن أنت وزوجك المنة » وكلا منها رغداً حيث شتا » ولا تقربا هذه 
الشحرة فتكونا من الظالمين » . 




















د اد عت 


سل تقد أببحت لم مكل مار الجنة وكل متاعها . إلا شجرة واحدة . شجرة واحدة ترمز إلى 
الحظور الذى لا بد منه فى حياة الشر . 1 محظور لا تندت الإرادة 3 يتميز الإنسان 
المريد من الحيوان المسوق ..فالإرادة هى مرق الطرق . والذين ,ستمتعون بلا إزادة م من 

م عالم اللبيمة » ولوكانوا من جنس الإنسان . 

و قار الشطان عنيا فأخر هرا ها كان فيه )ا 

ويا للتعبير الور العبر : « أزلما » إنه لفط محمل صورة المركة التى يعبر عنها . وإنك 


ا لتكاد تامحه بزحزحهها عن المنةء ويدفع بأقدامهما فتهوى . 
أ 5 ١‏ 
اي عندئذ حقت كلة الله » وصرح قضاؤه : 
, وقانا : اهبطوا لعضد لبعض عدو, ولج ل مسف ومتاع ات حين «“ 
ونهض آدم من عثرته » بما رك ان فى فطرته ؛ وأدركته رحمة اله الق تدركه:دااً عند 
ما ,ثوب إلا وياوذ بها : 

« فتلق آدم من ربه كلات فتاب عليه . إنه هو التواب الرحم » 
وتمت كلة الله الأخرة ! 
د قلنا : اهبطوا منها يع . فإما بأتيسع منى هدى :فن تبع هداىفلا خوف علمهم ولا ثم 


>زنون ؟ والذين كفروا درا بكآياتنا أواغك أصحداب النار ثم فم با خالدون» 








سوسس واتعلت العركة الخالدة إلى مدانا الأصل ؟ وانطلقت:من عقالها مهدا لطخطلة وام ار 
1 وما تلين ا 


عند عو 


وبعد فلا بد من عودة إلى مطالع هذه القصة . قصة البسرية الأولى . 
لد قال الله 0 ملائكته : «إنى جاعل فى الأرض خليفة» .. وإذن فآدم خلق للاارض 
منذ اللحظة الأولى . م إذن كانت تلك الشحرة الحرمة ؟ ؟وفم إذن كان بلاء آدم ؟ وفم إذن 
2ن الوط إلى 0 فى النهاية » وهو مخلوق لمذه الأرض منذ اللحظة الأولى ؟ 








لعانى للح أنهذه التحربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعداداً .كانت إيقاظاً القوى الذخورة 
فى كيانه . كانت تدرباً له على تلت الغواية » وتذوق العاقبة » وتيجرع الندامة » والالتحجاء بعد 


ذلك لرحمة الله التواب . 








إن قصة الشحرة المحرمة » ووسوسة الشيطان باللذة؛ونسيان العبد بالمعضية » والصحوة من 
بعد السكرة » والندم وطلب الغفرة .. إنها قصة البشرية الدائمة الكرورة . 

لفد شاءت رجنة الخالق هذا الخاوق أن مببط إلى مقر خلافته » مزودا بهذه التجربة » 
استعداداً امعركة الخالدة فى أرضها وموطنها ! 

وبعد . مرة أخرى . فبل هى قصة واقعية ذات أحداث وشخوص ؟ ومن هو آدم العنى فى 
القصة ؟ وما الجنة الى عاش فها فترة ؟ ومن ثم اللافتكة ؛ ومن هو ]يلد ؟ .. كنف قال الله 
تعالى لهم وكيف أجابوه ؟ أبن كأن هذا الحوار ومت كان ؟ ما الأسماء التى عابها الله لأدم ولم 
كن تعلمها الملائكة ؟ 

هذا وأمثاله فى القرآن السكريم مما لم يرد فيه تحديد ولا توقيت .. كله غيب من الغيب 
الذى لا يلك العقل البشرى وسيلة إلى الجزم فيه ٠‏ 

وإذاكان هذا العقل بوسائله الحدودة لايدرك مثل هذا الغيب . فليس سبيله إذ أن شبجح 
وينكر . فالإنكار حك يحتاج إلى اللعرفة . والعرفة هنا ليست من طبيعة العقل الحدود الوسائل 
والآماد . 

إن الاستسلام للوثم واعقرافة شديد الضرر :والخطورة . ولكن أضير من وألخطر اللشكر 
للمحهول كله وإنكاره “.ذلك أنه سكن ل الأولى : أن الغعتقل الشرى حرق 
وأحكامه نسبة ؛ وأن العرفة المطلقة بالقياس إليه مستحيلة . 

فلتأخذ من القصة إذن ما نشير إليه من حقائق كونية وإنسانية » ومن مبادىء ومثل » 


ومن توجهات فى الساوك والعقيدة .. فذلك وحده أنفع للشرية وأهدى . 


« 


« ياب إشتاغيل اذ كارا نصح الى افك ماين : وفوا هذى ل 
7 ؛ وَإِياَىَ قا, هبون * وَآمْنوا 6 مدقا لما م : ا ل أل 
كافر به ؛ولا نتروا بيات أمنا قبليلاء وَإِيَاىَ تون »ولا مَلْبِسُوا ال بلاطل 
الي 8 تشتريت ع وفوا العلاة يوا ثواان 236 وان كثوا كم 
التأكبين . 


ا 





سه 


اوت .بير -ء 2 سب عر ست ادس 0 10 
أ 2 | تأمرون النّاسَ بالير دوت السام واكم تتاون ال حتاب : 


9 د‎ ٠ 
م د‎ ١ 
5 


0 2 ا ١‏ بالصّير وَالصّلاة وَإنها 0 


2 


1 9 ََ 111 
نم إليه راجعون . عن با وعم 
ر ا ل ا 
١‏ 2 2 سر ا اذ روا عق التى الفمت 0522 )2 الى فضلتكم على 


3 11 9 52 .6 ص 0 
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0 00 ا 
ا تقد مضى الساق بقصة استخلاف آدم فى الأرض ٠‏ وتكرعه على اللائكة » والعهد إليه 
ا والنسان ؛ والتوبة عليه والغفرة » وتزويده بالتحرية الأولى فى الصراع الأبدى فى الأرض » بين 
مو قوى الثرو والفساد والهدم مثلة ف إبليس 3 وقوى الخير والصلاح والبناء علد فى الإنسان 5 مالم 


دنس عهد الله إليه واستدم للشيطان 3 

مضى السياق مهذا كله فى السورة . . ولما كان الإسلام نواحه فى الدينة ‏ وهذه السورة 
مدنة - بى إسرائل ؟؛ وكانوا أهل كتاث: ؛ وقد تفضل الله غلهم بنعم كثيرة القن طن 
تكريم الله لهم » وللانسان مثلا فههم .. وكانوا ثم بعد ذلك تموذجاً للكفر بنعمة الله » 
وتموذجاً لاتباع الشيطان والحيدة عن الحدى . فى ماضمهم مع أنبيائهم » وفى حاضرثم مع النى 
الأى الدى محدونه مكتوباً عند فى التوراة والإإتجيل » ميشيراً برسالته التى تصدق ما بين 
أيدهم من الكتاب وتكله وتضعه فى قالبه الأخبر . . لما كان الأمر كذلك جرى السياق هنا 
بتذكير بنى إسرائيل بنعم الله علهم » وتذ كيرم فى الوقت ذاته عواقفهم من تلك النء . 
وكانت هنالك صلة خفية بين استعراض تسكريم آدم وتسكريم بنى إسرائيل ؟ وبين استسلامهم 


للشيطان بعد أن أذ الله علمهم المبثاق وأتجربة أنى البثر الأولى واستهواء الشيطان . . 





فلنعش لظات فى ظلال قصة النعمة وكفرانها تمثلة فى تار بنى إسرائيل » كا يستعرضها 


السياق هنا 3 هذه السورة ٠.‏ 





إن القرآن لا يعرض هنا قصة بنى إسرائيل . إتما هو يشير إلمها باختصار . يشير إلى النعم 
التى وهبها الله لم واحدة واحدة ‏ لاعلى سبيل الاستقصاء - ويعقب موقفهم:من هذه النعمة » 
وبعاقبة هذا الوقف فىكل مرة . أما القصة ذاتئها فعى مذ كورة فى سور أخرى ؛ متفقة 
هنالك مع السياق الذى تعرض فيه . . وهى هنا كذلك متفقة مع السياق قبلها » سياق تكريم 
الإنسان والعبد إليه والنسيان .. متضمنة إشارا تإلى وحدة الإنسانية » ووحدة دين الله إلها » 


ووحدة رسالاته 3 مض لفتات ولمسات للنفشس الشرية ومقواماتها 7 وإلى عواقب الحرافها عن 



















للد بعصم ل 
هذه القوتمات + الى نيطت مها خلافة الإنسان فى الأرض ٠:‏ فن كفر بها فقد كفر بإنسانيته 


وفقد أسباب خلافته » وارتكس فى علم الحيوان . 
عاد عو 


د باى انرائل اذ كروا تعمق الى العمت علي » وأوفوا بعبدى أوف بعبدك وإباى 
فارهبون . وآمنوا بم ارات عقركا لا معي ولا تكونوا أول كافر به » ولا نشتروا نانالى هنآ 
قليلاء وإباى فاتقون . ولا تليسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأُنتم تعامون . وأقيموا الصلاة 
وآاتوا الركاة كرا 2 الرا كعين ( 

أى عبد هذا الذى يشار إليه هنا » ويطلب إلى بنى إسرائيل الوفاء به ؟1 لعهد الأول . عهد 
الله لآدم أنى البشر : ألا ستسم للشيطان » وألا شى أمر الديان ؟ أم هو العيد الكوى 
العقود بين فطرة البثمر وبارتها : العهد الدى لا بحتاج إلى ببان ولا محتاج إلى برهان » لأن 
وحود الإنسان ذانه » متسمة فطرته فطرة الكون الذى لعش فيه ' ا من داحله لدات 
الناموس الذى مخضع له الكو ن كله . . هو بيانه وهو برهانه . ولن يزيغ عنه إلا من اتحرفت 
فطرته . فضلت عن الناموس الكو الى يسير الإنسان ويسير الكون وفق مقتضاه ؟ أم هو 
العهد الذى قطعه الله على بنى إسرائيل وقد رفع فوقهم الطور ؟ وأمرجم أن يأخذوا عهدمم 
قرة» واللدى سباق ذكرءفى هذا الاق ؟ 

إن هذه العهود جيعها إن هى إلا عهد واحد فى صميمها . إنه العهد بين البارىء وعباده 
أن بصغوا قاوبهم إليه ؛ وأن يساموا أنفسهم بكاملها له . وذلك هو الدين الواحد . وذلك هو 
الإسلام الذى لن نرضى الله من يشير سواه . 

ووفاء هذا العبد بأمر الله بنى إسرائيل هنا أن يؤمنوا با أنزله عل رسوله مصدقاً لما معهم » 
وألا سارعوا إلى الكفر به ؛ فيصبحوا أول الكافرين ؛ وكان ينبغى أن يكونوا أول الؤمنين . 
فا الإسلام الذى جاء به شممد ‏ صلى الله عايه وسلم ‏ إلا الدين الواحد الخالد » جاء به فى 
صورته الأخيرة ؛ وهو امتداد لرسالة الله واعبد الله منذ البشرية الأولى ؟ يضم جناحيه على 
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كامح ؛ وراخة بيد البشمرية فما كنم ويوحد بين ( العبد القدسم90©) و ( العبد الجديد©©» 
والعهد الأخر9© ؟ ما بوحد بين البشرية كام افى أجبالما جميعا » وفى أهدافها جميعا » و مجمع 
بن البشى 0 متعارفين » بلتقون على عبد الله ودين الله » ولا يتفرقون ا وأحزابا » 
ولككن عباذا له" مستمسكق أحمها عيده الذى لا بشدل ميد كر الناة , 

ولقدكان الهود من بنى إسرائيل هم الذين مجاورون الإسلام فى المدينة . وقد كان أحبارثم 
ورهباهم فى ذلك اين ثم الحفظة على ما بين أيد.هم من الكتاب » ما شاءوا أطلعوا الناس 
عليه وما شاءوا كتموه . وكانوا محرفون الكلم عن مواضعه ؟ ويلبسون الحق بالباطل 
فيخلطونه وبزورونه . . كل هذا ليشتروا به ثمناً قليلا والغن والال شنشنة هود من قديم - 
فنهاهم ء عن هذا كله 0 ؟ وأمرهم بتقوى الله ورهته ؛ وذ كر لعهد الله ولعمته . وتوحيداً للدين 
كله » ودخولا فى الإسلام فى صورته الأخيرة » جاء الأمر إلمم هنا بان ,منموا ااصلاة وروتوا 
الزكاة وبركموا مع الراكمين . . توحيدا لميئة العبادة » بعد النص على وحدة العبد ووحدة 
5 

. . سوال استنكارى لخالة أوائك الأحبار والرهبان ': 

2 0 الئاس بالبر وتنسون أنفسع وأنتم تناون الكتاب ؟ أفلا تعقلون ؟ » 

فم 3 قيامهم على الدين ‏ كانوا يتقومون بالوعظ والإرشاد » والدعوة إلى الدبن . وثم 
فى الوقت ذاته ,يصدون عن الإسلام » ويلبسون اق بالباطل ؛ ويكتمون الحق الدى بعرفونه 
بحي معرقهم لما عندثم من دين الله . . وتلك آفة رجال الدين فى معظم العصور . . إنهم 
يتخذون الدبن حرفة ؛ ويقولون بأفواههم ما ليس فى قلومم ؛ و>رفون الكلم عن مواضعه ؛ 
ود لدت النسوض حدمة لأغراف» دري السلطان ؛ وبمحدون « فتاوى » تتفق 
فى ظاهرها مع النصوص » وتحتلف فى حقيقتها عن حقيقة الدين » ,بررون مها الأخطاء 
والخطايا » وينالون مها تنآ مهما عظم فهو قليل محانب الأمانة إالتى فى أعناقهم »"والعهد الذى 
أخذه لله علموم » لببيان هذا الدين ولا يكتمونه . 

37 والدعوة إلىالبر والخالفة عنه فىسلوك الداعين إلمه » هى الآفة الىتصيب النفوس/بالشك » 

ا وحدهم. ولكن فى الدعوات . وهى الى تبلبل قلوب الناس 'وأفكارم لآم 
)١(‏ كتاب موبى (؟) كتاب عيسى ' (*) القرآن السكريم : 





يسمعون قولا جملا » وشهدون فعلا قبيحاً ؛ فتملكيم الميرة بين القول والقعل ؟ ونحبو فى 
أرواحبم الشعلة اىتوقدها العقيدة ؛ وينطؤء فى قاوممالنور الذى بشعه الإإعان ؟ ولا بعودون 
يثقون فى الدين بعد ما فقدوا ثقتهم برجال الدين . 
إن الكلمة لتننعث ميتة » وتصل هامدة » مهما تسكن طنانة رنانة مستحمسة » إذا هى لم 
تنبعث من قلب يؤمن بها . ولن يؤمن إنسان بما يقول حقاً إلا أن يستحيل هو رجمة حية لا 
يول ٠‏ وحسما واقعاً لما ينطق . . عندئذ ومن الناس ء ويثق الناس ؛ ولو لم يكن فى تلك 
| كلما طنين ولا ريق . ا كد تستمد قوتها من واقعبا لامن رنيها ؛ وتستمد جالها 
من ناطما لاامن رهبا . . إنها تستحيل يومكذ دفعة حياة لأنها منبثقة من حياة . 
والطابقة بين القول والفعل » وبين العقيدة والساوك » ليست مع هذا مرا هيا ول 
طريقاً ا . إنها فى حاحة إلى رياضة وجهد ومحاولة » وإلى صلة الله » واستمداد منة ؛ 
واستعانة مهديه ؛ فلابسات الحياة وضروراتها واضطراراتها كثيرا ما تنأى بالفرد فى واقعه عما 
يعتقده فى ضميره أو عما يدعو غيره إليه . والفرد الفانى مالم يتصل بالقوة الخالدة ضعيف مها 
كانت قوته » لأن قوى الشير والطغيان والإغواء أ كبر منه ؛ وقد يغالها مرة ومرة ومرة » 
”ولكن لظة ضعف تنتابه فتتخاذل ويتهاوى ؟ وخخسر ماضيه وحاضره وم آنا ور 
بركن إلى قوة الأزل والأبد فهو قوى قوى » أقوى من كل قوى . قوى على شهوته وضعفه ٠‏ 
قوى على ضروراته واضطراراته . قوى على ذوى القوة الذين بواجهونه . . ومن هنا تلاك 
اللكوة! الموحة"؛ 
11 والتسيرا بالصير والصلاة . وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين : الذين ,يظئون أنهم ملاقو 
رمم وأنهم إليه راجعون » . 
والاستعانة بالصير مفهومة ومألوفة . فا الاستعانة بالصلاة ؟ 
إن الصلاة صلة ولقاء بين القلب والرب . صلة ستمد منها القلب قوة . وحس فها الوح 
صلة . ويستهين فها الفرد بتقوى الأرض وعواظ :اتضاك قو الأزل والأبد - اوقد كان 
الرسول ‏ صلى اللهعليهوسم -إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . وهو الوثيق الصلة بالله » الوصول 
القلب والروح بالإلام . وما بزال هذا الينبوع الدافق فى متناول كل مؤمن » إستق منه 
حنها نشاء . ويستعين به على رحلة الحياة وما فبا من جهد » وما فى تكاليفها من عناء . 


ثم قف أمام التعبير : « يظنون أنهم ملاقو ربهم » ٠‏ . إنه تعبير بلفت النظر . فلم لم يقل : 
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توقنون . وثم يوقنون ؟ أحسب أنه براد أن يقال : إن أدق العلى بلثقاء الله كفيل بأن يترك "| 1 
فى النفس آثاره 5 أن عت الروح قوة وطماأ نينة ل بأن تشع له القاوب وتلين لس 0 


له النفوس . إنه سمة من سمات « امتقين : الذين يؤمنون بالغيب » الذين تفتحت أرواحوم | ' ا 
لانور » وانصلت من وراء الحجب بالنبع » واستيقظت فطرتهم للعهد الكونى الكامن فى 2 
ا 
ا 


“د “اد عد 


ومن ثم رجعة إلى بنى إسرائيل لتذكيرهم بالنعمة والتفضيل » قبل الإشارات إلى مواع 
هذه النعمة على وحه التفصل : 

« يابنى إسرائيل اذكروا نعمت التى أنعمت علبي وأنى فضاتسم على العالمين 6 . 

فضلتي با آثرتيم به من شتى النعم » ومن عفوىء تك وغفر انى ليم يعدكفر ان لكل نعمة » 
حتى استوفيتم حظسم من الإنعام وحظكم من التفضيل ؟ ثم انتهيتم إلى العصيان الذى أساتم 
إلى غضب الله الذى قرره السياق فى هذه الآيات . ثم هاهى ذى الفرصة تناح لي للمرة الأخيرة 
بين بدى الإسلام » فن شاء انتهز الفرصة التاحة » ومن شاء استمر فى ضلاله القديم . 

وقبل أن عخلص من هذا إلى سان تلك النعم وتفصيلها بحذرهم يوم الحساب الأخير » 
ويقرر ذلك البدأ الإسلاتى العظم . مبدأ التبعة الفردية والعدل الطلق » وبشير إلى الفرصة 
الأخيرة التى لن تتاح بعد ذلك سك تعود . . والتبعة الفردية فرع عن تكريم الإنسان . 
الإنسان . الأذى وهب العرفة . ووهب الإر ادة » قت عليه التبعة ؛ والذى منح الفرصة 
ليذهب بنفسه إلى الصبر الذى ريد : 

« واتقوا بوما لا تحرى نف عن نفس شيا » ولايقبل منها شفاعة » ولايؤخذ منهاعدل 2010 
ولاثم ينصرون » 

م عضى السياق يعدد آلاء الله على بنى إسرائيل : 

) وإذ نحينا كم من آل فرعون يسومونم سوء العذاب 6 ٠6‏ واد ذقنا ب 
البحدر فأنجينا كم وأغرقنا آل فرعون وأتتم تنظرون » . . «.وإذ واعدنا موسى أربعين 
لبلة 2 .6ه قاذ 6 فإ . 





وماذاكان الرد على إنعام الله وتفضيله ؟ 

عاذ لعجل العبادة جرد غيبة موسىلتلق الألواح. ونسيان العبد والامحدار إلى عبادة العجل. 

ولم يكن بد حينثذ من التطبير القاسى . فتلك الطبيعة النهارة الخاوية لا تقوامها إلا عقوبة 
5 م 


١ 
قاسة » وتادس عندف . عنيف فى طرقته‎ 


وفى حقيقته 8 

« وإذ قال موسى لقومه : ياقوم : إن ظامتم أتفسع بامخاذ ؟ العحل ؛ فتونوا إلى بارنسج 
فاقتاوا أنفسع ذل خير 3 عند بارج . قتاب علي إنه هو التواب الرحم » '. 

اقتلوا أنفسج . ليقتل عض بعضا . ليقتل البرىء متي الذنب » ليطهره ويطبر نفسه . 
وإنه لتكليف مرهق أن يتل الإنسان أخاه فكأنما يقتل نفسه برضاه . ولكنه كذلك تربية 
لتلك الطبيعة النهارة الخوارة » التى لا تهاسك عن شير ولا تتناهى عن نكر . ولو تناهوا عن 
النكر فى غببة موسى ماعبدوا عحل الذهب . وإذ لم يتناهوا باللسان فليتناهوا بالحسام ! 

وهنا تدركهم رحن الله بعد التطهير : « فتاب علي . إنه هو التواب الرحم » . 

إلا أن نى إسرائيلمم بنو إسرائيل ؟ إنهم ثم غاظ حس وماديةفكر » واحتحاباعن مساربه 
الإعان بالغيب . إنهم يطلبون رؤية الله جبرة . وإلا ما ثم يمؤمنين : 

)0 وإذ قلثم : يا موسى لن نؤمن لك حقى 'رى الله جهرة ) !1 

فالحس المادى الغليظ هو وحده طريقهم إلى العرفة » والآيات العقلية » والنعم الإلحية » 
والتوبة والغفرة .. كلها لا تغير من تلك الطبيعة الجاسية » الى لا تؤمن إلا بالمحمنوس » ولا 
مخضع إلا للعذاب العنيف : 


) فأخذتس؟ الصاعقة وأنتم تنظرون »6 . 


ومرة أخرى تدركبم رحمة الله » وتوهب لم الفرصة لانجاة : 


« ثم بعثنا كم من بعد موتكم لعل تشكرون 2 

و كنهم ل .بشكروا » ولم يعرفوا حق النعمة » ول تتفتح قاوبهم للطاعة » ول تستقم فطرمهم 
على الهدى 1 

« وإذ قلنا : ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شثتم رغدا ٠‏ وادخلوا الباب سحدا » 
وقولوا حطة » نغفر ل خطاياكم . وستزيد الحسنين » 


لقد أمروا أن يدخاوا « هذه القرية » ول برد اسمها فى هذا الوضع لأنه ليس القصود 
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هذا تفصيل الحوادث » إنما القصود هو الإشارة فقط إلى مواقف معينة فى حياة بنى إسرائيل . 
لذلك تتركبا نحن مجرلة كما وردت فى هذا السياق » ولا تفصح عنها إلا حيث يفصح عنها القرآن 
فى مواضع الإفصاح . الهم أنهم لم يستمعوا للاأمر » ولم يستقيموا على الهدى . لقد قبل لهم : 
د ادخلوا الباب سحدا وقولوا : حطة» دعوة لله أن خط عنهم أوزارهم » وأن يعفو عنهم ويغفر 
ذمم. وقد وعدوا الغفرة لو أطاعوا » ولكن التواء الطبع نأى ممم عن استقامة القول والفعل ٠‏ 
« فيدل الذين ظاموا قولا غير الذى قبل لهم » فأنزلنا على الذين ظاموا رجزا من السماء 
عاكانوا يفسقون » 
ولا نعرف نحن ماذا قالوا » فلا نضرب مع الفسرين فى هذا الحال » الذى لم يفصل فيه 
القرآن » إيا بمضى مع السياق فى الاستعراض ٠‏ 
ل « وإذ استستى موسى لقومه » فقلنا : اضرب بعصاك المحر ٠‏ فانفحرت منه اثنتا عششرة 
عينا : قد علؤكل أناس مشمربهم . كلوا واششربوا من رزق الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 6. 
لقداستسق موسى لقومه » وثم ببن الصحراء نصذورها والسماء رجومبا . فاما الحجر فقد 
أنبع للم منه آلاء فى جوف الصحراء « اثنتا عشرة عينا » بعدة أسباط بنى إسرائيل « قد على 
كل أناس مثسر هم 296 وأما السماء فأمدتهم بغذاء المن.والساوى . عسلا وطيرا: «كلوا واشعربوا 
من رزق الله ولا تعثوا 0 فى رض مفسدين 6 . 
ولسكن البنية النفسية الفسككة , والجبلة المابطة التداعية ‏ تأبىعلى القوم أن يرتفعوا إلى 
مستوى الغانة الى من أجلبا خرجوا من مصر » ومن أجلها ضر بوا فى الصحراء. لقد أخرجهم 
موسى من الذل والموان » ليورثهم اله الأرض القدسة » وليرفعهم من الهانة والضعة ٠‏ وللحرية 
تمن » وللعزة تكاليف . ولكنهم لا بريدون أن بنبضوا هذه التكاليف » ولا تريدون أن يؤدوا 
ذلك العْن . حت بأن يتركوا مألوف حباتهم المينة الرتببة . حق بأن يغيروا مألوف طعامهم 
وشرامهم ؛ وأن يكيفوا أنفسهم بظروف حياتمم الجديدة » فى طريقهم إلى العزة والمجد 
والكرامة . إنهم بريدون الأطعمة النوعة الى ألفوها فى مصر » بريدون العدس والثوم 


والبصل والقثاء وما إليا : 


(١)عذانا‏ (؟) مكان شربهم (9) تعتدوا. 
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« وإذ قللم با موسى لن نصبر على طعام واحدءفادع لنا ربك مخرج لنا ما تنبت الأرض من 
يقلها وقثائها وفومها وعدسبا وبصلها » ! 

و يمالك موسى نفسه من العحب والاستتكان + 

« قال أتستبدلون الذى هو أُدنى بالذى هو خير ؟ اهبطوا مصرا فإن لي ما سألتم ! » 

أتريدونالدنية وقد أرادالله لك العلية ؟ 

عودوا إلى هصر . عودوا إلى حياتتم الدارجة الألوفة . عودوا إلى الذل والمبانة . عودوا 
إلى حيث تستحق محيزتسم الذليلة : 

« وضربت علمم الذلة والسكنة » جزاء وفاقا » لأنهم لا.بطيقون الاستعلاء ‏ فى سبيل 
51 واثرامة ‏ عل للة وعادة . 

« وباءوا يغضب من الله » . . جزاء وفاقاً على رجحود النعمة ونسيان العبد » والفسوق عن 
أم الله » والقادى بعد ذلك فىالسكفر والعصية » <ق ليقتاون أنبياءهم لالر عدون ل 
حرمات الله بلا مرج 8 

« ذلك بأمهم كانوا يكفرون بآنات الله » ويقتلون النبيين بغير الحق » ذلك ما عصوا 
وكانوا يعتدون » . 

وهنا يقرر السياق قاعدة من القوئاعد الكلية الى تتخلل القصص فى القرآن أو تسبقه 
أوتنلوه » لأن القصص برشح لها أويسوق إلا أو يؤيدها . يقرر قاعدة وحدة الإيمان » ووحدة 
العشدة , مهما تعددت الأسماء واليمات ».مق اتتبت إلى إسلام النفس كلها لله 6 إعانا يتنثق عنه 
العمل الصالم فى الحياة : 

« إن الذين آمنوا ء والذين هادوا والنصارى » والصابئين 20 من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صاحا . فلهم أجرم عند رمم » ولا خوف علمم ولاهم >زنون » 

ثم يعود إلى اليدان الأصيل لاستعراض مواقف بى إسرائيل : 

« وإذ أخذنا ميثاقيم ورفعنا فوقتم الطور : خذوا ما تيناكم بتموة » واذكروا ما فيه 
لعليم تتقون » . 

خذوا ما آتينا كم بقوة . . ليتم التناسق فى الشهد بين قوة رفع الصخرة وقوة أخذ العبد . 


. عبدة النجوم‎ )١( 
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ثم بين رفع الصخرة فى الفضاء » ورفع الحباه الذليلة إلىسماء الاستعلاء . ذلك التناسق الفنى الذدى 
تاجل لسانه الساحرة الألنات : 

ولكن هبات ! لقد أدركت إسرائيل نحيزتها » وغلبت علا طبيعتها : 

ثم توليتم من بعد ذلك » فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكتتم من الخاسرين » . 

ومرة أخرى إستعرض السياق مظبر ١‏ من مظاهرالنكسة والارتكاس ففحياة هؤلاء الناس . 
مظاهر التحلل من العبد » والعجز عن الاستمساك به » والضعف عن احمال تكاليفه » والسير 
مع الموى أو المنفعة القربة » الق لا تكلف جهداً » ولا ترتفع عن مبابط الشبوات ٠‏ 

« ولقد عامتم الذدين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا للم م :كونوا فوّدة خالكان 0 ؟ 

إنهم جماعة لم براعوا حرمة هذا اليوم القدس عند بنى إسرائيل » عحرد أن غخرطت لهم 
منفعة قريبة خافوا علمها الفوات . . عندئذ حق عليهم جزاء النكول عن التكليف . فا دن 
إلى عالم الحيو ان الذى لا إراذة له » فلا تكلف عليه ؛ عجره لهم عن الزية الأولى الى 
جحل من الإنسان إنسانا . «زية الإرادة الستعلية على الضرورة : 

« فقلنا لم كونوا قردة خاسئين » : 

وليسمن الضرورى أن يستحياوا قردة بأجسامهم » ففداستحالوا إلها بأرواخهم وأفكارم . 
ذلك فضلا على ما تثبته المشاهدات من أن طريقة التفكير والشعور » تؤثر فى السحنة » وتاون 
اللامح . 

م شعلناها نكلا 29 لما بين م . خلفها ع 00 «ى 


7 2 ب كن مار رع 3 ٠.‏ 0 0 22 

« ود قأل ع -- إن الله يامر” م أن تذحوا بقرَّة | : اتتخذنا 

2 و عبس 8 ان اضر كا الي دح 
هَروًا ؟ فال :عو للم 1 رن من أجْاهِِينَ * الوا : أدع' لنا ربك بين لنا 


117 إنه ا ا/) مل لا رض ولا جر" 2 عَوَانة بين ذلك » 
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اموا مَا توْمرُونَ * قلا : أذع” ديك ين لنانا لان د قا إنه بلول ا 


)١(‏ عبرة رادعة 
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بقرة صفراه فاقم” انها نس الناظرين * قالوا : ادع نا ردك سين لنا ماع : إن لير 
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إن إن شَاءَ الله لمهتدون غدقال : إنن” 0 3 عر اداه 
تثين رضت لد 1 سق تكاطت 2« 0 0 55 اا 5 جلت إباطق . 
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52 وماك دوا كارن 
وعرهة عير ره 

2 وَِد فتلت 0 دا م فها اله حرج 2 رما كنم سكتمون » فقلنا : 


ع ربُوة إببَعْضهًا . كَذَلِك فى شاليرق )2 باتو مك تعقاون . 
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ْ تأنى هذه القصة القصيرة فى معرض تذ كير بى إسرائيل بما كان منهم من راف وفسوق 
| عن سيمل الله » ومن عراض عن الآيات بعد وضوحها وحلاثئها وقوة دلاللها » ومن التواء 


ا ومماطلة ل ع سم الله ورسوله . سوم 
م8 دف اهدو الفضة ‏ القصيرة اعتال" الال كع لخوا لت ع ١ ١‏ كان للا ل 0 
وو إسرائيل التى عرض السياق من قبل صورا منها » وجات دلاللها على قدرة الخالق » وحقيقة 


البعث ٠‏ وطبيعة اللوت والحياة . ثم الجانب الفنى فى عرض القصة بدءا ونماية واتساقا مع 
هذا السياق . 
فلنحاول أن نكشف عن شىء من هذه الجوانب فى تلك القصة القصيرة . 


> عإد عي 


ا 1 قلومم وذلك النبع الشفيف الرقراق 1 بسع الإعان بالغيب » والثقة 1 »؛ والاستعداد 5 
ا ما يأتههم به الرسل من عند الله ؛ ثم التلسكؤ فى الاستجابة للتكاليف » وتامس الحجج والمعاذر » 
والسخرية المنبعثة من صفاقة القاب وسلاطة الاساق ١‏ 
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قد قال للم نبهم : « إن الله بأمرى أن تذيحوا بقرة » وكان هذا القول بهذه الصيغة يكفى 
للطاعة والتنفيذ ؛ فنبيهم هو زعيمبم الذى أ تقذهم منالعذاب المبين » برحمة منالله ورعاية وتعلم . 
وهو ينبئهم أن هذا لدس .أمره وليس رأيه 5 إععا هو أمر الله الذذى سير ممم على هداه قاذ 
كان الجواب ؟ لقدكان جواءهم سفاهة وسوء أدب » واتهاما لنبهم بأنه ميزأ مهم ويسخر »كأنها 
بمحوز لإنسان عرف الله فضلا على أن يكون رسول الله أن يتخذ اسم الله وأمه مادة 
مزاح وفكاهة بينالناس . « قالوا : أتتخذنا هزوا ؟ » . . وكان رد موسى علىهذه ااسفاهة أن 
إستعيذ بالله ؟ وأن بردم برفق » وعن طريق التعريض والتاميح » إلى جادة الأدب الواجب فى 
جانب الخالق جل علاه ؛ وأن يبين لم أن ما ظنوه به لا يليق إلا مجاهل بقدر اله » لا يعرف 
ذلك الأدب ولا يتوخاه : « قال : أعوذ الله أن 5 كون من الجاهلين » . 

وكان فىهذا التوجيه كفاية ليثوبوا إلىأنفسهم » وليرجعوا إلى رمهم » وينفذوا أمر نبهم . . 
ولكنهم من إسرائيل » وإسرائيل تلك سماتها ذما تقدم من السياق ! 

نعم ! لقدكان فى وسعبم ‏ وثم فى سعة من الأس ‏ أن عدوا أيدهم إلىأبة بقرة فيذ وها ؛ 
فإذاهم مطليعون لأص الله » منفذون لإشارة رسوله . ولكن طبيعة بىإسرائيل التلسكئة اللتوية 
تدركيم » فإذا ثم يسألون : « قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ماهى ؟ » والسؤال بهذه الصيغة 
إشى بأنهم ما بزالون فى شكبم أن يكون موسى جاداً فم ات إلمم ! فهم أولا : ,قولون : 
( ادع لنا ربك » فكأنما هو رب موسى وحده لا رمهم كذلك ! وكاأن السألة لاتعننهم ثم نما 
تعنى موسى وربه ! وهم ثانياً . يطلبون منه أن يعو ربه ليبين لم « ماهى ؟ » والسؤال عن 
الاهية فى هذا القام إنكار واستهزاء . ماهى ؟ إنها بقرة . وقد قال لهم هذا من أول الأعس . 
قرة ما » لاصفة لما ولاسمة . وليتهم سألوا عن ااصفة والسمة ؛ ولكنهم ,سألون عن القيقة 
والاهية ! 

هنا كذلك أراد موسى أن بردم إلى الجادة » بأن يسلك فى الإجابة طريقاً غير طريق 
السؤال . إنه لا مجسهم عن اماهية وإلاكان ساخراً .ن نفسه وربه , متابعاً لمم فى هذا الطريق 
الرذول . وهو كذلك لا يحههم بانحرافهم فى صيغة السؤال عق لا يدخل معبم فى جدل شكلى 
خارج عن الوضوع . إنه بجيهم كا يتبغى أن بحيب العلم المبذب المربى من يبتليه الله مهم من 
السفهاء النحرفين الزائغين .. بيهم عن صفة هذه البقرة التى كان محب أن ,سألوا عنها . إذا 
كارو لدت ساكلك : ل قال إنها شرة لافاووض ولا يكن ؛ غوان” بإ ذلك > إنها: شر لاغيور 
ولا شابة ؛ وسط بين هذا وذاك » ثم يعقب على هذا البيان اجمل بنصيحة آمرة حازمة : 
« فافعلوا ما تؤمرون » . 


7 :سي و - 











--- 
ولقدكان فى هذا كفا ةةكذلك لمن بريد الكفاية . وكان حسهم وقد ردهم نبهم إلى الجادة 
مرتين » ولمح لم بالأدب الواجب فى السؤال والتلق » أن بعمدوا إلى أبة بقرة من أبقارجم » 
لا جوز ولا صغيرة » متوسطة السن بين هذا وذاك » فيخلصوا بها ذممم » ونفذوا بذحها 

أمر رمهم » ويعفوا أتفسهم من مشققة التعقيد والتضق . .. ولكن إسزائيل هى إسرائيل ! 

تقد راحوا ألون : « قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا مالونها » . . هكذا مرة أخرى : 
0 ادع لنا ربك » ! ول كن بد » وقد شققوا الملوضوع وطلبوا التفصيل 6 أن يأتهم الجواب 
بالتفصيل : « قال : إنه يتقول : إنها بقرة صفراء فاقع لونها نسر الناظرين » . 

وهكذا ضقوا على أنفسهم دائرة الاختبار - وكانوا من الأمر فى سعة ‏ فأصبحوا مكلفين 
أن سحدوا لاعن بقرة » مجرد بقرة » بل عن بقزة متوسطة السن » لا جوز ولا صغيرة ؛ وهى 
بعد هذا صفراء 3 لونها فاقع » وهى لعد هذا وذلك ليست هزيلة ولا شوهاء 0 بل 2( لسر 
الناظرين » وسرور الناظرين لا يثم ان تقع أبصارهم على فراهة وحيوية ونشاط والعاع 
وامتلاء فى تلك البقره الطاوبة . فبذا هو الشائع فى طباع الناس . أن يعحبوا بالحيوية 
الاستواء وبسسروا » وأن ينفروا من امزال والتشويه ويشمئزوا . 

ركد كأن فا تلتكرو| اكفابة . ولكنم عضون فى طريقهم » لعقدون الأمور » ويشددون 
على أنفسهم » فيشدد الله علمهم ١‏ لقند عادوا مرة أخرى يسألون عن اماهية : « قالوا : ادع لنا 
ربك سين لنا ماهى » ويعتذرون عن هذا السؤال وعن ذلك التلكق بن اليد مفكلن : 
2 إن البقر نشاءه علينا 16 وكاعا استشعروا لحاجتهم هذه اارة » فهم بقولون : « وإنا إن 
ا الله لمبتدون 6-. 

و1 يكن بد كذلك أن يزيد الأمر علمهم مشقة وتعقيدا » وأن تزيد دائرة الاختيار التاحة 
لم حصرا وضْيقا » بإضافة أوصاف جديدة للبقرة الطلوبة » كانوا فى سعة منها وفى غنى عنها : 
قال ؛ إنه يقول : إنها قرة » لاذلول كير الأرض ولا 'نسق الحرث 6 مسامة لاشية قبا » . 

وهكذا لم تعد قرة متوسطة العمر صفراء فاقع لونها خسب ٠‏ بل لم بعد سارك حكون 
كذلك بقرة غير مذللة ولا مدربة على حرث الأرض أو سق الزرع ؛ .وان تسكون كذلك 


خالصة اللون لا تشويها علامة . 















هنا ققط » وبعد أن تعقد الأدر » وتضاعفت الششروط ؛ وضاق محال الاختيار : « قالوا : 
الآن جنت بالحق » الآن ! كأبماكان كل مامضى ليس حقا , أو كأنهم لم يستيقنوا أن 
2 جاءهم به هو الحق إلا اللحظة : « فذنحوها وماكادوا بفعلون » ! 

رك - وبع تمك الأوامن والتوض«بالتكانت - كفت اله حم عن الغاية من أمره؟ 
« وإذ قتاتم ع فادارأتم فا “واه رج ما كنم تكتمون ) فقلنا : اضريوه يعدبا 
كذلك يح الله الموقى وبريك آياته لعلم تعقلون » . 


جد يإ عأ 


وهنا نصل إلى الجانب الثانى من جوانب القصة . جانب دلالتها على قدرة الخالق » 
وحقيقة البعث 2« وطبيعة الموث والحياة . 

اقدكشف الله لب إسرائيل عن الحكة من ذبح البقرة . لقدكانوا قد قتلوا نفسآمم ؛ ثم 
جع لكل فريق يدرأ عن نفسه التهمة ويلحقها بسواه ؛ ولم يكن هناك شاهد ؟ فأراد الله أن 
ببظبر الحق على لسان القتيل ذاته ؟ وكان ذيمح النقرة وسيلة إلى إحيائه » وذلك بضربه ببعض 
من تلك البقرة الذيبح . . وهكذا كان فعادت إليه الحياة » ليخبر بنفسه عن قاتله » وليجاو 
الريب والشكوك ؛ وليحق الحق ويبطل الباطل بأوثق البراهين . 

ولكن فم كانت هذه الوسيلة ؟؛ والله قادر على أن بح المونى بلا وسيلة ؟ ثم ما مناسبة 
البقرة الذبوحة مع القتيل البعوث ؟ 

إن البقر يذبح عادة ليكون قرباناً . . هكذا كانت عادة بى إسرائيل . . وهكذا هىفى اج 
لمن استطاع أن مجعل اللهدى بقرة . 

هذا من ناحية الشكل . أمامن ناحية الوضوع ؛ فإن بضعة من حسد ذبيح ترد الحياة إلى 
جسد قثيل . وما فى هذه البضعة حياة ولا قدرة على الإحياء . إماهى رد وسيلة شكلية تكشف 
عن قدرة الله » الى لا يدرى البش ركيف تعمل ؛ فهم بشاهدون آثارها ولا يدركون كنهها : 
« كذلك بح الله الوتى . » كذلك ! مثل هذا الذى ترونه واقعاً ولاتدرون كيف وقع ؛ 





إن السافة بين طبيعة الوت وطبعة الحياة مسافة هائلة تدبر الرؤوس . ولكنها فى حساب 
القدرة الإلحية ثىء سير . كيف ؟ هذا ما لا أحد يدريه » وما لا يكن لأحد أن يدركه . 
فإدراك الاهية والكيفية هنا سر من أسرار الألوهية لا سبيل إليه فى عالم الفانين . وإن تكن 
دلالته فى طوق العقل الشرى إدرا كبا 2 ويديج آياته لعلكم تعملون » . 


#د عإد عإد 


وأخبراً ننحىء إلى الجانب الفنى فى عرض القصة وأداثها . . واجخال الفنى لابنافى الصدق 
الواقعى 5 يتوم التوهمون ٠‏ إن “الممفة عكن عرضها عرضاً ميلا من ناحمة الأداء . وهذا 
ما تعنيه باخجال الفنى فى القصص القرآ لى . 

هذه قصة قصيرة نبدؤها » فإذا نحن أمام مجهول لانعرف ماوراءه . أى أمام نوع من 
العقدة الفنية . نحن لا نعرف فى مبدأ القصة : لماذا بأمر الله بنى إسرائيل أن يذمحوا بقرة . 
ولعل بنى إسرائيل لم يكونوا كذلك ,عرفون . وفى هذا كان اختبار مدى الطاعة والتابية 


والاستحابة 3 

م تتابع الخوار فى القصة دين موسدى وقومهءفلا در راه ينقطع ليثينت ما دار دان موسى وريهة» 
على حين أنهم كانوا فىكل مرة يطلبون إليه أن يسأل ربه © فيسأله * ثم بعود إلمم بالجواب من 
0 سكن القصة لا تقول : إنه 0 ربه ولا إن ريه أحابه .. إن هذا اللفكوت هو 
اللائق بعظمة اله » التى لا نحوز أن تكون فى طريق الحوار بين موسى وقومه الساخرين 
الستهزئين 1 

ثم نتتبى إلى الخاتمة حيث نفاجا كا لعل بنىإسرائيل قد فوجثوا ‏ بتلك المباغتة الضخمة : 
انتفاض الميت مبعو 1 لقا على ضربة من بعض حسد لمقرة كاء ذبيح » ليس فيه من حماة 
ولا مادة حياة ِ 

على مباغتة رعا كانت أغرب وأعحب .. إن هذه العجزة التى تزازل المشاعى » ونمهز 
القاوب » لم مهز ححارة التقاوب القاسية فى إسرائيل 

2 ثم قست قلويع من بعد ذلك » فهى كا حارة أو أشد قسوة ... » 

وهذه المباغتة الأخير ة تبدو مقصودة من سياق القصة كلها . لتصوير الطببعة الإسرائئلية 
العحيية 201 8 تزيدها الآنات إلا ححو 1 » ولا تزيدها الاختئارات إلا صَلاذة ‏ - 
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خلفالله عهده 0 أ تقولو لون على الله ما لا 


يك 88 حك 


وذكر الحجارةهنا » والموازنة بينها وبين القلوب الصلدة : « وإن من الحجارة لا يتفجر 
منه الأنهار » وإن مها لما بشقق فيخر ج منه الماء » وإن منها لما هبط من خشية الله . . . » 
حىء كذاك ليؤدى غرضاً فنا فى <و القدة وما حيط به - إلى جانب الفرض الديى 
يؤديه فلقد سبق الحديث عن اللحر الذى انفجرت منه اثنتا عثيرة عينا ؟ وسبق الحديث 
عن الصخرة التى رفعت فوق نى إسرائيل ؛ كا سبق وص الحوالصحراوىالذى يعيشونفيه .. 
فالتشبيه بالحجارة تشبيه منتزع من البيئة ومن جو السياق العام ؛ وكأنها جاء ليكل رسم 
المشبد الصاحب لعرض القصة » وامشا كلة بين الطبيعة التى يعيشون فا من الظاهسءوالقاوب 
التى يعيشون بها من الباطن » مع زيادة القسوة التى فى القلوب عن افبرة اق قال ١‏ 
وذلك تحقيقاً لسمة التصور الفنى » السمة البارزة فى التعبير القرآ فى . 

وهكذا يلتق مال التعبير محمال التصوبر4ويتسقان معسمؤ الأهداف فى ذلك الو القرآ نى 
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آخر . إن الطبيعة الؤمنة سمحة هينة لينة»مفتحة المنافذ للاأضواء ؟ مستعدة للاتصال بالنبع الأزلى 


5 2 06 م 4 1 7 4 
« وَإذا قيل لهم : امتوا عا أنزل الله قالوا : نوامن ما انزل عليناً ؛ 
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كانت صورةاإفاف والقسوة والغلظهىالق صور الله مها قلوب بنى إسرائيل:صورةالمحارة 
الصلدة القيلا تنض منهاقطرة » ولا يلين لما مس ءولا تنيض فا حياة. وقدتتم بها تذ كرهم بأنعمه 
عليهم » وتسحيله مواقفهم من هذه النعم .. وهى صورة توحى باليأس من هذه الطبيعة الخاسية 
الحامدة الخاوية .. وفى ظل هذا 0 بن ء وظل هذا الإنحاء » لتفت السياق من الماذى إلى 
الخاضر . يلتفت من الإخبار عن بنى إسرائيل إلى خطاب المؤمنين الذين يطمعون فى إعان بنى 
إسرائيل ؛ ونحاولون أن يبثوا فى قاومم الإعان » وأن يفيضوا علما النور » وأن يلينوا من 
قساوتما وغلظه! ٠٠‏ يلتفت السياق إلى هؤلاء الؤمنين » وقد عرض علهم ماضى بنى إسرائيل 


فعرفوا أية طبيءة هى طبيغة هؤلاء القوم » وأبة قاو هى قلوب ذلك الحنس 0 يلتفت إلمهم 


سوال بوحى اليأس من الحاوة 3 وبالقنوط من الرحاء ٠‏ 0 أفتطمعون أن يؤمنوا لج وقد 


كان قرايق مهم سمعون كلام الله لله شم محرفونه من لعد ما عقلوه 3 عامون 08 
ألا إنه لا مطمع ولا رحاء فى أن يؤمن أمثال هؤلاء ٠.‏ فللا عان طبيعة أخرىئ واستعداد 





سس لام سد 
الخالك بمافهامن نداوة ولين وصفاء . وهى كذلك طبيعة مستقيمة » لأتحرف الكامعن مواطعه ؟ 
ولا تعقل الأمر ثم تتعااى عنه ؟ ولا تعرف الهدى ثم تميل عن السواء .. 


ثم يعضى السياق يستعرض تماذج من نصرفات القومءتو كد أن لا مطمع فى إبمانهم ولارجاء: 


عد #د بهد 


ما عققاوه » وهم يعليون ؟ » أقتطمعون وهذا ما ضهم ؟ وهذا خراب ذمتهم ؛ وهذا إصرارهم . 


على الباطل وثم يعامون القبقة ؛ أفتطمعون فى إعانهم » وثم يضيفون إلى ذلك كله الرياء 
والنفاق والخداع والراوغة : 

« وإذا للقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا خلا بعضهمإلى بعضقالوا : أمحدثونهم عا فتح الله 
علي ليحاجوكم به عند رب ؟ أفلا تعقلون ؟ » : 

« وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » رياء وتفاقاً وضعفاً عن اللواجهة ؟ أو خباعاً وحيلة 
ومراوغة . « وإذا خلا بعضهم إلى بعض » أظهروا ما تكنه قاوممم التعارفة على النفاق والرياء 
قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله علي » من قبل فى كتايع من المبادىء والأحكام الشاءبة لما 
جاء به الإسلام » مما يوحى بن الدين كله من عند الله » وبما ثبت أن مدا رسول الله ؟ 
ألحد نوتم بهم ليحاجوك به عند ريم ) فكون حجة لهم عليكع : أن جاءك ما يصدق 
كتايم فلم تؤمنوا به ؟. .. وهنا تدركيم طبيعتهم المحجبة عن الاطمئنان إلى الله » وعن الشعور 
بحقيقة علم الله » فيتصوزون أن الله لا يأخذ علمهم الحجة إلا أن قولوها بأفواهبم لاسامين ِ 
أما إذا كتموا وسكتوا فلن تكون علمهم حجة عندالله » وهو الذى يعلم ماذا أعطاهم فى كتامهم؛ 
ومَاذا جحدوا مه وستروا ..ولكن القلوب اللاسة لا ترى الأمر ب من هذا الظاهى الشكلى 
الذى تدلسه على الناس » وتحسب أنها تدلسه على عالم الغيب والشهادة . . وأعجب العجب أن 
تقول بعضبم لبعض فى هذا : « أفلا تعقلون ؟ » فيا للسخرية من العقل والتعقل ! وهلا كان 
غير العقل والتعقل هو الذى عنه يتحدثون ؟ 

« أولا بعامون أن لله يعلم ما يسرون وما يعلنون ؟ » 

ثم يستطرد السياق يقص على المؤمنين من أحوال بى إسرائيل . . إنهم فريقان : فريق أأى 
جاهل لا يدرى شيثاً من كتامهم الذى نزل عللهم » ولا يعرف منه إلا أوهاماً وظنوناً » وأمانى 
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يسيس ا 


سد ةم عم 


فى النصر والجنة بأنهم شعب الله الختار » الغفور له » الفضل على الناس مها يقترف من آثام . . 
وفريق يستغل هذا الجبل وهذه الأمية فزور على كتاب الله » ويزيد فيه ويتقص » وخرج 
ما كتبه بيده حرفاً مزوراً فقول : هذا من عند الله » ليكسب وبري من ورائه شيئآً من 
عرض الخياة : 

« ومثهم أميون لا يعامون الكتاب إلا أمانى” وإن ثم إلا بظنون » قويل للذين يكتبون 
الكتاب بأبدهم » ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا . فويل لهم ها كترت 
أبدمهم ؛ وويل هم م كسون 0 

من تلك الأمانى الت لا تستقيم مع عدل الله » ولا تتفق مع سنته » ولا تتمشى مع تعالعه فى 
رسالاته .. أن محسبوا أنهم ناجون من العذاب » وأن لن تمسهم النار إلا أياماً معتدودة ! علام 
يعتمدون فى هذه الأمنية ؛ علام محددون الوقت كأهم مستوثقون مما يقولون ؟ وكأنها معاهدة 
أو الشاقية محدودة الأحل معاومة .الات ؟ لأشىء إلا أماى الخبلاء » وتطليل الأدغياء : 0 

« وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . قل : ألنخذتم عند الله عبدا فلن مخلف الله 
عبده ؟ أم تفولون على الله مالا تعامون ؟ » 

هنا يأنى لم الجواب الحاسم » فى صورة كلية من كليات الإسلام ؟ وحم جازم ينبع من 
صميم فكرته عن المياة والإنسان : إنه لاجزاء إلا على العمل » ووفق هذا العمل : 

وال !ادن كس لايك به خطيئتة » فأولئك أصحاب النار ثم فنها خالدون »6 

ولا بد أن نمف قليلا أمام ذلك التصوير الفنى العجز لحالة 'معنوية أخاصة ؛ وأمام ذلك 
الحبج الإلحى الخازم ٠‏ تكش عِنَ ثىء من أسبانه وأسرارم ع : 


0 ل تن كنك سيئة » وأحاطت به خطيئته » اخطيئه كنب ؟ إن لعن الذهنى القصود 


هو اجتراح الخطيئة . ولكن التعبير بوى" إلى حالة نفسية معروفة . : إن الدى مجترح الخطيئة إنما 
مجترحبا عادة وهو يلتذها ويستسيغها » ومحسما كنيا لفرعل مدن من" العاى ٠.‏ ولو 1ت 
كرمهة فى حسه ما اجر مها ؛ ولو اجترمها مكرهاً أو كارهاً » ما تركها تملاعالمه وتحيط به لأأنه 
خليق فى هذه الحالة أن هرب من ظلها » ويستغفر منها » ويلوذ إلى كنف غير كنفها . وعندثن ! 
لا حيط به أبداً , ولا تملا عليه جوه » ولا تغلق عليه النافذ جميعاً . . وفى التعبير : ووأحاطت يه : 


خطيثته » تحسم لهذا العنى . و“لك خاصية من خواص التعبير القرنى » وسمة واضحة من سماته  »‏ 


مه م .ب 





ب قم مم 


تبى* له وقعا فى الحس ختلف عن وقع العاتى الذهنية الحردة » والتعبيرات الذهنية التى لا ظل لها 
ولا صورة . وى تعبير ذهتى عن اللحاج فى الخطيئة ماكان ليشع مثل هذا الظل » الذدى - 
الجتر الاثم حبيس الخطيئة أسير ها.؛ بعيش ف حيطبا » ويتنفسفى جوها » ونحبامعها ولا ... 
عندئذ » عندما تغلق النفس علم با فى سحن الخطيئة كل منافذ التوبة » و تححب عنها كل أشعة 
الرحمة » عندئذ محق ذلك الجز 0 العادل : « فأُوئك أصحاب النار م فنها خالدون » . 

تسا كدلك مستكن الشطر القابل لهذا المي : 

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك أدحاب الجنة 3 فا خالدون © . 

فجرد الإمان لا يكنى » إن لم صل إلى الدرجة الى ينبثق فنها من القلى عملا ضالحاً فى 
الأرض ؛ وترجنة حمة فى الساوك » وقباماً مخلافة الله فى تنمية الحياة وتطبير الحياة.. 

ثم يمضى السياق معقباً بمواقف أخرى لبنى إسرائيل . يتحلى فبا ذلك العصيان الطويل 

اك دنا مكاق بنى إسرائيل : لا تعندون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى القرى 
واليتائى والسا كين وقولوا للناض <سناً » وأقيمواالصلاة وآتوا الزكاة .ثم توليتم إلا قليلا - 
وأنتم معرضون 6ن . 

وإذن فقد كاف بنو إسرائيل من قبل تكاليف كالتى يدعوثم الإسلام إلها : كلفوا عبادة 
اللهأوحده » والإحسان لاوالدين ؤذى القرفى واليتائى والساكين » وأن +سنوا القول للناس 
وأن موا الضلاة ويوتوا الزكاة ٠...‏ وهذه هى تكاليف الإسلام . 

إنها إشارة واضحة إلى وحدة الدين الذدى أُرسل الله به الرسل : وحدتة فى امجاهه » ووحدته 
فى الكثير من تكاليفه . وهذاههو المعنى الذى يستهدفه السياق هنا “بعد ما سبق من إعاءات 
له فى قول بنىإسرائيل بعضهم لبعض : « أتحدثونهم با فتح الله علي ليحاجوك به عند ريم ؟ » 
هنا تفصيل امبثاق الذى أشير إليه من قبل إشارة مملة » حيث لم يكن مطاوباً إلا تسجيل 
تقض الميثاق . أما هنا فيراد أن يكشف عن تعنت بنى إشسرائيل نحاه دعوة الإسلام » وهو 
يدعوهم مثل ما أخذ علهم من ميثاق . فأى تعنت فى أن يقف منه البود ذلك الموقف المريب ؟ 

وهنا فى ذلك الموقف الخحل يتحول السياق من المكانة إلى الطاب ؛ فيوجه القول إلى 


٠ تراجم فصل : « طريقة القرآن » فىكتاب : التصوير الفنى فى القرآن‎ )١( 
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امم - 


ل .. وكان قد ثرك خطاءهم » والتفت إلى خطاب السامين . ولكن توجيه الخطاب 
إلمم هنا أنكيى وأخزئ : ثم ثم توليتم إلا قليلا مذ م وأتم معرضّون ) .. وهكذا كت 
بعض أسرار التفصيل والإجمال » وأسرار الالتفات من صيغة إلى صيغة فى التعبير » فى سياق 


بى إسرائ 


القصص وغيره فى هذا الكتاب العحيب . 


وستمر الخطاب إلى نى إسرائيل فثرة » عرض علوم فنها متناقضات من مواقفهم ا 


آخر لميثاقهم : 


« وإذ أخننا ميثاقكم لا المدرن دماءكم » ولا عُرحون لكك م من دبارك . ثم أقررتم 
وأنم تشمودون » 

ثم ماذا كان بعد الإقرار ؟ 

« م ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ؛ وتُرجون فريتا اك م من ديارثم » نظاهرون علهم 
بالإثم والعدوان . وإن 0 2 تفادوثم » وهو محرم 0 م إخراجهم . . أفتؤمئون بعض 
الكتاب :وتكفرون :يعض ؟ 

لتقدكان ذلك واقعاً بواجههم به . كان أهل الدينة فريقين متعاديين من الششركين ٠.‏ فريق 
الأوسن ريق الأزرج . وكان بعض مهود المدينة خلما اداوس و بعضهم جلف لالخزرج . فإذا 
وقعت الحرب حارب الهود فى هذا الصف وذاك » :وظاهروا” الشركين عل إبذاء فرزيق من 
أ نفس م بالإثم والعدوان . وذلك رغبةفى الحصول على بعض, مغاتم الحرب من هذا الفريق 
وذاك » وإمسا كا للعصا من وسطبا عل طريقة هود ال رم بين العسكر الشرق 
والعسكر الغربى تبعاً لسياستهم الخالدة ‏ <ق إذا وضعت اهرب أوزارها فدى المهود أسراثم 
من هنا ومن هناك : « وإن يأتوك أسارى تفادوثم ) ذلك أن كتامهم بحتم علمهم فداء أسرامم . 
ولقد كان هذا الكتاب نفسه هو الذى عنعهم أن يقاتل بعضهم بعضا » أو أن بظاهروا أحداً 


على قتال فريق منهم وإخراجه من دياره . ولكنه التناقض الدائم الذى تمليه المطامع وعليه 


الخاوف . فهم يؤمئون سعد كا فى فداء الأشرئ ؟ ومهماون بعضه فى حرم ال تال . 


والإخراج ‏ من الد يار ٠.‏ وهو موقف السحله لله علمهم هنا فى مواجهة المسامين ؟ ولوجه ا 
الخطاب لأن الخطاب فى هذا المعام أخزى وا لحكل : 

)0 م جزاء من بفعل ذلك منكم اله خزى ف الحياة الدنيا » ولوم القيامة بردون إلى أشد 
العذاب » وما الله بغافل عما تعماون » . 
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ويعقب على هذا بوصف مصور لمقيقة ما يعملون » وحك بحمل سببه بما سيلاقون : 
« أولثك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة » 

ويالحا من صفقة خاسرة . شسراء الحياة الدنيا القصيرة الفانية بالحياة الآخرة الباقنة الخالدة . 

« فلا قف عنهم العذاب ولا ثم ينصرن » . 

ثم عضى السياق يستعرض خط سير الدعوة إلى الله ؛ وستعرض معها مواقف بنى إسرائيل. 
من الدعاة : 

« ولقد آتينا موسى الكثاب » وقفينا من بعده بالرسل » وآتينا عسى ابن ريم البينات. 
وأبدناه بروح القدس . أفكليا جاءكم رسول عا لا نهوى أنفسك استسكيرتم » ففريقاً كذبتم 
وفريقاً تقتلون ؟ » 

كن فى معرض وحدة الدين » ووحدة الرسالات . وهو الهدف الملحوظ جات جابة 
بى إسرائيل عا كان متهم وعا ثم فيه . ووحدة الدين ووحدة الرسالات معى ملحوظ فى جو 
هذه السورة متذ ابتداءها عل نحو ما أسلفنا . فالآن .شيئاً فشيئاً تذكر تفصيلات هذه الوحدة 
على نحو ماص فى ميثاق بنى إسرائيل . ثم على النحو الذدى يذكر هنا من خط سير الدعوة 
والدعاة فى بنى إسرائيل . ولأول مرة فى هذه السورة ترد إشارة إلى عيسي ورسالته ؛ فقد 
كان الكلام كله من قبل منصباً على موسى وقومه ‏ وعلى الهود منهم بصفة خاصة ‏ فينا 
إشارة إلى الأنياء من بعد موسى » وإشارة إلى عيسى ابن مريم وتأبيده بروح القدس » وإلى 
تعنت بنى إسرائيل مع هؤلاء الرسل ؟ مع استنكار هذا التعنت الذى ينبع من اللموى » 
والذى بريد ان بخضع الرسل و خضع الرسالات لذلك الهو المتقاب الذىلاضابط له ولا حدود : 

« أفكايا جاء م رسول ا لاتهوى أنفسم استكيرتم » ففريقاً كذيم وفريقاً تقنلون ؟ » 

وحاولة إخضاع الشرائع والقوانين للووىالطارىء والنزوة التقاية » ظاهرة تبدو كلافسدت 
الفطرة » وانطمست فبا عدالة النطق . المنطق الذدى يوجب أن ترجع الشريعة إلى مصدر 
ثابت 1 لاعيل 82 الهوى ًّ وأن لسع التش ربع من غاية واضحة لا تتقلب مع الزوات . 


06 
ولا بد هنا من وقفة قصيرة أمام : « روح القدس » تغنى عن وقفات فى كل موضع جاء 
قه هذا التعبير . َ ماروح الهدس أو من روح القدس , الذى حاء فى مواضع شق : 


0 
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كفروا . فانا جاءهم ماعرفوا كفروا به . فلعنة الله على الكافرين » . 


ابام ا 


« قل زله روح القدس من ربك بالحق » . . « 'زل به ااروح الأمين على قليك 0 3 
النذرين » . . « تعرج الملائكة والرو إلبه فى بوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . 

« يوم يقوم الروح ا عم .. ار تال الاؤفكة والروح فها بإذن رمم » . 

« فارسلنا إلمها روحنا فتمثل لا بشراً سوياً » . 

(أما أنا فأميل إلى القاعدة التى قررتها فى أول هذه السورة عند الحديث عن الغيب » وعن 
الحديث عن اللائكة والجن .. إن كل مالا سبيل إلى إدرا كه بوسائل العقل البشرى 
02 المحدودة » من الخبر ألا تنفق الطاقة فى محاولة إدراك كه » لأن هذا تبديد للطاقة 
التق أعطبها الإنسان ليحسن خلافة الله فى الأرض » ويزيد فى نمائها وتنووبع موادها وتركيها » 
وترقية الحياة فهها (ث 
إن روح القدس قوة من خلق الله » تنوجه بأعس الله وإرادة الله » إلى حيث بريد الله » 
وكا بريد الله .. وهذا هو كل ما يعلك العقل البشرى أن يتصوره وأن يتلقاه . 

إننى أستررم لهذا التصور الكلى » وإلى الاستغناء ع نكل الشمروح والأقوال واللميئات الى 

فوت عنها الفسرون » وتحدث عنها الكلاميو ن ؛ وثار من أجلبا ماثارمن جدل » لواحترمت 
البدمهة العقلية الأو لى ما ثار ؛ ولا شجر ما شحر من الإثبات والإنكار . 


#* عاد عو 


ثم ننتبى من هذه الوقفة القصيرة هنا لنسير مع السياق فى الحديث عن بنى إسرائيل : 

« وقالوا : قلوبنا غلف . بل لعنهم الله بكفرثم ققليلا ما يؤمنون » . 

قالوا إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ لها دعوة جديدة » ولا تستمع إلى داعية جديد ٠‏ قالوها 
نضا حدد اد صل الله عليه وسلم ‏ وللمسادين من دعوتهم إلى هذا الدين » أو تعليلا لعدم 
استجابتهم لدعوة الرسول . ويقول الله رد على قولتهم : « بل لعنهم الله بكفرم فقليلا ما 
رن إن العلة كامنة فى سلوكهم إن | الكض » وتعمد الجحود والإنكار . ولقد لعنهم 
الله بسبب هذا الكفر ٠‏ وثم من أجله قلما يؤمنون.لأن الإإعان لاينفذ إلىقاوب يغلفها الكفر» 
وبحجب عنها الحدى والنور . 


« وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق ا معهم ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذبن 


احم حب  -‏ 





جد اارة سد 
لقدكانوا من قبل يطلبون من الله أن تصرم عل الشركين من حولم ؛ وشتح علوم لمم . 
تإلتى الوعود الذى تتحدث عنه كتهم ؟ و.توعدون الشركين مهذا النصر الزتقب على بدى 


النى النظور . فانا جاءهم هذا النى ومعهدكتاب مضدق لما معهم . لما جاءهم بما يعرفونه من 


الميادىء والأحكام ولا مجهاونه 2 كر به «( رن به ا لم يوافق هوام أ دبعث دا 
هذا النئ من غيرهم . وذلك هو البغى الأثرءالنى ينبعث من عدم الرغبة فى أ ملح الله فضله ا 


لمن ,لشاء من عباده : ل 
« شما اشتروا به أنفسهم 0 يكفروا عا 1 الله > 6 5 سل الله من فضله عل من 
إنشاء من عياده ) . 0 ا 
سما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا . . لكأن هذا الكفر كان هو العْن الذى باعوا به ا 
أنفسيم ! والإنسانيبييع نفسه إذا أراد بيعها » كمن ماء يكثر أو يقل > أها أن ينبعها بالكفرء 
فتلك أعجب الصفقات . . ولكن هذا هوالواقع » وإن بدا تمثيلا وتصويرا . لقد خسروا 
أنفسهم فى الدنيا » فم ينضموا إلى القافلة النصورة الفتوح علمها المكنة فى الأرض العزيزة بالله . 
وقد خسروا أتفسهم فى الآخرة بما يننظرم من عذاب الله . وبماذا خرجوا فى اللهاية لقاء هذ | 
الحسران ؟9 ذخرحوا الكو 6 وخرحوا بالبغى الذى بريد أن إقيد فضل الله ( وحتحزه دون 
3 العياد . 
« فباءوا بغضب على غضب » وللكافر.ن عذاب مهين » . 
مهيبن جزاء عل استعلائهم وكرثم ان يوؤمئنوا لرسول من غيرثم 0 
١‏ هذه الطبعة الت تبدو هنا فى بهود » هى الطبيعة الكنود » طبيعة الأثرة الضيقة التى نميا 
4 نطاق من التعصب تشديد ؛ وحس أن كل خير يصيب سواها كابما اقتطع منها ؟ ولا نحس 


| الوشبحة الانسانية الكبرى الى تربط الشرية حجيعا 24 وهكذا عاش الوود ف عزلة 3 حسون 


| أنهم فرع مقطوع من شحرة الحساة » وترصون بالنشرية الدواار 2 وكثون لاناس اليغضاء ؟ 

| ويعانون عذاب الأحقاد والضَغائن » ويذيقون البشرية رجع هذه الأحقاد » فتناً «وقدونها بين ا 

| بعص الشعوب وبعض » وخروا شروتها ايحروا من وراتما الغانم 6 وهلاكاً سلطونه عل 
الناس » ويسلطه علمهم الناس .. وهذا الثير كله إا نش من تلك الأثرة البغيضة « نبا أن .مقس 


بزل الله من فضله عل من إشابر من عباده 2-0 





مس سد سا 





داوم د 


« وإذا قبل لم : آمنوا يما أنزل الله » قالوا : نؤمن بما أنزل علينا » ويكفرون بما وراءه 
وهو الحق مصدقا لما معيم » : 

ومالهم وللحق ! وما لهم أن يكون مصدقاً لما معهم » مالم يستأئروا ثم به » فلا يجىء على 
2 
أ 


بد الحو سواهم 5 إم لعددون أنفسهم » ويتعبدون عصديتهم 53 بل ١‏ نم ليعبدون هواثم » 


فلقد كفروا من .قبل بما جاءهم به أنبياؤهم لأنه لم يتفق مع هوام 00-0 ك2 


- 


00-5 


22 قل : فلم تمتلون أندياء الله من قل إن ل مؤمنين ؟ ولقد جاءكم موسدى 1 -00 
الخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون . وإذ جنا ميثاقم ورفعنا فوقكج الطور : لحذوا 
ماآا تينا كم شوة وا سمعوا . قالوا : سينا وعصينا 4 وأشرروا فى قلومهم | ل ل بكفرهم .قل: يسما 
بأمرك به إعا ني إن كنت م مؤمئين !» 

إنه يهم جم با شديداً 6 ويأخذم با وقع منهم فى فى تارحهم الطويل . بل يأخذم عا 
جاءهوا 4 موسى تدهم نقيت إنه مم من تلك الححة الواهية الى إسكرون مها ألرتهم 
البغيضة وعزلتهم النافرة . لقد أرادوا أن يقولوا : إنهم مؤمنون بديائتهم فلا حاجة بهم إلى دين 
جديد . فها هو ذا بهم بهم قتلوا” أنبياءهم من قبل ؟؛ وأنهم امخذوا العحل بعد أن جام 
موسى بالحدى ؟ وأنهم عصوا الله بعد أن أخذ علهم ميثاقهم فى الطور . . فبل هذا كان من 
وحى الإعان ره ؟ : «اقل: شما بأمرع به إعانيم إن كنتم مؤمنين ) 1 

ونققئف هنالحظة أمام التعبيرين الصورين العجيبين : « قالوا : سمعناوعصينا » . . « وأشربوا 
فى قاومهم العجل بكفرجم » 

إنهم قالوا سمعنا . ولكنهم لم يقولوا عصينا : ففم إذن حكاية هذا القول عنهم هنا ؟ . . إنه 
التصوبر الى للواقع الصامت » كأنه واقع ناطق . لقد قالوا بأفواهيم : سمعنا . ولسكلهم قالوا 
بأعماطهم : عصينا . والواقع العملى هو الذى عنح القول الشفهى دلالته ؟ وهذه الدلالة أقوى 
من القول النطوق .. وهذا التصوير الى للواقع بوىء إلى مبدأ كلى من مبادىء الإسلام : 

إنه لا قيمة لقول بلا عمل . إن العمل هو العتير . أو هى الوحدة بين الكلمة النطوقة واحركة 
ادو و ]ا المج وا! التقدر ف الأمال والأقوال . 

فأما الصورة الغليظة الى برسمرا 1 وأشربوا فق قلوهم العحل )» فهى صورة فريدة ٠‏ 
لقد ارو . و بشعل فاعل سوام . 0 ماذا نتروا العحل إِ وأبن و8 
أو بوه فى قاومهم ! وبظل الخيال ,تمثل تلك الهاولة العنيفة الغليظة » وتلك الصورة الساخرة 
الحازئة : صورة العجل يدخل فى القلوب إدخالا » ومحشر فا حشرا » حق ليكاد ينسى العنى 








و5 د 
الذهنى الذى جاءت هذه الصورة المحسمة لتؤدي.ه » وهو حعهم الشديد لعبادة العحل » حق 
لكانهم أشيرننوه فى الهاوب ! هنا تبدو قيمة التعبير القرآ تى الصور ء بالقياس الى التعبير الذهنى 
اللفسر : إنه التصوير السمة البارزة فى التعبير القرآنى ايل . 
وينتهى الجدل هنا بذلك التحدى لأمانهم التى لاتقوم على أساس ء ولدعواهم بأنهم شعب 
الله الختار » الغفور له كل ما قدمت يداه » الجدير وحده بأن تكون فيه الرسالات وأن يكون 


منه الدعاة : 
« قل : إنكانت لس الدار الآخرة عندالله خالصة من دون الناس » فتمنوا الوت إن كنتم 
صادقين 6 


من كانت هذه ثقته وهذه دعواه فى الاستثثار وحده يفضل اله » لافى الدننا وحدها » 
ولكن كذلك فى الأخرى . . منكانت هذه ثقته فليطلب الوت لينال ذلك النعم لقم » الذى 
لاشك فيه ولارب » والذى لامنافس فيه ولاشريك ! 

ويعقب على هذا التحدى بتقرير أنهم لن يتمنوا اموت . لن يتمنوه لأن ما قدمته أبدهم 
للزذرة لا.يطمعهم فى ثواب » ولا يوْمنهم من عقاب . إنه مدخر لحم هناك » وإنهم ليفرون 
أن بواجهوه بوم الحساب : 

« ولن ,تمنوه أبدا با قدمت أيديهم . والله علم بالظالمين » . 

وليس هذا غسب . ولكنها خصلة أخرى فى مود . خصلة يصورها القرآن صورة تفيض 
بالزراية » وتنضح بالتحقير والهانة : 

« ولتحدتهم أحرص الناس على حياة » . 

أبة حياة ٠‏ لاضى أن تكوان حاة كرعة » ولا + بهم أن تسكون بحياة ميزة ٠‏ . أب حناة » 
بهذا التنكير والتحقير . إنهم طلاب حياة هيما اتشحت بالذل وميما اتسمت بالعار . حيا 

ديدان أوحياة حشسرات ٠‏ كلها جاء ٠‏ . إنها ره فى عاضوا وق مره رق مكيل سواء . 
وما ترفع رأسها إلاحين تغيب الطرقة ؛ فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس » وعنت الجباه » 
2 خرصا عل الماة . . أنة حلاف 1ه 

دوين النن اشر كوا بود أحدثم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
العمر ٠‏ والله يصير ما يعملون » 

بود أحدهم لو تعمر أل عد ا لا عون لقاء الله » ولا بحسون ابل ا 
غير هذه الياة . وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيقها حين تحس النفس الإنسانية أنها لااتتصل 






















م 


بحياة سواها ؛ ولا تطمع فى غير أنفاس وساءات على الأرض معدودة . . إن الإعان بالحياة 
الآخرة نعمة تمهها العقيدة فى الله للفرد الفانى » المحدود الأجل الواسع الأمل . ونا خلو أحد 
على نفسه هذا المنفذ إلى الخلود , إلا وحقيقة الحياة فى روحه ناقصة أو مطموسة . فالإعان 
بالآخرة فوق أنه إعان بعدل الله الطلق » وجزائه الأوفى » هو ذاته دلالة على فيض النفس 
بالحيوية وعل امتلاء بالحياة لا قف عند حدود الأرض ؟ إبما يتجاوزها إلى البقاء الطليق » 
الذى لا بعلم إلا الله مداه . 
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فى هذه الآيات نطلع على همة أخرى من همات مهود . سمة عجبية حقاً . لقد باغ هؤلاء القوم 
فق والفيظ » أن بزل الله من فضله على من إبشاء من عباده » مبلغاً يتتجاو ز كل حد . 
وقادهم هذا الى تناقض لا يستقم فذأى عقل . . لد نمدا أن جربل ورل الرجى م دان 
عل تمد . ولماكان عداق هم لمحمد قد 0 | لحقد والغيظ ء أن سل الله عليه قرآ” ئََ 0 
بكلفه رسالة 2 فقد لح م الحنق 6 فأعلنوا عدا ثم 5 ريل أأيضاً ا 

إنها الجاقة الضحكة . وللكن الغيظ والحقد سوقان إلىكل حماقة . وإلا فهاذا أذفب 
جبريل 5 ول يكن غ جريل بشراً العمل معرم 1 تعمل صدم - ! ل نم لا إتعلامون من جبريل 0 
ما حققتة ؟ كف بزل بالوجى ؟ فكل أولئك . بالقياس إل الناس دتغيت من العب الذىق 
لا يدرةكتبه إلا عالم الغيب والشهادة ؟ وليس على البششر إلا أن يؤمنوا به ما داموا قد ساموا 
بالبدهة العقلية الأولى » وهى أنهم لا يكن أن يدركوا إلا ماتهيأت عقولم لإدراكه » وما 
مخضع لوساء كلهم الشرية فى الإدراك » وهى وسائل محدودة وقاصرة ء 0 

ولكنهم ‏ مع هذا كله ما بكاد ون سمعون اسم جبريل ؛ وإعامون أنه سل بالوحى من 
حك الله » حق عييج هاجهم » وحق لعل غيظهم » وحق يعلنوها عداوة جاهرة الجبريل 3 
فيجيئوم الرد : 

« قل : من 3 عدوا لجيريل فإنه 'زله على قايك بإذن الله 56 

وماكان له من هوى شخصى » ولا إرادة ذاتية » فى أن سزله على قليك 2« إعا هومنفذ لإرادة 
اله عامل بإذن الله . 

ثم ما الذدى محنقهم ؟ إن ما نزله جبريل على قلبك بإذن الله إبما جاء 

« مصدقا لما بين يديه وهدى وشرى لامؤمنان » 

فم هذه الحاقة من بنى إسرائيل ؟ 

وكانوا -كتادتهم فى تفريق الدين وتفريق الرسالة ‏ قد فرقوا بين ملائكة الله الذين 
يسمعون أسماءهم ولا يدركون كنههم . قفالو |: إننا على صداقة مع ميكائيل » أما مع جبريل فلا ! 
إذلك حعت الأية لتالية جنر بل وميكال وملا ادمكة 1 ورسله 6« لبيان وحدة ابيع َ ولإعلان 
أن من عاداجم فقد د خنيعاً . وقد عادى الله فالله معاديه » وهو من الكافرين : 


لىومكال فإن الله عدو للكافر ئن 1-6 
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ثم كشف عن سبب الكفر بآيات الله . إنه الفسوق والحراف الفطرة . فالطبيعة المستقيمة 
لا سعبا إلا أن تؤمن بلك الآيات البينات » التى لاعوج فها ولا فسوق : 
«ولقد أنزلنا إليكآبات بينات .. وما يكفر مباإلا الفاسقون » . 

ثم يمضى السياق مندداً بالوو د ؛ كاشفاً عن سمة أخرى من سماتهم الوبيئة . . إنهم جماعة 
مفككة ؛ لا مجتمعون فى رأى » ولا ستمسكون بعروة » ولا محافظون على عبد . ومع أنهم 
متعصبون لأنفسهم وجنسهم » يحكرهون أن عنح الله شيئاً من فضله لسوامم .. إلا أهم 
لا ستمسكون بكل سمات العصبية » ولا محفظ بعضهم عبد بعض » ولا يتكافلون فى الخير » ولا 
يفيئؤن إلى نظام ٠‏ ومامن عبد يقطعونه على أنفسهم حق تند منهم فرقة فتنقض ما أبرموا » 
ونخرج عل ما أجمعوا : 

م أو كلا عاهدوا دان نبذه فريق منهم ل كثرملايؤمنون 6 . 

وبئساها من خلة » تقابلها فى السامين خلة أخرى على التقيض ؟ ويعلنها رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى قوله : « السامون عدول تتكافاً دماؤهم » يقضى بذمتهم أدناثم » وم بد على من 
سوام .. يقضى بذمتهم أدناهم » فلا خيس أحد بعبده إذا عاهد , ولا ينتقض عبده أحد إذا 
أبرم . تلك سمة الجاعات الفسككة المزيلة النحرفة الفطرة » وهذه سمة الجاعات الكرعة 
الاسكة الستقيمة . وذلك فرق ما بين أخلاق المبود وأخلاق السامين . 

« ولما جاءهم كتاب من عبد اله معداق 0 معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
نات الله وراء ظهو ثم كانم لا عون ) .. 

وف الأبة ما فنها من سخرية خفية » بمحملبا ذلك النص على أن الذين أوتوا الكتاب مم الذيئن 
نبذوا كتاب الله وراء ظبورهم . فلوكانوا ثم الشركين لكان لهم فى بذهم كتاب الله وراء 
ظبورثم شىء من العذرة . . ولكنهم ثم الذين أوتوا الكتاب . ثم الذذين عرفوا الرسالات 
والرسل . هم الذين اتصلوا بالهدى ورأوا النور . وماذا صنعوا ؟ إنهم نبذوا كتات الله وراء 
ظبورهم . والقصود طبعاً أنهم ححدوه بعنف » وأنهم أإعدوه من مجال تفكيرهم 
ولكن التعبير الصور ينقل المعنى من دائرة الذهن إلى دائرة الحس » ويعثل عملهم محركة مادية 


لسشدة : 


متخيلة » تصور هذا التصرف تصوبراً بشعاً زرياً » ينضح بالكنود والمحود » ويتسم بالغاظة 
والماقة » ويدع الخبال يتملى هذه الخركة العنيفة » والأيدى تنبذ كتاب الله وراء الظبور . 


ثم ماذا ؟ ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله الصدق لما معبم . . ألعلهم قد لاذوا بما هو خير 








يك 
منه ؟ ألعلبم قد لِأُوا إلى حق لا شهة فيه ؟ ألعلهم قد استمسكوا حق بكتاءهم الذى جاء القرآن 
ليكمله وعنحه الامتداد والحناة ؟. . كلا ! ولا شىء من هذا كله . . إنهم نبذوا كتاب الله 
وداء ظهورثم لحروا خلف أساطير غامضة وعحاولات شريرة . . لقد تر كوا ما أنزل الله 
« واتبعوا ما تتاو الشياطين على ملك سلمان » ! ويحثوا عن السحر الذى كان هاروت 
1 اله الناس , . ترك الندن أوتو! الكتاب كتاب اله وراء ظبورمم وجروا وراء 
تلك الأساطير وخلف هذا السحر . . وتلك سمة أخرى من سمات الطبع المنحرف » يسحلها 
القرآن على مود . 

وبعد فلا بد من كلة هنا عن السحر » وعما يفرق بين الرء وزوجه ما كان هؤلاء البود 
رون خلفه » ويتركون كتات الله امن أحله '. 

إنه ما بزال مشاهداً فى كل وقت أن بعض الناس علكون خصائص عقلية أو نفسية لم 
يكشف العم عن كا نبا بعد . لقد سمى بعضها بأسماء » ولكنه لم محدد كنهها ولا طرائقها . . 
هذا « التليباثى  »‏ التخاطر عن بعد ما هو وكيف. يتم ؛ كيف يلك إنسان أن يدعو 
إنساناً على أبعاد وفواصل لا بصل إلا صوت الإنسان ف العادة » فيتلق عنه دون أن تتقف 
دوتهما الفواصل والأبعاد ؟ وهذا الوم الغنطيبى ماهو وكيف تم ؟ كيف يقع أن تسيطر 
إرادة على إرادة » وأن بتصل فكر بفكر ء فإذا أحدها يوحى إلى الآخر » وإذا أحدها 
يتلق عن الآخر كانما يقرأ من كتاب مفتوح ؟ وهذا الإخاء ما هو وكيف يتم ؟ كيف ينتقل 
تأثر معين من فكر إلى فسكر أو إلى عدة أفكار ؟ ما طبيعة هذا 2 اقل ؟ واه 
أداة نقلته » وفى ا وسظ تقل ؟ 

إن كل ما استطاع العلم أن يقوله إلى اليوم فى هذه القوى الى اعترف مها هو أن أعطاها 
أسماء ! ولكنه لم يقل قط ما هى . ولم يقل قط كيف تتم 

وثمة أمور كثيرة أخرى بعارى فما العم . إما لأنه لم مجمع منها مشاهدات كافية للاعتراف . 
وإما لأنه لم مهتد بعد إلى وسيلة تدخلها فى نطاق إمكانياته التجريبية . . هذه الأحلام التنبؤية 
- وفرويد ذاته لم يستطع إنكار وجودها من الوجهة النظرية ‏ كيف أرى رؤيا عن مستقبل 
جهول ؛ ثم إذا هذه النبوءة تصدق فى الواقع بعد حين ؟ وهذه الأحاسيس الخفية التى ليس لما 
اسم بعد . كيف أحس أن أم؟ ماسيحدث بعد قليل , ثم محدث ما توقمت على نحو من 
الأنتحاء ؟ 
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إنه من المكابرة فى الواقع أن يتف إنسان لينئى ببساطة مثل هذه القوى الجهولة فىالكائن 
البشرى ء لجرد أن العم ل مبتد بعد إلى وسيلة حرب بها هذه القوى ! 

وليس معنى هذا هو التسلم بكل خرافة » والجرى وراء كل أسطورة . . إنما الأسم 
لدان قف العقل الإنسا مام هذه الجاهيل موقفاً مرناً » لا .ننى على الإطلاق ولا 

شت على الإطلاق . حق يتمكن العم يومآ بعد ارتقاء وسائله من إدراك ما بعجز الآن عن 

إدرا كه ء أو يسم بأن فى الأمر شيئاً فوق طاقته » ويعرف حدوده » وبحسب اامجهول فى هذا 
الكون حنايه * 

السحر من قبل هذه الأمور . قدرة على الإنحاء والتأثير » إما فى الحواس والأفكار » 
وإما فى الأشياء والأجسام . . ولا مانع أن يكون وسللة لاتفريق بين الرء وزوجه » وبين 
الصديق وصديقه . فالاتفعالات نتيجة للتأثرات . وإن كانت الوسائل والاثار » والأسباب 
والنتائج » لا تقع كلها إلا وفق مشية الله . . « وماحم بضارين به من أحد إلا بإذن الله » . 

على أبة حال لقد نبذ الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظبورثم » وراحوا يتعلقون 
با بروى عن الشياطين فى عبد سلمان » وما يماك عن وسائل سلمان فى الحصول على تلك 
القوى التى تسخر له ما سخره الله . وما كفر سلمان بالله » ولا اعتمد على وسائل شسريرة أو 
قوى شيطائية . إنما كفر الشياطين الثريرون الذين بعامون الناس هذه الطرق الثعريرة الى 
دون ها فى غيرم تأثيراً ضار » ويعامونهم ما كان دى الملسكين أو الملكين : هاروت 
وما روت » مذكانا فى بابل » فتنة لأهل عصرها وابتلاء ؛ وكانا إذا جاءها أحد يطلب علهذه 
الوسائل الت تؤر فى الناس » وتفرق ما بين المرء وزوجه , يتقولان له : « إِنما نحن فتنة فلا 
0 ولا تتعلم هذا العلم الضار الؤذى . فإذا أصر بعد هذا النصح »كان حسابه على نفسه » 
وعاماء ما يطلب » وتركاه لعامة 

أما مى كان هذان اللكان. مايل »؛ فييدو أن قستهها كانت معروافة متداولة بين البود 
فى ذلك الحين » » بدليل أنهم لم يكذبوا هذه الإشارة ولم يعترضوا علا . وقد وردت فى القرآن 
الكريم إشارات جملة لبعض القصص التى كانت معروفة عند الخاطبين مها ؛ وكان فى ذلك 
الإجمال كفاية لأداء الغرض ؟ ولم يكن هنالك ما يدعو للتفصيل التارخى . لأن هذا التفصيل 
ليس هوالقصود . ولا أحب أن نتجرى نحن فى هذه القصة ‏ جلف أساطير لم ترد فى كتابنا ‏ 
خسبنا أن تتقف عند هذه الإشارة ومغزاها . 

: ( ه - فىظلال القرآن [1] ) 
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ولقد مضى فى تاربع البثشرية من الآيات والاختئارات ها يناسب خالتها وإدرًا كبا ىكل 
ظور من أطو ارها . فإذا جاء الاختبار فى صورة رجلين طيين كالملكين » أو ملكين في 
صوره ة رحلين . ٠‏ فلس هذا ريا ولا عاذ بالقياس إلى ش يى الصور وشىق ى الاخشارات وشق 
العحزات ؛“ إلى فرت نيا الشرلة وخى حو , وهى تمخطو » وهى تقفو أشعة الشعلة الإللية 
البرة فى غياهب الليل المهم ٠‏ 
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بعد ها أتهى الساق هناك .من استعراض سعات بى إسرائيل ,. التفت بالفظات هنا إلى 
الؤمنين مرة أخرى » محذرهم التشبه مهم فى قول أو فعل » أو الاسماع إلمهم فى وسوسة أو فتنة » 
ويكشف للمؤمنين عن خبيئة نفوس القوم . فهم ليسوا ميؤوساً من إعانهم خسب » ولكنهم 
حاقدون حاسدون لا بريدون بالمؤمنين خيرا ؛ سواء فى هذه الخلة أهل الكتاب والذين 
أشراكوا ٠‏ قن واجب المؤمنين اذن آلا يفوا بهم + وألا.بطمثنوا إليهم ٠‏ وألا يستمعوا إلى 
الشبهات الى ينثرونها حوطم » وألا يتشهوا بسماتهم » وأن يكونوا أمة وحده, فى إيمانها وفى 
أفعالهها وأقوالما » وفى نظامها وساوكبا » وفى العلاقة بينها وبين ندها .كك يتقوا الششر والكيد 
الذى ته م كثير من أهل الكتاب والشركين 2 

وفى هذا الانتجاه كانت الآيات السايقة التى نعيش فى ظلبا فى هذا الدرس . . فلنحاول أن 


نتملاها إذن لشىء من التفصل 5 


د ع« 


د يا أا الذين آمنوا لا تقولوا : راعنا . وقولوا ؛ انظرنا . واسمسموا . ولسكافرن 
عذاب ألم «ى 

إنه هنا اختيار لفظ على لفظ فى الدعاء إلى الله . ولكن العبرة ليست فى الألفاظ ؛ إبما هى 
فى ذلك الاستقلال والعيز والاتفراد جما ألف أهل الكتاب أن يقولوه فى الدعاء ٠‏ إما لأنهم 
يتلاعبون ذا اللفظ « راعنا » على أى وجه من الوجوه » ويلتفتون به عن ظاهر معناه ؟ 
وإما لمجرد أنه أصبح عندهم مألوفاً ومأثوراً » فسيل الؤمنين أن يختاروا لهم تعبيراً آخر 
بمختصون به وعقازون . 

وهنا تعرض التفاتة إلى قبمة أشكال العبادة » أو أشكال الدعاء » أو أشكال الزى .. وما إلباء 
فى تكو ن الطاءان وتتظيميا واتوحييا إلى أهدافيا الملا فى الحيك . : 

إن الذى ينظر إلى هذه الأشكال مجردة عن ملابساتها » ومحردة كذلك عن طبيعة النفس 
البشرية وتفاعلاتها .. رما يبدو له أن فى الحرص على هذه الأشكال شيئاً من التعنت » أو شيئاً 
من التعبد للاأشكال! ولكن نظرة أرحب من هذه النظرة ؛ وإدراكا أعمق لطبيعة الفطرة » 
يكشفان عن حقيقة أخرى نستحق الاعتبار . 
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إن فى النفس الإنسانية ميلا فطرياً ناشئاً من تكوين الإنسان ذاته من جسد ظاهر ود 
خفى ٠»‏ إلى اخاذ أشكال ظاهرة للتعبير عن المشاعى الباطنة . فبذه الشاعر الباطنة لا تهداً 
ولا نستقر حق تتخذ لها شكلا ظاهراً تدركه الحواس ؟ وبذلك يتم التعبير عنها ٠‏ تم فى الحس 
كا تم فى النفس : فتهداً حينئذ وتسترجح ؛ ونحس بالتناسق نين 0 والباطن ؛ ونحد تلسة 
لمنوحها ال شار والجاهيل وجنوحها إلى الظواهر والأشكال فى ذات الأوان . 

وعل هذا الأساسس الفطرى أقام الإسلام ا التعبدية كلها ٠‏ فبى لاتؤدى عرد النية » 
ولا بمجرد التوجه الروحى ؛ ولكن هذا التوجه بتخذ له شكلا ظاهراً : قياماً وركوعاً وسجودا 
وقراءة وتسبحا وتوجباً إلى القبلة فى الصلاة ؛ وحركة وسعيآ ودعاء ولباساً معيناً فى الحج ؛ 
ونية وامتناعاً عن الطعام والشراب وااباثشرة فى الصوم . . وهكذا فى كل عبادة عمل » وفى كل ” 
عمل عبادة » ليؤاف بين ظاهر النفس وباطنها » وينسق بين قواها جميعا ؛ وستحيب هذه 
الفطرة استحابة لا تنافى أهدافه وميادئة , 

ولقد عرف الإسلام أن هذه الطبيعة البشرية هى الى حادت بالكثيرين عن طريق الإعان 
الله وحده إلى أن ١‏ شركوا به بعض خلقه . هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام وثم بقولون : 
« ما تعبدهم إلا ليقريوة إل الله زلفى » وأوائك الذن : «المحذوا من دون الله أندادا 
ونه مكحب الله » . . إنهم جميعا لم محدوا متصرفا طبيعيا للتعمين الظاهر عن الشغور الضمر » 
فساروا ىهذا الطريق ااضال النحرف ؟ ووققوا بيندوافعهم الفطرية علىهذا النحوالعيب الفاسد . 

عندئذ جاء الإسلام لبى دواعى الفطرة بتلك الأشكال العينة لشعار العبادة . فبتوجه الفرد 
حين يتوجه إلى الله » لا بقلبه سب ؛ ولكن محواسه وجوارحه كذلك ؟ فتثم الوحدة 
والانساق بي نكل قوى الإنسان فى التوجه إلى الله خالق الإنسان . 

وفى هذا الانحاه كان الأمر باستبدال شكل بشكل » أو لفظ بلفظ » أو تعبير بتعبير . . إنه 
تلبية للشعور بالامتياز والتفرد »5 أنه بدوره بنشىء شعوراً بالامتياز والتفرد . . ولقد فطن. 
الكثيرون من أصحاب المذاهب والبادىء إلى هذه الخاصية البشرية ؟ فاختاروا لأتباعهم أزياء 
معينة »أو شعارات معينة » أو شكلا من أشكال التحية » أو عبارة خاصة العرفون مها وبتعارفون » 
ستددن فى هذا إلى خاصية عميقة فى تكوين النفس البشيرية . خاصية الخاذ شكل ظاهر لاشعور 
الباطن : ولدست السألة #رد شكلبات ميتة لا علاقة لما بدوافع الياة . 

ومن هنا يبدو أن النبى عن التشبه عن دون السامين فى خصائصهم الى هى تعبير ظاهر 
عن مشاعر باطنة ؛ كاللبى عن طريقتهم فى الشعور والسلوك سواء . . ليست تعنتاً ولا سك 
بالشكليات » وإنما هى نظرة أعمق إلى ماوراء هذه الشكليات . ٠نظرة‏ إلى البواعث الكامنة 











سسا أو/ا ممما 


وراء الأشكال الظاهرة ؟؛ وهذه البواعث هى الى تفرق قوماً عن قوم > وعقلية عن عقلية » 
وضميراً عن ضمير » وخلقاً عن خلق » وانجاها فى الحياة كلبا عن أنحاه . 

عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : (« إن المهود 
والنصارى لا ,يصبغون تخالفوم 6 . 

وقال رسول الله صلى اله عليه وسلم وقد خرج على جماعة فوقفوا له : « لا تقوموا كا تقوم 
الأعاجم لعظم بعضهم بعضا »6 . 

وثال صلوات اله وسلامه عليه : « لانطروق كا أطرت النصارى ابن مريم » . 

نبى” عن نشبه فىلباس » ونهى عن تشبه فى حركة » ونهى عن نشبه فى قول . . لأن وراء 
اللباس ووراء المركة ووراء الكامة ذلك الشعور الباطن الذى عيز قلبا عن قلب » وضميراً 
عن ضمير » لا جرد الرغبة فى الخالفة الشكلية وفى الظبر الخارجى . 

ثم هو نمهى عن التقليد » ودعوة إلى الابتكار . والتقليد دليل المزعة الداخلية فى النفس » 
وعدم الإعان بالذات » وبالطريق الذانى الذى تسلكه وترضاه . 

وفرق بين الإعان بمنبج خاص » وبين التنطع والخمود والانعزال عن الحياة . فالمطلوب 
هو الثبات على ما يتبين أنه الحق » والاطمئنان إلله » والامتياز به » لا العزلة والتححر » 
والكف عن التطلع للحديد الفيد . . ولقد نعى القرآن على المبود فماساف قوم : « نؤمن ما 
أنزك إلينا » وكفرثم بما وراءه » لأن الدافع إلى هذا القول كان مجرد الحسد والمنق على أن 
ل الله ونحيا'ء وأن دسل رسولا من غيرثم ! مع عامهم أنه الاق من رهم » وأله مصدق 
لمامعهم. . 

إن المزعة الداخلية والانهيار الشعورى ها الاذان يتحرى الإسلام أن يعالجهها ؛ وأن بق 
تفوس السامين إياها » وهم علكون الدى هو خير » وهم الأعلو ن » وهم خير أمة أخرجت 
لاح . 

ومخلط بعضهم بين استمداد العلووالعرفة » وتقليد السلوك والعادة . . إن طلب العلم فريضة » 
والطقيقة ضالة الؤمن أنى وجدها أخذها . والانتفاع بالعلم الجرد وتتاجه التطبيق أمر لا جدال 
فى مشروعيته » بل فى فرضيته . ولكن تقليد الساوك والتقاليد والعاذات والأوضاع أص آخر » 
لاعلاقة بينه وبين العم والعرفة . 
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والذن بريدون لامسامين أن صبحوا مهودا اوتصارى أومش ركين « لام ستخدءون من 
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الأدوات ومن التسبيلات » ما أتحته عقول المبود والنصارى والشركين ؛ إنمامخلطون بين أمرين 
عنتلفين » لا رابطة بين طبيعشهما فلا رابطة بين حكهما . 

أما وحدة الإنسانية الى قد يشير إلمها بعضهم فى هذا المحال » فليس أعرف من الإسلام مها 
وليس أعل دعوة من الإسلام إلمها ك0 الإسلام لا يغيم وحدة الإنسانية على أ ا 
الأعلى إلى دن اك درفي ل أنها رفع الأدنى إلى الأعلى . 

ولقد ضمن الإسلام للا نسا نبة أعلى أفق » وأقوم مسج ؛ فهو بدعو البشرية كلها أن تنىء 
إليه » فتتم الوحدة الكبرى . الوحدة الى تتفق مع تسكريم الله للا نسان » ومع ما قدره لحذه 
الحياة من سمو وارتقاء . 

وما كان تعصبا ولا ثعنتا أن يطل الإسلام الوحدة على أساسه , لاعلى أى أساس آآخر . 
فالنى يدعوك إلى الوحدة فى الله » والوحدة فى الأفضل من النظام » والوحدة فى الأرفع من 
الأخلاق ؛ وبأى أن يشترى الوحدة بالحيدة عن طريق الله » أو التردى فى هوة الأغلال » أو 
الارتكاس اع الحموانة الأولى . . ليس متعصباً لنفسه ولا لديائته الخاصة » إما هو 
متعصب للخير والرقى والصلاح . 


> عاد عاد 


« يا أمها الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا الظرنا رز شعو 06 وللكافربن 


عذاب ألم ) . ١‏ 
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وهنا تبرز ااشكة الأولى فى الاسلام :اسه 4 الوحدة بان القول ١‏ والفعل ؛ بان التعبير والساوك « . 


بين الظاهر والياطن . . « واسمعوا » . ل م راد مجرد السماع طبعاً ولككن ن ما ينشأ عن | 
السماع : العمل . الطاعة . التنفيذ . فوا ستيج فى الدعاء قولا غير الى نعارف عليه أهل 


الكتاب»واسلسكوا فيطاءة الله سبيلا غير الذى عرف عنهم من العصية . وبهذا وذلك يم الامناد ع 7 2 


ورتحقق التفرد » وتبرز الشخصية الجديدة . شخصية الؤمنين . ويتميزون عن الكافرين . “حم 
ل 


الذين أعد لله هم مصبر اكذلك متميزا : « وللكافر بن عذاب ألم » ! 

ا قر » واعملوا بغير عملهم » واسلكوا غير سبيلهم مك عدر | 
لا بريدون بع حيرا » خأنهم فى هذا عأن الشركين : 

« ما نود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا الشركين أن بزل عليي من خير من ربم. 
والله عتص برحمته من بشاءء والله ذو الفضل العظم 6. 


2- 








0 


ولقد سبق الحديث عن حقدمم وغيظبم أن بزل الله من فضله على من يشاء من عباده > 


حى ند بع مهم ذلك الغيظ أن يعلنوا عداءم لجريل » إذ كان ينزل بالوحى على الرسول 1 
2 والله مختص برحمته من يشاء » فرحمته ليست وقفاً على قوم دون قوم » ولا على فرد دون 
فرد » وهو مختص مها من ,نشاء تمن إصطفى . ولقد اختصك مها فصونوها » ووفوها حقها من 
الشكر بالسمع والطاعة « والله ذو الفضل العظيم » . ُ 0 يلك 

ومن شأن الأحقاد والنوايا السيئة الى عدو ور أهلة الكت ارك لقو إلبع 
بالشمهات . ومن ا ان ماكر وا ان دل اله اله ليف د 0 - » ويقولوا : إذاكانت 


التورا |5 كتات الله باعثراف 2 فبك ا القران نات وأحكام فها ماخالف التوراة 3 


وهى شمبة باطلة » فدين الله واحد » فى أصوله وانجاهاته ‏ فى أمه للناس بإسلامقاومم لله » 
وفى أن يكون الدين كله لله . أما الأحكام التى تنظم أحوال الجتمع » وتصرف ساوك الناس » 
فتختاف بين طور من الإنسان وطور » وبين ظرف فى حياتهم وظرف . وما الصليح م اليوم 
فى حالة اجماعية معينة 2 وفى طور من أطوار النضج معين . قد لا يصلح هم غدآ حين تعر 
أوضاعهم الاحماعية « وحين تتندل أفكارم ومشاعرثم عل حو حديد . 

ولتقدكان شأن الرسالات الماضية أن تنهض بالبشيرية درحة درجة ؟ وأن مخطو بهم خطوة 
خطوة » حق تأنى الرسالة الأخيرة الثابتة الدائمية . وهذه الرسالة الأخيرة ذاتهاكان بعض 

ا س --5 


جزئياتها وأحكاميا قابلا للتحوير قبل تمامها كالما » محقيقا للتناسق بينها وبين أحوال الجتمع, 


وتطورها عق إذا كلت كانت قد استوفت كل عناصر الثنات والاستقرار ١‏ 


فالتغير الحزنى فى آيات الله لمثل تلك الأسباب ‏ أمر طبيجى ٠‏ ,ساير أغراض الرسالة 


العظمى » من محقيق الخير والتناسق فى حياة. الشر ؛ والله خالق الناس ومرسل الرسل » هو 
العليم بالصالح » القدير على #قيقه ؟؛ وهو صاحب الأمر فى هذاكا هو صاحب كل ثثىء » ومالك 
اناوزت والأوض خجعا مبنكم ١‏ 

« ما ننسخ من آبة أو ننسها نأت مير منها أو مثلها . ألم تعلم 0 


أل تعلم 0 اله له للك لهات رض . ومالكم من دون الله من ولى ولانضير ؟ 


2 


« أم تريدون أن نسألوا رسولج م 5 سئل مومى مئ قبل ؟ » 


سوال للمؤمنين » بعد تفنيد تلك الشة الى يشيرها الذين لايؤمنون بالله » ولا يثقون فى. 





77ب ل 


لا صييتة 


5 مايأتهم من عنده ؛ ولا يطمئنون إلى حكته وقدرته . . سؤال استتارى أن بتشيه الؤمنون 
بقوم موسىالتعنتين » الذين لم مكو نوا ليطمئنوا ويثقوا إلا أن يسألوه البراهين المادية » واللعجزات 
والخوارق ؛ أو يسألوه أسئلة الإعنات والتعنت . والإشارة فى هذا السؤال إلى قوم موسى 
مفهومة لبعد ماعرض من لعنتهم وححودثم وبطرثم وإعناتمهم لرسولهم 85 فم 0 بضرب فى هذا 
كله . مثل بارز يستثكر الله أن يصير السامون إليه » وأن ,سلكوا طريقه بالأسئلة التعنتة الى 
تنترى إلى ما انترى إليه نو إسعرائيل . بتبعه ذلك اللهديد الرادع : 

« ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل » . 

0 1 من أهل الكتات لو بردونسم من يعد إعاتم ا 0 من عند 
5 من بعد ما تين لم الحق «( 

ذلك ما شعل اعون اللثم_با تفوس .6 اارعة فق لزع الخير الذين ميتدى إليه الآخرون . 

لماذا ؟ لا لأن هذه النفوس الثشريرة لاتعلم ولكن بعد ما تتبين وتعلم ! 00 بحاول أهل 
الدسكتاب أن دوم كافرن لععد إعانسم أعها الؤمنون .. « ا من عند أنفسهم » والحسد 
هو ذلك الانفعال الأسود الاسيس » وتمنى زوال النعمة عن الأخرين .. إن معرفتهم أنه اق 
لاتثير فى تفوسهم أن ,سابقوك إليه ء لأن ذلك الانفعال الأسود الحسيس إصدهم 
عن الخير الذى " بكونوا مم أصحا به « و شا الله أن خصهم به . والله عغتص رحته من 
إبشاء ٠.‏ 

وهنا » وفى الاحظة النى تت<لى فا هذه اللة مقة , ونكت فها النية السيئة . . هنا يدعو 
القرآن أصحابه إلى .الا رتفاع عن » ملاسات الو قف الحاضرة « ونواز زع أنه س_البشرية 2 
دعوت إن أن ونوا فوق ذواتمم » وإلى أ أن لتو ا ون من حاضرهم ٠. ٠‏ 0 هم إلى 
الصفح_والعفو عن الست 31 2 وعن النوايا السيئة « وعن الا فعالات الخسيسة : : 

( فاعوا واصفخوا حى نان الله بأمره ٠‏ إن الله عل كل شىء قدس 4 .. 

وامضوا فى طريق؟ج لق اختار اك كج ؛ وحسابج مع اله وحده دون سواه : 

22 وأقموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسع دن حير دوه عند ال 0 

وهكذا ,لصرف قلوموم عن الانفعال بالغيظ من سوء النية ؛ وعن ن الحنق على من ,ك5 تذرهون 


لم لهم الخير ؟. ؟ وعن ااتشكير فى الانتقام ام أو الاضطفان 1 صرف قلومم عن هذا كله ٠»‏ لنصون. 
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لما سماحتها ورضاها وطمأنينتها ؛ ويوجبها إلى العمل النتج ؟ ويصون طاقتها عن التبدد في 
الا تفعالات الرديئة » عن الثلوث', بسموم - والسكراهية وااضغينة .. ويردها كلها إلى الله : 
« إن فنانه ما تعماون يصير » 
ْ 6 عفى ف استءراض أوهام أهل الكنات » النابعة من الأثرة » ومن كراهية الخير 
للا" حرين » ! الرغبة فى احتحاز فضل الله ورحتته جميعاً 1 

« وقالوا : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو قا 007 كيلك أمانهم 2 
« قل : ل صادقين » . 


فبى قولة لا لستند على واقع ولاعل منطق » إعا تستند على هواء » على محرد الأمانى 
والآمال . وكثيرا ما يتخيل الرء ثم مخال اك نارف ف الام م نبي آنا قترد 
رغبة » فبخاله قد صار حقيقة . وتلك سمة الذين لا علكون عقوم ولا يواجهون الواقع » 
بل مهربون من الحقائق لأن احةالهم أضعف من مواحهة الأقائق : « قل : هاتوا برهاتع 
إن كتتم صادقين » . . ولا برهان بطبيعة الحال ولا دليل . 

« بلى ن أسم وجههله وهو حسن فله أجره عندربه » ولاخؤف علوم ولا م جز زنون» ٠‏ 

هنا يقرر قاعدة الإسلام الكلية فى ترتيب الجزاء على العمل ؛ وعلى العمل وحدهء بلا 
محاياة لآأمة ولا لجنس ولا لطائفة ولا لفرد ' ولقد قررها من قبل فى العقاب ردا على قوم : 
إنهم 1 يدخلوا العانا إلا ا معدودة .فاك : ا« ولى إِ ا سيئة ولناطث به 00 
فَأُوغك أصحاب الا خالدون » ٠‏ فنا بشررها كذلك فى الثواب :ربك امن أسم 
وحية لله وهو عتسن © فله أحره عند ريه » ولا خوف علوم ولا ثم بحز نون 4 : 

إنها قاعدة واحدة بطرفها فى العقوبة والثوبة . طرفبها التقابلين : « كك سيئة 
وأحاطت به خطيئكته «( فهو حيس هب 0 الخطيئة 3 طة ؛ ذ فى معزل 0 شىء وعن كل 
شعور وعن كل وحهه ة إلا و<هة الخطيئة . ٠‏ و«هن أسم وجهه لله وهو محسن » فأخاص ذانه 


كلهالله » ووجه مشاعر كلما إله» ركس اطدئة ومقابل كلت السيئة . . من أسلٍ وجهدلله .. 


.هنا تترز سمة الإسلام الأولي . . إسلام الوجهء والوجه رمز للإنسان كله » ومن أسم وها 


.ققد أسم انفسه . ولفظ أسم يعنى الاستسلام والتسلم . الاستساد م العو ى والتسلم العملى . 
ومع هذا فلا بد من الدليل الظاهر على هذا الاستسلام : « وهو بحسن » فسمة الإسلام هى 
الوحدة بان الشعور والسلوك 6 بين العقيدة والعمل 2« بين الإعان الأروحى والإحسان العملى . 


م استحيل العقيدة نتاحاً فى الحياة وإصلاحاً : 






















سس جبسه 


##مسسا 0 


دهن - 


5 ن أسل وجهه لله وهو سن ققد صْمن الأجر ؛ وضمن الأمن » وضمن المسرة : « ذله 
أَجِن عهد ربداولا خوت علهم و و0 . تلاك هى القاعدة المطلقة الى يستوى 
عندها عياد الله جميعاً » لامن كانوا هوداً أو نصارى « ولا من كانوا مسامين أضاً « مالم 
إستوفوا هذين الشرطين العامين : الإسلام اللط طاقلله له » وإحسان العمل فى الحياة . قلا حسوسة 
ولا عييز عند ا 

وبعد . فلقد كان قوم الذى قالوا : « لن يدخل الجنة إلامن كان هوداً أو نصارى » . 
ذلك سنا الود بجبون النصارى 2 والنصارى يبون الود 3 ويعهم كك فربق منهما الفريق 
الأخر بالضلال والفراغ : 

2 وقالت البود ليست النصارى على شىء « وقالت النصارى ليست الود على شىء م وثم 





حون الكات 6. 

قال كلاها قولته « وثم يتلون السكتاب » فيعم هؤلاء وهؤلاء أن الهود كانوا ل كيان 
1 لله » وأن النصارى كانوا كذلك على كتاب من الله . . فإما أن يعتقدوا إذن أنهم على 
حق ليتسق هذا مع قوم أن يدخل المنة إلامن كان هوداً أونصارى » وإما أن يعتقدوا 
أنهم على غير الحق بعد ما جاءثم الإسلام » فهم أولى إذن بألا يقولوا قولتهم تلك . . ولكنهم 
لابفيئوين إلى هذه ولا تلك . إنما هو الاضطراب واللجاج » الذى ييل مع الهوى ومع الرغبة 
الخاصة فى أن محتحز كل منهما الخير انفسه. والفضل اذاته ؛ وأن عاندقى الاق ومادل ‏ لأن 
التسلم للحق قد يفقده شيئاً من عرض الدنيا الدنيا » أو لا يتفق مع الأثرة الخبيثة والحسد الوبيل ! 

و5 فى الدنيا من أمثال ل ذينك الفريةين من اللهود واانصارى الذين كانوا يواجهون الإسلام 
يومذاك .5 فى الدنيا من شيع وفرق وأحزاب نحجبه بعضها بعضا بكل كييرة ٠‏ رولكنها حيعا 
تقف فى وجه الإسلام ودعوته . ٠‏ لأن هنالك رابطة من الضلالة » ورابطة من الصلحة » 
ورابطة من العناد . تؤلف بينها جميعا على ما بينها من خلاف وشقاق . 

« كذلك قال الذين لا يعامون مثل قوطم » . 

وثم الكفار فى ذلك الحين الذين قالوا : إن عمداً ليس على شىء . وهم لا بعامون مايعامه 
أهل الكتات . 


( فلل بحي بينهم فما كانوا فيه ختلفون » 








فهو المج العدل , وإليه تصير الأمور . وهذه الإحالة إلى حك الله الأخر هى وحدها 
اجدية فى مواجهة قوم لا ستمدون من منطق ولامن عقل » ولكن من هوى ومن رغبة 4“ 
فلا جدوىفى جدال. » فلن يفيثوا أبداً إلى منطق معقول . 


عإد عد عإد 


« ومن أظر من منع مساحد الله أن داشر فها اسمه وسىى فى خراما ؟ أوائك ماكان هم 
أن يدخلوها إلا <ائفين »© . 

تجىء هذه الآبة بعد ذكر الهود والنصارى وشحنائهم بينهم وبين أنفسهم على ذلك النحو» 
وبعد ذكر الذين لا يعامون من الكفار الذين قالوا مثل قوم . . 

ولا بد من صلة تارمحخية بين هذا النع المشار إلبه فىالاية وبين هذه الفرق الثلاث . . فبعض 
الفسرين يول : إنها إشارة إلى موقف النصارى من الهود فى بيت القدس » إذ عاونوا 
مختنصر الجوسى على تخريب بيت القدس نكاية فى الهود . وبعضهم يقول : إنها إشارة إلى 
موقف الششركين من ااسامين » وقد منعوم فى عام الحديبية من دخول مكة والسجد الحرام . . 
وإطلاق النص هكذا بوحى بأنه يشمل الوقفين جميعا » ويشمل كذلك كل حالة ممائلة 
وقعت أو ستقع » لتقرير حي عام فى منع مساحد اله أن بذ كر فنا اسمه والسعى فى حراعا » 
سواء بهذا النع ؛ أو بالهدم والتخريب الاديين » فالنتيجة واحدة فى النهاية . . كذلك الحم 
الذى برتيه الله عل هذه الفعلة » وبقرر أنه هو وحده الذى ليق أن كون حزاءة : 2 أوائك 
ها كان لهم أن يدخاوها إلا خائفين » أى إنهم ,ستحقون الدفع والطاردة والهحرمان من 
الاستمتاع بالركون إلى وت اله . إلا أن يلحأوا إلها مستحبرين حتمين بحرمتها مستأمنين ؟ 
بدد قعهم الخوف والفزع والتسلم . ولقد صدق الله وعده وحقق حزاءه هذا ف المسحد الخرام 
فى عام الفتتم . فأعلن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن من دخل السجد الحرام فهو 
كن . فلحا إلبه الستأمنون من جبابرة قريشء بعد أن كانوا ثم الدين إصدون عنه رسول الله 


و المسامين ا 


جيه كذلك تكثر الروايات فى تفسير الآية التالية فى السياق : 


« وله الشرق والغرب ء فأيا تولوا فثم وجه الله . إن الله واسع عليم » .. 
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0 د 
الألصسن لعضهم بربط بينها وبين صلاة الرسول - صلى الله عليه وسم - على ظبر دابته أنى توجبت 1 : هلا 


وبعضهم بربط بينها وبين سرية من من السامين صلوا ليلة عميت فها الرؤية ؛ ثم بدا ل م فى الصباح ع2 

: أن قبللهم لم تكن قبلة . وبعضيم بربط بينها وبين محويل القبلة من السجد الأقصى إلى السجد 
* الحرام . . :الى سيرد نبؤه فى هذه السورة بعد قليل 

وليس فى النص ما خصص إحدى هذه الارئياطات : فلا حك فى صورته العامة الطلمة 2« 
2 فترى أن هنالك ارتياطاً فى السياق بين الإشارة إلى منع اال ع فيها سمه استيدادا 
وافتياتاً ؛ وبين تقرير أن اللشمرق والمغرب لله » وأا تولوا فلم وجه الله . لإشعار القلوب الى 
تتى أن اسم نفسسها إلى الله وتتوحه إلى حماء ؟ 3 المتع من الس ساجد لا عنع هئ قبول التوحه . 
وأن كل مكان على الأرض مسحد 2« فلله الشيرق والمغرب : وأن التوجه لك الله لايتقيد محبة 
ولا.تقيد عكان : وفنا تولوا قم وحه اله » . وهذا الإطلاق ف اذى لا نفى الارتباط محادثة 
معملة ُ ولكنه شمل الحوادث 2« وبتحاوزها إل امشاغن 3 وبربط بين القاب المؤمن حيما 
كان وحيمًا أنحه » وبين ربه خالق الأمكنة وخالق الجبات . وفى الأمر سعة » والنية لله : 


2 واللّه واسع عليم 01 


+ »د أ 


ل حا 


بعد هذه الإشارة العترضة إلى مساجد الله ومنع المؤمنين أن يذ كروا فبها اسم الله . , عاد 
السراق إلى مقولات اللبود والنصارى والمشركين » وإلى تفنيد أوهامهم وأباطيلهم منذ قوم : 
« لان يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » وقول المرود : ليست التنصارى على ثىء » 
وقول النصارى : ليست البود على ثىء ؛ وقول الذين لا يعامون مثل قولهم . عاد إلى تفشيد 
0 جديد أو فربة جديدة : 

2 وقالوا : اذ الله ولداً » : 

وهذه القولة ليست مقولة النصارى وحدثم فى المسيح » فعى مقولة الميو د كذلك فى 
العزير » ومقولة الشركين أيضاً فى اللائكة ! ولم تفصل الآية هذه المقولات » لأن السباق 


دبع هناساق إحمال و إدماج للفرق الثلاثة التى كانت تناهض الإسلام يومئذ فى المديئة ومكة ؛ ولكن 
ش. الإشارة السابقة إلى هذه الطوائف تبيح لنا هنا أن نم بهذا البيان العابر . 





« سبحانه ! بل له ها فى السؤاوات والأرض كل له قانتون .. بدبع اللعاوات والأوّض > 
وإذا قضى أعساً فإنها يقول له : كن . فيكون » . 

هنا نصل إلى فسكرة_الإسلام التحريدية الكاملة عن الله سبحانه ».وعن نوع العلاقة بين 
الخالق وخلقه » وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق . وهى, نسب وأليق تصور علكه البشى 
لتلك المقائق ججيعاً . . لقد صدر الكون عن خالقه عن طريق نوه الإرادة الطلقة : كن 
فسكون . وتوجه الإرادة إلى خلق كائن ما كفيل وحده بوجود هذا الكائن » على الصورة 
ةين دون وضيط من قود أو ماذة . آم كف تتصل هده الإرادة إلى 3 در 20573 
ذلك الكائن المراد صدوره عنها » فذلك هو السرالذى لم يكشف للادر اك البشيرى عنه » لأن 
الطاقة الشرية دون إدرا كه . . ولد ضربت الفلسفات فى'تيه لا منارة فيه » وهى نحاول 
كشف هذا السر ؛ وتفترض فروضاً تنبع من الإدراك البشرى المحدود » تصل أحياناً إلى حد 
مضحك لا يدرى الإنسا نكيف يصدر عن « فبلسوف » . وما ذلك كله إلا لأن أصحاب هذه 
الفلسفات حاولوا أن خرجوا بالإدراك البشرى عن مداه القدر له » فلم ينتهوا إلى ثثىء بطران 
إليه . وعصم الإسلامأهله المؤمنين به » الفاهمين هن عاولوا هذه الحاولة الفاشاة . فاما أنأراد بعض 
متفلسفتهم متأئرين بأصداء الفلسفة الإغريقية ‏ علىروجه خاص_أن يتطاولوا إلىهذا الرئق » باءوا 
بالتعقيد والتخليط »كا باء أساتذتهم الإغريق . وذلك هو الصير الحتوم لكل حاولة للعقل 
الشرى وراء حدوده » وفوق طسعته . 

والنظرية الإسلامية هنا : أن الخلق غير الخالق » وأن الخالق ليس كثله شىء .. ومن 
هنا تثتى من التفكير الإسلانى الصحيح فكرة زر وحدة الوجود » على ما يفهمه غير اسم 
من هذا الاصطلاح » أى ععنى أن الوجود وخالفه وحدة واحدة » أو أن الوجود إشعاع ذانى 
الخالق ١‏ أو أن الوجود هو الصورة الرئية لموجده .. أو على أى نحو من أنحاء التصور على 


0 


هذا الأساس : والوحود وحدة فى نظر السلم 2« عل معنى احر : وحدة صدوره عن الإرادة 
الخالقة » ووحدة ناموسه الذى السير به » ووحدة تكوة وتناسقه واحاهه ٠.‏ 

والته ليس ك.ثله شىء . والوجود صدر عن توجه الإرادة إلى إبحاده بكيفية غير معلومة 
لذن فوق الإدراك الشرى 1 والله هو الببدع »قا أبدعه الله ليس هو الله ( وليس صورة 
لله .. والله 4 ما فى الماوات والأرض كل له قائتون ؛ فلبس أحد تمن خلق ابنآ له » ولا بضعة 
نه سجاه إعااءض كته اع امه إراده :ير إذا قد مر فنا دول اه : كن 0ه 


1 
1 
م 








81 مس 


ومقولة أخرى للذين لايعامون : 
« لولا بكلمنا الله أو م نه 
إنها وليدة تصور خاطىء ٠‏ ووليدة التحدى والتعنت اللذين لا إسامان بالآيات الكونية 
العامة . وكل واحدة منها تكى للاعان .. لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية . إنها سمة مكررة فى 
البشرية تظبر كلا احرفت الفطرة » وضلت البصيرة : 

« كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولم . نشابهت قاوبهم » ٠‏ 

نشاءهت عل اختلاف الزمان والمكان » واختلاف الرسل والبينات : 

« قد بينا الأيات لقوم بوقنون » .. 

والسألة كلها مردها إلى تلك الغاذج النفسية الى افتتحت بها هذه السورة : #وذجالتقين» 
وموذج الكافرين »2 وعوذج النافقين .. وما تزال هذه الغاذج تتراءى لنا بين حين ا ١‏ 

وإذ انتهت مقولاتهم جميعاً . وفندت أباطيلهم جميعاً ,توجه الخطاب إلى الرسول صلى 
عليه وس » بياناً لوظفته , وتحديدا لتبعاته » وكثفاً لاتعلات التى يتمسك بها أهل 00 
لكا ون 6 اعن الإعان » وتحذيراً للرسول أن تاثر بشعلة أو أن يطمع منهم فى إعان: 

إنا أرسلناك باحق بشيرا ونذبراً ولا نسأل عن أصحاب الجحم » . 

فلا عليك أن يولوا ما يقولون » ولا عليك أن يقعدوا عن الإعان بك والإسلام لله. 
للست زو قن رلرضل عنم لل فال : » ااه المحم » بان لصيرهم الحتوم . 





2 ولن ترذى عنك المهود ولا النضارى حق : تتبسع تع ملهم 20 
فتلك هى العلة الأصيلة . إنهم لا يطلبون برهاناً » ولا محاولون اقتناعاً ٠‏ ولو صنعت لهم 
ما سات ولو توددت إلمم 3 'نوددت » فإن ذلك لن برضهم إعا رهم فق واحد : ل 
« تتببع ملتهم » ! ألا إنها لمى العقدة الدائمة التى نرى مصداقبا فىكل زمانومكان مع الخالفين 
لمنا الإسلام . إنهم يتعللون بشت العلل فى عدم قبوله » وفى عدم الحشاشة لأهله . والسبب 


الكامن وراء العلل جميعاً أنهم لا .ستر حون لوجود الإسلام أصالة ٠‏ ومهما ببذل السامون من 





جهد لإرطائيم فلن برضوا إلا أن يترك السلمون هذا اللدين ! وإنه لمن العبث أن يسترضوا لأنهم 
لن برضوا عن السامين ما داموا مسامين ! فن شاء أن يدفع هذا الْن من دينه لإرضاء اللبود 


1 


والنصارى » فذلك هو العُن الوحيد » وما سواه من ترضيات #ردود 




























س2 وى سند 


ولكن الأمر الحازم الجازم هنا هو : 
« قل : إن هدى الله هو الحهدى )» . 
فلا براح منه » ولا فكاك عنه » ولا محاولة فيه » ولا ترضية على حسابه.فن شاءفليؤٌ من ومن 
شاء فلسكفر .. وحذار أن تميل بك الرغبة فى استرضائهم قيد أملة عن ذلك المواب الحازم : 

« ولن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العم » مالك من الله من ولى ولا نصير » . 

فبى الأهواء إذن تلك التى تميل ممم إلى التعلات والأوهام والأباطيل , وهدى الله هو 37 
وحده الحدى , الذى لا عوج فيه ولا هوى 3 

د الذين 1تيناهم الكتاب ,تلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به . ومن يكفر به فأولئك ثم 
الخاسرون ©6. 

الدين 1 تيناهم الكتاب حقاً لا شكلا . الذين انتفعوا بالكتاب الذى 5 تيناهم واهتدوا . . 
هؤلاء ,تاونه حق تلاوته . يتاونه بالوعى الحاضر والبصيرة التفتحة « أولئك يؤمنون به » 
وأوائك ستحيبون لك دون تلكؤ » ودون تعلل ‏ لأن الكتاب بذاته يكفى للإعان »وتدبره 
وحده يغنى عن طلب الآبات والعجزات . ولا عليك تمن يكفرون به » فبم الخاسرون: « ومن 
يكفر به فأولئك هم الاسرون » . 


خا ع#د ب# 


/ . ومن هذا التقرير الحاسم الخازم ينتقل الخطاب من الرسول ‏ صلى الله عليه وسم - إلى 9 
ْ بنى إسرائيل . كما ليتف هم المتاف الأخير » بعد الاستعراض الطويل ؛ استعراض أنعم 
لله علهم وكفرهم بها ؛ واستعراض مواثيقهم ونقضهم لما » واستعراض دعاواهم وأباطيلهم » 
وتفنيدها ؛ والالتفات عنهم إلى خطاب السامين وخطاب الرسول ألا بطمعوا فى إعانهم » 
وألا بحاولوا استرضاءهم . . هنا يجىء الالتفات إلهم كانه الدعوة الأخير ة إلهم لينقذوا أنفسهم 
وهم على أدواب الإهمال والإغفال . الدعوة ذاتها التى وجهت إلمهم فى أوائل الخطاب فى أوائل 
الشورة قيل الاستعرراض * 

نا ى إسراشل اذكروا. تعمى الى أنعمت عليكج وأى فضاتج على العالمين » 
واتقوا يوماً لا تحزى نفس عن نفس شيثاً » ولا يقبل منها عدل » ولا تنفعها شفاعة ولا هم 


نصرون »© . : 
0 3 4 0 ضر 0 كك 
1 : 








- 
- 


يا إِلََ ابر هي وَ مايل أن 0 ١‏ بيت لاط : فين 0 ل ا رك ون 


- 





لسحود. 
6 
- 


دَِذْ 0 اح هذا 0 ررق أهله ين الشرات 0 
: كد نا كياد مأ ده إل عدا 


8 


.2ه ُ 5ه 3 
مهم بالل واليام | لآ 


الثاراو 0 


ا 2 ا ا ل ا ا اي 28 
« و إد 6 اذام لْقَوَاعَدَ م من الببت وَ إسماعيل 6 7 تقبل م 7 ان < 
2 0 م 0 500 > 0 - 
ا د كم * ريما 1 2 سين لاك 2« وَدن در 4 ع ماله لكك ع« 
3 م د ع6 عامة ان وو موس 6ه 
1 5 0 - الك أنت التوات اكه 


ب لق فوم رسولا 


21 
1 2 يكلو عَلممْ آيأتك 1 ف م الكتاب َلك وَننْ 5 7 إنك أن 


ع - ه 1 
9 .2 عم ؟ 6 
الذذ بر لكر . 
* 8 
رديه دمع ع جره ملة إِبْرَ “اه - ال ره تيوه 5 14 مثا مه لذن 
2 وهن بر عب عن م اد ايم 1 من عد 0 ونمد قيناه ىق الد 3 
20 0 ا 1 2 5 2001 

0 وَإنه ىالا خ حرة 5 لمن ألضاا لعدين “اذ قال له و ا : قألَ : م و العا لمين» 
00 وم اواج ا 2 0 : 0 
ووكحى 5 5 بنيه . ولعقوب 10 بف . إن الله أصطفى' لس الدين » فلا 

2 1 - ا . 
تموتن إل وَأ < 1 سامون * أمء يا إذ < م و 0 : 5 5 
1 َ أن - 4 5 دوعر ا ا 8 
البكيه : م تعبدون دن يك كار > غيل إلهك وَإِله | باك ادر داعم وَإسماعيل” 
20 ل )2 
حاف الا هاا 1 5-7 
عه وإسحاق إلها وَاحِدَا وتحن له مسلمون. 





رك ف لال اشن 01101 





كك 


« تلك أكة قد خَلَتْ » لهام كُمَبْت ولك" ما كيم" » 3 

ا سون. 
2 وَقَالوا 000 دشاككئ دوا 10 0 وله إزراهي حَنينا 2 15 
كن من المشر كين قَولُوا : آمَنَا _بالثّم 7 أز ل لي » وما أنزِلَ إآ باهم 
- مه وام - 4+ 


وَِسما عيل ين ركب الا باط تنا 2 0 وعسى 5 أوى ا أ 5 


2 


بد عر سه ع اس 


ا يل 0 بين احد م 0 )له مون 3 فإن ١‏ منوا 15 0 


دن ددم 

ل 2 
به فقد اهتدؤاء وَإن توَارًا نما م 5 فى شقآق 6 فسيلكفيكهم الله » وهو ميم 
م 


ألْعَيم : 


- 


كوداي 


« صبغة أل . وَمَنْ دن من أله صبغة ؟ وََنْ له عا يدون . 


ا 


04 مره 53 م َه 
ا م 0 عما لد 0 


- 


6 َه . ٠‏ سر رم ل 
8 0 7 - 5 مر 3 2-0 عد كد 
ا 1 : أأنت' اع 1 أله ؟ وَمَنَ أظل” كت شهادة 


رم الايد وه .م و 0 2-0 سس لو 
« تلاك امة قد حاتت 6 4 1 وَلك' ما وم 6 وََ سا لوز 


دع اسهسةه ب 
كانوا .لون » . 











س# سيا يلي - 





فها سلف من هذة السورة كان الحدل مع أهل الكتاب دارا كله حول سيرة بنى إسرائيل 
مع الرسل والرسالات ‏ ابتداء من عبد موسى عليه السلام » إلى عبد محمد صلى الله عليه وسلم. 
أ كثره عن المهود وأقله عن النصارى . مع إشارات إلى الشركين عند السمات الى يلتقون فبها 
مع أهل الكتاب » أو يلتق معبم فها أهل الكتاب . 

فالآن 0 السياق اك مر<لة تارمحية 0 من مودسى .. دجع إلى إراهم مه .وهذه 
الرجعة حكدة خاصة » وفها كذلك تساوق مع التفطة الى وصل إلا السياق فى الدروس الاضية 


القى استعرضناها . 


الغو والبركة والمكين . 

وإن قريشاً لترجع بأصولها كذلك إلى إبراهيم عليه السلام عن طريق إسماعيل ٠‏ وثعتز 
يندا إل4 . ومن هذه النسة تستمد القوامة عل البيت وعمارة السحد ارام ؟ وتسيل 
سلطتها كذلك على العرب » وفضلبها وششرفبا ومكاتتها . 








وقد وصل السياق فما مغضى إلى الحديث عن دعاوى المهود والنصارى العريظة فى اللنة , 
وءن محاولتهم أن بردوا السامين هود أو نصارى لهتدوا ! كذلك وصل إلى الدين منعون 
001 مساجد الله أنيذ كر فهااسمه . وقلنا هناك : إن 0 الإشارة العامة تتضمن كل منع ٠»‏ أوقنه 
1 | منع النى صلى الله عليه وسلم والسامين معه من المسحد ارام فى مكة عام الحديبية . 

فالآن بحىء الحديث عن إبراهم وإسماعيل وإسحاق » والحديث عن البيت الحرام وبنائه 
وعمارته وشعائره » فى جوه الناسب » لتقرير الحقائق الخالصة فى دعاوى الهود والنصارى. 
والشر دن .ها حول هذا النسى وهذه الصلات: .' كذلك حى ء امناسية لقرر وحدة الدين 





الإلحمى واطراده على أبدى رسله جميعاً ٠‏ ونى الاحتكار عنه فى أبدى أمة أو جنس . وبيان أن 
الدبن فكرة مجردة من مثل هذه العصبيات الصغيرة . وأن ورائتها ليست ناشئة من صلات الدم » 
ولكنها ناشئة هن صلات القلب . فن آمن مها ورعاها فى أى جيل ومن أى قبيل » فهو أحق 
بور اثنها من أبناء الصلب » ومن أقرباء النسب . فالدين دين الله . وليس بين الله وبين أحد من 





عباده نس ولا صبهر ! 





إن أهل الكتاب لرجعون بأصو هم إلى إبراهم عليه السلام أعن طريق إسحاق , 7 


ويعتزون بنسبتهم إليه . ومن هذه النسبة يستمدون تفضيلهم على العالمين وما وعدهم الله من د 





1 
0 
١ 
١ 
1 





0 


هذه الحقيقة الكبرى يلها القرآن الكريم هنا فى نسق من الأداء تجرب » وفى عرض 
من الترتيب وااتعبير بديع .. يسير بنا خطوة خطوة من لدن إبراهيم عليه السلام » منذ أن 
اتلاه زه فاستحق نعمته وفضله » وتنصيبه إماماً للناس . إلى أن نشأت الأمة اللسامة برسالة 
حمد صلى الله عليه وسلٍ » فاستحقت وراثة هذه الإمامة دون ذرية إبراهيم جميعاً » بذلك السبب 
الود اللدى فى إلى هذه الورراثة . سيت الإعان بالرسالة وتحسن القيام علا وتادينها حق 


أدائها 1 


وفى ثنايا هذا العرض التارعخى ببرز أن الإسلام . بعنى إسلام الوجه لله وحده . كان هو 
الرسالة الأولى وكان هو الرسالة الأخيرة . . هكذا اعتقد إبراهيم 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط + حت أساموا هذه العقيدة ذاتها إلى موسى وعيسى ٠.‏ 


» وهكذا اعتقد من بعده 
شن استقام على العقيدة الوا<دة فبو وريا » ووريث بشاراتها وعبودها . ومن فسق عنما 
ففد فسق عن عبد الله ؛ وقد فقد وراثته لهذا العبد » ومافيه من تسكريم وسميل ويشارة 
وتم 

عندئذ سقط حل دعاوى الود واانلصارى فى اصطفائهم واحتبائهم 2 رد أنهم ورثة 
إراهم وبنيه ‏ لأن هذه الورائة سقطت عنهم منذ أن مخلوا عن العقيدة الخالدة . عقيدة 
الإسلام له باذ.وسعط ولا :شريك . و عندئذ تسقط كذلك كل دعاوى قريش ف الاسثثثار 
بالبيت الخرام وشرف القيام عليه وعمارته » لأنهم قفدوا حقبم فى وراثة بإنى البيت وراعيه » 
ان حادوا عن طريقته ونقضوا عهده مع الله فى ذرته ويليه . 

كل ذلك فى نسق من العرض والأداء والتعبير جيب .. فلتأخذ فى استعراض هذا النسق ؛ 


فى ظل:هذا البدان امنيس + 
ا نا 


« وإذاتلى إبراهم ربه كليات تعن » ».واحتاز الاحتبار » وقام عا كلفه كاملا تاماً . 


لم يفان » ول مهن » ولم يفسق"» ول يغير » ولم لمحد . . عندئل استحق تلاك البشرى » أو تلك 


الثقة : « قال : إتى 'جاعلك للناس إماماً » هدم إلى الله » ويتخذونه قدوة فى الإيمان 
والساوك 2 وقدمهم إلى الخير 5 وبكونون له 0 2 وتشكرن له فيم قمادة : 








سدو/- 


. عندئذ تدرك إبراهم فطرة البشر : الرغية فى الامتداد عن طريق الذرارى والأحفاد‎ ٠ 
1116 ذلك الشعور الفطرى الذى أودع نظرة اللقير اهدو اطياة وتسمر © وتكل العو‎ 
السابق . ذلك الشعور الذى محاول يعضهم تحطيمه أوتعويقه وتسكبيله ؛ وهو مسكوز فى أصل‎ 
الفطرة لتحقيق تلك الغاية الطويلة الأمد البعيدة الآفاق . وعلى أساسه يقرر الإسلام شريعة‎ 
الإرث » تلبية لتلك الفطرة » وتنشيطا لما لتعمل » ولتبذل أقصى ما فى طوقها من جهد . وما‎ 
المحاولات القتبذل لتحطم هذه القاعدة إلااولة لتحطم فطرة البشرية فىأساسها » وإلاتكاف‎ 
وقصر نظر فى معالة بعض عيوب اجتمع اك علاج يناهض الفطرة لا يفلح » وهناك غيره‎ 
تما يصلح العيب ولا مخطم الفطرة » ولكنه محتاج إلى نظر أبعد » وإلى خبرة بالنفس البشيرية‎ 
أعمق » وإلى نظرة خالية من الأحقاد التق تدفع إلى التكبيل والإفناء » أ كثر مما تتزع إلى‎ 
الخرية والبناء . . « قال : ومن ذريق » ؟‎ 


ونحيئه الرد من ربه النعم ليقرر القاعدة الكبرى الى أسلفنا : إن الإمامة لمن يستحقونها 


م 
بالعمل والشعور 2 ولبست وراثة اصلاب وأنساب ”م شوم التوهمون : « قال : ادال عبدى 
الظاللين » والظل أنواع وألوان : ظلم النفس » وظل الناس » وظلم الحق . . ومردها جمعا إلى 
تحاوز حدود الله » وإلى الاتحراف عن تعالعه . . والإمامة المنوعة على الظالمين تشمل كل 
معالى الإمامة : إمامة الرسالة » وإمامة الخلافة » وإمامة الصلاة . . وكل معنى من معانى الإمامة 
والقمادة . فالعدالة بكل معانها هى أساس استحقاق هذه الإمامة » فى أبة صورة من صورها . 
ومن ظل ‏ أئ لون من الظلم ‏ فقد جرد نفسه من جق الإمامة وأستقط حقه فا . بكل 


2 


معنى من معانيها 3 

« وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً واتخذوا من مقام إبراهم مصلى » . 

هذا البيت الحرام الذى قام سدتته من قريش فنعوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسيم 
وصحايته أن يدخاوه . . لد أراده الله مثابة يثوب إلا الناس حميعاً » فلا يصدمم أحد » ولا 
بروعبم أحد » بل بأمنون فيه » فبو ذاته أمن وطمأنينة وسلام . ولفد أمروا أن ,تخذوا منه 
مصلى » ,توجّهون فيه إلى الله » فن أظلم يمن منع مساجد اله أن يذكر فا |سمه ؟ وقد صرح 
هنا باسم إبراهم ومقام إبراهم ‏ وهو كنابة عن البيت كله وهو ما لختاره فى تفسيره - 


تذ كيرا لمن يضعون أبدهم عليه باسم ورائتهملإبراهم » بأن مام إبراهمقد جعلهالله مصلىلاناس » 
ومثابة للناس 6« وأفناً للناس َ بلا تفرقة بين قسيل وقسل 1 و جعله إرثآ ام علعه وارثوه 
يمن بشاءون 2« وسحونه لمن بربدون 5-6 إنه للناس 7 للناس جميعاً » وما لأحد عليه من 
سلطان ٠...‏ 
































محاار- 


وإعد الفراغ من تقرير هذه الكلية » يأخذ السياق فى العرض التفصيى لما كان من 
إبراهم وإسماعيل فى بناء هذا البيت » وسدانته » فى مشهد حى كأثتنا ثراه اليوم » من وراء 
القرون والأجبال : 

« وعهدنا | فى إداهم وإسماعيل أن طبرا سس للطائفين والعا كفين والركع السحود » . 
١‏ فبو 5 سث َك 3 لا بيت 0 من الناس . وقد عهد اله صاحب البيت وراعيه 2 لك 
عبدين من عباده صالحين أن يقوما بتطبيره وإعداده للطائفين والعا كفن د الركع الشحود . 
ع إبراهم وإسماعيل ل كن البيت 1 هي » فيورث ت بالنسس عنهما قا كانا سادنين له » 
مر رمهما 6« لإعداده لعكاده وقصاده من الناس جيعاً . 


« وإذقال إراهم :رب احعل هذا اد ل » فارزق أهله من الغرات 0 
ا منهم باللّه واليوم الآخر . . قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً , ثم أضطره إلى عذاب النار » ويس 
الصير » . 


2 أخرى 0 دعاء إداهم معق الأمن سنت ااأقدرة حرق بو كد معنى الوراثة 
ا الفضل واير ٠‏ إن إبداهم هنا قد أفاد من عظة ربه له فى الأولى . لقد وعى منذ أن قال له 
رلةا : لا شال عبدى الظالمين » وعى ذلك الدرس فهو هنا فى دعائه أن بدزق الله أهل 
هذا البيت من الغرات محترس وبستثنى ويعين ماذا يعنى : « من آمن مهم بالله واليوم الأخر» . 
إنه إداهم , » ولك سمته البارزة » سرعة وعيه عن ريه » وسرعة عودته إليه : « إن داهم 
لأواه حلم » . « إن إبراهم كان أمة قاتا لله حنيفاً ) . وعندئذ محيئه رد ريه مكلا ومبينآ 
عن الشطر الآخر اللدى سكت عنه إبراهم : « قال : ومن كفر فأمتعه قليلاً » ثم أضطره إلى 
عذاب النار » ويس الصير » . . وفى التعبير « أضطره » تلمح معنى الإجبار على الملكروه » 
| فهم مضطرون إلى عذاب النار » ولا مخلص لم منه ولا فرار . 

ثم برتد السياق خطوة ليصو ر مرحلة بناء البيت ذاتها . وكان قد قدم الغابة من البناء 
فى الآبة السابقة . لأن الغابة تسبق العمل فى الوجود . فالغاية من البناء وهى أن يكون البيت 
مثابة للناس وأمناً » وأن يكون مبياً الطواف والعكوف والركوع والسحود » قد شبقت 
ودود طيها ..والآن مجىء وصف مرحلة البناء ودور إبراهم وإسماعيل فا : 

« وإذ دقع إداهم القواعد من البيت وإسماعيل » وبينا بحن فى انتظار حكابة ووصفه 
نا كن متها : ٠‏ إذا بالسياق يكشف لنا عنهما » وبرينا إياها »ما لو كانت رؤية العين ء لا 
رؤيا الخال . . إنهما أمامنا حاضران نكاد نسمع صوتهما يبتبلان : « ربنا تقبل منا إنك أنت 









السمييع العلم . ربنا واجعلنا مسلمين لك » ومن ذريتنا أمة مسامة” لك » وأرنا مناسكنا وتب 
علينا . إنك أنت التواب الرحم . ربنا وابعث فهم رسولا منهم يتلو علهم آياتك » ويعلمهم 
الكتاب والحمكة » ويزكهم » إنك أنت العزيز الحسكم » . 

نغمة الدعاء ٠‏ وموسيق الدعاء » وجو الدعاء .. كلها حاضرة معنا كانها تقع اللحظة 
| أمامناء وكانها ليست حكابة عماكان » فى ذلك الزمان ٠‏ وتلك إ<دى خصائص القرآن . 
ردالشهدالماضى اذاهب » حاض را سمع ويرى » وتدبفيه الحياة : وتتوالى الخركات والسكنات. 
إنها خصيصة « التصويرى الفنى » ععناه الصادق اللائق بالكتاب الخالك . 

وماذا فى ثنايا الدعاء ؟ القضية كلها » التى أشسرنا إلا مراراً .. إن إبراهم وإسماعيل » 
بانى البيت » وأدوى"سدنة اليوم يقولان باللسان الصريم :.« ربنا واجعلنا مسامين لك » . 
ومن ذريتنا أ مسامة لك » : كاتقولان باللسان الصريح :« ربنا وابعث فهم رسولا منهم 
يتلو علمهم آباتنك ويعامهم الكتاب والمسكة ويز كم ) وكاهما بقرران.هذا وراثةالأمةالسامة 
ٍ لإمامة إبراهم » ورعاية البيت الحرام ؛ وكاأنما محقق الله لما دعوة ورجاء » إذ برسل فى أهل 
البيت ذلك الرسول . 

وإذن أن كان بربط ديانته بإداهم من الوود والنصارى » ومن كان ريط نسيه بإسماعيل 
من قرش . . فليسمع : إن إبراههم حينطاب الوراثة لبنيه فى الإمامة » قال له ريه : « لابنال 
عبدى الظالمين » . ولما أن دعا لأهل البيت بالرزق والبركة » خصص بدعوته : « من آمن 


منهم بالله واليوم الآخر » وحين قام هو وإسماعيل بأمر رمهما فى بناء البيت وتطهيره: وإعداده 


0١‏ للجميع كانت دعوتهما : أن بكو نامساميزلله » وأن بعل اللدمن ذريتهماأمة مسامة» وأن بعث 


" فى أهل البيت رسولا, منهم . . فاستجاب لما الله » وأرسل من أهل البيت مد بن عبد الله » 


.. وحقق على يديه : الأمة المسامة القائمة بأمر الله » الوارثة لدين الله » الحققة لمعناه‎ 0١| 


هذه هى ملة إإراهم 0 برغب عنها إلا ظالم لنفسه » سفيه علمها » مستمتر مها . فالإسلام 
- إسلام الوجه كله لله كان دين إبراهم ودين بنيه من الخلصين .. 

« ومن برغب عن ملة إراهم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة 
لمن الصاهين ٠‏ إذ ل اناري : أسر لكل : أسلنت زاب العأدين » : 

لم مخطو السياق خطوة أخرى » فيكشف عن وصية إبراهم لبنيه بهذا الدبن » يصل بها 
إلى يعقوب . وهو إسرائيل أبو الأسباط » وجد بنى إسرائيل . 
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« ووصى ها إراهم بيه ولعقوب : بابنى إن الله اصطفى 3 الدين 6 فلا عوتن إلا وانم 


مسامون » . 
إن المقيقة الجديدة الى يكشف عنها هنا : هى أن هذا الدين قد اختاره الله واصطفاه 
لإبراهم وذريته من الصالحين . فأبسط ما بوجبه فضل الله والشكر على نعمةاختيارهواصطفائه» 
أن يبذل أبناء إبراهم وورثته جهدثم » ونجعاوا وكدهم ألا يموتوا إلا وهم مسامون . وهاهى 
ذى الفرصة سائحة » فقد جاءهم الرسول الذى. ,دعو إلى الإسلام : « فلا نموتن إلا وأتتم 
مسامون » . 
تلك كانت وصية إبراهم لبننه . وتلك كانت وصية يعقوب لبنيه » تنفيذاً لوصية أبيه : 
« أم كنم شسهداء إذحضر يعقوب الوت . إذ قال لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : 
تعبد إلمك وإله آبائك : إبراهم وإسماعيل وإسحاق : إلا واحداً . وحن له مسامون» .. 
وكذلك ظلت وصية إبراهم مرعية فى أبناء بعقوب . وكذلك هم ينصون نصآ على أنهم 
«مسامون » بذلك امعنى الواسع : معنى توحيد الله بلاشريك » والاستسلام إليهدون معارضة» 
وتوحيد دينه ورسالانه ورسله أجمعين . 
وهنا بظبر الفارق بين هذه الأمة التى خلت » وبين الأمة الى خلفت بعدها » وسارت على 
غير طريقها .. فلا محال للصلة » ولا حال للتعاق بوراثة قد تفطعت أسباءها بين السابقين 
واللاحقين : 
كلكا أمة قد حلت الا كا كيك ولك ما كسبتم » ولا تسألون عماكانوا يعملاون » 
فلكل منها جساب ولكل منها طريق .. َ 


عاد عاد 


فى ظل هذا البيان التارخى الاسم .عرض السياق قولة أغل الكتاب للمسامين : وكونوا 
هوداً أو نصارى تهتدوا » فششدو هذه القولة خالية من الأسانيد » حردة من الحق » لا تقوم 
إلا عل أدعاء باطل ولعنث مرذول . 


« وقالوا :كونوا هوداً أو نصارى نبهتدوا » .. « قل : بل ملة إبراهم حنيفاً وما كانمن 






















سس يليم سم 
الشركين » .. قل بل نرجع إلى ملة إبراهم وتختارها . إبراهم الستقم على الحدى ٠‏ الذى 
لا شرك بالله أحداً » ولا ندعو له شيريكا ولا ولدا . 

ثم إعلان للوحدة الكبرى للدين » من لدن إبراهم إلى عيسى ابن مريم » بلا تفرقة 
ولا العصب » ودعوة إلى الإعان عهذا الدين الواحد « فإما آمنوا ع امس.امين « وإماتواوا فوم 
فى نزاع يهم وخصام ».ولا على السامين منهم » والله مهم كفيل 

قولوا : آمنا الله » وما أنزل إلينا » وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وما أوف موسى وعدسى » وما أو النبيون من دمم » لانفرق بين 0 متهم 2 
وحن له مسامون . . فإن آمنوا عثل ما آمنتم به فقد اهتدواء وإن تولوا فإما 3 فى شماق » 
فسيكفيكيم الله وهو السميع العليم » 

تلك الوحدة الكرى بين الرسالات جميعاً » وبين الرسل جميعاً . تلك الوحدة التى هى 
طاببع الإسلام وميزته على ا الأديان . تلك هى صبغة 3 الله والطاببع الثاءت الذى عيز المسامين 
« ومن دن من الله صغة ؟ » . « ونحن ن له عايدون » صبغة ة الله الق يق شاء لها ا أن تكون لد 
رسالات السماء إلى الأرض » لتقوم علمبا وحدة إنسّانية واسعة الآفاق » لا تعصب فبا ولا حقد» 
ولا أجناس فا ولا ألوان . وقد سبق بها الإسلام كل دعوة إلى عالمية الإنسان » وما تزال 
دعوته قائمة لبنى الإنسان . 

ثم تمضى المحة الدامغة إلى نهايتها الحاسمة : 

قل ؛ أمحاحوننا ف لله وهو ريا ودبع ولنا أعمالنا ولك أعمالم ونحن له مخلصون » ؟ 

ولا محال للحدل فى وحدانية الله وربويتةء فبو رنا ودبع ٠.‏ ونحن محاسبون بأعمالنا 2« 
وعليم نر أعمالج . وشيمتنا معه : أننا له مخاصون 

أم تحاجوننا فى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » فتزعمون أنهم كانوا هوداً 
د شارف ؟ عا الله خالفهم محى عنهم ما سمعتم ؟ : قل أأثتم أعر أم لله ؟ وإنكم لتعامون أنهم 
كانوا على ملة إنراهيم قبل أن تكون اليهودية وقبل أن تكون النصرانية » وهى شبادة » عليم 
أن تصدقوا فى لم1 أظم ممن كم شم بادة عنده من الله . وما الله بغافل عما تعملون » 
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وهنا تتكرر تلك الفاصلة: التى ختم بها الحديث من قبل عن إبراهم وذريته السامين » 

والتى تدعو أهل الكتاب ألا بربطوا أنفسهم بذلك السلف الصا الذى هو مهم برىء : 

در تلاك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ماكسيتم ولا تسألون مماكانوا يعملون » وفبها فصل 
الخطاب » ونهاءة الجدل ؛ بعد تقرير الحق فى وراثة الإمامة » وقانونها الثابت الصحيح . 


( انتهى الجزء الأول » ويليه الجزء الثاتى » مبدوءاً 
0 بقوله تعالى: « سيقول السفباء من الناس» ) 


لازي 2-2 - هيه 


ص 








كنن لولف 


« أولى ) محكتبة وهبة شارع إبراهم بعابدين. 


دار إحياء الكتب العربية . 
دار الإخوان للطماعة والصحافة . 


2 


١ 9‏ -فى ظلال القرآن (فى ثلاثين جزءاً ) 
ا 9 العدالة الاجباعية فى الإسلام ( طبعة ثالثة ) 
9 -_معركة الإسلام والرأسمالية ( « ثائية )2 « 
ظ - السلام العللى والإسلام ‏ ( 
ا ه -التصوير الفنى فى القرآن ( « ثالثة) 
5 مشاهد القيامة فى القرآن ) 2 ثانية ) 
٠7‏ 9 التق الأدبى : أصوله ومناهجه ( « أولى) 
١‏ م -آشواك 6 
به _طفل من القرية 0 
٠‏ الأطياف الأربعة 2 (بالاشتراك مع إخوته ) 
١‏ > الفضَمن الدرى ( بالاشتراك مع الأستاذ السحار ) « 
٠‏ الشاطىء المجهول ( شعر ) 
٠‏ - كتب وشخصيات (نقد) 
2 187 2 صبهةالشاعر فىالحاة )١(‏ 
ا ٠‏ - نقد كتاب مستقبل الثقافة ( « ) 
١‏ 5 لالديئة السحورة ( قصة ) 
' الكتب التالية 
)١(‏ نحو مجتمع إسلااى 


(6) علافس رعس 


02 


22 
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دار المعارف 


دار الفكر العربى 
دار سعد بالفحالة 
لجنة النثير للجامعيين 


2 


(؟) أمريكا الى رأيت 
(8) قاللة الزقيق ا وسمو) 


2 


2 
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الطبعة الأولى 


نحي الكنلعرجة 
جس ىالباإى أجابى وسبشللاة 














































اسم جهير 


وم َ< 


2 - ا 21 0 
2 ا ) السمهاء ف النائن :* ما ولاص عق قباتهم التق كانوا علكا ؟ قل : 


. 


0-6 ا 
ا 0 8 و 4 
لَه اشرق وَالغرب » مبدى م مَن' شاه إلى صرّاط مستقم * وكذلك حملن 0 أمة 
ساس سح عاسم 2 معه هه 
وَسطا لقكونوا تمبداء لاا 2 1 ' شهبِيداً ؛ وَماجَاد | القبلة الى 


الا لتم 50 لينم 0 كن للب امل عرنيه ؛ 0 بت 


السكبيرة الا 1 الذِينَ هدى الله 11 4 ليضيم إعا انك'. ن الله إبالقأس 


عم ال 4 


المي ا 


أرووف رح . 


دق ركى ا وَحِهكَ فى ال ا « فلتو ليك بد ان 5 فول وَحي 


. 


شط السجد ارام 5206 5 ورا برقم شار :4 وإن الى" 


- هج و2 2 1 


الكتاب لوا ال 8 0 2 5 0 مأ بلعم ن * وا 


د 


بعضهم ع1 2 بض 2 وَلئن 1 1 0 دن بعد ما جاءكَ من ن لمر إنك 
و عع نر 
ذا 3 ا # الّذين: ) | تلنام هم الكتاب ؛ 3 و زه كما زور أ بتأعهر” > 


- 


8 شر 8 وهم 0 ) بون 1 0 يعامون تن ا ا كَُ فلا كرون م 


ٍ ٍِ وا ل ا ور عا وا ا 0 

ا 2 5 مُوَلها » فاستبةوا اميرات » أينما تكونوا بأت بكرا 
لو > ده دم ان وات د هيد 0 مسد ءاره ع 0ك 
أله جميءا . إن الله 0 2 وذير 7 فدن حيتت حرحت فول وَحِهكَ شطر 
ّ ده ام 


. 


0 ا ا 0 
السجد اذ راع 2 8 ل ريا » وما أذ كر ع دن حيث 












لذ" سم 


- 


خرجت فول وَجِهِكَ شطر المسحد 0 ع وَحينا 7 م" فووا 0 م 


َذَ 2 ون ا لاس 0 215 حة . . الذي" 901 ا 5 حشوم لاحو 






0 


0 20 2 .5 
ولائم” نعمت عي كك ون ع كاسنا و و ب يثاو 
8 آياتنا 0 00 “الكتاب واطمكيةا 2 م1 

ا 00 8 
فك ونوا تعلمون ‏ فاذ ؟ 5 00 اك ال 0 اسكفرنون . 
را ره 1 مه يج20- 0 2# - 
يا أيم) الذين آمنوا استمينوا بالصير والصلاة . إن الله مم الصاب رين * ولا 


رن 





- 
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2 سهورثه 8 0 ءه لم 3 5 3 7 د 
تفولوا لمن تقتل فى سيل الله ادوات ؛ بل الا وَاسكن ذا الشعر ون > و[ 


8 ىع مِن اتذوكف وَابلوع وَنقص ون" الام وال وَالا نفس وَالذر ات . 0 0 


10 ََ 
56 


0 00# 2 


1 ا 1 
الذين إذا أصا/ 7 مصيبة قَآلُوا : إذَا لل وَإنَا إليه رَاجِعونَ . أولئك عيبب صَلَوَات 


ىَّ 
20 


10 ا عر 7 2 
من دموم ورحهة » اواك عش المهتدون 28 


كان الحديث عن السحد الحرام : بنائه وعمارتهوما أحاط بهما من ملابسات ؛ والجدل مع .سم 


الهود والنصارى والشركين حول إراهم وبنيه » وديئه وقبلته »وعهده ووصيته “كل هن ١‏ 


كدت الذى سلف فى هذه و خير بيد للحديث عن محويل قبلة السامين من السحد 1 
الاقصى ‏ الذىكان قبلة عمد صلى الله عليه وسلم ومن معه منذ إخراجهم من مكة ‏ إلى المسحد ا 
الحرام ٠‏ الذى بناه إبراهم وإسماعيل . إبراهم الذى أسلم وجهه لله » ووصى بها من بعده بيه» ا 
ووصى بها يعقوب بنيه كذلك » وأخذ علهم اليثاق . ١‏ 

فتحويل قبلة السامين إلى المسجد الحرام الذى بناه إبراهم وإسماعيل يبدو فى هذا السياق 
طبيعياً منطقياً مع وراثة السامين لدين إبراهم وعهده مع رب العامين . قيو الايجاه الحنسى 
التساوق مع الانجاه الشعورى فى هذا المقام . 

سجس 


تقد عهد الله إلى إبراهم أن يكون من الساءين ؛ وعهد إبراهم ذا الإسلام إلى بنيه 
من بعده . ولقد عم إبراهمأن وراثة عهد الله ول الهلا نكون للظالمين . ولقد عهد الله إلى 


















ا 00 


/ة سدم 


إراهم وإسماعيل بناء البيت الحرام ٠.‏ فهو تراث يا برثه من برثون عبد الله إلمم . والأمة 
المسامة هى الوارثة لعبد الله مع إبراهم ولفضل الله عليه ؛ فطبيى إذن ومنطق أن ترث بيت الله 
فى مكة « وأن 'تتخذ منه قبلة . 

فإذا انه المسامون فترة من الزمان إلى السجد الأقصى ء الدى يتجه إليه الهود والنصارى » 
فقد كان هذا التوجه فرعاً عن الأصل الكبير الدى ينتسب إليه النادون والكتادون ا" 
هذا الأصل هو إبراهم . فالآن وقد شاء أن يعمد بالوراثة إلى الأمة السامة ؛ وقد أبى أهل 
الكتاب أن يفيعوا إلى الإسلام » فيشاركوا فى هذه الوراثة .. الآن يحىء نحويل القبلة فى 
أوانه . تتحويلها إلى بيت الله الذى بناه إبراهم . لتتميز للمسلبين كل خصائص الورائة : حسها 
وشعورمها . وراثة الدين ووراثة القبلة ووراثة الفضل من الله جبيعآ . 

إن الاختصاص والعيز ضروريان منذ هذه الرحلة » فى كل مظهر من مظاهر الحياة 
والعبادة . ولقد سبقت الإشارة إلى الاختصاص فى ألفاظ الدعاء : « يا أمها الذين آمنوا 
لا تقولوا : راعنا . وقولوا : انظرنا . واسبعوا » فالآن ثم هذا الاختصاص فى القبلة ذائها . 
وهو أوضح وأظهر . إعدادا لمذه الأمة الوارثة لعبدالله مع إبراهم » أن تنبض بتبعاتها الحسام 
فى قبادة البشرية ؛ وأن تؤدى دورها الضخم » , تكون الأمة الوسط التق تشهد على الناس وتقم 
بيهم القسط بالممزان . 


ومنذ هذه التقطة سنرى أن السياق فى السورة سي ر فى بيان تبعات هذه الأمة » وإعدادها 
سا !ا غلبا وبان الككين من تكاليفها فى العبادات والمعاملات . 8 دن حديث 

عن الصير على الكاره » إلى تعلم شعائر الحج : إلى بيان بعض الخلال والحرام فى 0 ل 
نحلية معنى البر وحقوق انه فى الال » إلى القصاص وآثاره فى حماة الجماعة » إلى الوصية عند 
اموت » إلى فريضة الصيام » إلى أحكام القتال » إلى خم ار واليسر » إلى شريعة النكاح 
1ك آداب النفقة والصدقة ‏ إلى نحريم الربا ؛ إلى شروط الدكين ... تتخلل 
هذه الأحكام تلك ااتوجهات القر آنية إلى الله » وإلى 2 الله .. عل طريقة القرآن الفريدة 
فى مخاطية القلب كا خاطب العقل » وإلى توجبه الضمير كلا هم بالتشريع . 

وهند هذ النفظة نحن مع الأمة اأساة وحدها » وقد خلص السياق كله لما . الأمة الى 


رباها القرآن مهدى القرآن ٠.‏ 








جد ا/ دم 


« سيقول السفهاء من الناس : ما ولاثم عن قبلتهم التى كانوا علبها ؛ » 
والسغهاء من الناس لا يدركون شيئاً من حكن الله فى توجيه المسامين إلى قبلتهم الخاصة . 
الك المحكة إلى أسلنيا الحديث عا . ولا حكن أن تى قلومم ولا عقوم انعو بل اللا 
كان من أجل تلك المعانى .. إنهم حجودون عن حكة التوجهات لأنهم سفهاء . وأبن من 
الحكة السفهاء ؟ إنهم لا برون إلا ظاهرا من الأمر . وما خفيت علته يكون موضعاً للاستفيام 
والاسترشاد من الخلصين الذين بريدون العرفة . فأما السفهاء فهو عندهم مثار المزل ومبعث 
الاستهزاء .. لهذا لم بجىء الردبعلهم مباشراً » متضمناً ببان الحسكة الخاصة لت<ويل القبلة ؟ 
إنما جاء تقريراً لقاعدة أساسية 1 
( قل : لله الشرق والغرب . مهدى من يشاء إلى صراط مستقم » 
وإذن فكل مكان مصلى » وكل متجه قبلة . ولا داعى للعجب أن نولى الله بعض عباده 
قبلة هنا أو هناك . فلله اللشمرق والغرب . وأا تولوا فم وجه الله . 
وبعد تقرير هذهالقاعدة الأساسية الثابتة بأخذ.الساق فى كشف الحتككة المباشرة الخاصة .. 
إنها إغداد هذه الأمة إعداد خاصا » وتوجها متجها خاصاً » ك) تتمر' وتتخصص ؛ وك الا 
تتدمج فى الغغار » وى لا تسكون تابعة فى ا لأتباع ملة عق 2 ما استقلال القبلة إلا 
رمز لاستقلال الوجهة » واستقلال الطريق » واستقلال النبج والسلوك .. إنها الأمة الوسط 
الى تشهد على الناس جميعاً '» وتؤدى القسط للناس جميعاً ؟ فننبغى إذن أن تكون لما قبلتها 
الخاصة » ومنبحها الخاص » ومقوماتها الخاصة » كي تنهض بالتبعة الكبرى » وتؤدى الدور 
العظم ا 
« وكذلك جعلنا 5 أمة وسطاً90© ٠‏ لنسكونوا شهداء على الناس ؛ ويكو ن الرسول عم 
شهيداً )» 
ا )» فى المكان . فى سرة الأرض » وفى أوسط بقاعبا ٠.‏ وما تزال الأمة السامة 
إلى هذه اللحظة هن الأمة الى تتوسط أقطار الأرض بين شرق وغرب وجنوب وثمال . وما 
تزال مجغرافيتها تشهد الئاس جبيعا ٠‏ وتشهد عل النائن حميغاً ؟ وتعطن: ما عئدها لأغل الأرض 


: الوسط من التوسط + والوسط ومءنى الأفضل . والمعنيان متضلات . نير الأمور أوساطها‎ )١( 





قاطبة ؛ وعن طريمها تعبر تمار الطبيعة وعار الإنسان منهنا إلى هناك ؛ وتتح؟ فى هذه الحركة 
عاديا وفعو ا كل الوا + 

رأمة وسظا » فى الزمان.. تنبى عهد الطفولة الإشرية من قبليا »ع حرس الرشك العقلى 
من بعدها . وتقف فى الوسط » تنفض عن البشرية ما علق مها من أوهام وخرافات من عهد 
طفولها الأولى ؛ وتصذها عن الفتنة بالعقل والموى ؟ وتزاوج بين تراثها الروحى من عبود 
الرسالات » ورصيدها العقلى الستمر فى الغاء ؛ وتسير ها على الصراط دين الهدى والضلال . 

« أمة وسطاً » فى العقبدة . لا اتغاو فى التحرد الروحى ولا فى الارتكاس الاذى ٠‏ 
ولكنها تتبع هدى الفطرة المثلة فى روح وحسد » تعطى لكل منها <قه ؛ وتعمل لترقية 
الحياةمع امتداد الحياة ؟؛ ونطل قكل نشاط فى علم الأشواق وفىءالم النوازع ؛ بلا تفربط فى أحد 
العالمين أو إفراط . 

« أمة وسطدً » فى التفكير . لا نتجمد على ما عندها وتغلق منافذ التحرية والاستنارة ؛ 
وتقول : « إنا وجدنا آناءنا على أمة » وإنا على آثارهم مقتدون » ولا تتبع كذلك كل ناعق » 
وتقاد تقليد القردة الضحك . إنها نستمسك با لدمها من مناهج وأصول » ثم تتطلع إلى نتاج 
الفشكرر والتحر بن .اوشفارها الداتم : المقيقة ضالة الؤمن أى وجدها أخذها . 

اعت اوشط » فى التنظم . لا تدع الحياة كلها للمشاعر والغمائر » ولا تدعيا كذلك 
للتشربع والتنفيذ . إنها ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهذيب ؟ وتكفل نظام الحياة بالتشتريع 
والتأدب ؟ وتذاوج بين هذه القوة وتلك ؛ فلا تكل البششرية إلى سوط السلطان » ولا تكلها 
كذاك لوح الوحدان : 

« أمة وسطاً » فى التنسيق . لا تلغى شخصية الفرد ومقو”ماته » ولا تلاثتى شخصيته فى 
شخصية الدولة أو المياعة ؟ ولا تطلقه كذلك فرداً أثراً لا هم” له إلا نفسه » ولا دافع له إلا 
هواه . إما تطلق من الدوافع ما يؤدى إلى الحركة والفاء » وتطلق من النوازع ما بحقق 
شخصية الفرد وذاته ؛ ثم تضع من الكواع ما يتقف دون الغلو » وتقرر من التكاليف ما مجعل 
الفرد خادماً للجاعة » والماعة كافلة للفرد » فى تناسق وانسحام . 

وأمة هذه سماتها هى خير أمة وأوسطبا : « كتتم خير أمة أخرجت للناس » وهى خليقة 
بأن تسكون شهيدة على الناس » تسجل عليم منامجهم » وتكشف لم عما فها من احراف » 





2 ّ 
1 
وتكشف لم «مسج الحق » وتهدمم إلى الصراط . ويكون رسولها شهيداً علها » يكشف لما ..... : 
عن المهدى 6 وعحذرها طريق الغوابة 6 ويرقها 1 الشعور والسلوك 3 ويعدها 1 ناطه الله ها 1 
فى الارض من مهام ٠.‏ 10 
وأمة تلك وظفتها خليقة بأن تحتمل التبعة » وتبذل التضحية . فللقيادة تكاليفها» وللقوامة 0 
تبعاتها . ولا بد أن تفن قبل ذلك وتبتلى » وأن متحن استعدادها للطاعة : واحتالها للمكاره 1 
وثباتها على البدأ + واتصالما بالله : 3 


« وما جعلنا القبلة الى كنت علما إلا نعم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه » ٠‏ 
وإذن فلقد كانت هنالك حكة كامنة وراء الحاذ القبلة الأولى » ومحويلها الك 314 6 
الأخيرة : « لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 6 وإن الله ليه السر وأخنى . ولكنه 
بريد أن ,بظهر الخىء » وأن تكشف المستور » وأن تكون أعمال الناس الظاهرة هى الحجة 
علمهم عند أنفسهم وعند سواهم . 
وإذا كان بعض أهل الكتاب قد مالوا إلى الإسلام لجرد أنه جعل قبلتهم قبلته » فلقد كان 
من الحق أن بز الله الصادقين فى إعانهم » من الذين نحذ.هم تلك اللابسة وحدها » وتعجهم 
من الإسلام ريطا فأوائنك وحدهم هم الجدبرون بحمل التبعة الكبرى ٠‏ والنهوض ,أمانة 
الإسلام » وافق رغباتهم وكبرياءهم أم خالفها . فالإسلام استسلام له » أنى وجه الؤمن توجه » 
وكفا كلفه أطاع : تم د 
« وإن كانت تر إلا على الذين هدى الله ) . . فالاستسلام الطلق » والتوجه إلى أى 
متحه » والتحول عن إلف النفس » وميسور العادة .. كل أولئك عسير على النفس وشاق . 


وإن الله بعلم . وهو أعلم عن خلق ٠‏ ولكنه الاسحان لسر الواح لتر 


37 
« وما كان الله ليضيع إعانيم » .. فبو بهدى الؤمنين » ويعمدثم بالعون من عنده » 

لاجتياز الامتحان » حين تصدق النية » وتصح العزيمة ان كن لات مطير] للكدك 

فاحتياز البلاء فضل من رحمته : « إن الله بالناس لرؤوف رحم 0 
« قد نرى تقاب وجهك فى اللماء . فلنولينك قبلة ترضاها . فول وجهك شطر السجد 

الحرام » وحيمًا كنتم فولوا وجوه شطره » سبال 


إنه تعبير مصور لخالة الرسول صل الله عليه وسلم : « قد ثرى تقاب وجهك فى السماء » 


بميسميم 

















سما 1 


إنه شى بلك الرغبة القوية فى أن يأذن له ربه قبلة غير القبلة التىكان علا - وقد كانت مى 
بيت القدس قبلة المبود والتصارى © وكان الرسول صاوات الله ا عليه يشتاق قبلة 
إبراهم » قبلة امسجد الحرام فكة |1 تى أخرج منها وقلبه معلق بها » وهو يقول : « والله 
لولم مخرجونى منك ما خرجت » وكان يقلب وحهه فى السماء ولا يصر ح ء كان يتوجه يقلبه 
إلى ريه ولسائه لايبين . تأدباً مع الله سبحانه » فلا يقترح عليه مابرغب فيه » بل ل يكتفى بالنوجه 
الصامت » حتى يسمع له ربه وجيب 2 

وقد أجاءهاللشسبحانه .. والتعبير عنهذهالاستحاية يشى بتلك الصلةالرحيمة الراعية الحانية : 
2) فلنولنك قبلة ترضاها » .. « فول وجهك شطر المسحد الحرام )0 وح كن فولوا 
وجوه شطره قد استحاب الله لنبيه » وقرر له قئلته وقبلة أمته . حيْما كان وحيمًا كانوا . 
قبلة أبهم إراهم » أول السنن ٠‏ 

والآن ما شأن أهل الكتاب وهذه القبلة الجديدة ؟ إنهم ليعامون أن الأعس بالتوجه إلمبا 

و أص الله الحق الذدى لامربة فيه . ف فبم بعامون أنها قبلة إداهم . وثم يعامون أن الإسلام 
هو 00 إراهم » وأن د 0 والذين معه أحق الناس أن يتوجهوا 
إلى هذه القبلة . ولكنهم مع هذا لن يساموا بالحجة » ولن يتبعوا قبلة السامين الجديدة » كا 
أنهم لم يتبعوا كتابهم الندى جاء مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . ذلك أن الأس ليس 
أمر منطق وححة وبرهان » إعا هو أمر هوى وغرض ومصلحة . وما كان اختلاف معظم 
الناس لأنهم يطليون ححة أو يتبعون منطقا كن خ لأن للمم هوى وفى قاومهم غرضاً ثم 
يلبسوله ثوب الححة ويتخذون منها علة : 

و ولن أتيت الذين أوتوا الكناب بكل يكل آنة ما تبعوا قبلنك » وكذلك أنت ‏ وقد جاءك 
0 من ربك لن تميل مع أهوائهم : « وما أنت بتابع قبلتهم » . تلك الأهواء الى تفرقهم 

» لكل شيعة مهم وحهة : « وما يعض م بتابع قبلة بعض » .وما كان لك وهذًا شانك 
نهم أن تتبعأهوا عم «ولن اتبعت أهواء وثم من لعد ماحا ءك من العلم إنكإذا 1 ن الظالمين» ١‏ 

ونحب أن تمقف لحظة هنا أمام ذلك التعبير الحازم الصارم ؛ فى ذلك الخطاب الإلهى إلى 
النى الكرم . إنه سمة من سمات الإسلام الأساسية . فى الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ لا 
يحابى ولا تحامل . ولا يلين الخطاب معه فى موقف التشريع والتقرير .. إنه إما الطاعة 
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والاستقامة : « فاستقم يا أمرت » وإما المواجهة والجامهة : « إنك إذاً لمن الظالمين » . 
لق لا مجاملة فبه ا هوادة . ولا امتناز لأحد حين يكون الأمر أمر الشربعة وأمر الدين 

وبعد هذه الوقفة العابر ة .نعود إلى السباق ٠‏ فتحده لا بزال يقرر معرفة :أهل الكنان 
الخحازمة 1 الم هو ما جاء به الإسلام » وما أمر به الرسول”: 

« الذين 1 تيناهم الكتاب يعرفونه كما بعرفون أبناءم » 

فإذا كان بعضهم نكر ما بعلم » ويعترض على الإسلام ورسول الإسلام » فليس ذلك لأنهم 
بجهاون المقيقة أولكن أنه اه . فلا رغد قم أو إنكارتم ترتاب 
فى الاق الذى جاءك أسها الرسول : 

« وإن فريقاً منهم لكتمون الحق وثم يعامون .: اق من ربك فلا تكونن من المترين » 

ومع هذا فالكل فريق ولكل فرد وجهة هو متحه إلا عرق عو سالك نك "كن 
مكل فريق وكل فرد أن بتحه إلى الخير وأن يسابق إليه : 

« ولكل وجهة هو 'مولها فاستيقوا الخيرات » ٠.‏ 

م فى النهاية تلتقى السبل كلها عند الله » وتجتمعون كلسم بين يديه » وهو القادر على أن 
ممع من شى السبل وش 'البقاع: 

1 كونوا أت 5 الله عا ٠.‏ إن الله عل كل فى فر ) 

« ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسحد ارام “دنه إلحق من ريك ؛ وما ال 
بغافل عما تعملون » 

عودة إلى تقرير القبلة الجديدة » وتصريح أن هذا التوجه هو المق الذى يريده الله . 
وان كن تله لرغية الرمتول ورضاء . رادا ل ل ل عن ترا 

ثم توكيد للمرة الثالثة بمناسبة غرض جديد آآخر : 

« ومن حث حرجت فول وحهّك شطر التحد اكرام 2 وحم كك فولوا وجوهع 
شطره ؛ لثلا مكون للناس علي حجة » 


وهكذا ند لكل تتكر ان فى لكا فى الساق .. فى المرة الأولى كان الأمر بالتوجه 


إلى اأسحد ا رام اتلس مة لرغمة ]ل سول 5 صلى الله عليه وسلم وتقلب وحهه فى السماء 3 
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لحن يجو 
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5-0 
وفى الثاننة كان لإثبات أنه الحق من الله » لا الحرد الموى والانحاه .. وف الثالئة كان لقطع 
ححة الناس ٠‏ الذين كانوا يرون السامين ستقبلون قبلةبنى إسرائيل » بيما ثم تدعون إلى دين 
حديد ٠.‏ وربا دعام هذا إلى أن شولوا : إذا ا لمؤلاء دعوة خاصة » فبلا ا هم قبلة 


مخاصة ؟ فبذا التوجه إلى المسحد الحرام يقطع هذه الحجة التى تبدو مقبولة . « إلا الدين ظاموا 


منهم » فمؤلاء لن يتركوا اللجايج ؛ ولف ينعبم النطق » فدعوهم لا تقيموا لهم ل 
يكونوا ع فى حساب « فلا مخشوهم واخشوى » وحسيع أن توجه؟ إلى تلدع ينفى ححة 
من همهم الححة ؛ ثم هو كذلك إكال لنعمة اله علي بشميين5 والخصيصح بدين جديد » 
وبقبلة خاصة : « ولأتم نعمق عليم » ولكى تهتدوا إلى حقيقة مبمتس؟ الكامنة وراء هذا 
التخصيص والتوجيه : « ولعلكج نمتدون » . 

ْم استطرد السناق؛ فى توطييح هذا العنى وتو ليده : 

د م أرسلنا فب رسولا متك » يتلو عليي آياتنا وبز كك ويعلل الكتات والمكة» 
ويعاسك مالم تكونوا تعامون . فاذ كرو أذكرك » واشكروا لى ولا تكفرون » . 

0 رسولا متم » .. إنه التكريم أن تسكون الرسالة فيكم وأن تار الرسول متم 1 
وفى هذه الإشارة امتداد لمعنى التكر.م الذى يتضمنه التوجيه إلىقبلة خاصة غير قبلة ب ىإسراثيل؟ 
وامتداد لمعنى الإنعام والتفضل فى قوله قبلها : « ولأتم تحط فلششكي )ف رتولا منسم . 
خاو علي؟ آياتنا ويز 6 0 ِ وسلوك»ع واجتاعع » « وبعامحكم الشكتات 
والمكة» الكتاب تقرأونه وتسمعونه » والحسكة تتكسبونها وتتصرفون بها . « ويعانسم 
مالم تكونوا تعامون » . 

والتعمة لد :حب ذ كر النعم وشكره » والعرض معرض توحه إلى القبلة وصلاة . والصلاة 
دك وفك :انبا سن الاتردف انل ططراوفه. والتفوسس متيكة لذ ومتاهية ا إرافاذ ازوف 
أذ كر 3 واشكروا لى ولا تكفرون » . 
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هذه الأمة وإعدادها نفسياً وتنظمبا عملي » وسان الكثير من تكاليفا فى العبادات 


تقد سبق أن ذكرنا أن السياق فى هذه السورة يتحه منذ هذه النقطة لبيان تبعات 


والعاملات .. فالآن نحدنا فى مطلع هذا البيان والإعداد : 


د يا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة : إن الله مع الصائرين » . 









فأما الاستعانة بالصير على التكاليف والشاق فبى واضحة مفهومة . فَأمَا الاستعانة بالصلاة 
فتلك الى تحتاج إلى ثىء من الببان ٠‏ 

إنه لا بد للفرد الفانى المحدود القوى والطاقة أن يتصل بالققوة الكبرى » يستمدها العون 
حا تحاؤناللهد قواه الحدودة ٠‏ حجنا تو لجيه قوى القن والطفات والفاك وعى كردم 1 
لل عالط وتاب انسل عي المدرة .حا عل ار إئنا وير مي 1 ! 
فلولا ثقة وراء الواقع فى قوة أ كبر من قوى الواقع ليئس وضل وخانته الآمال . 

هنا تبدو قممة الصلاة . إنها الصلة الباشرة بين الفرد الفاتى والقوة الخالدة . إنها الوعد 
الختار لالتقاء القطرة المنعزلة بالنبع الذى لابغيض . إنها مفتاح الكئز الذى يغنى وبق ورفيض. ‏ سسسسال” 
ومن هنا كان الرسول صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر.أ كثر من الصلأة لكثرمن اقائه بالله ء 


َ بسير بنا السياق خطوة أخرى فى إعداد تلك الأمة الؤمنة » لمبمتها العظيمة الشاقة » فى 


طريقها الطويل الشائك » المهاوء بالضحايا والخوف والموع ٠»‏ والتقص فى الأموال والأنفس 





والغرات: 

( ولا تقولوا لمن يتل فى سبيل الله أموات » بل أحياء ولكن لا نشعرون . ولنباونم 
بثىء من الخوف والجوع وتفص من الأموال والأنفس والعُرات . ويشسر الصابر بن . الذين 
إذا أصابتهم مصيية قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون , أوائك علمهم صاوات من ربهم :ورحمة 
وأولئك ثم البتدون » .٠‏ 

ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات»؛ بل أحياء وا-كن لا تشعرون » .. 

إن أموات فى ظاهر الأمر » وحسم ترى العين . ولكن حقيقة الوت وحقيقة الحياة 
لا تقررها تلك النظرة السطحية الظاهرة . إن سمة الحياة الأولى هى الامتداد والتأثير . وسمة 
الوت الأولى هى الانقطاع والسلبية ..وهؤلاء التتلى فى سبيل الله كرام ممتدة » وتأثيرهم فى 
واقع الحياة ممتد . تأثيرهم فى نصرة العقيدة التى من أجلها قتلوا » وتأثيرهم فى نفوس الجاهدين 
الآخرين الذين ما بزالون بجاهدون . وتأثيرثم فى تسكييف الحياة القبلة وتسييرها وتوجبهها ٠.‏ 
وكل هذه حقائق واقعة لا أوهام ولا أساطير . فبم أحياء بهذا الاعتبار . أحياء فى عالم الواقع 


سيو سم 


تلك الآثار . 
م مم أحياء عند رهم - إما ذلك الاعتبار م وإما باعتبار ال ندرى كه « 






















لاه د 


وحسبنا إخبار الله تعالى به : ( أحياء ولكن لا تشعرون » لأن كنه هذه الحياة مما لا يبلغ 
إدرا كنا الشرى طبيعتةء لكن الله يعلمه . 

وتمشياً مع النظرية القرآنية فى الشهداء » فإنهم لا يغسلون » ثم.هم يدفنون فى ثيابهم بلا 
أكفان . فالغسل تطبر وهم أطبار با فههم من حياة :: وثياعهم فى الحياة ثبانهم فى القبر لأنهم 
كذلك أحياء . 

( ولنباونيي بثنىء من الخوف والجوع رفش دن الأدوال والاشى والعرات ٠١)‏ 

ولا يدين ترية النفوس بالبلاء » ومن امتحان الإرادة بالخوف والجوع وتقص الأموال 
والأنفس والعْرات . لا بد من هذا البلاء » ليؤدى الؤمنون تكاليف العقيدة » كى تعز على 
نفوسهم عقدار ما أدوا فى سييلها من تكاليف . والعقائد الرخيصة التى لا يؤدى أصحابها 
تكاليفها لا بعز علمهم تركها عند الصدمة الأولى . فالتكاليف هنا هى العُن الدى تقو”م به العقيدة 
فى تفوس متبعبها . وكيا تألوا فى سبيلها » وكا بذلوا من أجلها,. كانت أعز علمهم وكانوا بها 
أُضن .. كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلاحين يرون ابتلاء أهلها بها وصبرهم على بلائها.. 
عندئذ يولون فى أنفسهم : لو لم يكن ما عند هؤلاء أعز ما يبتاون به ما قبلوا هذا البلاء » ولا 
صبروا عليه . وعندئذ ينقلب العارضون للعقيدة » باحثين عنها » مقدرين لما » مندفعين إلبها » 
كا بقع فى كل دعوة يصبر أهلها على البلاء فى سبيلها ٠‏ ويقياون.,النقض فى الأموال والأعدل 
والعرات » ولا يلون التقص فها .. وعندئن تحق البشرى . بشرئ النصر والغلبة والثواب 
ورضاء الله كلها 0-0 

« وبشر الصارين . الدين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا له وإنا إليه راجعون » .. 

إنهم يفوضون الأمر لله » فى نسلم مطلق لإرادته » واعتراف كامل عالكيته وحاكيته : 
و إنا لك » كلا . كل مافى كانا الت ١د‏ الله الراحعة وإليه اتات :.: إنه ليس 
تسلم الضعف والتواكل » بل تسلم العرفة والالتجاء . نسلم العرفة بأن لله حكنته فى الابتلاء . 
وتسلم الالتجاء إلى القوة الكبرى التى تصرف السكون والأحياء . 

« أولئتك علمهم صلوات من رهم ورحنة وأولئك مم المتدون » .. الميتدون إلى الناموس 
الأزلى الذى نسير الحياة على سئته » وتصرف الأمور على هداه . الهتدون إلى تكاليف الإنسان 
الذى استخلفه ريه واصطفاه . . أوائك علهم صلوات من ربهم » ورحمة من عنده » والابتلاء 








كا قلنا من قبل حكمة » والإعانة على تقبله رحمة . فليس مقصوداً به فى النهابة العذاب 


والانتقام » إِنما القصود به التعلم والتوجيه . والتعلم رحمة والتوجيه فضل . وسنة الله ضى 
فى الماة وفى الأحاء . 
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لله من نج البيت او 0 ود جَناح مَ عليه 3 


« إن الذن يَكَتمونَ ما انزلا ون البينات والهدى من بعد ما يناه للئّاس 
مم 2 7 2 - 00 وعم 
فى الكتاب.. أوليك 2118 الله و 1 للاعثونَ * إل لذن توا وأصلحوا 
000 9 ا 80 أيتك| ره ع2 
وَ بينوا فاولئك اتوب علييم » وانا التواب ارح 
ا 3 ماع 0 
« إن الذين” روا ارا وهِي' 00 م 1 لله وَالا؟. 3 ة وَألنّاسِ 


0 و سب 6 : و - 


0 500 
أجمعين” * خالدبن 8 لخدف عنم العذاب بطر ون 
١‏ 2 مه و 
متاك | إلهث وَاحِد لاله د ”ا حا إن ف خَلقٍ ألستاوأت 
2ه 9 ووثرء 2 

وَالأرْش وَأخْتلاف ألايل وألمار ' وألقلك الى تَجْرِى فى الْبَحْر رما يَنقم' ألدّاسَ » 
2 0 ده 0 ا 
0 ده من الما 1 ماغ فاحيا 1 ردن يعد مو وبت فيا نكل 
“ته 2 ل سم 20 د27 سواط الي 0 
دابة 6 وَتصر يف الريارح ]| عات + ادر بين | سا ان د ته ع إيعقاون ٠‏ 


ا 0 1 ل 2 ح م دان 00 

« وهن الناس دن تدك دن دون الو اند اذا و ادب اللو 6( وَالدِين 

عرذر هدعي برع 
أ 


امنوا أشد حبا 0 1 برى الزين و اد رون ات أن النوة الله : شه نيما 


يد ' الْمَدّاب * إذ أ اين ا ب النزينة اول ذا الساي 


2 


5 5 اب * وَقآل اين اكوا نا ب 5 ارا 


/ حت 1 + الله 


عي حترالت مارم وَمه” خارجين دن الا . 





سور هم 












ا 


سح او 


ديا ما ١١‏ ّ مر ع فى اوش َكل م 3 تومو | خطوات الشيطان 


عا 7 اس 2-34 2 تار كلفد 0-7 0 
0 0 عدو مبين إِنَما 0 بِالسُوء والحناء > وأن تدراو 16 ! 


ليا 0 كَّ 


1 ( 
سَّ 
لله 


- 


5-5 0 1 0 
وَل كانَ بوهم ل 0 عا ولا دوك ؟ 
0 


وَل الذي" الي ذل الى يتمق" عا لا سمع إل دعاء وَنِدَاء » 2 
2 - 2 
207 ل 0 ١‏ 


م ى فهم 
١ 0 5 2‏ 2 
ديا ام لذن آسثوا كلها ين ' طيبآت ما رَرَقنا م وك را 1 
: ِ ل ْ 
2 مه 4 
إِيَاهُ رن نما حرم 0 ( ليت و َالددمّ م ار وما اهل 0 لغير اللو » 
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:1 اك 0 
يّ اط ع باغ وَلا عاد قلا نم علي إن الله غفور دحيم 


ع 


د إن الذين 0 0 الله م 0 نّ الكتاب وَسَرون به نا قليلا : 


ٍ أولئِكَ 0 فى 08 01 ؛ إلا التَاَء وَلا ل ُ يم القيامة ولا ب 0 
ولي را نه ل الزين اشترا الصلا له بالهدى و داك لمر ١‏ 
ا هر 2 2 7 000 6ك 

على النار إ * ذلك" بان الله 0 الكتابَ باق » و الذين” 03 
5 َ َُ شقآق لبي 0 


نطلع فى تلك الآيات على أحكام منوعة : اح الطواف بين الصفا والروة ؟ وحم من 
يكتمون ما أنزل الله من البينات واللهدى : ؛ وحك م من كفروا وماتوا وهم كفار : كم 
فى الطعام 5 حلل منه وما عع دان الاخلل هذه الأحكام تلاك الدو وجببات 1 لقرانة إلى آنا ا 


فى الكون » وإلى حكمة التشر بع والتوجيه .. 
( »فى ظلال القرآن [59]) 








--- 


كل أولئك يتساوق مع الفغرض الذى جاوناه آثفاً . : وهو : إغداد هذه الأمة التكاليفه 
الشخمة الت ناطها الله مها » وتربية روحها » وتعريفها حدودها . فى ذلك الأسلوت الثرا فق 
الخبير بأطواء النفس » ومطارح الحس » ومداخل القلب » ومسالك الشعور . 

إن الصفا والروة من شعائر الله . فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطواف 
مهما 0 

وقد تحرج السامون أن يطوفوًا بالصفا والروة فى الحج أو العمرة » لأن هذا الطواف 
كان من شعائرثم فى الجاهلية فكرهوا أن يعماوا فى الإسلام شيثاً ما كان من أعى الجاهلية . . 
ذلك أن الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزاً قوياً » وتسللت إلى أعماق مشاعرثم » 
لأحدثت فنا اقلانا فنا كاملا » حى لينظرون محفوة وتحرز لكل ما كاتوا عليه 
فى الجاهلية ؛ ويتحرجون أن يأنوا عملا أو يقولوا قولة جما كانوا يأتون .. وإن القارى* 
لسيرة هذه الفترة من حياة القوم لبحس بقوة أثر تلك العقيدة العحيب فى تلك النفوس . محس 
الاتقلاب الكامل فى تصورهم للححاة » وإدراك ما ببنها من علاقات » حق لكان ممداً - صلى 
الله عليه وسلم - قد أمسك بكل نفس فهزها .هزة نفضت عنها كل رواسهها عد 1ك 
ذرانها على نسق جديد 6 1 لصنع المزة الكبربائية فى تأليف ذرات الأجسام على نسق غير 
الذى كان . 

على أبة حال لقد تحرج كثير من السامين أن يطوفوا بالصفا والروة فى الإسلام » وقد 
كانوا يطوفون مهما فى الجاهلية » فلت هذه الآنة لتطمئهم على أن ليس كل مباح فى الجاهلية 
محرماً فى الإسلام » ولا العكس بطبيعة الحال . ولقد أبقى الإسلام بالفعل بعض التقاليد والشعائر 
الت لا تصطدم بفكرته الأساسية عن الحياة ؛ كا استبقى بعض التشريعات الى سلفت بها 
شرائع عرقتها الإنسانية من قبل فى تارغها الطويل . 

استبقاها لأن هدف الإسلام الأ كبر لم يكن قلب الحياة لجرد الاثتقلاب » والفصل بين 
ماضها وحاضرها رد الرغبة فى التغيير . إنما جاء الإسلام بنظام روحى اجمّاعى عملى متكامل» 
كن مالم يعارض هذا النظام » ولم يصدم فكرته الكلية من نحارب البشسرية ومن تشسر بعاتها 
ومن شعائرها استباه » وكل ما خالف عن هذه الفكرة عدله أو نفاه . 


وإن كثيراً من أهل الموى ليتامسون الموافقات التى برونها بين أجزاء من شريعة الإسلام 








يي 










م 


وأجزاء من الشرائع القدعة » وبين بعس الشعائر الإسلامية ‏ وبخاصةفى المج - وبعض 


الشعائر عند العرب القداى أو سوام ؟ لصوغوا حول هذه المواققات أوهاماً وشهبات » 





3 نفوس من تامسون الأوهام والشبات ! 



















1 


نهل الفرؤض أن تكون البشرية مخطئة خطأ كاملا فى كل ما كانت عليه قبل 


يدن اجن 


ع 


1 الام ٠‏ كى بجىء الإسلام فيحطم كل جزئية فى ماضها الطويل » ويبتدع كل جزئية من 
ٍ نظامه على ما رد مغابر لكل حزئية سبقت فى شرلعة ة أو تقليد 0 دأن يكون للشرئة ثىء 
صوان كانت عليه » ولا بد أن هناك بعض المقائق الأساسة فى هذه الحناة ». تلتقى عندها 
جه ب... الشسرائع والمدارك . فلا على الإسلام أن يستبقى هذا النوع ويضحه إلى نظامه اللتكامل . بل إن 
فيه لتقربراً للوشائ البشرية العميقة بين جميع الأجيال » وتقربراً كذلك لوحدة الششرائع 
الالمية فى 2 الأزمان 8 
وعمثل هذه النظرة برى الإسلام تارب البشرية بعد مجيئه » فبو لا مارب فكرة ولا 
تقليداً ؛ مالم يصدم فكرته الكلية عن الحياة ؟ ولا ينفى تحرة إنسانية أو خبرة عملية فى عالم 
ا الفرد أوعالمالجماعة مالم تفسد نظامه و خلخل أحكامه . وكل ما تصلإليه البشرية من علم أو خيرة 
يتقبله الإسلام ويباركه , ما لم يعار كن إساقه اتطامة 2 
وهكذا قر رالإسلام مشروعية الطواف بين الصفا والروة » وكثيراً من شعائر الحج الأخرى 
17 ”” الى كان شا نظائر فى الخاهلية أو فى بعض الديانات ؛ وعدها من شعائر الله » واعتيرها خيراً » 
من نطوع بأدائه شكر اله له : « ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر علم » . 
ولا بد أن تتنف لمظة أمام ذلك التعبير الوحى : « فإن الله شا كر » إن العنى اللقصود أن 
لله رضى عن ذلك الخير وشيب . ولكن كلة « شاكر » تلقى ظلالاة ندبة وراء ذلك العنى 
المجرد . تلقى ظلال الرضى الكامل حى لكانه الشكر من الله للعبد . وتوحى بالأدب الواحب 
فى حق الإحسان . فإذا كان الله .بشكر لعبده الخير » اذا يضنع العبد ليوفى ريه حقه من 
الشكر » على ما عنحه كل لحظة من خير ؟ ... تلك ظلال التعبير القرآ فى التى تامس الهس بكل 


مافمها ب من ال لندى والرفق والمال . 






للسشذاو”ا شنم 


























ومن ببان مشروعية الطواف بين الصفا والروة » ينتقل السياق إلى بيان 2 الذين 
يكتمون ما أنزل الله من البينات وال هدى : فبل هناك من صلة ‏ ولو خفية ‏ بين هذا الغرض 
وذاك ؟ 1 : 

« إن الذئن يكتمون ما أنزلنا من البينات والمهدى ‏ من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ‏ 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 1 

ولقدكان أهلالكتاب ‏ منالهود والنصارى- يعرفون ما بين أدبم من آيات» أنرسالة 
ذلك صلى عليه وس 00 و كر عق هى شربعة الله الخالدة » الصدقة لما بين أبدهم كن 
شريعة » ولكنهم لم يفعاو | ما فعله الإسلام من إقرار كل ما هو حق وتبيينه وضمهإلى شريعته» 
وإقراره واتباعه على النحوالدى اتبعه فى الطواف بالصفا والروة » الذ كورين فى هذه الناسبة.. 1 
كتموا ما بينه الله لهم فى كتامهم » من وحدة الرسالة وتسلسلها ؟ وأخفوا ما بدل على 


لو عدء 0 و دنا استحتوا العنة الله مهدا الككمان : 


بل 1م 


« أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 
كأئما تحولوا إلى ملعنة ينصب علبها اللعن من كل مصدر » ويتوجه إلا من كل من 
ستطيع اللعن ويؤديه ! 
إلا الدين نابوا وأصاحوا وبينوا . فأولئك أنوب علمم » وأنا التواب الرحم » . ل 
هنا يفتح القرآن تلك النافذة الضيعة ‏ نافذة التوبة ‏ يفتحها مشعة تبع ثالأمل فى النفوس» 
وتقودها ل مصدر الور » فلا تيس من رحمة الله 2« ولا تقنط من عفوه 2« من شاء فليرجع 
إلى الهى الآمن + صادق النية ؟ وآبة صدق النية العمل الصالح » وليبين ما كتم » وليعلن للناس 
الحق . ثم ليثق ب رحمة الله وعفوه ؛ فيو سبحانه يقرر صفته : .ونا التواب الرحم 30 
« إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار . أولئك علهم لعنة الله واللائكة والناس أجعين » 
خالدين فببها لا مخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون »6 . 
ذلك أنهم أغلقوا على أنفسهم تلك النافذة الضيئة » ومضوا فى ظلام مطبق إلى الصير العثم . 
« أوائك علهم لعنة الله والملائكة والناس أجبعين » فهى لعنة مطبقة لا استثناء فا ولامنفذ .سيل 


ولم يذكر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة الطبقة . بل عدها عذاباً لا فف عنم ولا 



























01ت 





ضيب يوّجِل موعده ء ولا بمباون فيه . وإنه لغذاب دونه كل عذاب . أن عسوا أنهم منبوذون لا 
يتلقام ضَدر واحد عناق ؛-ولا نظر واحد بقبول » ولا لسان واحد شحية . إنهم ملعوثون 


: 0 - 0 ع 
١‏ مطرودون منبوذون .. وثمن ؟ من الله خالقيم ومن ملائكته ومن الناس أجمعين ! 
ا دنا 


ومن هنا يتتقل السياق فى الانحاه ذاته إلى توحيد الإله : « وإله> إله واحد لا إلهإلا هو 

0 الر<ءن الرحم » متخذاً سبيله إلى تثبيت هذه العقيدة توجيه الشاعر: والدارك إن م فى الكو 
الشهود من آيات ودلائل 

« إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار » والفلك التى تحرى فى البحر 
بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فا من 
كل دابة : وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » . 

هذه الطريقة من تنبيه الحواس والشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على تجائب هذا 
السكون الى أفقدتها الألفة جدتها وغرابتها » ودعوة للاانسان أن برتاد الكون كالدى براه 
21 5ف هذه الشاهد اللكرورة من يجيب وك وك فها من غرف 2 و5 اختلحت العون 
والنفوس وهى نطلع علما أول مرة » ثم ألفنها ففنقدت هزة الفاحأة » ودهشة امماغتة » وفقدها 
“*”” الإنسان أو كاد لأنه لم بعد يتملاها بالعين الجديدة التى رأتها أول مرة . 
ا ذلك إل وات وال رض ٠ ٠.‏ كت الارهاد الجاتلة والا حر اء الصدمة . هذا اموق انا 
فى ذلك الفضاء المائل الذى يدير الرؤوس . 

اختلاف اليل والتهار .. تعاقب.النون والظلام .: توالى الإشراق والعتمة ...ذلك الفخر 
درن ولت رت 57 5 اهرت لما مشاعر » و وك وجفت لما قالوب ٠و5‏ كانت أجوبة من 
الأعاجيب . 

والفلك الى محرى فى البحر بما ينفع التانن . ٠‏ شد ما الحسيت هذه اللفنة امن عق 
فذر ما أحسست وتقطة صغيرة فى خضم المخيط » محملنا وتحرى بنا » و والوج ار والزرقة 
الطلقة من <ولنا . والفلك سامحة متنائرة هنا وهنالك . ولا ث 
الله » وإلا قانون الطبيعة الذى جعله الله » حمل تلك النقطة الصغيرة على بج الأمواج 


نىء إلا قدرة الله « وإلا رعاءة 


وخضمها الرعيب : 





وما أنزل الله من السماء من ماء » فأحيا به الأرض بعد موتها » وبث فبا من كل دابة ؛ 
وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء ان ض .. وكلها مشاهد لو 8 الانسان تأملها 
بعين مفتوحة وقلب واع » لا رنجف كانه من عظمة القدرة . . تلك الحياة الى تنبعث من 
الأرض حينا محودها الاء . هذه الحياة الجهولة الكنه . اللطيفة الجوهى . التى تدب فى لطف» 
ثم تشدى جاهرة معلنة قوبة.. 2 تلك الرباح التحولة من وجهة إلى وجهة » وذلك السحاب 
الحمول عل هواء . السخر بين البياء والأرض: © الخاضع للناموس الدى أودعه الخالق 
الوجود ... إن فى ذلك كله « لآيات لقوم يعقاون » ... نعم لو ألق الإنسان عن عقله بلادة 
الألفة ؛ فاستقبل مشاهد الكون بحس متحدد ٠‏ ونظرة متطلعة . ولو سار فى هذا اللكون 
كالرائد اللدى مهبطه أول.مرة . تلفت سمعه كل نأمة ' وتلفت حسه كل حركة » وتلفت عينه 
كل ومضة ؟ وتهز كانه تلك الأعاجيب التى ما تنى تتوالى على المشاعر والأبصار والقاوب20 . 

مع هذا فإن هنالك من لا ينظر ولا يتعقل » فبحيد عن التوحيد الذى بوحى به النظر فى 
وذة الناموس الكوى العحت *: 

« ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا وهم اكحب” الله » . 

محوتهم الحب اذى ما كان لخلوق أن بتوجه ,ه إلا لله » لأنه مقصور على الله ( واادين 
آمنوا أشد حباً لله » أشد حباً لله حباً مطلقاً من كل موازنة ومن كل قيد . أشد حا نه من 
كل حب يتوجهون به إلى سواه . والتعبير بكلمة ( الحب » هنا تعبير جميل فوق أنه تعبير 
واقى . فالصلة بين الؤمن الحق وبين الله هى صلة الحب قبل أن تكون أية صلة . صلة الوشيجة 
القلسة » والتحاذب الروحى : صلة الودة والقربى والوجدان الشدود بعاطفة الب الرفاف . 

« ولو برى الذين ظاموا إذ برون العذاب أن القوة له جميعاً وأن الله شديد العذاب . إذ 
ترا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا » ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأشباب . وقال الذين اتبعوا : 
502 تبرأوا منا ! كذلك برعم الله أعمالحم حسرات علهم » وماثم 
مخارجين من النار » . 
سس الناس من بتخذ من دون الله أنداد محبونهم- كحب الله . . إنهم ظالمون » ,يظامون 


الحق » ويظامون العقل » ويظامون أنفسهم . ولو مد هؤلاء بأبصارم إلى بوم يفون بين 


)002( فى كتاب 2 ا بالإنسان » للااستاذ عبد المنعم حلاف صفحات معجية فى هذا الاتجاه . 
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يي ا 





















جو ست 


يدىالله . لو رون لرأوا . ولو أن فهم بصراً لاطلعوا . وإذن لشهدوا نوم برون العذاب جزاء 
على ذلك الشسرك الظالم « أن القوة لله ججميعاً » وأن ليس لأولئك الأنداد حول ولا قوة » 
) وأن الله شديد العذاب » .. 

ثم ينقلب السياق من الحكانة إلى الاستعراض . فإذا نحن أمام مشهد شاخص . مشهد 
المشركين والهتهم الى الخذوها أنداداً من دون الله . فاذا نرى ؟ نرى الأسباب متقطعة بين 
التابعين والمتبوءين » بين الآلمة والعباد ! نرى التبوعين يتبرأون من التابعين حين رأوا العذاب 
وهالم مخافته . وثرى التابعين حاتقين على التبوعين ,تمئون فى غيظ وحنق أن لو كانت لهم 
رجعة إلى الدنيا ليردوا لم « اليل » ! وتبرأوا منهم هناك كا تيرأ هؤلاء منهم فى موقف 
الحزاء ٠.‏ 

إنه مشهد مؤثر : مشهد التيرؤٌ والتعادى والتخاصم دين التابعين والتوعين . ببن الحرين 
واللحبوبين ! : « كذلك يرهم الله أعمالحم حسرات علمم وما ثم مخارجين من النار » . 

مثل هذا النسق فى تحسم المشاهد وعرضها ٠‏ برد العانى شاخصة حاضرة كانم عيان . 


ءِِ 


وذلك لون من ألوان التصوير الفنى فى القرآن » وراءه ألوان وألوان .. 
ا 


بعد هذا بمضى السياق داعياً إلى القتع بطيبات الحياة والبعد عن خبائئها » محذراً من اتباع 
الشيطان الذى يأمر بالخبائث » مبيناً ما حل وما لا محل من الطعام » متخللاً هذا البيان تنديد 
بعقلية الكافرين » وتصوير لسخف تصوراتمم .. 

( يا أبها الناس كلوا بما فى الأرض حلالا طيباً » ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لكي 
عدو مبين . إما يأمرك بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعامون » . 

إنه خطاب للناس كافة أن يستمتعوا بالطيبات الى رزقها الله إياهم فى الأرض ؟ لا حرمان 
منها ولا زجر عنها » فبى للناس كافة » وهى مباحة » بل إن المتاع بها لمطاوب . فليس الحرمان 
أصلاً من أصول هذا الدبن » وليس الصدود عن نم الله التاحة هدفاً من أهدافه » ما ظل 
الاستمتاع فى الدائرة الطببة الحلال . وهى دائرة واسعة تشمل كل متاع لا يؤدى إلى الفحشاء . 
فهنا فقط تبدأ دائرة الشيطان . الشيطان الذى سبق أن زين التاع الحظور لأى البشر » غرمه 








التاع المباح . الشيطان الذى غالن الإنسان بالعداء منذ اللحظة الأولى » فم علا دن امه 
الإنسان ولا من عقله أن يتبع <طاه وأن يقفو أثره : 

« ولا تششعوا خطوات الشيطان . إنه 3 عدو مبين » .. 

إنه لا يأمر مير ولا هدى إلى طيب : 

« ما يأمرى بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعامون » . 

وذلك هو الاستهتار » وهو الروج على توقير الخالق » واحترام العقل والمنطق » فا يليق 
بإنسان له عقل بحترمه أن يقول ما لا يعم فكيف إذا كان هرف عا لا يعرف فى حق الله 
ذى الخلال ؟ 

ثم يستطرد السياق إلى صفة قوم لا محترمون عقلا » ولا بشتاقون معرفة » فإذا دعوا إلى 
اتباع ما أنزل الله حجمدوا على أوهام أسلافهم وخرافاتهم » لا يفتحون مدار كبم » ولا حترمون 
أأنفسهم 5 

« وإذا قبل للم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » . 

ثم عقب على هذا الموقف المزرى بكرامة العقل الإنساتى مستكراً فيقول : 

وأو لو كان آباؤمم لا يعقاون شيئاً ولا متدون ؟ » 

ومن ثم برسم لم صورة مزرءة ساخرة مضحكة .. إن مثلهم كثل من ينعق رافعاً عقيرته 
داعياً من لا بدرك دعاء ولا يفقه للدعاء معنى » ولا يميز بين صوت وصوت , وإما تصل إليه 
ارات مبمة فدعومة . 9" كات ولا فعا ى ولام ركات: 

« ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق عا لا سمع إلا دعاء ونداء » . 

فهم ينعقون ومتفون ومسون عن لا رسمع ولا بدرك إلا محرد دعاء ونداء : صم 3 
عمى » ولو كانت لهم آذان وألسنة وعيون . فبى كلمعطلة لا تؤدى وظيفتها : « فهم 
لا يعقلون » . 

هنا يتجه بالدعوة إلى الذين آمنوا وحدهم أن يأكلوا من طيبات ما رزقبم الله » بعد ما 
توجه مها من قبل للناس حميعاً فإذا جماعة منهم لا سمعون قولاً ولا مبتدون بهدى » إها 
تبعون ما ألفوا عليه آباءهم دون تمييز بين الطيب والخبيث . . يتجه بالدعوة إلى المؤمنين 
وحدثم 6 ا لهم حدود الخلال والخرام : 





















هلا ده 


- با الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا ك » واشكر روا لله إن كنم إياه تعبدون » 
إِعا 2 الممتة والدم ول الختزير وما أهل نه لغير الله . قن اضطرغير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه . إن الله غفور رحم » . 
« كلوامن طيبات ما رزقنا 5 » فقد رزقنا كم إياها لتطعموها وتستمتعوا م 
لا اتحرموا منها اسه وى ررق كج حلال . « واشكروا لله إن كتتم إياه تعبدون » وإنمم 


ليعبدون الله » وإن الله ليعم أنهم يعبدونه . إتما هذا الشرط لبيان أن شكر الله عبادة . ومن 





أران العنادة وتو خه إلا قلدية وسيلة من وشائليات وهئ شكر المنعم عا لى الرزق وإباحة المتاع . 


والمبتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم . فأما لم الخنزير فيحادل الآن فيه قوم . 
والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف القويم . ومع 18 فيد حرنه اله فى أواكل القرن الااولة 
للبجرة » ليكشف العم فى أواخر القرن الماضى فقط أن به بِعْضْ الديدان الشديدة الخطورة . 
ويقول الآن قوم : إن وسائل العم قد تقدمت فم تعد هذه الذيدان مصدر خطر لأن إبادتها 
مشمونة بالوسائل الحديثة . وينسى هؤلاء الناس أن العم قد احتاج إلى ثلاثة عشر قرناً ليكشف 
آفة واحدة » فن ذا الذى مجزم بأن ليس هناك آفات فى هذا اللحم م يكشف بعد علها ؟ أفلا 
تستحق الششريعة التى سبقت هذا العلم بألف وثلاتمائة سنة أن ثثق مها » وأن حرم ما درمت 


”2 وهذا سبقها فى شأن للعلم فهر أوسلة الأول ؟ ! 


كا تا تمل د لقي ال ٠‏ ذى ما ريه له شاحة كر الها فروا جام لا لتدافه ‏ لك 
للتوجه به لغير الله . وهى علة روحية تنافى سلامة القلب وطهارة الروح ووحدة المتجه . فهو 
ملحق بالنحاسة المادية والقذارة المقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة . ولو سكت صاحبه 
عن أن مهل به لا لله ولا اغير الله كان حلالاة جائزاً . لأن النجس ل يدرك بالتوجه به لغير الله. 
ومع هذا فالإسلام بحسب حساب الضرورات فيبيح فبا الحظورات » وبحل فها 
الحرمات » قدر ما تنتفى هذه الضرورة » بغير تجاوز لما ولا تعد لحدودها : « فُن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وهؤ مبدأً عام ينصب هنا على هذه المحرمات ولكنه بإطلاقه 
يتناول سواها شار المقامات . فاعا ضروزة 'ملحئة حدق متها على الحاة كلا أو جريا 
فلصاحها أن بتفادى الحرج بتناول المحظور فى الحدود التى تدفع هذه الضرورة ولا زيادة : 












« وما جعل علس فى الدين من حرج .. والذن سر لا عير وان أعلم لدت : 
وخساءها على الله : « إن الله غفور رحم » . 

وخر .رتد الساق إلى التحذير من كتّان ما أنزل الله من الكتاب رجاء كسب مادى 
1 وراد لكان ولك مناسة هذ اللي أن يده ارت الت لك عر 
فى التوراة » فكمم المهود الآيات الدالة على نحر.م بسبااهاء كو ماني هر عدف كل 
وعند الله قليل . وفى جو الطعام ما حرم منه وما حلل يقول القرآن عن هؤلاء إنم 
و ما يأكلون فى بطونهم إلا النار » تنسيقاً لجو السياق كله . وتقربراً لحقيقة برسم مشهد 
وصورة : 

« إن الذين كتمون ما أنزل الله من الكتاب » ويشترون. به تنا قلئلاً ٠‏ أولئك ما 
بأكلون فى بطونمم إلا النار » . 

إنم بهذا العمل صائرون إلى النار » فكأ نما هذا الذى يأكلونه من من الكتان والمتان 
نار فى البطون ! وهو مشهد مفزع غريت مزهوت : أن يأ كل الانسان فى يطنه ناز . 


ولكنهكذاك حتيقة: فيسبب مما يأكلون يدخلون أنفسهم النار » ويدخاون إلى بطونهم النار . 


وجزاء ما كتموا آيات الله . أن مملبم الله بوم القيامة . وهو يعبر عن هذا الإهال 
شوله : 0 لا كلمي الله نوم القيامة ولا بزكهم » لتجسم الإهال فى صورة مألوفة : لا كلام 
ولا تطهير ولا غفران : ا وهم عذات ألم 17 


وتعبير آخر مصور مو ح تجيب : «أولثك الذين اشتروا الضلالة بالحدى والعذاب بالمغفرة » 
فكانما هى صفقة ددفعون فا الحدى لأخذوا ااضلال ويؤدون الغفرة .لبأخذوا فها العذاب ! 
فا أخسرها من صفقة وعاها » وبا لسوء ما اختاروا وثم عتارون لأنفسهم النار : فا 
أصبرهم على النار ! » كأتما محليونها جلباً ويقصدون إلا قصداً . ويا للتهكم الساخر الأدى 


بعلل محاولتهم الخاسرة بطول الصير على النار : « فا أصبرهم على النار » ! 


إنهم لفى يتين من النار . فا يدفعهم إلمها إلا أن لمم علمها ص طواة ولكن فيك 1 


« ذلك بأن الله نيل الكتاب بالحق » فرو إذن قد نزل ليعلن للناس » وليحقق ما جاء فيه من 


الأحكام 3 0 كتمه وححده فالنار إذن مصيرة المضمون الذى لا تذخاف 5 والذين اختلفوا 




























بيج د 





فى الحق الواضح إنما اختلفوا لأنهم فى شقاق لا التثام له ولا علاج : « وإن الندبن اختلفوا 





« ياأعا ألذين: را 6 التصاص فى القع[ : ألثة لخر 5 


2 وو هس ه +*هسه 2 0 - 
بالعبد » آلا ف يالا ثثى . فمن عفى 4 من" أخيه شى: “ فتباء* بالمعرُوفب وداه 
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2 وَإِذا 8 لك عبادى عى فإلى قريب « 3 عو الداع إِذَا دعان 


1 ع 
1 0 عدب 
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لسلس تعحيم ا 1 وَأيومنوا | لعلهم ا . 
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فيا من مُوَال النّاس لمر وَأذَئ* ان 

نحن سائرون هنا مع السياق فى ببان الحدود والفرائض الى كتها الله على هذه الأمة 
المسابة » لإعدادها لتلك الميمة العظمى التى ناطها الله مها » وقياماً محق الوراثة لدين الله ولبيت 
الله » امتسلسلة من ورائة الأرض وخلافة الله فها 

ونحن فى هذا الدرس لتعريف البر » ولببان أحكام فى القصاص والوصية والصوم والعدل . 
وكلبا نما نتصل بثربية ضمير عن اله وتنظم جتمعها » وسان حدود الله فها فحن مع 


الساق: ذاته سائزون .. 














دعسم 







« لين الير أن 'نولوا وجوهع قل الشرق والغرب » ٠‏ 

إن فى ذلك إشارة إلى مسألة تحويل القبلة وما لابس هذا التحويل من قول السفباء من 
انان : <رردها ولاثم عن قبلتهم الى كانوا علمها «0 ومن مشقة التحول عا كلى لعض السامين » لآأن 
للا ل وا عاك يا 3 0 هذه الأحوال 

ولقد سبق الكشف عن حكة تحويل القبلة » ومسابرة هذا التحويل لاصلة الوطيدة بين 
ديانة إ, براهم بانى البيت وديانة السامين » وعن وراثة:الأمة السامة لدين إ, براهم وللسست الذى 

8 3 0 الأمة المسامة شلتها 6 قى متميرة بدينها ومتهحها » و ( لكي حون للناس 
علي؟ ححة ) . 

فالآن يصل السياق إلى تقرير الحقيقة الكبرى حول هذه القضية .. إنه ليس القصد من 
تحويل القبلة ولا من العبادة أن بولى الناس وجوهم قبل اشرق والغرب » وليست غاءة البر 
هى تلك الشعائر والحركات الظاهرة . فبى فى ذاتها لا تحةق البر » ولا تنشىء اير » وليست 
هدفاً مستقلاً من أهداف الإسلام . إنما البر أعمال وتكاليف تنشى* 1ثارها فى ضمير الفرد 
وى حياة الجماعة 2« ولا الغنى عنها تولية الوحوه قل ل الشرق والمغرب 6 سواء فى التوحه اك 
القبلة » أو و فى التسلم فى الضا و تارفلا أو فى عار اللركات آله ظاهرة الى تشتمل علمها 
الشعائر : 

« ولكن البر من آمن بالله واليوم الآأخر والملائكة والكتاب والنببين ؛ وآ المال 
على حبه ‏ ذوى القربى واليتانى واللساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب 4 وأقام 
اأضادة ؛ ون الزكاة » والوفون بعهذمم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس .. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم التقون » 

ذلك هو البر الذى محقق أهداف الإسلام . اذا فى تلك الصفات من قم إنسانية تجعل لما 
هذا القام ؟ 

ما قبمة الإعان باللّه واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين ؟ .. 

إن الإعان بالله هو تقطة التحول فى حياة البشرية من الفوضى إلى النظام » ومن التبه إلى 
القصد ء ومن التفكك إلى وحدة الانحاه . فبذه التثمرية دون إعان بالل الواحد » لا تعرف لما 
يدا ولا غابة 2 ولا انعرف نقطة ارتكاز تتجمع حولما « ويتجمع حولًا الوجود « وتتبين 









لاوا دم 



























مها النسب. والعلاقات والأهداف . . والإعان باليوم الآخر هو الإعان بالغدالة الإلهية الطلقة 
فى الجزاء » وبان حياة الإنسان فى هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان .. والإيمان 
بالملائكة هو جزء من الإعان بالغيبٍ الذى سبق الحديث عنه فى مقدمات هذه السورة عند 
ديت عن « التقين الذين يؤمنون بالغيب » .. والإيعان بالكتاب والنبيين » هو الإمان 
بالرسالات حمعاً وبالرسل أجمعين » وهو إيمان بوحدة البشرية ووحدة إللهبا ووحدة ديا 
ووحدة امجاهها .. ولمذا الشعوز بالوجدة الكبرئ قبمته فى مشاعى الفرد وفى علاقات الماعة 
وفى ترابظ البشرية كلها على توالى الأجيال والقرون . 

وما قدمة إياء امال على حبه والاعتزاز به لذوى القربى واليتااى واللساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب ؟ 

إن قبمته هى الانفلات من قيود الحرص والضعف والأثرة . انفلات النفس من حب الال 
الذى يقبض الأندى عن الإتقاق ٠‏ ويقبض النفوس عن الأريحبة ؛ ويقبض الأرواح عن 0 
الانطلاق . فهى قمة روحية يشير إلا ذلك النص على حب امال » وإنفاقه على الرغم من ذلك 5 
الحب الدفين . قيمة شعورية أن ل الإنسان بده وروحه فما بحب من مال لا فى الرخيص 
مله ولا كدت > لتحرر منعيودة المال التى نستذل النفوس وتتكس الرؤوس ؟ وليتحرر من 
الحرص . والحرص يذل أعناق الرجال . وهى قيمة إنسانية كبرى فى حساب الإسلام » الذى 
بحاول دايا محرير الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وشهواتها » قبل أن حاول نحريره من 
الخارج فى محيط الجراعة . يقينآً منه بأن عبيد أنفسهم حم عبيد الناس » وأن أحرار النفوس ثم 
أحرار الرؤوس ف الجتمعات . . ثم إنها بعد ذلك كله قبمة إنسانية فى حيط الجماعة . هذه 
الصلة اذوى القربى فا محقيق لمروءة التفين ٠‏ وكرامة الأدرة!؛ ووشاج القربى . وى لليتئى 
تكافل بين الكبار والصغار » وبين الأقوياء والضعاف » وتعويض لمؤلاء الصغار عن فقدان 
الحابة والرعاية الأبويتين » وحماية للاأمة من تسرد صغارها وتعرضهم للفساد » والنقمة على 
الجتمع الذى لم يقدم لهم رولا رعاية . وهى لامساكين الذين لا يحدون ما ينفقون وهم مع ذلك 
لا يسألون ضناً بماء وجوهبم » احتفاظ لم بكرامة نفوسهم » وصيانة لهم من البوار . وهى 
لابن السبيل واجب للنحدة فى ساعة العسرة واتقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار » - 
وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل + وبأن الأرض كلبا وطن » .يلق فبا أهلاً بأهل ومالاة 







































يال ٠.‏ وعى للسائلين إسعاف .لعوزم > وكففت لم عن السأله الق يكرهها الإسلام . وهى 
فى الرقاب إعتاق ونحرير لمن أوقعه سوء الطالع فى الرق » ومساعدة له على استرداد حريته 
الإنسانة الكرعة » ليؤدى ما كوتب عليه فى نظير.عتقه . والإسلام بعلن حرية الرقيق 
فى اللحظة التى بحس فها بالحرية » ويطلب مكاتبته علدا أى دقع مبلغ من امال فى سبيلها - 
ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر بحسب له » ووصبح مستحقاً فى مصارف الزكاة » ويصبح 
من ار كذلك إعطاؤه من النفقات غير الزكاة . كل أولئك ليسارع فى فك رقبته . واسترداد 
آدمته وحرنه .. 

وإقامة الصلاة ؟ ما قبمتها فى مجال البر الذى هو خلاصة الإسلام ؟ 

إن إقامة الصلاة ثثىء غير التولية قبل المشمرق والغرب . إنها توجه الإنسان بكليته إلى ريه » 
ظاهر] وياطنا : حنيا وعثلا وروا إنها ليست مجرد حركات رياضية بالجسد » وليست محرد 
توجه صوؤبالروح . فالصلاة الإسلامية تلخص فكرة الإسلام الأساسية عن الحياة . إن الإسلام 
ترف الانسان حدم وعقلآ وروحاً ؛ ولا يفترض أن هنالك تعارضاً بين نشاط هذه القوى 
الكونة فى مموعبا للا نسان ؛ ولا حاول أن يكبت الجسد ‏ على طزيقية السبحة الترهبنة أو 
المندوكة التصوفة ‏ لتنطلق الروح » لأن هذا الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الأرواح . . 
ومن ثم مجعل عبادته الكبرى .. الصلاة .. مظهراً لنشاط قواه الثلاثئة وتوجهها إلى خالقها 
جميعاً فى ترابط وانحاد . مجعلها قياماً وقعوداً وركوعاً وسجوداً تحقيقاً لنشاط الجسد ؛ ومجعليا 
قراءة وتدبراً وتفكيرا فى العنى والبنى تحقيقاً لنشاط العقل ؟ ويحعلها توجهاً واستسلاماً لله 
حقيقاً لنشاط الروح .. كلها فى آن .. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر بفكرة الإسلام 
كلها عن الحياة » وانجاهها بطاقاتها كلها لله » فى كل ركعة وفى كل صلاة . 

وإبتاء الزكاة ؟ إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتاعية » التى جعلبا الله حقاً فى أموال الأغنباء 
للخ | ؟ وخ اك اوور هنا بعد الحديث عن إيتاء امال على حبه ‏ لمن ذكرتهم الآية » بما 
يشير إلى أن الإنفاق فى تلك الوجوه ليس بديلاً من الزكاة » وليست الزكاة بديلا منه .. إنما 
الزكاة ضريبة إجبارية لا اختيار للمسل فها . أما ذلك الإنفاق الطليق فبو مجاله الحر لإثبات 


إنسانيته » وتزكية نفسه » وتطبير قلبه » ووصله بالمماعة التى نعيش فبا ووصل الماعة به » 


والبر لا يتم إلا هذه وتلك » وكلتاما من مقومات الإسلام . وما كان القرآن لذكر الزكاة 








منفردة بعد الإنفاق إلا وهى ضريبة خاصة لا نسقطها الإنفاق » ولا تغنى هى عن الإنفاق . وهو 
معنى واضح إن لا تعمى بصيرتهم ولا يشترون بآيات الله تنآ قليلا . 

والوفاء بالعهد ؟ إنه سمة الإسلام التى حرص علها » ويكررها القرآن كثيراً » وبعدها آية 
الإعان وآية اللروءة وآبة الإحسان . وهى ضرورية لإنجاد جو من الثقة والطمأنينة فى علاقات 
الأفراد » وعلاقات المماءات » وعلاقات الأم والدول . وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعاً 
قلقاً لا بركن إلى وعد » ولا بطمئن إلى عهد » ولا بثق بإنسان . ولقد بلغ الإسلام فى الوفاء 
بالمهد لأصدقائه وخصومه على السواء ثّة لم تصعد إلا البشرية فى تارغخها كله إلا على حداء 
لام وعنى الإسلام + ٍ 

والصير فى البأساء والضراء وحين البأس ؟ إنها ترببة للنفوس وإعداد . كى لا نطير شعاعاً 
مع كل نازلة ؛ ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة ؛ ولا تنهار جزعاً من الأحداث . إنه الفاسك 
والتحمل والثبات حت تنقشع الغمة » وبجعل الله بعد عسر يرا . إنه الرجاء فى الله والثقة بالله 
والاعتاد على الله . ولا بد لأمة بيناط بها العدل فى الأرض والصلاح أن تتهياً لمشاق الطريق 
ووعثائه بالصبر فى البأساء والضراء وحين البأس . الصبر فى البؤس والفقر » والصير فى الرض 
والضعف ؛ والصير فى الحرب والقتتال.. كى تنبض «واجها الضخم » فى ثقة وفى ثبات 
وف اعتدال:. : 

وهكذا مجمع آية واحدة بين اعون ا ركس الم والال اا كد 
لا يتح زا » ووحدة لاتنفصم » وتضع علىهذا كاه عنواناً واحداً هو « البر » أو هو «الإعان» 
كا ورد فى بعض الأثر . والحق أنها خلاصة لمبادى* الإسلام الكلية وتكاليفه الأساسية » الى 
ل إلستقم بدونها إسلام .. 

لهذا عقبت الآبة الكرعة على من هؤلاء صفاتهم بأنهم : « أولثك الدبن صدقوا » وأولئك 
مم التقون » أولثك الدين صدقوا فى إعائهم » وصدقوا فى اعتقادهم » وصدقوا فى ترجمة 
عقيدتهم إلى أعمال بارزة فى واقع الحياة » وأولئك ثم التقون الدين مُشون الله » ويتصلون 


بالله » وبؤدون واجمم لله : 























اج خمصور 


ل 


دسم لد 


كانت الآنة السابقة قريراً لصلات التمع الرحيمة الودود » فى حالات الود والصفاء 


والسلام . ولكن هذه الحالات ليست هى السائدة داعا . والتشريع للمجتمع لا بد أن محسب 
1 لكل علاقاته وكل ضروراته . لذلك انتقل السياق من تقرير علاقات البر والرحمة 
والودة ؛ إلى تنظم العلاقات التى تلابسها الخصومة والقتل والعدوان .. وامحذ القصاص العادل 
وسيلة لترضية النفوس وشفاء الصدور » وإقرار اانظام : 

ل عليتي القصاص فى القتلى الموار والعل السد وال ا 
بالأنق 0 

وتذكر بعض التفاسير أن هذه الآنة منسوخة » نسختها آبة : « وكتبنا علهم فبا أن 
النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح ا" 
ا 3 اا بين الآبتين يستازم القول بالنسخ . فلكل منهما مجال غير مجال الأخرى 
إن آنة النفس بالنفس الما محال الاعتداء الفردى من فرد على فرد . وحينئذ يكون القصاص 

0 للاعتداء . فأما الآبة الى نحن بصددها هنا فتنضرف إلى الاعتداء اللماعى » حين تعتدى 

سه عل اشرة 2 إو,قبلة عل قبيلة؟ أو ججاعة على جماعة » قتصيب منها من تصيبه . فإذا 
أقم ميزان القصاص » كان الخر من هذه بالمر من تلك ؛ والعبد من هذه بالعبد من تلك » 
والأنق من هذه بالأنق من تلك » على طريق التضامن فى الاعتداء والتضامن فى القصاص . 
وهذا هو الوضع المكن لتحقيق الآنة . وإذن فلا تعارض ولا نسخ فى آيات القصاص . 

ومع تقرير الإسلام للقصاص ٠‏ فإنه لا بغاتى باب التراضى استحياء للاأخوة » واستبقاء 
للمودة : 

« فن عن له من أخيه شىء ء فا تباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان » . 

وهذا العفو قد يم يبول الدرة فى القتل العمد الذى حب فيه القتل » أو فى التنازل عن 
الدية أو بعضها فى حالة القتل الخطأ . ومق قبل ولى الدم هذا ورضيه » فبحب إذن أن يطلبه 
بالمعروف والرذى والودة » ونحب على القاتل أن يؤده بإحسان وإكال وإجمال . تحقيقاً 
لصفاء القلوب » وشفاء راح النفوس » وتقوية لأواصر الأخوة الإنسائية بين الأحياء : 

« فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم » 
(* -ف ظلال القرآن [5]) 





2-6 


لآن الاعتداء بعد التراضى والقبول » ككث بالعهد » وإهدار للتراضى » وإأثارة للشحناء 
بعد الصفاء . ومتى قبل ولى الدم الدءة » أو نزل عنها كلها أو بعضها » فلا يجوز أن ينتتم لأن 
اد الأحاء أو بالاستتقاء .. ولقد أعطى ادق فى القصاص» فإذا تعالى على الثأر والاتقام > 
فد كتب عليه أن محافظ على هذا اللستوى النفسى الكرم » وأن يبتقى على السماحة والعفو 
فبما أولى وأليق بالإنسان . 

هنا ندركء سعة آفاق الإسلام » وبصره محوافز النفس البشرية » وعامه يمكنوناتها وما 
فطرت عليه . . إن الغضب للدم فطرة وطبيعة . فالاسلام بلبها هنا بتقرر القصاص العادل . 
والكدل اهو الى كسرشيرة التفوس. ويفثاً حنق الصدور » واد الحانى كذلك عن الغادى 
فى الاعتداء ..ولكنه فى الوقت ذاته حب فى العفو » ويفتح له الطريق » وبرسم له الحدود » 
فتكون الدعوة إلنه بعد تقر بر القصاض دعوة إلى التسائى فى حدود النطوع ».لا فرضاً يكبت 
فطرة الإنسان ومحملها مالا تطيق . 
يدود الاق" لهل راغانة القصاض ١‏ إن لست الاتهاء © و ليست إزذواء/الأحتاد عا 


2 
هى أجل من ذلك وأعلى . إنها للحياة وفى سبيل الحياة » بل هى ذاتها حياة : 





2 ولك فى القصاص حناة يا أوى الألناب علس تتقون » . ا 

حياة تبدأً أولى خطواتها عند كف المناة عن الاعتداء ساعة الابتداء . فالذى يدفع حياته ‏ _ 1 
تنآ لحياة من يقتل جدير بأن يتروى ويفكر وتردد . .' ثم تنتهى عند شفاء تفوس الأولياء ٍ 
من الحقد والرغبة فى الثأر . الثأر الذى لا يقف عند حد ‏ كا نرى فى واقع حاننا. د لالد 
بظل غتطف فى كل نوم حماة » وينته زكل فرصة لإهدار دم من هنا ومن هناك » حيث انسيل ا[ 
الحياة على مذايع الأحقاد العائلية ولا تكف عن المسيل . . وفى القصاص حياة على معناها ١‏ 
الأثمل والأعم . فالاعتداء على حياة فرد ؛ اعتداء على الحياة كلها » واعتداء على كل إنسان 
حى بشترك مع القتدل فى مسمة الحياة . فإذا كف القصاص الانى عن إزهاق حياة واحدة » 
فقد كفه عن الاعتداء على الحباة كلها » وكان فى هذا الكف حياة . حياة مطلقة » لا حياة 
فرد واحد ء ولا حياة أسرة , ولاحياة جماعة . بل حياة ! 

حو 


جد مهد كود 


























عم د بيد 


و 


هخم د 


ذف راتسا #رازرت خ - د كر الوضية: 
« كتب عليكم إذا حضر أحدك الوت - إن ترك خيراً - الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعرزوف . حقا عل المثقين . شن بدله بعد ما سمعه إتما إثمه عل الذين بدلونه . إن الله سميع 
علم . فن خاف من موص جنفاً أو نما فقأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحم » . 

وقد نزلت بعدابة الوصة آيات اللواريث . وفى هذه الآيات التأخرة حدد نصيب الوالدين » 
وبذلك لم نعد لمرا وصية لأنهما وارثان . والحديث : م لا وصية لوارث » . أما الأقردون فقد 
بقَى النص بالقياس إلهم على عمومه . فن ورثته آيات الميراث فلا وصية له ؟ ومن لم يكن منهم 
وارناً بقَى نص الوصية هنا يشمله . 

وحكنة الوصية لغير الورثة » تضم فى الحالات التى توجب صلة القراءة البر بعض الأقارب» 
على حين لا ينالهم ميراث لأن غيرهم محجهم . وهى نوع من التكافل العائلى العام فى خاررج 
حدود الوراثة . أو نوع من ضرببة التركات الاختبارية » يقدرها الور على ورثته قبل وفاته » 
ومخصصها لذوى القربى تحقيقاً للبر مهم . ولدلك قال : « بالمعروف » وقال : « حقاً على 
التتفين » الدين براعون الله فى كل ما يعماون . 

فن سمع هذه الوصية فبوآثم إن بدلها بعد وفاة الورث . والله سميع لما قيل علم به . . 
إلا حالة واحدة يجوز فها التنديل . ذلك إذا عرف أن الموصى إنما قصد بوصيته محاباة أ<د أو 
غين أحد من الورثة » فعندئذ لا على من ,تولى تنفيذ الوصية أن يعدل فبها لتلافى ذلك النف» 
ورد الكش فنا إل العدل والخصفت: ) 


+ د بن 


ولقد كان من الطبييى أن يفرض الصوم على الأمة الق يفرض علبا الجهاد فى سبيل الله . 
فالصوم هو محال" تقرير الإرادة الإنسانية » والشخصية الإنسانية لسار عل ا 
الحسد جميعاً » واحتّال ضغطها وثقلها بالمفاومة الإرادية الواعية » التى تستعلى على الضرورات 
ججيعاً . ا أنه حال لاختبار مدى الطاعة لله » والاتصال بالله » والاستسلام لفرائضه أبا كان 
فها من الحرمان » إرثارا لما عند الله من التاع . 
وغنان عتصران لازمانف إعداد النقوس لاحتال مشقة المهاد فى ستل اللها. 
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ومع ذلك فإن القرآن يسير فى هذا التكليف على طريقته من الترغيب فيه » وتيسيره على 
النفوسء ومحبيه إلا . 

إنه بدأ فيقرر أن الصوم فريضة خالدة على المؤمنين بالله فىكل دين » محقيقاً لوصل قاو مم 
الله » واستشعارها خشة الله : 

» يا أها الذدين آمنوا كتب علي الصيام ما كتب على الذدين من قبلكم لعلم تتقون‎ ١ 

ثم يثنى بتقرير أن الصوم أيام معدودات . فليس فريضة العمر وتكليف الدهى . ومع هذا 
قفد أعنى من أدائه امرضى حتى يصحوا » والسافرون <ق يقيموا » خخفيفاً وتيسيراً : 

0 ناما معدودات 5 0 مت راكنا أو عالى سفر فعدة من أنام ا 1 

والذئ لمحهدثم الصوم ويشق علمهم » وإنكانوا قادرين مع الجهد والشقةءلديهم رخصة أ 
يفطروا وأن بطعموا مسكينآ فدية عن أتفسهم ؛ ولا بدغ هذه الناسبة مر دون أن يقرر أن 
إطعام المسا كين خير فى ذاته » فن تطوع به تطوعاً لا فذية فهو خير له : 

« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . فن نطوع خيراً فبو خير له » . 

فن أراد أن يغالب المشقة ما دام ذلك فى طوقه دون ضرر ولا عاقبة سيئة » كاإحداث 
مرض بسيب المهد » أو زبادة ضعف يؤْدى إلى الاستعداد للمرض » أو فوت واجب آخر 
كالعدل فى الحكج » وإرضاع الطفل » وما إليه .. من أراد أن ,يغاب الشقة دون حدوث هذه 
الضاعفات » فن الخير له أن يصوم : 

« وآن تصوموا خير 3 إن 6 تعامون » . 

وتحيب آخر فى أداء هذه الفريضة . إنها صوم رمضان . الثبر الذى نزل فيه الفرآن : 
إما ععنى أن بدء روه كان فى معان :وان لفط تل ف 1 برا رشان والفيان اكاك 
هذة الأمة الخالد الذى أخر جها من الظلبات إلى النور » و يدطا من بعد وفيا إمنا » ومكن 
لما فى الأرض . فلا أقل من شكرالله على هذا القرآن بالاستحابة إلى صيام الشبر الذى نزل فيه : 
« شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآن . هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان » . 
)2 من شبد من الشير فليصمه 2-6 ولا كان هذا لعا اما فق عاد ليستثى منه من كان 


صريضاً أو على سر .:. « ومن كان مريضاً أو عل سفر.فعدة من أيام آخر » وعاد لتقربر أن 
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الغرض من هذا التكليف ليس العسر والمشقة » فن كان يخد عسراً أو مشقة فبناك الرخصة 
القررة : « بريد الله يم اليسر ولا بريد بم العسر » وقد جعل الصوم فى أيام أخر لكي .تمكن 
الضطر من إكال عدة أيام الشهر : « ولتكملوا العدة » . 

والصوم على هذا نعمة تستحق الشكر والاعتراف بالنعمة : « ولتسكبروا اله على ما هداك 
ولعلكج تشكرون » . 

وقبل أن يمضى السياق فى بيان أحكام تفصيلية عن توقبت الصيام » وحدود المتاع فيه 
وحدود الإمساك . نحد لفتة تجببة إلى أعماق النفس وخفايا السريرة . نحد العوض الكامل عن 
مشقة الصوم والجزاء العجل على الاستحاءة فها لله نحد ذلك العوض وهذا الجزاء فى القرب 
من الله وفى استجابته لإدعاء ‏ نصوره ألفاظ رقبقة شفيفة تكاد تنبر : 


« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » أجبب دعوة الداع إذا دعان » فلستحسوا لى » 


وليؤمنوا بى 2 لعلهم برشدون » . 
/ فإنى قريب . أجيب دعوة الداع إذا دعان .. أبة رقة » وأى انعطاف » وأبة شفافية » وأى 
ا نور .. فى هذه الكلات .. ألا إنه الجزاء الأوفى على الاستحابة » والتعويض الأ كل عن 
ا الشقة .. ألا إنه الخبط الدى يجذب الأرواح إلى الطاعة الطلقة فى بسر وطواعية . 
م ثم عضى السياق ليقرر حل الباششرة للنساء فى ليلة الصوم ما بين الغرب والفحر . ولكنه 
لا يمر على هذا العنى دون لمسة حانية رفافة للمشاعى + تمنح العلاقة اازوجية شفاففية ورفقاً 
ونداوة » وناى مها عن غلظ المعنى الحيواى وعرامته : 
«أحل كج ليلة الصيام الر”“فث إلى نساتكع . هن لباس كك وأنتم لباس لمن » .. لباس 
فبه ألستر والخالطة » وفه الباشرة واللاينة . 
ولد كانت المباشرة والطعام والشراب متنع لو نام الصائّم بعد إفطاره , ثم,صحا قبل الفجر. 
وكان هذا يشق على لعضهم فبخالفونه » نخفف الله عن عباده 6 وأباح لم كل ما يبيحه الفطر 
طوال الوقت من العتمة إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » فيطلع 
عفسس الفحر الصادقالذى يعقبه الشروق : 


0 


كتب الله ليم » وكلوا واششربوا حت يتبين ل الخد ل الا من تمن الخط الأسود كن 
الفجر . ثم أتموا الصيام إلى الليل 


د وابتغوا ما كتب الله لكم .. من التعة بالنساء » ومن التعة بالذرية .. فكلتاها من 


أمر الله . وكلتاها موصولة لله . وليست واحدة منهما أو كلتاها محرد شعور خيواى موصول 
د منفصل عن ذلك الأفق الأعلى الذى بتحه إليه الإنسان . 

1 حك الباشيرة فى مدة الاعتكاف فى الساجد . والاعتكاف ب بمسى الخاوة إلى الله 
لاف » وعدم دخول البيوت إلا لضرورة كالطعام والشيراب وقناء اللاحة ب كون رف 
1 وقت ؛ ولكند:ق مين الطيام أحك:: لهذا نجاء د كر فى عقب الصلام + وفيه حرم الباقيزة 
حى فى فترة الإفطار : 

و ولا تباشروهن وأثتم عا كفون فى الساجد » . 

و تلك حدود الله فلا تقرنو ها "...رد القرب عل سيل الاختاط . -ولتتكون هنال 
مطتة أنان < قن سام حول الحى نوشك أن مع فيه . والإنسان لا بملك نفسه فىكل وقت » 
فأحرى به ألا عرض إد رادته للامتحان بالقرب من الحظورات الشتهاة » اعتّاداً على أنه عنع 
نفسه حين بريد » ولأن الحال هنا محال حدود للملاذ والشبوات كان لامر : « فلا تتقرنوها » 
فالاتقاء بمجانبة القرب أسلم : 

2 نت سين الله آناته للناس لعلهم يتقون ) . 

ولفد ذكر بعض الفسرين أن فى آيات الصوم الى ادك ا نأدكا متسر ات وها رين 


أولاء نرى وفق هذا البيان أن لا ناسخ فا ولا منسوخ . 
د عاد عند 


وى لل الصرم: والامتتام عن الا كن والشرب "رد دار من نوع آآخن من الأكل» : 
أكل الأموال بالباطل ١‏ عن ظريق وشوة ا كم » لبحيدوا عن الحق ويعطوا أموال بغض 
الئاس لبعض . وقد جاء هذا عقب دَكر حدود اله والدعوة إلى تقواه . ليظلها جو الحوف 


الرادع من حرمات الله . 














د ولا تأكلوا أموالكم بيني بالباطل وتدلوا ما إلى الحكام » لتأكلوا فرياً من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعامون » 00 آفة فى اجتمع قاتلة » ورذيلة إنسانة واطبة » ومدعاة 


ع 


إلى نعدام الثقة فىالعدل » راس افوس ين «الحق. وما أبأس الجتمع الذى تفشو فيدهذه الآفات . 


ره 7ت 2 ا ل 0 00 
2 - أونكَ عَنٍ الادلة ا 5 0 مواقيت لاس وَالج ؟ وَلِس ابر 
0 وه - 20 و 5 رع لحم -ه 
َ وا لسرت من ظُهُورمًا 5 ولكن الب من أتتى . وان الجر من أبوَابها » 


١ 


عر 6 
اد للم 0 


3 يخ 


7 7 


« وكاتوا ذ في سَبِيل أن ألذين يقا 


0 1 
1 0 و الوا , كه 0 
5 ا م 
1 0 0 ل 2 
عدن # وافد عم ديت 00 » واح< رفم من حيت 


, 
ره آذآ كن 4 فا سردا ا 


َع من القثل 2 3 0 تو ” 12 ل ل كرام ح يقا تلو 5* فيه « فإن 


2 خُُ 6 0 0 8 1 2 1 ام اه ل 8 
2 : فاقتاوهم 1 الك دزاةات فين * فإن انتهوًا إن ألله غفو . 
0 لله ا ا 0 20000 

4 فإن انههنا فلا عدوّان 


4 0 جمس ذ هاو ده 


رام وَاكرمات قصاص” 2 فمنٍ اعتدى 
7 


8# م 0 1 م > عي م١‏ ص 

ايك* فََعْتَدوا عليه 0 ما اعتدى عليك,' » وأتقوا أله وأعاهوا أن الله مم 
ا ا 

المتتان وأ نموا فى سَبِيل أله 5 001 شك ) كيرا إن أشّ 


3مثزرة 
2-6 ىالمد فين : 


3 م وعاهة 
4 آذه 


ع ةل 0 و م 2 5 0 
« وا د 1 وَالعمرة ب فإن احص سم فما استعسر من اليدى “ولا حلقوا 


َّ 0 3 


2 راس د ع ا 9 0 0 ع ودع 
ووس ' د 1 3 وى ل" 6 فمن كان وشم مر يضا او بوادى دن راس 


0 ل ا ل الل ا 
فدد يه من صِيآم 1 صَدقة 0 اك 6 397 0 فمن 2 بالعمرة ا احج فما 
ع وسوس 1 0 - 3 


استيسر من ألوذى فس 75 د د قصيام” ثلا ثلا 
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2 د قمر ع نكر آ2 3-00 0 ع ء 2 5 
ألله اك 5 5 يي م كأت فهمن فرض) بون أعلج و5 
٠‏ ا م ه مومهو اه 
ل 5 وق 0 جِدَالَ 8 لج 6 وه | تفعلوا م نْ 0 العامة 1 دوا إن 
0 62 2 


0 د أأردادٍ لتَقَوَى »و تقون 1 0 الألباب 2# ا 6 د ن تبتغوا فضلا 
0ك 3 فَإِذًا مدع ” و وا لله عند المشمر أطرام ايه 
كآهدَاك"2 إِنْ 2 - 0 ل ألضَالينَ» ثم أفيضُوا نحي لان 1 
روا ا إن ا عَفُور رحب ب« كَإِدًا م 00 0 0 الله 5 0 


5 + كه 16 000 
م 0 وَأَشَدَ ذ نر فمِنَالناسِ من يقول : ربا تنا فىالد نيا وَم) ل فىالا خرَة من" 
خَلاق * ومن ا 00 الاخرة حسنة وَقنا عَذّاب 


الثاى » أو لءِكَ 4 1 لسرا ونه “ سريم المسآب . 


. 


0 2 
2 د وا الله فى يام تروت « فم 0 ف ومين 5 6 عليه 00 


2 5-0 - 7 انه 0 7 . 0 8 ُ 1 5 
تحر فلا م عليه لمن انق » وَاتدوا الله وَاعوا أن إليهى نحشّرون > . 


من الصوم إلى الحج .. ولكلاها موعد وميقات » فالحديث عن الأهلة يسير فى هذا 
السياق . كذلك أحكام القتال عند المسجد الحرام وفى الأشهرالمرم مجىء ذكرها هنا فى جوها 
وفى مناسبتها » ثم يستغرق حديث الحج نقة هذا الدرس الذى نحن بصدده .. 

لقد سثل النى. - صل الله عليه وسلم ‏ عن الأهلة .. لماذا يبدأ القمر هلالا ثم يكبر حق 
يصير بدراً » ثم يتناقص حى يعود هلالا » ثم مختنى ليظهر من جديد ؟ 

ولكن الجواب لم بحىءفى انحاهالسؤال . إنما عدلبه عنطريقه . فا تكونالحكةفى هذا 
العدول ؟ 
تقد كان الإسلام. فى ذلك العهد وليداً ٠‏ وكان بصدد إعداد الأمة السامة لإعلاء كلة الله 
























فى الأرض ؟ وكان هذا يستازم مجميع طاقة هذه الأمة كلها وتوجمرها فى تجاه معين » لتنض 
بالعبء الفادح الذى ناطه مها الله . 





والإجابة امباثشرة عن هذا السؤال ربا كانت تنح السائلين عاماً نظرياً فى الفلك » إذا ثم 
0١‏ استطاعوا ‏ بما كان لدمهم من معلومات فى ذلك الحين ‏ أن يستوعبوا هذا العم . ولقد كان 
ذلك مشكوكا فيه » لأن العم النظرى من هذا الطراز فى حاجة إلى مقدمات طويلة » كانت 
تعد بالقياس إلى عقلية العالم كله فى ذلك الزمان معضلات . 





وإذا كانت المقدرة العامية إذ ذاك تعجن عن الانتفاع بالإجابة المباثيرة » فإن الطاقة العقلية 
لا تعجر عن إدراك الفائدة الواقعية فى حياة القوم » وعن التأمل فما سخره الخالق للناس من 
بقل ومندقة كل طلاخلق © 1 

من هنا عدل عن الإجابة النظرية الباشرة الى لا محدى فى هذا الأوان » وليس خالا 
أيه ال .هر الثراك ؛ إد القران. كتات دعوة ونظام إنساتى » يبنشهما فى عالم النفس وفى علم 
الواقع » لا كتاب عل فلك أو كماوى أو طى 5 اول بعص التحمسين له إن ا 
فيه هذه العلوم ٠,‏ أو كما محاول بعض الطاعنين قبه أن بتامسوا حالفاته لتلك العلوم ! 

إن كلتا امحاولتين دليل على عدم الفبم لوظيفة هذا الكتاب وال .. إن اله هو النفس 
الإنسانة والحياة الإنسانية » وإن وظفته أن ينشى' عقيدة فى الضمير ونظاماً فى الحياة .. إن 
مادته التى يعمل فنا هى الإنسان ذاته : مشاعره وساوكه وروابطه .. أما العلوم الادية فبى 
1 إكى عقل الإنسان ونحخاربه وكشوفه وافتراضاته ونظرياتة . ولن تصادم الأصول 
القرآنية أصلاً » لأن القرآن لم يتعرض لما “آنا ليست من موضوعاته . 





وإننى لأضحك !-ذاجة التحمسين لهذا القرآن » الذين محاولون أن يضيفوا إليه ما ليس 
أت ؟ وأن محماوا عليه مالم يقصد إليه . كأأنما لبعظموه ميذا ويكروه ! 

إن اران كنات كامل فى موضوعه وفى مبمته . وإنها لمبمة أضخم من مبمة العم 
النظرى الحرد » أو العملى التطبيقى . إن العلمى والبحث فيه خاصية من خواص العقل 
0 . 00 0 
واكك فى الإنسان ٠‏ والقران إعا محاول بناء هذا الإنسان نفسه . ناء شخصيته وضميره ووحوده » 





5 محاول بناء ا جتمع الإنسانى الذى سمح لهذا الإنسان أن إلستخدم طاقاته .. وبعد أن 









5 


لوجد الإنسان » وبوجد امجتمع الذى إلسمح له بالنشاط ء يرك لعقله أن جرب و نحاولو مخطى 
ووصس ؛ فى عمال العر والبحث والتحريب ٠.‏ 

0 . 1 0 

كذلك لا جوز أن نعاق القرآن بفروض العقل الإنساتى ونظرياته . هذا العقل الذى 
الوم ما أئيتة بال/مس » وخطى اليوم ويصيب غداً » ويغير نظلر ناته وفروضه كلا أسعفته 
إليه العم من 


ينفى 
التحارب بجديد َ وكل حاولة لتوفيق الاشارات المر أ آنة العامة مع ما إصل 


نظررات متحددة متغيرة » تنطوى فى نظرى على معان ثلاثة كلها لا يلبق محلا ل القرآان 


5 2 


775 


الأولى : هى المزعة الداخلية التى تبى* لبعض الناس أن العلم هو ااهيمن والقرآن تابع . 





على حين أن القرآن قد بلغ فى موضوعه ومبمته الكال ؟ والعل ما بزال فى موضوعه ينقض 
اليوم ما أثنته بالأمس » ويتعثر تعثر الأطفال ! 


والثانة : سوء فبمع الو وظيفة الأولى للع ا وى بناء عا م الإنسان . عالمه الروحى وعالمه 





الواقى فى محال الأفراد والجاءات . 


والثالثة : هى التأويل الستمر - مع التجل :و ا لشكلف - موص القران لق تنيت 





وراء الفروّض والنظريات الى تشدت ولا تستقر » وكل نوم محد فا حديك . 
أشار القرا' ناسين ]! لكونة » ولسكنه أشار إلا إشارات عامة ثابتة مستمرة 


نظريات العل وفروضه الأن هله ولك لا شان ف جله واعدء 


قال نعالى : « والشمس نحرى للمستقر لما ذلك تقدير العزيز العلم . والقمر قدرناه منازل 
حى عاد كالعرجون القدم . لا الشمس شغى لما أن درك القمر ولا الليل سايق الها 
وكل فى ذلك يسبحون 6 .. ول ذا يذكر كف ولا أبن ولا سائر التفصيلات . 


وقال تعالى : د ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » .. وى كب ولا مق ولا 


فى أى«طريق سان 


وقال تعالى : « ألم تر أن السهاوات والأرض كاتا رتقاً ففتقناما . وجعلنا من الماء كل 


























0 





شىء حى » .. ولم يذكر كيف كاتتا ولا مق انفصاتا » أما ارتباط الحياة بالماء فهو حقيقة 
خالدة لا محال فها للافتراض . 

وهكذا كل إشارة وردت ف القفرآن » إنما وردت ختملة » تقرر الحقيقة الأولية الق 
لا ختلف فها النظريات 0 النظربات كلها إنما تبدأ من ورائها لا منها.. كا تؤدى غابة 
أساسية فى بناء الإنسان ذاته »لا فى معالحة التفصيليات المتروكة لعقله ونجار.ه وإدرا كانه . 

لقد اعتبر القرآن الكر.م سؤالم النى صلى الله عليه وسم على ذلك النحو إتياناً للبيوت من 
ظهورها » فالأولى أن بدأ الإنسان ببناء ذاته » وبناء عالمه » ثم نحىء المعاومات تبعاً لحياته . 
ووجه السائلين إلى ما عكن أن بنتفعوا به فى حياتهم الواقعة من سنن الكون الثابتة . فقال : 

« سألونك عن الأهلة قل : هى مواقيت للناس والحج : ونش الى بأن انوا اليوت من 
ظهورها » ولكنالبر من اتقى وأنوا الببوت من أنواءها » . 

وبذلك ردثم إلى النظر والتأمل فى سنن الله على النحو الذى يذثىء التقوى فى النفوس » 
ويوجه إلى العمل الصا والبناء فى واقع الحياة . 


+ عاد ع 


قل هى مواقيت للناس والحج . . والبيت الحرام والأشبر الحرم ترد على الخاطر بمحرد 
التفكير فى المج . ولفد وقف اللمشركون فى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه فى عام 
الحديبية » فنعومم من الحج » لم براعوا حرمة البيت ولا حرمة الثبر . ثم انتهوا إلى ااه 
على أن بحج المسامون من قابل 

وليك يكن بد للمسامين حين جاء الموعد أن يستعدوا ى لا عنعوا من البيت مرة أخرى » 
فأمصوا بحمل السلاح احتياطاً . 

ولقد عز على بعضهم أن حمل سلاحه ا ر الحرم وق بيتاللهالخرام .. هنا تزلتهذه 
الأحكام : 

إن السامين مكلفون أن يقاتلوا من يعتدى علهم ٠‏ دون اعتداء منهم ولا مجاوزة لهذا 
الغرض الدفاعى » ودون تجاوز الحاربين إلى سوام مر ن لم يعتدوا ولم.يشنوا حرياً » من النسَاء 
والأطفال والشيوخ » الذين يتمتعون بحرمة الإنسانية » ولم يسقطها عنهم اعتداء منهم : 

































د وقاتلوا فى سبيل الله الدين يقاتلونتم ولا تعتدوا إن الله لا حب العتدين » . 

فن اعتدى على المسامين فالمسامون مكلفون أن يقتلوه حيثٌ وجدوه » ومن أخرجهم من 
ديار 2 فليخرجوه منها كم أخرجهم » ومن فتنهم عن ديهم و كرهيم على الارتداد بعد 
ما هدام الله » فالفتنة أشد من القتل » وهم مكلفون إذن أن يقاتاوه وأن يقتلوه ألى وجدوه : 
22 واقتلوثم حيث ثقفتموثم واخرجوم من حيث أخرجوم والفتنة اشد من القنل 4 


ولا قتال عند السحد الحرام إلا أن يقاتلهم أعداق 3 » فإذا حماوا فى وجههم السلاح 


فليقتاوم . فإذا اتهوا وكفوا وجب على السامين أن يكفوا » وأن دعوا أمرهم لله : ا 
« ولا تقاتلومم عند المسجد المزام حقى يقاتلوك فيه » فإن قاتاوك فاقتاوهم كدل 0 اء 1 


الكافرين . فإن اتتهوا إن الله غفور رحم » . 


وا لقتال فى هدم الأسوال غانة إلا ينان الشدون عن د , مان حر ردك اله 





وينتصر ومتنع على الأذى والفتنة . فإذا انتبى العتدون عن الفتة والتعرض لدين الله ومتبعيه 
بالأذى فلا قتالمعبم » لأن القتال لا يكون إلا مع الظالمين : 

« وقاتاوم حى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظاللين » . 

7 يلك بح وفنة لق ]عدر د حكن وما نه رفه: 

ومن اننبك رمه لشهر ا رام حُزاؤ أن بحرم الس فيه 

"الشين الحرام بالشهر ارام 4 

وقتاله هنا قصاص منه لحرمة الشهر اق ل برعها مع غيره 6« قلا تراعى معهة : 


2 والحرمات قصاص » . 





وبعد هذا كله فالمسامون موكولون إلى تقواه لله . ألا يتجاوزوا الحد » وألا يقسوافى 
غير حل للقسوة . وأن يكون"رائدهم هو إعلاء كلة الله وحدها دون غابة : 

د فن اعتدى عليس» فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليسم * واتقوا الله واعاموا أن اله مع 1 
التقين » . 0 : 
والجهاد ا محتاج للرجال بحتاج للمال » فعلى السامين أن ينفقوا من أموالهم ل 











اهعم دا 


ِضدوا مها فى إعداد العدة » ففى الضئن والبخل تهلكة » وإضعاف لشوكة السابين » وتعربض 
مم للبزعة » وجزاء الإحسان حب الله وإحسانه : 

« وأنفقوا فى سيل الله ولا تلقوا بأيديي إلى التهلكة » وأحسنوا إن الله بحب المحسنين » 

وبعد ثفن يتدبر هذا الدستور الفرآ بى فى الحرب والسل تتكشف له غاية الحرب فى الإسلام 
واضحة : إنها ليست لإكراه الناس على الإسلام » وليست لاغنائم والأسلاب والنافع » وليست 
للقهر والغلب والاستغلال » وليست للاستعباد والتجير والإذلال » وليست للمباهاة والفخر 
والادة 0 كد إد) انس لفق دن هذا كله 

إن حت القع عن حرية العفيدة , وعن. كرامة العتدين . حرب غايتها ألا يفن الناس 
عن دينهم وألا يتخطفوا من أرضهم » وألا يكون حمى الله مباحاً للمعتدين . وهى <رب تقدس 
القدسات. من الأمكنة والأزمئة ٠»‏ ولا مخالف عزن هذا إلا مكرهة » وبقدر الحاجة ودفم 
الضرر . وهى حرب لا تتحاوز الغابة ا حدودة منها ولا تعتدى على الأمنين الذين لم رجوا 
ا فبى حرب تستجيب لداعى الس عحرد الكفب عن الغدوان » ومحرد 
تحقيق كلة ة الله فى حماية دينه وحمابة أهله أن يفتنهم المعتدون . م هى تقرر ذلك المبداً الإنسانى 
العظم : أن الفتنة عن الدين أشد من القتل » لأنها اعتداء على أخص <صائص الإنسانية وهى 
حربةالاعتقاد . وبذلك ترفع هذه الخرية فوق الحياة ذاتها .وهى أقدس ما تقدسه الأديان وغير 
الأديان 


ا عاد ب 
وبعد ققد جاءت الأحكام السابقة الخاصة بالقتال فى الحرم وفى الأشهر الحرم » بمناسية 
الحديث عن الحج الذى تلا هذه الآيات . 

ولسنا ننوى هنا يبان مناسك الحج وأحكامه » فلبذا مكانه فى كتب الفقه » إنما نكتق 
بكلمة حملة عن حكنة ااناسك والشعائر » وباللمسات الخاصة التى مخللت ساق هذه الآنات . 

لفد محدثنا فى الجزء الأول عن حكمة الشعائر الظاهرة فى العبادات الإسلامية » 

ون جد الشين الدرية إلى هذا اللون من العيد عن الشاس الصجرة ٠‏ 2 تستوفى ارال 

والجوارح حظها من التعبير » 5 استوفاها القلب والشعور 





وفى مناسك المج تبدو هكذه الظاه: واضحة . . فالتجرد عن اط بالاحرام "واعزال< عت 
النساء والزيئة » وتجنب الجدل واأناقشات الحادة . . كلها إنراز لعن الكدرة ىر ل 
إداز هذا العنى الشمر .تلك الشعائر الحسية توكداً لما وتعميقاً فى النفوس . ٍ 

والسعى والهرولة والوقوف بعرفات ومنى ور الْيار ... وسائر مناسك الحج .. كل منها 
برنو إما إلى ذكرى تار لخية كالسعى والنحر . وإما إلى منابذة للشيطان ودوافع الشر كرى 
الخار . ومكذا وهكذا ما توت فه اللركة الظاهرة عن معى مضمر 4 أو انو كد هذا العى» 
أو تترحمه إلى حركة محسوسة تراها العيون . 

والحج بعد مؤتمر امسامين العام » الذى بتلاقون فيه مجردين عن كل ما وراءهم » تربطهم 
عقدة الإسلام وحدها » ومجمعهم بيت الله الحرام . عندتذ يتعارفون وتتلاق قلوبهم ؟ وعندئل 
عزون بذلك النسب الواحد الذى مجمعبم ؛ وبالوحدة الكبرى الى تربطهم » فإذا مم كثير » 
وإذا ثم أقوياء بالكثرة والانحاد . 

وهذه الساواة المطلقة الى خرص علبا الإسلام ٠‏ ويحطم مها فوارق النسب وتمزات 
الطقات : : : 

ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » . 

إنها موجهة إلى قريش » الى كانت تعز بنسها » فلا تتمف مع الناس فى عرفات » . 
ولا تنصرف مع الناس بعدالوقوف . إنما تقف عنى وحدها معتزة بشعورها الطبق الذى لايعرفه 
الإسلام . 

ثم أفيضوا من حيث أفاض لقاع 

قفوا معهم حيث وقفوا » وانصرفوا معبم حيث انصرفوا. . إن الإسلام لا يعرف نسباً ولا 
يعرف طبقة . إن النا س كلهم أمة واحدة .. سُواس ةك سنان الشظء لا فضل لأحد عل أحد إلا 
بالتقوى .. ولقد كلفهم الإسلام أن يتجردوا فى المج من كل ما يهم من الثياب ٠‏ ليلتقوا 
فى بيت الله إخواناً متساوين . فلا يتجردوا من الثباب ليتخاياوا بالأنساب .. دعوا عت عصبية 


لاع : واعرق] الاسام وحن إذا أردت الاخزار ٠ه‏ 
0 2 إذا ادتم 


)0 ثم أفيضو | من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رحم »© . 
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بين الفرائض :والتكاليف يلتفت القرآن إلى القلب الإنساق بوقظه وحييه » ويضرب له 
الأمثال » ويعرض له العبر » ويذكره بالله والآخرة . . كل أوائك كى مجعل منه أداة حساسة 
مرهفة » مستعدة لتلقى التكاليف والفرائض ٠»‏ والاندفاع إلى البوض بها عن طواعية وفهم 
وإدراك . 

ودنا فى هذه الآيات يبدأ فيستعرض نموذجينمن ماذج الناس : الأول نموذج النافق اللبق 
الذى بعجب مظهره ويسوء مخبره ؛ فإذا ووجه محقيقته ودعى إلى تقوى الله وخشيته » ل برجع 
إلى الحق » ولم محاول إصلاح نفسه » إِنما أخذته العزة بالإثم » واستكير أن يوجه إليه التقد . . 
والثانى موذج الؤمن ااصادق إلذى ادل تسد كلها أرضاء أنه ٠‏ قلا لست نب ]اش ” 
ولا يكون لذاته حساب فى تصرفاته » لأنه يفنى فى الله » ويتوجه يقلبه كله إلى الله 

« ومن الناس من يعجبك قوله فى الخياة الدنيا » عماففيه من طلاوة ولياقة وحلاوة 
و وشهد الله على ما فى قلبه » وهى وسيلة من وسائل الذين مخدعون الناس بالقول » 
ويتظاهرون بالصلاح ؛ وكا"ما بحسون أن الناس يدركون ما يطوون عليه جوانحهم » فيلجأون 
إلى توكيد ما يظبرون » زيادة فى إخفاء ما ييطنون ! « وهو أل الخصام » معوج منحرف 
فىيجداله » لا سم بالمحة » ولا محضعللحق إغاعميلعنهوينحرف : وياج فى الجدل والخصام . 


« وإذا تولى سبى فى الأرض للفسد فا ومبلك الحرث والنسل » وبذلك تتكشف حقيقته 


باللدد فى الخصومة , وبالفساد فى كن » وإهلاك الحرث والنسل « والله لا حب الفساد » 2 
لما فنه من مخالفة لناموس الحياة . 

« وإذا قبل له : اتق الله » ولا مالف عن إرادته » وأصلح ضميرك وسلوكك . « أخذته 
العزة بالإثم )» فاعتز بالجرعة » واستمسك بها » وكابر فنها .. « لخسبه جهم » وفبها الكفاءة 
لهذا الخلق ولمذا السلوك « ولبتس الباد » كنا هى مباد ! 

رر اومن الثاض امن شير تيه الشغاء مريفاء اشد م نقيله لكر الا مسف مدا فا 
« والله رؤوف بالعباد » لا يكلفهم قوق الطاقة » حى .لو ارنضوًا الشمة : فالحدف الأسى امن 
التكاليف هو إصلاح النفس الإنسانية والحياة الإنسانية لا جرد المشقة لق تصاحب التكاليف 9 
وإن بعض النفوس لتندفع بكليتها مستعدة للتضحية كاملة » ومتأهبة للفناء الطلق . ولسكن الله 
روف يبعباده » لا يطلب إللهم إلا الوسط والطاعة فما يستطاع : « وما جعل عليج فى الدرن 
من حرج 6 ... 








يلك 28 ند 


وبعد عرض ذيئك الغوذجين الإذين نتحدها مكررين فى البشربة فىكل زمان ومكان » .دعو 
الؤمنين أن يستساموا بكلياتهم لله » إيثاراً للنموذج الثانى من نعاذج الإنسان الذى يشمرى نفسه 
ابتغاء مرضاة الله » فلا يكون موزعا بين الله والشيطان » ولا بين العقيدة والموى ؛ ؤلا يؤمن 
بعص التكتاب ويكةن عض 4.ولا :ودى ماعيواد نفسة من تكاللفت ونتاى عل غير ها تهواء 1 
ثم مختلق الححج والعاذير أو يلحا إلى التمحل والتأويل . 

إن الاستسلام الطلق لله هو قوام الإسلام » بل هو حقيقة الإسلام ؛ وليس القصود هو 
الاستشلام بلا فبم ولا قصد ‏ كاستسلام الكثير من العوام ‏ إنما القصود هو إدراك الفكرة 
الكلية للعقيدة ؟ ومن ثم ينشأ التسلم بكل مفرداتها وجزئياتها . فليتقكر الإنسان وليتدير فى 
أصول العقيدةالكيرى » فإذا آمن مها فلا يقعدن بحادل فى التفصيلات والمسائل. فالإسلام وحدة 
مترابطة » متى آمن الإنسان محقيقته الأولى إعاناً بصيراً . لم محد عوحاً ولا أمتاً فى تفصيلاته 
الصغيرة . ومن هنا كان النداء بالدخول فى السلم كافة » أى بالاستسلام بكل النفس لكافة 
التكالينف .. وقد جاء هذا النداء للذين آمنوا » فهذا الاستسلام نتبجة منطقية وطبيعية للا يمان 
مق قام عل أصل صحبيح عميق : 

( بأها الذين آمنوا ادخلوا فى السم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان . إنه لي عدو 
مبإن 4 


فن زل” من بعد ما تبين له الحق » فهو مؤاخذ بزلته » والله عزيز قادر على جزائه » حكم 
يداعى ظروفه ولا يؤاخذه إلا محقبقة موقفه : ا 

« فإن ذللم من بعد ما جاءك البينات » فاعاموا أن الله عزيز حكم » 

ومن ثم عودة إلى الفوذج الأول 6 ذالك "الل عالخدة العزة بالإثم » وإذا تولى سجى فى 
الأرص لفسد فا وورلك الكرك والنشل 

عوادة ف ضورة سوال استتكارى . ما الذى يننظره القومكى برجعوا عما ثم فيه ؟ ألعلهم لا 
يقنعون با جاءهم من آيات ومن ببنات ؟ ألعلهم إذاً يتتظرون ما هو أ كبر وأرهب : 

« هل ينظرون إلا أن م الله فى ظلل من الغغام واللائكة ؟ » 


واكك من بنى إسرائيل عند ما اتحرفت عقائدهم كانت تعمر رؤوسهم أساطير عن اله 
( ؛ فى ظلال القرآن [؟] ) 
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حل ماله » فكانوا تصوو ويه مسبحانه - ف السحاب والهام ! فالساق هنا بش إلى هده الأساطية 


ا 


متهكما ساخراً من تصوراتهم الضحكة . ثم مهدداً متوعداً » بن تشقق السماء بالنهام ومثول 
الناس بين بدى الله ففذلك الأوان » إنما هو من آنات يومالقيامة . فلو نحةق ما ينتظرونفسيكون 
ذلك إيذانا بهذا اليوم الذى يقضى فيهكل شىء » وينتبى فيهكل ثىء : « وقضى الأمر 
وإلى ا ترجع الأمور 00 

وبالمناسبة يتوجه التبكيت والتأنيب إلى بنى إسرائيل”» فس جاءتهم البينات فلم يؤمنوا بها > 
و5 ددلوا آنات الله وخالفوا عنها . وقدكانت هذه الآيات مظبرا لنعمة الله عليهم وعنايته مهم . 
ولكنهم صرفوها عن وجهبها وبدّلوها : « ومن ببدل نعمة الله من بعد ماجاءته فإن الله 


شديد العقاب ) ء 


عاد عو عند 


ولماكان المحال كله جخالموازنة بين النفوسالؤمنة التى أسامث ذاتها لله » والنفوس اطاحدة 
الى نشغلها الدنيا وشهواتها الواطئة القريبة عن أهداف المؤمنين العالية البعيدة .. فإن السياق 
م مهاهنا إذ يقرر أن الحياةالدنيا قد زينتالكافرين » فأحبوها ووقفوا عندها لم يتعدوها. وقد 
جهاوا دوافع الؤمنين وأهدافهم فهم .يسخرون منهم ومنها » لأنهم يطلون على الحياة من زاوية 
غير الى ,بطل منها اأؤمنون . فإذا رأوثم برفضون عرض الْياة الدنيا » ويتطلعون إلى غايات 
أبعد منها وأسبى , -سبوم لا يدركون هذه الأعراض ولا بعرفونها » وسخروا من غفلتهم 
وسذاجتهم . على حين أن المؤمنين الدبن مخافون الله إنما يصغرون هذه الأعراض لأن تصورهم 
للحياة مختاف » وتقديرم للأشياء غير تقدير الكافرين » الذين محصرون غاياتهم كلها فى هذه 
ردن دون ضواها .وف لداقذ هذه الارض .دون الثانات الشلا فا : 

« زين ادي نكفروا الحباة الدنيا ويسخرو من الذين آمنواء والديناتقوا فوقبميومالقيامة». 

وستظل الحياة أبدا تعرف هذين الغوذجين من الناس .  ..‏ تعرف المتصاين بالله » الدين 
برفعهم هذا الاتصال عن الاستغراق فى دنيات الحياة » لا لأن الله كتب علمهم الحرهان » ولكن 


لأنبم مخلصوا من أوهاق الضرورات وقبود الشهوات » وحققوا إنسانيتهم بتحقيق إرادتهم » 
وأصبدوا مالكين للحياة يضر فونها ويوجرونها إلى أعل » لا عبيداً للحياة تتحم فههم شهواتها 















8 
























1 
0 


7 
1 









حد هوه جح 


ل 0 أدتى .. يا تعرف أولءك الذين اتقصمت علاقتهم بالله » فلم ؛ 
الحياة الدنيا » ولم يعودوا محدون فى تفوسهم ما يشدها إلى اأثل العليا . 

ل لون نان قن ٠‏ عل إلى أوائك المابطين . على حين ,عتقد هؤلاء أن 
الؤمنين محرومون من لذائذ الحياة » >جوهون عما فها من متاع ؟ فيشفقون علهم ثارة 
وستخرون منيم نارة ؟ وهم أحق بالإشفاق والسخرية : .« والدين اتقوا فوقهم يوم القيامة » 
لأنبم كانوا فوق شهواتهم وضرورات6م فى الما الدنا . لآم حققوا ما كت لله لهم من 
الكرامة . كرامة الإنسان الذى ارتفعت به إرادته على 'زوات الخيوان . 

دما ى ذا كرك ولا اصد عن طيبات الحياة . وللسكن فيه استعلاء على الضرورات » 
وحربة فى التاع على طريقة الإنسان امالك لأمره » الختار فى متاعه » الذى لا يتفيس الياة كلها 
بلذة تقضى وشبوة تنال . 

000 


وفى معرض الغاذج التبابنة من الناس يقرر السياق أن هذا التبابن طارىء » أوجدته 
ظروف الماة وملابساتها . فالناس من أصل واحد » وقد غبر عابم عهد كانوا فيه في مستوى 
واحد و ااه واحد » ثم اختافوا » وتباينت وجهات النظر » وتعددت الناهج » وتنوعت 
المعتقدات ؛ عندئذ بعث الله النيين مشرين ومنذرين » ومعبم الشربعة لون هنالك مقياس 
لات رد إليه الناس » ومعيار دقيق للخطأ فى منامجهم والصواب . قبغير هذا المقياس الثابت 
والمعبار الدقيق يدع ىكل فريق أنه على الحق » دون ححة ولا برهان : 
«كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم اللحات ” 
لكك بين الناس فما اختلفوا فيه » . 
هنا تتبين حكمة إرسال الله للرسل » ومعبم الكتاب الذى ,شرع ااشربعةويرسم الطريق ٠‏ 
إن العقل الشرى لا بىء إلى معبار ارت » ولا يتفق على وحبة واحدة . والواقع ا حين 
ل على العقل البشرى فإنما نحيل على مجبول شائع يصعب محديده وتعريفه .. إذ ماهو العقل 
الشرى الذى عكن أن نكل إليه رسم أهداف ثابتة للحياة البشرية جميعا ؟ 
هل العقل الشرئ هو قوة الإدراك والتمييز والموازنة والحج ؟ فكيف يعمل هذا العقل 
١‏ ركنت لف مدركاة :لكا وليه مضه ركع تاق لطب الظن لا ندرى عن 





ل 
ذلك كله شيئا . لأننا تحاول أن نعرف بالعقل ما هو العقل وكف يعمل ؟ أى أننا تخاول أن 
يدرك الثىء ذاته » وأن يدرك كيف يدرك ذاته ! وهى نحاولة فى أغلب الظن مستحيلة ! 

ثم هل العقل البشرى شىء ثابت أم متحرك متطور متغير ؟ هل هو عقل الماضين أم عقل 
العاصرين أم عقل القادمين ؟ 


وعق لمن من اللاضين أو المعاصرين أو القادمين ؟ عق لكل فرد منهم على حدته ؟ أم عقل * 


جيعهم فى لحظة معينة ؛ أم عقلبم كلبم طوال الخياة ؟ 

با كان الجواب » فنحن نعتمد على ثىء مجهل. طبيعته ومجهل طريقته » ونحن بعد هذا 
نكلفهفوقطاقته » إذا نحن وكلنا إليه رسمهدف ثابت للبشربة كلهاء مبنى على إد راك كافة العلاقات 
ببن هذه البشرية وبين الوجود كله » وكافة الطاقات الكامنة فنا ء وكافة الظروف المحيطة مها » 
وكافة الإمكانيات المبيأة لما » وكافة الغايات التى تهدف إلا 3 

إن رسم مثلهذا الهدف فىحاجة إلىعلم ماكان وماهو كائن وماسيكون . عامه كله لامةيدا 
بتيود الزمان الى تفصل الوجود الواحد إلى ماض وحاضر ومستقبل » ولا مقيداً بقيود الكان 
التى تفصل الوجود الواحد إلى قريب وبعيد ومنظور ومحجوب » ومحسوس وغير محسوس ... 
فى حاجة إلى إله بعلم ماخلق ويعم من خلق وهو اللطيف الخبير . 

أما العقل البشرى فبحسبه أن نواجه الأحوال التطورة والظروف التغيرة » ثم يوائم بين 
الإنسان وبينها فى +ظة عابرة » وظرف طارىء . على أن يكون هنالك مقياس ثابت يء إليه » 
فيدرك بعدهوقربه عن الحدف الدالم لتلك الحياة. هذا المقياس الثابت يرسمه من يع مكل شىء » 
ويتمثل فى الدين والعقيدة . يتمثل فى « الكتاب » الى نزلهالله مع النببين . وهوكتاب واحد 
لأن أصوله واحدة » وتفصيلاته هى التى تتبع مرور الزمان . « لبح بين الناس فما اختلفوا 
فيه » وبردهثم إلى نبج ثابت تقاس إليه المناهج . ومحسب على هداه الخطوات . و-هذا وحده 
تستقم الحياة » ويطمكن الناس إلى أن الذى يسوسهم فى النهاية إله ! 

ولقد جاء هذا الكتاب » وللكن الاختلاف مع هذا لا بزال ! 

« وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات » . 


ولكن هذا الاختلاف لم ينبع من طببعة الكتاب الذى أنزله الله مع النبيين . إنما نبع 














لابمام د 
من هوى الإنسان . نبع من الحسد والحرص على النفع الخاص ؛ وك اهية أن تكون ليعسن 
الناس شأن .. لقد وقع هذا مع وجود الكتاب»فكيف إذا لم يكن ذلك المقياس الثابت الذى 
فأما الدين آمنوا فى جميع العصور ققد جمعهم الله على المق وهداهم إليه : 
« فبدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه » 
لأن صفاء تفوسهم وإخلاص قلومهم » جعلهم يفيئون إلى الحق » ويقتنعون بالآيات » ولا 


« والله مبدى من إلشاء إلى صراط مستقم 26 
اد عد عد 


وينتبى هذا الاستعراض بالتوجه إلى الؤمنين ٠‏ الذين محدون مشقة هذا الخلاف فما بينم 


وبين معارضهم من الكفار وأهل الكتانب » وما جره من حروب ومتاعب وويلات . يتوجه 


إلهم بأن هذه هى سنة اله الأزلية فى الكون : أن يدافع أهل العقيدة عن عقيدتهم » وأن 
يلوا فى سبيلها العنت والأل » ويتراو<وا بين النصر والمزعة .. <ق إذا ثبتوا على ما اعتقدواء 
لم تزعزعهمشدة » ولم ترههم قوة » استحقوا نصر الله » لأنهم بومثذ أمناء على عقيدته » مأمونون 
على ما ائتمئوا عليه » 8 لصيائته والذود عنه . 


على أن الصراع والصبر عليه » مهب النفوس قوة » وبرفعها على ذواتها » ويطهرها فى نوتقة 
الألم » فصفو عنصرها ويضىء . وهب العقيدة عمقاً وقوة وحيوية » فتتلالاً حتى فى أعين 
أعدائها وخصومها » وعندئذ يدخاون فى دين الله أفواجاً كا وقع » وكا بقع فىكل قضية حق» 
يلقى أصحابها ما يلتقون فى أول الطريق » حت إذا ثبتوا للمحنة اتحاز إلهم من كانوابحاربونهم» 
وناصرثم من كانوا يناوثونهم : 

« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة » ولما بأتج مثل الذدين خلوا من قبلكم :“متم الأساء 
والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : مق نصر الله ؟ » . 


ألا إنها لصورة عميقة جليلة مرهوبة . إن هذا السؤال من الرسول والدين آمنوا معه . 








من الرسول التصل بالله « والؤمنين الذين امنوا بالله 0 سؤالهم ل الله ؟ » لبصور 
مدى الحنة التى تزازل القلوب المتصلة بالقوة الكبرى . ولن تكون إلا محنة فوق الوضف . 
تلقى ظلالها على مثل هاتبك التقاوب » فتبعث منها ذلك السؤال الكروب : « مى نصرالله ؟ » 

عند ما تثبت القاوب على مثل هذه الحنة المزازلة الحطمة . عندئذ تتم علة اله راد 
النصر من الله : 2 ألا إن نصر الله قريب 6 

إنه 0-0 لمن لستحقو نه 2 ولن لستحقه لج الذين إشتون حدق الهانة : الذين إشتون على 
اازازلة . الذءن يصمدون للعاصفة . الذين يستيقنون أن لا نصر إلا نصر الله . فى حين تبلغ 
الحنة ذروتها م م يتطلعون 4 سب إلى نصر ا 


مهذا دحل ل اللؤمنون الحنة 2« مستحقين لما حجدرين ها » لعد الجهاد 2« والامتحان 6 


ووم وم وه 2ه 
| ينفقونَ 1 585 .2 ارادام دن ؟ حير باو ادبن الاق بين 


ل ما ١‏ 


وَأليتانى وَللْنا 0 ابن جيل »وم فوا ون خير إن الله ب عَليِ ٠‏ 
ع 


- 0 3 . - و م 29 همسا سه > 
اله لك* 6 وعسى ان 00 شيئا و 


8 
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١ - 
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دمع ا 
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فى لد نيا ل 1 ا 
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اعد 2 ير 1 0 + 
هاحروا وَجاهدوا فى سديل الله اولك 





2 و رك مذ را 
َك 0 * فى ل يق 
2 وعسمة ١‏ 


ن اليتاى ؟ِ - 
0 


لمشي ين 0 قاءاك 


م -ه 


نحن فى معرض التضحيات المسكتوية على ذوى العقائد » لا يستحقون النة إلا بيذلا عن 
طواعية » ولا ينالون النصر إلا بالصبر على ذلك البذل . 

والال والنفس واللذائذ كلها مخالات للتضحية » ومجالات للبذل الفروض على من يريدوت 
أن كونوا على دان ا أ ١‏ وف أر سا لله مستحافن. .' وهنااف هذه الايات عد لي الله 

, 0: 4 ١ 
فى ذل امال » وحكه فى بذل النفس » وحكنه فى التضحية سعض ما تلتذه النفوس » مو‎ 
- كلها و لات السسات 2 عدا ديت عن انه وما كفا من اتادوات‎ 

) سالويك ماذا ينفقون ؟ » 


ولككن الحواب لم أت عن ماذا ؟ » إعا حاء عن أن 0 


« قل : ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتانى والمساكين وابن السبيل » . 


فأما الإجاءة عن ماذا ينفقون » فتقد جاءت فما بعد : 

«:وسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو » . 

ولا ند للجواب على ذلك النحو من دلالة . . إن الهم فى الإنفاق ليس القدار والكية » 
ولكن امهم هو نوع الإنفاق وطريقه وما وراءه من حكنة . أما القدر الذى ينفق فيجىء 
دانه متأخراً » لأن غيره أولى بالتقدم . 








كل م أنفقتم من خير 6 ٠‏ وإذن فشغى أ .تحرى النفق أل ما عنده فينفق منه» 
وأفضل ما لديه فيشارك الآخر يفيه . فالإتفاق تطبير للقابوتزكة للنفس » ثم منفعة للآخرين 
ومعونة . وتحرى الطبب والنزول عنه للااخرين هو الذى محقق للقلب الطبارة » وللنفس 
الترركية » وللا يثار معناه السكريم فى الحياة . 

أما طريق الإنفاق ومصرفه » فيربط بين طوائف من الناس . بعضهم تربطه بالمنفق رابطة 
العصب » وبعضهم رابطة الر<م » وبعضهم رابطة الرحمة » وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى .. 
وكلهم يتجاورون فى الآية اأواحدة. : الوالدون .. والأقريون ١‏ والتاى . .وانا كن . وان 
اليل ٠‏ وكلىم يتشامون ق رياط التكفل الاحاقى الوق بين بى الانسان . الأفر ون 
ف وغير الأقربين سواء فى ذلك الرباط الوثيق التين : « وما تفعلوا من خير فإن الله به 


علم 2-0 


>« د عو 


تلك ضريبة المال . وهناك ضرببة الدم . . كلتاها تتحاوران فى السياق فى مجال التضحية 
الكثوبة على الؤّمنين : 

« حتب علي القتال )» فهو فريضة وضريبة واجبة الأداء . . وهى فريضة شاقة على 
النفس البشرية . لا بريد القرآن أن ينكر الشقة فها » ولا أن يبون من أمرها » ولا أن 
يشكر على النفس البششرية إ<ساسها الفطرى بكراهيتها . فالإسلام لا عارى فى الفطرة » ولا 
يصادمها » ولا يكلفها ما لا تطيق » ولا بحرم علبها الشاعى الفطرية الى ليس إلى إنكارها 
من سيل .. ولكنه يعاب الأمر من جانب آنخر د علمها نوراً حديداً :. إنه شرر أن 
من الفرائش ماهو شاق مرير كريه الذاق ؟ ولكن وراءه حكة تهون مشقته » وتسيغ 
مرارته » وتحقق به خيراً مخبوءاً قد لا براه النظر الإنسانى القصير : 

2 وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لي 2( وعسى أن نحبوا شيئاً وهو شر ل .. والله 
يلعل وأنتم لا تعامون » . 

وإذن فبو يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة نطل منها على الحياة وغلى التسكاليف وعلى 
الهدف البعيد .. نافذة مهب" منها ريع رخية على النفس الإنسانية عند ما محيط بها الكروب » 











سسا 






د /اتُ د 


وتشق علها الأمور . .. إنه من يدرى أن وراء 1 6 وراك دوت قرا ؟ إن 
العلم بالغايات » الطلع على العواقب هو الله . .. خالق الوجود » العلم مخفاياه . 

عند ما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشمرية نهون الشقة » وتتفتح منافذ الرجاء « 
وبطمان القاب وتعمرء الثقة « ومجنح إلى الطاعة والأداء . 

هكذا بواجه الإسلام الفطرة . لا مكرا علها ما إطوف. ها من مشاعى طبعية ؟ ولكن 
مرداً للها على الطاعة » مفسحاً لما فى الرجاء » لتبذل الدى هو أدنى فى سبيل الذى هو خير » 
ولترتفع على ذاتها متطوعة لا مجبرة » ولتحس العطف الالحى الذى يعترف يضعفيا » ويعذره 
ويتقدره » ومحدو لما بالتسابى والتطلع والرجاء ٠.‏ 

وهكذا رب الإسلام الفطرة » فلا تمزع عند الصدمة الأولى ٠‏ ولا مخور عند الشقة 
البادية . . لأن هنالك غيب لا تدريه . وقد يكن فيه الخير يعد الشير » واليسر بعد العسر » 
والراحة الكبرى بعد شديد العناء . ولا تسترسل مع اللذة فقد تعقبها اطشزة 2 وين ها 
القى ٠.‏ وتودى لصاحمها إلى الدمار 8 


ا د عو 


ولفد سأل بض المسامين عن الشبر ارام هل يكون فيه قثال ؟وعن خ؟ هذا القتال . 
خا : أن القتال فى الشهر الحرام كبيرة ولكن ما فعله الشركون من صد المسابين 
: ن سبيل الله » وعن السحد الخرام هو المرر للقتال : ذلك أن إخراج الس سامين من دارثم 
وم عن ايد اله ام » وفتتتهم ع عن دينهم أ كير منالقتل . ولقد فعل الشركون ذلك كله » 
تالحم إذن فى الشبر الحرام أقل من عدوانهم على السامين » وثم ندأوا بالعدوان » وارتكبوا 
هه لفحل 
ولفد سق فى سباق السورة بان ح؟ القتال فى الشبر الحرام وفى البيت الخحرام . وه 
يكرره هنا بمناسبة الحديث عن فريضة القتال ؛ ويزيد عليه جديداً يؤكد هذا الحم ويعلله .. 
إن الشركين لصرون على قتال السامين ٠‏ فم يكن موقفبم عام الحديبية فلتة عابرة » إنما هى 
خطة مقررة 5 
د ولا يذالون يقاتاونتم حتى بردوكم عن دينسم إن استطاعوا 258 
وإذن فبو الإصرار على الحرب وعلى الإبذاء وعلى الفتنة » حتى ,زازلوا السايين عن 













ل يك 


» ويددوثم من بعد إمانهم كفارا . وإذن فالمسامون لا ينبغى لم أن محجموا عن رد 


ديهم 
العدوان » احتفاظاً حرمة الشبر الحرام الى لا ترمبا أعداومم العتدون . 

إن الشركين. بريدون الؤمنين على كبيرة الكبائر : الردة إلى الكفر بعد الإهان . 
اللكيرة الى لا غفران لما ولا تسامح فما ؛ فليحذر الؤمنون ذلك الصير الحزن الذى بريدثم 
عليه ايكون : 


« ومن ,رتدد منج عن دينه فيمت وهو كافر » فأولئك حبطت أعمالم فى الدئيا 







والآخرة » وأوائك أصحات النار ثم قبا خالدون 6 . 
ك1 ّ (١‏ 7 3 





وليستمسكوا بالعروة الوثق التى لا انفصام لما » وليحتملوا فى سبدلها مشاق المجرة ومشاق 





الحهاد » فأمامهم رحمة الله وغفر أنه » مفتحة أنواءهما 6 وإن تعلههم رحمه ة الله ورحا عثم فها 





ليكفى أن 06م الصير على المشاق ؛ واحهال الهحرة والحهاد 






« إن الذن آمنوا والذدن هاحروا وحاهدوا 2 سييل الله 6 أوائنك برجون رحمة الله » 





والله غفور رحم » . 







ثم عضى السياق يبين للمسلمين حٍ الجر والتمار .. وكلتاها لذة من الإذائذ التى كان العرب 
غارقين وها « وسوة من سىات اجتمع الجاهلى الذى عاشوا فيه : 

« ,سألونك عن الجر واميسر . قل : فهما إثم كير ومنافع للناس . وإتمبما أ كبر من | 
تفعهما 0 

وإلى ذلك الوقت يكن قد تزل حرم ار والميسر بعد . رلكن ع فى القرآن كله " 
برد محلهما . . وهذا النص الذى بين يدينا كان أول خطوة من خطوات التحريم . فالأشياء 
والأفعال قد لا تكون شير خالضاً . فالخير متلس: ,الث » والشير متليس بالخير فى هذه الحياة . 
ولكن الخل واكرمة إها بدوران. كل غلية احير أو عللة الف - قاذ كك الف يه 
والبيسر أ كبر من النفع » فتلك علة نحريم ومنع . وإن اع هنا بالتحرم والنع . دن 


هنا يبدو لنا طرف من طرّيقة الإسلام فى علاج النفس البشرية .. طريقتسه الى يعكن 












رو 














ا 


استفراؤها فى الكدر فن كرائقة ور اكه . ولا باس أن تحدث هنا عن هكد الطرقة 
ا ةر وال 

عند ما تعلق الأفر أو المى عسألة | عتقاد دبة أو خلاقة 6 فإن الإسلام شقضى فهها عا لزيد 
قضاء حاضيا 5 الالحظة الأولى 5 

ولكنعند ما تعلق بعادة شعورة ,» أو وضع اجماعى » فإنه رتريث » وال الأص بالنسر 
والتدرج »حق يبلغ إلى الهدف الذى برى إلله فى رفق وفى هوادة . 

فعند ما كانت السألة. مسألة عقيدة كالشرك 2 أمضى أمره: بتحرعة ى خطوة حازمة 
قاطعة . كذلك صنع فى ريم الزنا والسرقة والغش والخيانة . .. ا . لأن التحريم البات 
هنا إبطال لأمر 0ق الحذور فى أعماق النفس أو أعماق امجتمع » ولا بترتب عليه انتقال 
مفاحى” من عادة إلى عادة » أو من وضع ع وصع : 

فأما فى الجر واليسر قفد كن الأمر أمر عادة شعورية وإلف وعرف . والعادة محتاج 
أحياناً إلى التدرج فى تركها . فبدأ بتحريك الوجدان الدينى والنطق التشرهى فى تفوس 
السامين» بأن الإثم فى ار رليم 1 كر من التفع » وفى هذا إشارة إلى ل م 1ك ثم 
جاءت الخطوة التالية بتحريم الصلاة على السكارى حت ,عاموا ما يولون : « يا أمها الذين آمنوا 
لا تقرهوا الصلاة وأنتم سكارى حت تعاموا ما تقولون » . والصلاة تمع فى خمسة أوقات معظمها 
متقارب لا يك ما بها الك والافاقة َ وفى هذا تضبيق لف رص الله زاولة العملية لعادة العررث: 
بعد تضبيق الفرص الشعورية ا قدم مرى أن الإثم أ كبر من النفع . . حت إذا مت هائان 
الخطوتان جاء النهى الحازم الأخير بتحريم ار واليسر : « إبا 0 واليس والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتذبوه لمكي درن - 

وأما فى الرق » فقد كان لكر ا وضع احماعى وعرف دولى » فى استرقاق الأسرى : 
وفى استخدام الرقيق . والأوضاع الاجتاءية محتاج إلى تعديل شامل لمقوماتها وارتباطاتم) » 
والعرف الدولى محتاج إلى اتفاقات دولية » ومعاهدات ماعية .. ولم يأمر الإسلام بالرق قط ؟ 
ول نرد فى القرآن تع عل اشترقاق الأسرى ٠.‏ ولكةساء فوحد الزق نظامة عاليا ٠‏ وود 
استرقاق الأسرى عرفا دولاً .. فم يكن بد أن يتريث فى علاج هذا الوضع الاجتاعى القائم » 
والنظام الدولى العام 0 وقد | 000 يفيف يفف منايع الر رق ق وموار ده حخ حق بلنهى عهذا النظام 
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كله مع الزمن إلى الإلغاء . دون إحداث هزة اجتاعية لا كن ضيطبا ولا قبادتها .. بدا 
بتحفيف موارد الرق ومنابعه كلها فما عدا أسرى الحرب الشرعية . ذلك أن الجتمعات المعادية 
للاسلام كانت ساق اسررف الاين حسث العرف الدولى العام فى ذلك الزمان . وما كان. 
الإسلام قادراً بومئذ على أن حبر هذه الجتمعات على مخالفة ذلك العرف الدولى . ولو أنه قرر 
إنطال استرقاق الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى الذين يقعون فى أبدى امسامين. 
ينا الأسارى السامون يلاقون مصيرهم السى* فى عالم الرق هناك . وفى ذلك إطاع للمعادين 
للإسلام فى أهل الإسلام . لمذا الوضع الاجتاعى القائم لم ينص القرآن على استرقاق الأسرى 
بل قال : « فإما منآً بعد وإما فداء حتى تضعالحرب أوزارها » ولكنهكذاك لم ينص علىعدم 
استرقاقهم ٠‏ وتك الدؤلة السلة اتدامل أسر اها حسب ما تتفق عليه مع حار يها » فتفدى من 
تفدى من الأسارى من الجانبين » وتتبادل الأسرى بإن الفريقين » وتسترق من ,سترقون 
المسابين » كى لا يصبتح الأسارى من المسامين أرقاء .*والأسارى من الكفار طلقاء ! وذلك 
إلى أن يتسنى تنظم هذا العرف باتفاق .. و بتحفيف موارد الرق كلها فما عدا هذا الورد الأذى 
لا اختيار للإسلام فبه » بقل العدد .. وهذا العدد القليل أخذ هرا نحريره يعجرد أن 
ينضم إلى الأمة الإسلامية ويقطع صلته بالكفار الحاريين . ؤعل للرقيق حقه كاملاً فى طلب 
الحرية بدفع فدية عنه يكاتب علبها سيده . ومنذ هذه اللحظة علك حرية العمل وحرية الكسب 
والعغلك » فيصبسح أجر عمله له » وله أن يعمل فى غير خدمة سيده ليحصل على فديته . ثم له 
نصيبه من بيت الال فى الزكاة . والسامون مكلفون فوق هذا أن ,ساعدوه بالمال على استرداد 
حريته .. وذلك غير الكفارات الى لا تقضى إلا بعتق رقبة كالقتل الخطأ والظهار2© وما 
إليه . . وبذلك ينتبى وضع الرق نهاية طبيعية مع الزمن » لأنه عميق الجذور فى التنظم 
الاجتاعى والعرف الدولى . : 

وعلى هذه الطريقة سار الإسلام فى أو امره ونواهيه » وفى علاج الحرافات النفس 
وامحرافات الجتمع » وتقوس الفطرة البشرية وردها إلى سواء السبيل . 


عاد مود عإد 


... أن يمحلف الرجل على اعسأته أنها حرام عليه كظهر أمه‎ )١1( 
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« وسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : العفو » . 

هنا حاء الجواب وفق السَوٌال . والعفو : الفضل والزيادة . فكل ما زاد على الحاجة 
الشخصية من المال فهو محل للا نفاق . والزكاة وحدها لا تحزىء إذن ولا تيرىء الذمة . إن 
ا 2 بيت الال لينفقه فى مصارفه الحددة . ولحكن يبقى بعد ذلك واجب السم لله 
ولعباد الله . والزكاة قد لا تأخذ الزيادة كلبا » والزيادة كلها محل للاإنفاق بهذا النصالواضح» 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « إن فى الال حقّاً سوى الزكاة » حقاً قد يديه صاحبه ابتغاء 
حرضاة الله . فإن لم يفعل واحتاجته الدولة بعد الزكاة أخذته فأنفقته فما يصلح اللياعة الإسلامية» 
وسقط هذا الحق عن كاهل أصحاءه » الذين استبقوا العفو » وكان علمم أن ينفقوه : 

د كذلك يبين الله 0 الآيات املك تتفكرون ف الدنا والآخرة » . 

فالتفكير فى الدنيا وحدها لا يعطى العمل البشيرى ولا القاب الإنسانى صورة كاملة عن 
الحياة وتكاليفها وواحاتها . فالدنا شطر الحياة لا: كلبا . وبناء السلوك والتفكير على حساب 
الشطر دون الكل لا ينتبى إلى ساوك صحيح اال الفكين سلم . ومسألة الإنفاق بالذات 
فى حاجة إلى حساب الدنيا والآخرة . فا يتقص من مال امرىء بالإنفاق برد عليه طبارة لقلبه 
وزكاة لمشاعيه » كا برد عليه صلاحاً للمجتمع الذى إعيش فيه + افا شاو 7" 
ولكن هذا كله قد لا يكون بارزاً واضحاً لكل فرد . وحينئذ يكون الشعور بالآخرة وما 
فنها من جزاء » تعويضاً طبيعياً عما نتقص من امال فى الحياة الدنيا » ترضى عنه النفس وتطمكنله 


سرع 
جد عد 


« ويسألونك عن اليتااى . قل : إصلاح لم خير . وإن مخالطوهم فإخوانم . والله بعلم 
الفسد من الصلح » ولو شاء الله لأعنتتك . إن الله عزيز حكم » . 

إن التكافل الاجّاعى هو قاعدة الإسلام الأولى . والأمة السامة مكلفة أن ترعى مصالح 
الضعفاء فا . واليتانى بفقدهم آباءثم وثم صغار ضعاف أولى برعاية الجاعة وحمايتها . رعايتها 
لنفوسهم » وحمايتها لأمواطهم .. ولقد كان بعض الأوصياء مخلطون أموال اليتائى بأموالهم » 


فبقع الغين أحياناً على هؤلاء اليتائى وتضيع لهم بعض القوق . فنهوا عن هذا .. عندئذ حرج 
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الأتقماء عن التعرض اليتانى أصلا خيفة أن يقعوا فى الحظور . ولو ترك الأمر كذلك لكان 
غرمه على اليتانى أفدح » وإضاعته لم أشد . لخاء هذا البيان يردهم إلى الاعتدال فى الأمر » و إلى 
تحرى خير اليتائى فى مع الأوضاع . فالإصلاح لليتانى خير من اعتّزالم » والخالطة لا حرج 
فا إذا حققت الخير لليتم . فاليتاتى إخوان للاأوصياء » كلم إخوة فى الإسلام ٠‏ والؤمنون 
2ف وام ع السندامن السام ١‏ فليين ١‏ طاهر بلحل ولشكن نتم وعرك اله 
إخوة . والله يعم الفسد م احم . ف بس لمهم هو هر كن و 
لا بريد إحراج السامين وإعناتهم والشقة علمهم فما يكلفهم نه من الأمور عامة . ولو شاء لكلفهم 
سل العيت 2 ولكنه لا بريد. إنه عزبز قادر على ما بريدء ولكنه حكم لا بريد إلا الخير 
ولا بأمر إلا بالإصلاح ل هن كي ول لكان أن رك 
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نحن هنا مع دستور الأسرة . وللاسرة فى الإسلام شأن . فبى المحضن الطبيى الذى يتولى 
حمابة الفراخ الناشئة ورعاءتها » وتنمية جسدها وعقلها وروحها » وفى ظله تتلقى مشاعى الب 
والرحنة والتكافل ؟ وتنطبع بالطابع الذى بلازمها مدى المياة ؟ وعلى هديه ونوره تتفتح 
للحاة » وتضنر الحياة » وتتعامل مع الحناة . 
والانات هنا تتحداث عن الفض أحكام الزواج واللعاشرة » والطلاق والعدة والنفقة والتعة 
والرضاعة وما إلها . وفى خلال الحديث عن هذه الشؤون » ؤبيان أحكامها وتشريعاتها » 
ده الشران إلى القلن الا تسا » بامس فيه منابت الرحمة » وينابيع العاطفة ؛ ويصله بالله فى 
كل خطوة وفى كل انجاه ؟ ويرفع هذه الصلة وبتلك اللمسات شعور الإنسان بتلك العلاقة 
القاعمة بين الحنسين ٠‏ برفعبا عن أن ا حسد تتقغى فى لحظة » لبان 2 كدو 
وظفة إنسانة ذات أهداف أعل من تلك اللحظة وأخد . أهداف تتعاق نحياة امجتمع » وقاء 
البشرءة » كا تتعلق بإرادة الخالق وعبادته » وصاقبته فى تلك العلاقة جملة وتفصيلاً . 
وفى ذلك الدستور الإلمى لتلك العلاقة نستطيع أن نامسح العناية توطيد أركان البيث غل 
دعائم وطيدة ثابتة ؛ ما نامح فى الوقت ذاته التيسير الحكم على الرجل والرأة ؟ إذالم 
لتلك العلاقة النجاح ؛ وإذا لم تستمتع تلك الخلية الأولى بالاستقرار . فالله الخبير البضير » 19 
الإنسان » العالم يتكوينه » ل بزد أن مجعل هذه الرابطة بين الجنسين قيداً وسجناً لا سبيل إلى 
الفكاك منه » مبما اختتقت فنه الأنقاس » وننت فيه الشوك » وغشاه الظلام . لقد أرادها 
(ه -ف ظلال القرآن [؟] ) 
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مثابة وسكناً ؟ فإذا لم تتحقق هذه الغابة فأولى .هما أن يتفرقا » وأن محاولاها صة أخرى . 
وذلك مع إنحاد الضمانات التشيريعبة والشعورية كى لا .يضار زوج ولا زوجة » ولا رضيع ولا 
جنين . وبعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لرد الصفاء والرفرفة إلى ذلك العش » كلا كان 
ذلك فى حيز الستطاع . : 

فلننظر فى هذا الدستور الخالد نظرة تفصملية » بعد إذ أخمانا خطوطه وصامه . 


+ بد عد 


الزواج أعمق وأقوى وأدوم رابطة ٠»‏ تصل بين اثنين من بى االانسان > وتشمل أوسع 
الاستحابات التى يتبادلما فردان . فلا بد إذن من توحد القاوبء والتقائها فى عقدة لا نحل من 
قريب . ولكى تتوحد القلوب يحب أن يتوحد ما تنعقد عليه » وما تتحه إليه . والعقيدة 
الدينية هى أعمق وأثعل ما يعمر النفوس » ويؤثر فنها » ويكيف مشاعرها , ومحدد تأثراتها 
واستجاباتها . وإن كان الكثيرون مخدعبم أحياناً 0 العقدة أو ركودها ؛ فدره ون آقا 
شعور عارض كن الاستغناء عنه ببعض الفلسفات الفكرية أو بعض المذاهب الاجتاعية . وهذا 
وثم وعدم خبرة بالنفس الإنسانية ومقوماتها الحقيقية . 

لهذا كله حرم الله التزاوج بين المسامين والشركين . حرم أن يتكح السلم مششركة » وأن 
يتكح الشمرك مسامة . حرم أن يربط الزواج بين قلبين لا مجتمعان على عقيدة . حرمه لأنه فى 
هذه الحالة يصبح رباطاً زائفاً » واهياً ضعيفاً ‏ وحرمه لأنهما فى هذه الخالة لا يلتقيان فى الله ؛ 
ولا تقوم على حبه وطاعته عقّدة الحياة . والله الذى كرم الإنسان ورفعه على الحيوان » بريد 
للهذه الصلة ألا تكون ميلا حيوانياً ولا اتتفاعاً شهوانياً . إنما بريد أن برفعها <تى يصلبا الله 
فى علاه » وبربط بينها وبين مشيئته وإرادته فى تمو الحياة وطبارة الحياة . 

من هنا جاء ذلك النص الحاسم الجازم : 

ولا تتكحوا. الشركات حق دوهن" » ولآمة مؤمنلة حير من مثير كد ولو أمتسيم ؛ 
ولا مكدو الك كين جى .ومنوا 2 ولعبد مؤمن خير من مشسرك ولو أب . أولئك يدعون 
إلى النار » والله يدعو إلى الجنة والغفرة بإذنه » وبين آيانه للناس لعلهم يتذكرون » . 

ولا تنكحوا الشركات حقى يؤمن . فإذاآمن .فقد زالت العقبة الفاصلة » وقد التقى 


بيت 


1 





القلبان فى الله ؛ وسامت الآصرة الإنسانية التى تجمع بين الل والشمرك ما يفسدها ويعوقها 
و«وهنها . سامت تلك الآصرة وقويت بتلك العقدة الحديدة . عقدة العقيدة . 

ولأمة مؤمنة خير من مشمركة ولو أعجبتسم . فبذا الإيجاب الستمد من الغريزة وحدها » 
عارك فيه مشا الإنسان العليا 6 ولا بدتفع عن حم الجوارح والحمواس 5 وحال القاب 
أعمق وأعلى ؛ حت لو كانت المسامة أمة غير حرة : فإن نسها إلى الإسلام برفعبا عن الشركة 
ذات لاست . إنهانسب فى الل وهى أعلى الاسابء 

ولا تتكحوا الشركين حقى يؤمنوا : ولعبد مؤمن خير من مثمرك ولو أعجبم . فالقضية مى 
نا . ك ررق الصو : الاخرى . تو كنا ا وتدفقا فى نانهنا. والعلة فى الأول هى الكل 
ف الثانة ٠٠١‏ إن ذريق اشر كين والشبركات يدعي إلى الثار والله يدعو إلى الحنة ا والعدرة 
بإذنه .. هذدض العلة فىعموما . إن الطريقين ةلفان » والدعوتين #تافتانوالهدفين حتلفان . 
فكيف يلتقى الفريقان فى وحدة عائلية . وطريق المشركين إلى النار » ودعوتمهم إلى النار. 
والله بدعو إلى الجنة , ما ألعد دعوتمم إذن من دعوة الله ! 

ولكن أوبدعو أولئك المشركون والمشركات إلى الناز ؟ ومن ذا الذى يدعو نفسه أو 
غيره إلى النار ؟ 

إنهم لم يدعوا جهرة إلى النار ؟ ولكن الاستجابة لهم تقود إلى النار . فك ما ثم دعوا 
إلمها » فقادوا من يتبعونهم إلى ذلك القرار ! 

هنا تتذكر أن الله لم بحرم زواج المسلم من كتابية ‏ مع اختلاف العقيدة ‏ ولسكن الأس 
هنا مختلف . إن المسلم والكتابية يلتقيان فى أصل العقيدة ف الله » وإن اختلذت بعض 
التفصيلات . ما لم تكن عقيدة الكتابية هى أن الله هو المسيح ابن مريم أو أن الله ثالث ثلاثة 
ل وصراحة . فبؤلاء قد عدثم القرآن فى زمرة الكافرين » فقال : « نقد اكير الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم » وقال : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » . لالم 
تقل ذلك وتعتقده على هذا الوجه » بقيت لما صفة الكتابية » ولو اعتقدت بقداسة المسيح 
عليه السلام ‏ أو قداسة أمه العذراء » أو قداسة روح القدس ٠‏ بصورة غير الى ,عتقدها 
المسل » ما دامت لا تشمرك باه . 


فأما الأمر فى زواج الكتابى من مساة فيختاف فى واقعه » ومن هنا مختاف فى حكه : 








مد 


إن الأطفال يدعون لابائهم ع الشريعة الإسلامية . كان أن الزوحة هى الى تنتقل إلى أسرة ور 
الزوج وقومه وأرضه 0 الواقع . فإذا تزوج المسم من الكتابية انتقات هى إلى قومه ودعى ا 
أبناؤه منها باسمه ؟ فكان الإسلام هو الذى ,سيطر وبظلل جو الوحدة الجديدة . ويقع العكس ا 
حين تاتزوج المسامة دكتان فقن يعنداً عن قومبا . وقد بفتنها ضعفها ووحدتها هنالك ْ 
عن إسلامبا . كا أن أبناءها يدعون إلى زوجها ويدينون بدين غير دينها . والإسلام يجب 


١ 
ْ . » أن عبيمن . وقد جاء هذا القرآن « مصدقا آ للا بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه‎ 

ا 

]| 
#4 يد وي , 

وسالوتك عن ايض . قل : هو أذى . فاعتزلوا النساء ف ايض © ولا رودن 

حى ,بطبرن » فإذا تطهر لطهيرن فانو هن نين حرث أمرة اله . إن الله نحب التوابين وح بالتطبرين ا 
نساؤم حرث لم » فأتوا حرمسي أنى شثتم » وقدموا لأفس واتقوا لله » واعاموا أنسم ْ 


ملاقوه 2« ورشى الؤمنين 0 


وهذه لفتة أُخرى إلى تلك العلاقة ؟ ترفعها إلى الله » وتسمو بأهدافبا عن لذة الجسد » 
حى فى أشد أجزاءها علاقة بالحسد .. فى امباشرة ٠.‏ 

إن المناشرة فى تلك العلاقة وسيلة لا غابة ون لحيل مدف أغمق فى طينة لكات 10077 
وأ كثر أصالة حدف التسلوامتداد اناد ء ووصلا كلها بعد ذلك بالله . والباشرة فىالمحيض ١‏ 
قد محقق الإذة الحوانية » ولكنها لا تحقق الحدف الأسمى . فضلاً على انصراف الفطرة النظيفة 9 
السليمة عنها فلك الفترة . لأن الفطرة السليمة محكنها من الداخل ذات القانون الذى بحم 
الحناة . فتنصرف بطبعها ‏ وفق هذا القانون ‏ عن الباششرة فى حالة ليس من المكن أن ,صح 
فها غرس » ولا أن تنبت منها حياة . والمباشرة فى الطه رتحقق اللذة الطبيعية » و محقق معهاالغاءة 
الفطرية : « فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حى يطهرن » ٠‏ 

« فإذا تنطهرن فأتوهن من حنث أمرم الله » .. فى منيت الإخصاب وحده دون سواه . 
فليس الهدف هو مطلق الإذة م أسلفنا . إما الغرض هو امتداد الحاة . واتغاء ها كش الله سمر”. 


ا 
وتطلب رضاه . « إن الله نحب التوابين ونحب المتطهرين » . 







وفى هذا الظل » يصور لوناً من ألوان العلاقة اازوجية بناسبه ويتسق مع خطوطه : 


( نساؤكم حرث للم » وفى ذلك التعبير الدقيق ما فيه من إشارات إلى طبيعة تلك العلافة 




















فى هذا الجانب » وإلى أهدافها وامجاهاتمها . نم إنه لا يستغرق سائر العلاقات بين الزوج 
وزوجه . وقد جاء وصفها وذ كرها فى مواضع أخرى مناسبة للسياق فى تلك المواضع . كقوله 
تعالى : « هن لباس 3 وأتم لباس لمن » وقوله : « وجعل بج مودة و رحمة » فكل 
من هذه التعبيرات يصور جانباً من جوانب تلك العلاقة العميقة الكبيرة فى موضعه الناسب . 
أما مناسبة الساق هنا فيشتق معها التعبير بالحرث . لأنها مناسبة إخْصاب وتوالك وعاء . 

( فأنوا حرئ؟ أنى شكم »وقدموا لأتقسع واتقوا الله واعاموا أن ملاقوه » . 
ْ إنه حرث فأتوه بالطريقة التى تشاءون ؟؛ ولكن فى موضع الإخصاب الذى بحقق غابة 
| الداشرة . وفى الوقت ذاته تذكروا الغابة والهدف ٠‏ واتجهوا إلى الله فيه » واستشعروا تقواه 
فى القلوب » فيكون عملا صالحاً تقدمونه لأنقسع ؛ واستقنوا مر لقاء اله © ار واف 
الؤمنين » با يتنظرثم فى ذلك اللقاء الذى لا شك فيه . 

هنا نطلع على سماحة الإسلام . الذى يقبل الإنسان كا هو ؟ بغرائزه وضروراته . فلا 
بحاول أن حم قطرته . باسم التساى والتطهر . ولا محاول أن ,ستقذر ضروراته التى لا بد 


سوا 2 ل فباء إعا هو مكاف إياها فى الحقيقّة مساب الحياة وامتدادها ونمائها ! إما محاول قققط أن 


ا بشرر إنسانيته ويرفعها ويد كرة 5 حي وهو بالى دوافع الكسد البحتة 1 محاول أن لط دواقع 
1 المسد ساعن إنسانية أولا » وبمشاعى دينية أخيراً ؛ فيربط بين نزوة الجسد العارضة وغايات 
ا 


الإنسانية الدائمة » ورفرفة الوجدان الدينى الشفيف . وعزج بينها جميعاً فى لحظة واحدة » 
وحركة واحدة » وانجاه واحد » ذلك الزج القائم فى كيان الإنسان ذاته » خليفة الله فىأرضه» 
المستحق لمذه الخلافة بما ركب فى طبيعته من قوى » وبما أودع فى كانه من طاقات . والله بعلم 


وأنتم لا تعامون 3 
000 


شم عضى السياق من الحديث عن 2 المباشرة فى فترة الحيض » إلى الحديث عن َ 









للساو/ا د 


الإبلاء » أى الحلف بالمجران والامتناع عن المباشرة » وبهذه الناسسبة يلم بالحلف فى ذاته » 
فبجعل الحديث عنه مقدمة للحديث عن الإبلاء : 

« ولا تجعلوا الله عرضة لأعاتم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس » والله سميع علم . 
لا يؤاخن؟ الله باللغو فى أعانتع ؛ ولكن يؤاخذع با كسبت قلويي » والله غفور حلم . 
للذين يؤلون من نساءهم تربص أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحم ؟ وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سمييع علم 2 : 

إن توقير الله والشعور لاله يقتضيان ألا يكون اسمه تعالى عرضة للحاف الكثير به . 
فكثرة الحلف بالله تغض من جلاله ووقاره فى الألسنة والأسماع . وعن هذه الغضاطة بنهى حق 
لو كان اللهدف هو عمل البر » وخوف القللن » والإصلاح بين الناس . فالاقتصاد فى الخلف 
بالله أ كرم وأتق وأصلح » وإسباغ المبابة والجلال على هذا الاسم العظم أولى » فلا محلف به إلا 
نادرا » وفى المواقف السام » القليلة بطبيعتها » لا فى الواقف اليومية الكرورة » التى تعرض 
و1 الال كين 

ومع الكراهية للحلف والنهىعنه » فإن الله يرأف بعباده » فلا محاسهم على اللغو ف الأبمان» 
وما تحرى ه العادة ويسبق به اللسان. إنما هو الأدب الطلوب والتوقير الواجب . فأما 
الؤاخذة والعقوبة فلا تكون إلا على نية القاب » وكسب الضمير « والله غفور حلم » . 

وغند الانهاء. من تقرير القاعدة الكلية فى الحاف ٠»‏ ستائف الحديث فى جو الآسرة » 
موضوع هذا السياق . يستأنفه لبيان الحم فى تلك الخالة التى تلم بنفوس بعض الأزواج ؟ 
فيؤلون على أنفسهم ألا بباشروا زوجاتهم فترة طويلة محددة » أو إلى غير أجل محدود . وفى 
هذا الحجران ها فبه من إبذاء شديد لنفس الزوجة » ومن إهدار لكرامتها كن » ومن 
جفوة تمزق أوصال العشرة » وتحطم ان الأسرة؟ 

ولم يعمد الإسلام إلى حرسم هذا الإبلاء منذ البدابة ؟ إنما لأ إلى توقيته بحد أقصى . لم 
يعمد إلى تحرعه لأنه قد يكون ضرورة نفسية فى بعض الحالات لا بد من مسايرتها » حق 
مخف حدتها » ونذهب شيرتها . وقد يكون علاجاً نافعاً فى بعض الأحيان للزوجة الشامسة 
المستكيرة الختالة بفتنتها وقدرتها على إغراء الرجل وإذلاله » أو إعناته . بإبائها عليه وامتناعها. 

ولكنه لم يترك الرجل مطلق الإرادة كذلك ٠»‏ لأنه قد يكون باغياً فى بعض الحالات » 











إؤإيا م 


بريد إعنات الرأة وإذلالما : أو بريد إبذاءها لتبق معلقة » لا تتمتع حياة زوجية معه » 
ولا تنطلق من عتالما لتحد حياة زوجة أخرى , 

فتوفيقاً ببن الاحّالات التعددة » جعل هنالك حداً أعلى للإبلاء » لا يتجاوز أربعة أشبر . 
وهذا التحديد قد يكون منظوراً فيه أقصى مدى الاحتال » كى لا تفسد نفس الرأة » فتتطلع 
عن 22ل احم الشدة إلى قر رخلنا الشاجر . وقد روى أن عمريين الخطات ‏ ردى الله 
عنه - سأل ابنته عن أقصى مدّى تصبر فيه المرأة عن رجلبا فأجابت : أربعة أشبر . فاعتزم 
ألا بغيب الجاهدون من المند أ كثر من هذه الفترة .. وعلى أية حال فإن الطبائع مختاف فى 
مثل هذه الأمور ٠‏ وأراعة أشهر مدة كافية ليختبر الرجل. نفسه.وميوله .. فإما أن نعود إلى 
زوجه وعشه ؛ وإما أن بظل فى تفوره وعدم قابليته . وفى هذه الخالة ينبغى أن تفك هذه 
العقدة ؟ وأن تعاد إلى الزوجة جريتها بالطلاق ؟ وأن نحاول كل منهما أن يبدأ حياة زوجية 
جديدة مع شخص جديد . فذلك أ كرم للزوجة وأعف وأصون ؟. وأروح للرجل كذاك 
واحدى . وأقرك إل العدل والجد فى هذه العلاقة » الى أراد الخالق مها امتداد الحياة 


لا تحميد الحياة ! 
»# ي# 


والآن وقد اتتبى السياق إلى الطلاق ؟ فإنه يأخذ فى تفصيل أحكام الطلاق » وما يتبعه 
من العدة والفدية واانفقة والمتعة وغيرها فى جميع الحالات . 

فأما المي الأول فبو ح؟ الطلقة الأولى : 

« والطلقات .تريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ؟ ولا محل من أن يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن . إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر . وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك . إن أرادوا 
إصلاحاً . ولمن مثل الذى علهن بالمعروف » وللرجال علمين درجة . والله عزيز حكم نت . 

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ أى ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار من الحيضات على خلاف - 
يتررصن بأنفسهن .. لفد وقفت أمام هذا التعبير الخاص طويلا . إن العنى الذهنى اللقصود هو 
أن ينتتظرن دون زواج حق تنقضى ثلاث حيضات أو حى لظهرق امنا ٠‏ ولسكن التعين يلق 
ظلالة أخرى نحانب ذلك المعنى الذهنى .. إنه يلتى ظلال الرغبة الدافعة إلى استثناف حياة 
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زوجة جديدة . رغبة الأنفس الى يدعوهن إلى التريص .ها والإمساك نزمامها » مع التحفز 
والتوفز الدى يصاحب صورة التربص . وهى حالة طبيعية » تدفع إلها رغبة الرأة فى أن تثبت 
لنفسها واغيرها أن إخفاقها فى حياة الزوجية لم يكن لعجز فا أو نتقص ؟ وأنها قادرة على أن 
تحتذ رحلا آخر 6 وأن تنشى"* حماة جديدة .. هذا الداقع لا لوجد لطسعته ف نفس الرحل 4 


لأنه هو الذى طلق . بينا بوجد فى نفس المرأة لأنها هى الى وقع علها الطلاق . 


إبثر بصن اسن هذه الفترة كك تين براءة أ رحامهن من آثار الرحل السابق . وهذه 


لمن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامبن إن كن يؤمن بلله واليوم الآخر » نحت تأثير الرغبة 
الخة ف" اتناف حلاه روحة أحرزى وى ل ختاط الأنشات ,رولا تدع اناد إلى الا 

هذا من جهة ٠‏ ومن المهة الأخرى » فإنه لا بد من فترة معقولة مختبر فا الزوجان 
عواطفهما بعد الفرقة ؛ فقد يكون فى قاوءمهما رمق من ود ,ستعاد » وعواطف تستجاش . 
وقد يكون الطلاق إنما وقع نتيجة أزوة أو غلطة أو كبرياء ! فإذا سكن الغضب » وهدأت 
النفس » استصغرت لك الأسباب التى دفعت إلى الفراق » وعاودها النين إلى استثناف الحياة . 
والطلاق أبغض الخلال إلى الله . وهو عملية بتر لا يلجأ إلها إلا حين مخيب كل علاج . وهذه 
الطلقةالأولى تحربة يعلم 
فالطريق مفتوح : « وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك » أى فى فترة الاننظار والترص « إن 


الزوجان منها حقيقة مشاعرها . فإذا اتضح أن استئناف الحياة مستطاع » 


أرادوا إصلاحاً » .هذا الرد » ولم يكن الغرض هو إعنات الزوجة وإعادة تقييدها فى حياة 
محفوفة بالأشواك » انتقاماً منها أو استكباراً واستنكافاً أن تنكم ره 

وللمطلقات من الحقوق فى هذه الخالة مثل الذى علبن من الواجباب . فبن مكلفن ألا 
يكتمن ماخلق الله فى أر<امبن . وأزواجهن مكلفون ,أن تكون نيتهم فى الرجعة طيبة لاضرر 
فهاعلبن ولا ضرار. « وللرجال علمبن درجة »6 أحسب أنها مقيدة فى هذا السياق بحق الرجال 
فى ردهن إلى عصمتهم فى فترة العدة « إن أرادوا إصلاحاً » وقد حعل هذا الحق فى بد الرجل 
لأنه هو الذى طلق . وليس من المعقول أن يطلق هو فيعطى حق المراجعة للزوجة » فتذهب 
إلله وترده إلى عصمتها ! فهو حق تفرضه طبيعة الموقف . وهى درجة مقيدة بهذا الموقفه 
اكذلك + وليست مطلقة الدلالة »كا فهمها الكثيرون . ومنهم كات هذه السطور ! 


ستو | مس لمهم . حصي - 0 
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والح؟ج الثانى خاص بعدد الطلقات ؟ وبحق المطلقة فى تملك الصداق » وحرمة استرداد 
شىء مئه عند طلاقيا إلا فى حالة واحدة . حالة المرأة الكارهة . وهى حالة الخلع التى تريد 
المرأة فها أن نشترى حريتها بفدية تدفعها : 

الطلاق صرتان . فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان . ولا بحل لع أن تأخذوا ما 
1تيتموهن شياً . إلا أن غافا ألا يقما حدود اله . فإن خفتم ألا يما حدود الله فلا جناح 
علمهما فما افتدت به . تاك حدود اله فلا تعتدوها . ومن يتعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون » 

الطلاق الذى بحو ز بعده:استقناف الحياة نان . فإذا تيجاوزها المتجاوز لم يكن إلى العودة 
من سبيل إلا بشرط تنص عليه الآية التالية فى السياق . فأما المرة الأولى قفد سبق بيان حكرها 
وحكتتها . وأما الثانة فبى نحربة أخرى » وامتحان أخير . فإن صلحت الحاة بعدها فذاك . 
وإلا فالطلقة الثالثة دليل على فساد أصيل فى حياة ذينك الزوجين لا تصلح معه هذه الحباة . 

وعلى أية حال فا يوز أن يكون الطلاق إلا علاجاً لحالة لا مجدى فبا سواه . فإذا وقع 
ؤاما إمساك للزوحة بالمعروف » واستثناف حياة رضية رخية » وإما تسر لها بإحسان لا عنت 
فيه ولا إيذاء . 

ولا محل الرحل أن دشنا امن صداق أو تفقة أنفقها فى أثناء الحياة الزوجية » كى 
يطلق اصأة لم تصلح حياته معها ولا حياتها معه . مالم جد هى أنها كارهة لا تطيق عشيرته 
لنت عن مشاعرها وملابساتها الشخصية ؛ وتحس أن كراهيتها له أو تفورها منه » سيقودها 
إلى الخروج عن حدود الله فى حسن العثيرة » أو العفة » أو الأدب . فبنا يجوز لما أن تطلب 
الطلاق منه » وأن تعوضه عن محطم عشه بلا سبب متعمد منه » برد الصداق الذى أعطاه لما » 
أو ينفقاته علبها كلها أو بعضها . لتشترى حريتبا » وتعصم نفسها من معصية اله وتعدى 
حدوده .. 


« :لاك حدود الله فلا تعتدوها ومن بتعد حدود الله فأواعك مم الظالمون » ٠.‏ 
د كد عإد 


ولا بد هنا من وقفة عائرة أمام اختلاف فى تعبيرين قرآ نبين فى معنى واحد حسب اختلاف 


الملاستين . 




















ا 





فى مناسبة سبقت فى هذه السورة عند الحديث عن الصوم » ورد تعقيب : وثلك حدود الله 
فلا تقربوها » وهنا فى هذه المناسبة ورد تعقيب : « تلك حدود الله فلا تعتدوها » . 
فى الأولى تحذير من القرب » وفى الثانية تحذير من الاعتداء .. فاماذا كان هذا الاختلاف ؟ ١‏ 
فى المناسبة الأولى كان الحديث عن محظورات مشتهاة : 
02 أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نساء نكم .هن لباس ل وأتم اس ا ٠‏ عل الله 
ني كنتم تختانون أنفسي » فتاب علي وعفا عنكت . الأآن اتروهن ١‏ اضرا ك0 
الل ل> ؛ وكلوا واشرنوا حق يعن نقد اقم لظ اسرد قن ن الفجر ؟ ثم 
أتموا ال ل وأنتم عا كفونفالمساجد .. تلك حدود الله فلا تقر 30 «( 


ب 


والحظورات المشم 10 شدددة الجاذسة َك ن الخر أن أكون التحذر من مجرد الاقثرات 
من حدود الله فها . اثقاء لضعف الإرادة أمام حاذبيتما إذا اقترب الإنسان من حالما ؛ ووقع 
فى نطاق حيائليا ! 

أما دنا فا حال محال مكروهات واصطدامات وخلافات . فالخشية هنا هى خشية تعدى 
الحدود فى دفعة من دفعات الخلاف » وتجاوزها وعدم الوقوف عندها . لخاء التحذير من ْ 
التعدى لا من المقاربة . إسبب اختلاف المناسة . وهى دقة فى تصوير المواقف ومقتضياتها ا 


حجصة ! : وسو 
عد عو 


ثم ع مع السياق فى أحكام الطلاق .. 
« فإن طلقها فلا تحل له من بعد حت تكح زوجاً غيره . فإن طلتها فلا جناح علبما أن 
يتراجعا إن ظنا أن يما حدود الله . وتلك حدود الله ببنها لقوم بعامون » . 
إن الطلقة الثالثة كأ قلنا ‏ دليل على فساد أصيل فى هذه الحياة لا سبيل إلى إصلاحه 
من قريب . إن كان الزوج جاداً عامداً فى الطلاق ٠‏ وفى هذه الحالة بحسن أن ينصرف كلاها 
إلى القاس شريك جديد -: فأما إن كانت تلات الطلقات عقا أو فرعا أو ردولة ٠‏ قالأس.” عب 
يستوجب وضع حد للعبث بهذا المق الذى قرر.ليكون عام أُمن » وليكون علاجاً اضطراريا 









ا مس 
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لآ:اختيار فيه ؛ .لا ليكون موضعا للعبث والتسرع والسفاهة ؛ وبحب حيئذ أن تنتبى هذه 
الحياة التى لا تيحد من الزوج احتراماً لها واحتراساً فى الساس بها . 


وربما قال قائل : وما ذنب الراة تدر خباما سيت كه رج من فم رجحل عابث ؟ وقد 
يكون هذا حتاً . ولكن علاجه لا يكون بأن نرغم مثل هذا الرجل على معاشرة زوجة لاخترم 
علاقته مها ولا بوقرها . فتقول له مثلا : إننا لا نعتمد طلاقك لما ولا نعترف به ولا ثقره . 
كلا . إن فى هذا من المبانة لازوجة وللعلاقة الزوجية ما لا يقره الإسلام » الذى محترم هذه 
العلاقة إلى <د القداسة . إنما تكون عقويته أن نحرمه زوحته التى عبث حرمة علاقتها القدسة 
به » وأن نحرما فىالطلقة الثالثة عليه . وقد خسر صداقها وخسر نفقته علمها » وخسر عثيرتمها 
بعد ذلك . إلا أن تتكح زوجاً غيره ؟ ثم يطلقها هذا الزوج طلاقاً طبيعياً بعد معاشمرته إناها 
معاشرة زوجبية صححة كاملة . فإن رأى زوجها الأول ورأت هى أن هذه التحرية الأخيرة 
القاسية قد ردتهما إلى الصلاح » وأحيت فى أنفسهما بذور الحب والودة والصفاءء عاودا نحربة 
جدبدة. والأعس بعد ذاكموكو ل إلى عقيدتهما ف القدرة على إقامة حدود الله فىحياتهما الجديدة . 
فالأص ليس متروكا لأهوائهما ونزواتهما > إنما هو مشدود إلى ذلك الأفق الأعلى » مرنوط 


بذلك الرباط الأوثق : « وتلك حدود الله يبينها لقوم يعامون © . 


« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن » فأمسكوهن بعروف أو سرحوهن ععروف ؟ ولا 
تمسكوهن ضراراً لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظم قسه. ولا دوا آنات الله هوواا؟ 
واذحكروا نعمة الله علبح » وما أنزل علي من الكتاب والمسكة يمظع به ؟ واتقوا الله 


واعاموا أن الله بكل ثىء علم » . 

إن العروف والخيل والحسنى بحب أن كشوة جو هد المناء ١‏ شواء اتصلت حالما ار 
اتقصمت عراها . ولا يجوز أن تككون نية الإيذاء والإعنات عنصراً من عناصرها . « ومن 
يفعل ذلك قفد ظل نفسه » ظم نفسه لا غيره . فلقد خاقها الله نفساً واحدة وخلق منها زوجها 
ليسكن إلها . فبى نفس واحدة من يظامها فقد ظل نفسه ؛ وقد أهدر كرامتها الإنسانية » 
وأساء إلى العنى الإنسانى الذى مجمع بين الرجل والرأة . 
ولقد قدر الله وهو مخلق الجنسين » ومجمع بينهما بذلك الرباط القدس » أن تكون تلك 








6 د 
الرابطة نعمة ؛ فلا محوز أن ينسى الناس نعمة الله علهم . ولقد أمدحم بكتابه وآياته ليبين لهم . 
فلا يحوز أن ينسوا آيات الله » ولا محوز أن يستهزئوا مها فلا يوقروها ولا ياتموها . 
وفى هذا الجال الذى بتكم فيه الضمير » ومحكمه التقوى » هيب القرآن بالضائر 
وبالقلوب :.« واتقوا الله واعاموا أن الله بكل ثشىء علم » . 
« وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلن » فلا تعضاوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
:. :)أى . نه ب 7ج . 31 ع 1 
بالمعروف . ذلك بوعظ به من كان ببومن بالله واليوم الآخر. ذلم أزى لكم واطبر » والله 
بعلم و أتم لا تعليون0 يت 
كذاك لأ عور إذا أوفت اللطلقة عدتما ؛ ثم أرادت أن تعود إلى زوجها أو تكح زوجآ 
آخر ء أن محول هلها أو زوجها السابق دون حقها الطبيى فىأن تكون عشاً » وأن نستأنف 
الحياة الطبيعية التى أرادها اله لما .. وهنا كذلك ستجيش الوجدان والشمير » بعد النبى 
والتحذير . « ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » ثم يستحيش وجدان العفة 
والطكرامة. فالزواج أعف وأطهر وأحفظ للعرض والحياء : « ذلكم ا لم وأطهر » 
وان صاحب هذه الشريعة أعرف بطبائع الخاق وغرائزمم ومصاللكهم : « والله بعلي وأثم 
لا تعامون » . وهكذا برفع الأمر كله إلى أفق العبادة . وويطهره من شوائب الأرض وأدران 
الحياة . 
0 
والمحكم الثالث حم الرضاعة بعد الطلاق . 
إن دستور الأسرة لا بد أن يتضمن بباناً عن تلك العلاقة الى لا تنفصم بين الزوجين بعد 
الطلاق . علاقة النسل الذى ساهم كلاها فيه » وارتبط كلاها به . فإذا تعذرت الحياة بين 
الأبوين فإن الفراخ الزغب لا بد لها من ضمانات : 
« والوالدات برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة . وعلى الولود له 
رزقبن وكسوتمن بالمعروف . لا تكلف نفس إلا وسعها » لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
ولده . وعلىالوارث مثل ذلك . فإن أرادا فصالة عن تراض منهما ونشاور فلا جناح علهما. 


سه 


1 
١ 












تق سد 


ست /#/كيا لدم 


وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد5 فلا جناح عليكم » إذا ساهتم ما آتيتم بالمعروف . واتموا الله 
واعاموا أن الله بما تعملون بصير » . 
إن عل الوالدة المطلقة 0 نحاه طفلها الرضيع أن ترضعه حولين كاماين . فذلك هو 
الأمد الكافى لإ كال الرضاعة 2« ولذمان صحه ة الطفل وعوه . وإن لا فى مقايل ذلك 2 على 
أبيه أن برزقا ويكسوها با معروف والمحاسنة 6 فكلدها شربك فى التبعة 6 وكلاها مسكول ماه 
هذا الرضيع . . هى عده باللين وأنوه عدها بالغذاء ووسائل الحياة لترعاه . وكل منهما يؤدى 
واحيه فى حدود لاقت 3١‏ لا تكلفك نفس إلا وسعها » . . لا تضار والدة بولدها » فستغل 
الأب عواطفها وحنانها ليدعها وطفلها 6 مطمكناً َك أنها هل عمة بعواطفها وخ اأزها ترصعه 
وترعاه . « ولا مولود له بولده » ولا يضار والد بولده بالاستغلال والإثقال وتكليفه ما لابطاق. 
والو احبات الملقاةعلى الأب تنتقل فى حالة وفاته إلى وارثه الراشد » فبو الكلف أن رزة 
الأم الرضع ويكسو ها بالمعروف والأسنى . تحقيقاً للتكافل العائلى الذى يتحقق طرفه بالإرث » 
اق رفك الا حال شعات الوورث توا ؤفاقا - 
فإذا شاء الوالد والوالدة . أو الوالدة والوارث . أن يفطا الطفل قبل استيفاء العامين » 
لأنهما بريان مصلحة فى ذلك الفطام لسبب صحى أو سواه . فلا جناح علببها إذا تم هذا بالرضى 
بينهما وبالتشاور فى مصاحة الرضيع الوكول إلبما رعايته » الفروض علببما حمايته . 
كذلك إذا رغب الوالد فى أن محضى, ر لطفله مردعاً مأجورة حين تتحقق مصاحة الطفل 
فق هذه الرضاعة : عل شرط أن بونى المرضع أجرها 2 وأن حسن معاملتها » فذلك ضمان لأن 
تكون للافل ناصجة » وله راعية وواعية . 
وفى البانة بربط الأمر كله بذلك الرباط السماوى . بالتقوى . بذلك الشعور العميق 
الشقيف ٠.‏ الذى كل إليه ما لاسبيل لتحقيقه إلا ذلك 0 اللطيف : 2غ واتقوا الله واعاموا 
3 الله عا تعملون بصير »6 فهذا هو الضان الأ كد فى العهاء . وهذا هو الذمان الوحيد . 


عأ عإد عد 
و احج الرابع حٍ الخلفات بعد موت الأزواج : 


ات 0 . 0 0 20 3 20-7 2 ٠‏ 
« والذين يتوفون ص ويذرون أزواجاً يتربصن با نفسهن أربعة أشبر وعشرا » فإذا بلغن 


أجلبن فلا جناح علي فا فعلن فى أنفسبن بالمعروف . واللّه بما تعملون خبير » . 


































والتوفى عنها زوجها كانت تلق الثىء الكثير من العنت من الأهل والمجتمع وقرابة الزوج 
بصفة خاصة ؟ وما تزال تلقى هذا العنت حت اليوم فى بيئات كثيرة . حففف الإسلام عنها هذا 
العنت » بل رفعه كله عن كاهلها ؟ ولم مجمع علها قفدان الزوج واضطهاد الأهل بعده » 
وإغلاق السبيل فى وجهها دون حياة شريفة » وحياة عائلية مطمثنة .. جعل عدتها أربعة أشبر 
وعثير لال . وعن قريبة من عدة الطلقة » تستيرىء قبارحها ؟ ولا جرح أهل الزوج فى 
عواطفهم مخروجها لتوها . فأما بعد هذه العدة فلا سبيل لأحد علا . سواء من أهلها أو من 
اخل الزوج : وها مطلق خريا فيا جنده ليا مر نبلواه شتريت فى جدود سلة الله 
دترامة. فلا أن تأخل زيتيا للالحة لامسامات » ولما أن تتلقىخطبة الرجال . ولما أن تزوج - 
نفسها بحن محب . لا تقف فى سبيلها عادة بالية » ولا كيرياء زائفة . وليس علها من رقبب إلا 


ضميرها » وإلا خشية الله فى هذا الضمير : « والله بما تعملون خبير » . 


+ عإد مهد 






ثم يأى 5 الخطبة للنساء العتدات من وفة الأزواج ٠‏ قائماً على أدب النفس » وأدب 
الاجماع » ورعاية اللشاعى والعواطف » مع رعاية الصالح والضرورات : 

« ولا جناح عليم فها عرضتم به من خطبة النساء أو كم 00 

إن الرأة فهعدتها ما تزال معلقة بذ كرى لم بمت ‏ وعشاعى أسرة اميت ؛ ومرتبطة كذلك 
بما قد يكون فى رحمها من حمل لم يتبين » أو حمل تبين والعدة معلقة بوضعه . وكل هذه 
الاعتبارات عنع الحديث عن حياة زوجية جديدة » لأن هذا الحديث لم بحن موعده » ولأنه 
00 مشاعر وخدش ذثريات . 


ومع رعاية هذه الاعتبارات ققد أبيح التعررض لا التصريحم ‏ مخطبة النساء . أبيحت 
الإشارة البعيدة التى تامح منها المرأة أن هذا الرجل بريدها زوجة بعد انقضاء عدتها ؛ وأببحت 
الرغبة المكنونة الى لا .بصرح بها لا تصرحاً ولا تاميحاً . أبيح هذا لأنه يتعلق عيل فطرى » 
حلال فى أصله » مباح فى ذاته » والملابسات وحدها هى التى تدعو إلى تأجيل اذ الخطوة 
العملية فيه . والإسلام ياحظ دانماً ألا بخطم الميول القفطرية إتها بهذا » ولا يكبت النوازع حشهد. 
البشرية إما يضبطها : « عل الله أنك ستذكرونين » عل الله أن هذا سيقع متكر . لأنه فطرة 





9 ع 


قوية فى تفوسكم » أن تنؤجه أشواقكر إلى هؤلاء النساء » وأن تذكروهن وتفسكروا فون 


وتهفوا إلين . 

2 ولكن لا تواعدوهن 0 إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 2 

لا جناح أن تعرضوا بالخطبة أو أن تكنوا فى أنفسكم رغبة .. ولكن الحظور هو ااواعدة 
السرية علىالزواج قبل أوان الزواج . فىهذا مجانبة لأدبالنفس»وعخالسة كذلك لأهلالزو ج» 
ولااحتمع » وللّه الذى جعل العدة فاصلاً طبيعياً بين عبدين من اللياة . ( إلا أن تقولوا قولة 
معروفاً » لا نكر فيه ولا هش » ولا مخالفة لحدود الله فى هذا امال .. 

« ولا تعزموا عقدة التكاح حت يبلغ الكتاب أجله » . 

وم بقل : ولا نعقدوا التعاح . إتما قال : « ولا تعزموا عقدة التكاح » زيادة فى التحرج 4 
فالعزيمة التى تنشى* العقدة هى النبى عنها » لأنها وسيلة مباشرة لعمل لم بحن موعده . ولأنها فى 
هذا الحو الذى صورناه من قبل وبالقياس إلى الاعتبارات المحيطة بالزوجة المتوفى عنها زوحها.. 
لاتقل أثراً عن أثر العقدة ذاتها . فالعزيعة منهى عنها كالنهى عن العقد ذاته : « حق يبلغ 
الككان أحله 0 


2 واعاموا أن الله يعم ما فى أنفسي . فاحذروه » 

وهنا بربط بين التشربع وخشية الله الطلع على السرائر . فللبواجس المستكنة وللمشاعر 
المكنونة هنا قيمتها فى العلاقات بين رجل واعرأة . تلك العلاقات الشديدة الحساسية » العالقة 
بالقلوب » الغائرة فى الضمائر . وخشية الله » والحذر ما جيك فى الصدور أن يطلع عليه الله » 
هى الضمانة الأخيرة مع التشربع » لتنفيذ التشريع . 

فإذا هز الضمير البشرى هزة الخوف والحذر ؛ فصحا وارئعش رعشة التقوى » عاد فسكب 
فنه الطمأنينة إلى الله » والثقة بعفو الله ور ته وحامه وغفرانه « واعاموا أن الله غفور حلم » 
غفور يغفر خطيئة القاب الشاعر لله » الحذر من مكنونات القلوب . حلم لا يعجل بالعقوية » 


فلعل عيده الخاطى" أن يتوت . 








لس وكثم/ دم 


ثم حىء حك الطلقة قبل الدخول . وه حالة كثيرة الوقوع . فين ما على الزوجين وما 
ماف هده الاحواك ؟ 

ذإما أن تطلق الزوجة ولم يكن قد فرض لما مبر معاوم . والمبر فريضة . فالواجب هنا 
على الزوج أن عتعبا . أى أن عنحها عطية حسما بتطيع . ولهذا العمل قيمته النفسية بجانب 
كونه نوعاً من التعويض . إن انفصام هذه العقدة من قبل ابتدائها ينثى' جذوة مضة فى نفس 
الرأة » ويعل الفراق طعنة عداء وخصومة . ولكن العتيع يذهب بهذا الحو الكفهر » 
وينم فيه نسمات من الود والعذرة . ولع على الطلاق جو الأسف والأسى ؟ فبى حاولة 
فاشلة إذن وليست ضرية مسددة ! ولهذا بوصى أن يكون التاع بالمعروف استبقاء المودة 
الإنسانية واجفاطا الل اكرى لكر عا 

( لا جناح عايج إن طلقتم النساء مالم عسو هن أو تفرضوا لمن فريضة . ومتعوهن 
على الوسع قدره وعلى القتر قدره ‏ متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » . 

والحالة الثانية أن يكون قد فرض مبراً معاوماً . وفى هذه الخالة يحب نصف هذا المبر 
لمعلوم للزوجة . هذا هو القانون . ولكن الإسلام يدع الأمى بعد ذلك للضمير . بدعه للتفضل 
والسماح . فلازوجة أن تعفو وتدع نصيها إذا شاءت » ولولها - إن كانت صغيرة ‏ أن بعفو 
كذلك ؛ عن تسامح وتراض : 

« وإن طلقتموهن من قبل أن عسوهن وقد فرضتم لمن فراضة » فنصف ما فرطتم . إلا 
أك عون 3 بعفو الذى بيده عقدة التكاح 0 

إن الانازل فى هذه الخالة هو تنازل الإنسان الراضى القادر العفو السمح اذى انك 
أن يأخذ من هال رحك قد انقصمت منه عروته . أو الذى ,ستشعر أن القطبعة قد جاءت من 
جائنه » أو لأى سبب من الأسباب . وهو تنازل عن حق معروف معلوم . ومع هذا فإن 
القرآن لا ترك التوجيه فى هذا المقام إلى أن .سود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ناجحة 
كانه أو خائة : رولا تنسوا الففل 8 » وأن ربط هذا التوجيه بالخالقالعارف بالأعمال 


وسواعث الأعمال : ( إن الله بما تعملون بصير » . 


عإد م 


0ك 


1 


ممم 












مم ١‏ مر 
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ومن ثم ينتقل السياق من أحكام الطلاق والعدة الى لم ينته مننا هد والق كا نال كا 
قة فى الساق . ينتقل من هذه الأحكام تقلة جيبة إلى الصلاة وامحافظة علبها والقيام لله فى 
قنوت . سواء فى حالات الخوف أو الأمن . وذكر الله جزاء على عامه الذى عامنا إياه : 

« حافظوا على الساوات_وانسافة الو على ١‏ وقوهوا لله قانين.فإن حنم فرحانة او 
ركان . فإذا أمنتم فاذكروا الله كا علتي مالم تكونوا تعامون » 

إنها تقلة جسة . فأحكام الطلاق والعدة ل تنته بعد »ولا بزال طرف منها وراء آبة الصلاة : 

2 والذين يتوفون متم ويذرون رو الا وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج : 
فإن خرجن فلا جناح علي فما فعلن فى أنفسون من معروف والله عزيز حكم . وللمطلقات 
متاع بالمعروف حا على المتقين . كذلك يبين الله لي آيانه لعلعم تعقلون » 

لقد كان باقياً من أحكام العدة حكم التوفى عنها زوجها » وحقبا فى وصية نسمح لها بالبقاء 
فى بيته والعيش فى ماله » مدة حول لا ترج ولا تتزوج إن رأت من مشاعرها أو من 
الللابسات الحيطة ما بدعوها إلى البقاء . مع حريتها فى أن مرج » وحريتها فى تصرفها مع 
فى دو العروف فى عر ملك ولا جرم ١‏ 

وكان باقباً ذلك الحكم العام فى المتاع بالمعروف لامطلقات جيعاً فى مهاية الحديث عن العدة 
والطلاق . 

كان هذا كله باقبآ ٠‏ فاماذا إذنكانت هذه النقلة العحيبة إلى ااصلاة والقنوت والذكر قبل 
نهاءة الأحكام ؟ 

أشهد أنى وقفت أمام هذه التقلة ستة أشبر أو تزيد » لا يفتح علق شرها ؛ ولااارك 
أنا أن أعحل لما , ولا أقنع كل القناعة بما جاء فى بعض التفاسير عنها » من أن إدخال الحديث 
عن الصلاة فى جوالحديث عن الأسرة » إشارة إلى الاهتام بأعرها » والتذكير مها حتى لاتنسى . 

لفدفيت سف كن أو تزيد لا أجاوز هذه التقلة » ولا أمضى وراءها . لأن سرهالم 
كف ا تر م ضميرى إلله ا أنه ل بسترح بعد لما اهتديت حي اللحظة إلبه 
وهو : 

أن القرآن بعضى دائماً فى سياقته للأحكام التشربعية على ر بط القلوب بلله اأذى فرض هذه 
(5 ف ظلال القرآن [؟5]) 











الأحكام . وأن التوجبه إلى الصلاة هنا والمحافظة علمها » والتوجيه إلى القنوت لله وذكره جزاء 
ما عامنا .. أن هذا التَوحِبه اطراد فى طريقة القرآن عند فرض الأحكام . 

وَفق, كر اهو أن؟ ى جو الأسر ناو خاضة عند د كر الطلزق وعتديه كر الدلدا رع 
ذكر التاع من الخوف ومن الأمن » ما يتناد مع جو الخوف والأمن الواردين هنا فى 
أحكام الصلاة « فإن خفتم فرجالة أو ركاناً » . أى فأدوا الصلاة قتئمين أو راكبين كى لا 
بأخذك العدو على غرة ‏ « فإذا أمنتم فاذكروا الله ما عامكم مالم تكونوا تعامون » وتناسق 
الأجواء ملحوظ فى أساوب القرآن » واضح للعيان0© . 

ولكننى ‏ كا قلت مخاصاً ‏ لا أستريم الراحة الكافية لما اهتديت إليه . فإذا هديت إلى 
شىء آخر فأسبينه فى الطبعة التالية . وإذا هدى الله أحداً من القراء » فليتفضل فملغنى مشكوراً 
عا هذاه الله . 

أما تتخصيص « الصلاة الوسطى » بالذكر » فالأغلب أنهاصلاة العصر. وربما خصت بالتنديه» 
لأن وتنبا تح ء زعد الا تباء امن العمل وإعد نو #"القيلولة ؛ فبى -كثيرا ها تفوت الصل ٠‏ 

ولكن خاطراً بشأتها قد اتقدح فى ضميرى 

إن « الصلاة الوسطى » ربما كانت بياناً لنوع الصلاة » وليست إحدى الصلوات . فبى 
الصلاة الوسطئ . الى لا تميل إلى أحد الطرفين : الإفراط والتفريط . وال تؤدى على وجه 
الاعتدال والتوسط . الوجه الذى ياحظه الإسلام فى تشريعاته وتوجماته 0 

ولكنى لست كذلك عل يقين من هذا الوجه فى تفسير الآبة . إنما هو خاطر ل أحد ما 


ينفيه . والله بعلم سر هذا القرآن . 


0 ل 10 
2 ا 31 ِ الذين” < 0 إن دنارج وهم | وف 00 6 فقَألَ لهم 

2 00 ا‎ 58 ١ 
اله : مُو نوا ؛ ثم أحياه”' . | ا لذو قعل عل التّاس ور كل لاست‎ 
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وَقَآلَ لهم نيعم :إن آية ملكه 5 اك الات فيه سكية ين ركاه 
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لضن ؛ ولشكن” له دو فطل ل كل العاليين ٠‏ 


د تلك > يات الله نثارها علَيك باق” » َإنكَ لمق سين . 


كنا فى الدرس الماضى مع شربعة الأسرة ؛ والأسرة جهاز حياة » ومحاولة لامتداد الحياة» 
والنسل كفاح مع الوت والفناء فى ميدامهما الأصيل ؛ وهو كفاح صر تنتصر فيه الحباة مانا اللا 
ذا أن تر 2١‏ وعد ما اراد ا طن إلامكنات + ١‏ 

من جو الأسرة وشرائعها ياتقل السياق هنا إلى « الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 
حدر الوث ) قتحكون الثقلة طلسسة ١‏ إنناءها نال فى .جو الحياة والحررص علبيا في ناما 
رارض هل ماده وى رادار امد و كان السرم اذى 0 3 ا 
وهناك اتصال داخلى بين السياق هنا والسياق هناك ؛ وبين الحاولة الأخير ة والمحاولة الأولى . ْ 
إنهما كلتاها فى سبيل الحياة وبسيب الياة ! 

رادرس ماهر للن الدنا كن تلك الحاولة : حاولة الذين خرجوا من ديارثم وثم ا 
أرق حدن الوت ا تين اكدلك قصة عن ى إسرائل فى عبد تادر كديا عن فيد ام 
ل ىه لسبرافى تمدن االاحاء , وتتحدد أسباب النصر وأسباب المزعة فى معركة من معارك 
الحياة والوت » ثم تكشف ف النهاية عن حكدة ذلك الصراع . فيبدو السياق متّاسك الحاقات » ا 
متناسقدً فى الاجاه . 


> عد عند 


«أمتر نر إلى الذين خر<وا من ديارثم 5 وثم ألوف <ذر الوث . ققال لهم الله مونوا ثم 


أحياهم 3 
لا أريد أن :ذهب فى تبه التأويلات عن هؤلاء الذين خرجوا من دارم وثم ألوف . ١‏ 
- أى أرض. كانو] 6 ”وق أى:زمان خرحوا 0 - 


بىء القصص الحدد فى القرآن عا هذه عظة وعيرة يراد مغزاها ولا تراد أحداتها وكيا 
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رحد الاك والأزمان لا بزيد هنا شيعا على العبرة والغزى . . إنما براد أن 
قال : إن الحذر من الوت لا مجدى » وإن الفزع والملع لا بز.دان حياة » ولا عنعان أجلا » 
وإن الله هو واهب الحياة » وهو آحْذ الأياة » وإنه متفضل فى الحالتين » حين يبب » وحين 
إيسترد ؛ والحكة الإللهية الكبرى كامنة خِلف المبة وخلف الاسترداد ؟ والصاحة الإنسانية 
ذاتها متحققة فى هذا وذاك : « إن لله ادو فضل عل الناس + ولكن ١‏ كثرالناسن لايشكرون 6- 
إن جمع هؤلاء القوم « وثم ألوف » وإن روجهم من ديارثم - والخروج من الديار 
و حدر الوت » لا يكون إلا فى حالة هاع وجزع . سواء كان ذلك الخروج خوفاً من عدو 
باجم »أو من وباء جاثم . . إن هذا كاه لم يغن عنهم من الوت شيعا ٠‏ «فتقال لمم الله موتوا» 
كيف قال لهم ؟ كيف ماتوا ؟هلى ماتوا يسبب مما هربوا منه وفْعوا ؟ هل ماتوا بصاعمة أو 
داء ؟ هل ماتواميتة الأحياء » لأنمهم صاروا إلى <الة من الموان والتغتت والشرود كاامها 
الا ا أوائك لم برد عنه تفصيل . لأنه ليس مؤطع العبرة . إتما العبر ة أن الفزع والجز ع2 
والخروجوالحذر »لم تغير مصيرثم 6 و تدقع عنهم الموت» فلاقاثم : 
د اث أحياتم » كيف ؟ هل يع من موت ؟ هل أعزهم من هوان ؟ هل جمعهم من 
شتات ؟:هل خلف منذريتهم خاف إستحقو ن أن سموا أحماء » حيث كان أولئك الخارجون 
الفزعون الجبناء من أموات الأحياء ؟ كل أولئك لم بر داعنه تفعيل كدلك . قاد شرولا 
أن هد وراءه فى التأويل » لثلا نتيه فى أساطير لا سند لما كا جاء فى بعض التفاسير . 
إن الحذر لا محدى » وإن الفزع لا عنع »وإن الحروب لا محفظ حياة .. إذن فلا نأمت 
أعبن الجبناء : 
« وقاتلوا فى سيل الله واعاموا أن الله سميع عام » . 
هنا ندرك هد فهذهالحادثةومغز اها .. ألا لا يعدن يكحب الحياة وخوفالوت عن المهاد 
فى سبل الله . فالموت والحياة بيد الله » فقاتلوا فى سييل لله . دق شل ال لاق سيل العاد 
لخي + ولاق ناد اقرب . . فى سيل الله لاقى سبيل الال ولا فى تسيل الله 
ولاق سكل انثاء .ىسك لاك لعفو كة اله » ولتحقيق العدل الشامل الذى بريده الله 
والجهاد فى سد ل الله ذل وتضحية . فنحن إذن فى الجو ذانه <ين نستمر مع السياق : 


« من ذا الذى برض الله قرضاً حستاً » فيضاغعفه له أضعافاً كثيرة ؟ » 








كلاها بذل وتضحية . تضحية بالنفس أو تضححية بالمال . وكلاها جهاد فى سبيل الله . 
وحاجة الجتمع إلى بذل الال كحاحة اليش إلى بذل النفس ؟ بل إن بذل المال لضرورة فى 
كلتا الحالتين على السواء . 

وإذا كان اللوت والحياة ببد الله . واتمياة لا تذهب بالقتال إذا قدر الله طا البقاء » 
فكذلك الال لا يذهب بالإنفاق . لا يذهب ضياعاً  .‏ إنما هو قرض لله مضمون ,ضاعفه الله : 
« والله يقبض ويبسط » فالفقر والغنى بيده كذلك « وإليه ترجعون » فإليه اارجع بعد ذلك 
والات : 

وإذن فلا فزع من اللوت ٠‏ ولا فزع من الفقر . إن علينا أن تمجاهد فى سبيل الله » وأن 
تقدم الآر واح والأموال ؛ وأن نستيةن أن أنفاسنا معدودة » وأن أرزاقنا مقدرة ؛ وأنه من 
الخير لنا أن تعيش الحياة قوية طليقة شحاعة ؟ وأن مدنا بعد ذلك إلى الله . 

ولا يفوتنى بعد تقرير تلك العاتى النفسية والاجتاعية والإنسائية التقتضمتتها الآنة الكرعة» 
أن ألم ذلك الخال الفنى فى التعبير » والتناسق الفنى فى التصوير . 

« ألمت إلى اللدين خرجوا من ديارهم وثم ألوف حذر لوت » إن فى التعبير استعراضاً 
لمذه الألوة ف ولمذه الصفوف . استعراضا تضمنته هانان الكلمتان : « ألم تر » وأى تعبير 
آخر ما كان برسم أمام الخبال هذا الاستعراض ا رهمته هانان الكلمتان العاديتان . 

ومن مشهد الألوف الؤلفة » الخدرة من الوث التلفتة 6 إلى مقبد اوت الطبق الكايل 
فى لحظة . فى ا ئلة : « موتوا » .كل هذا الحذر » وكل هذا التجمع » وكل هذه الحاولة . 
كليا ذهبت هباء فى كلة واحدة : « موتوا » ليلقى ذلك فى الحس عبث الحاولة » وضلالة 
ادا : 

« ثم أحيام ) هكذا بلا تفصيل كذلك لاوسيلة .. إنها القدرة المالكة زمام الوت وزمام 
الحياة » التصرفة فى شؤون العباد الى لا ترد لما إرادة . وهذا التعبير القصير الحاسم يلقى الظال 
الناكى صل امقيك اموت ومع يد سا1 

وحن فى مشهد إمانة وإحياء . قبض لاروح وإطلاق . فاما جاء ذكر الإنفاق وذكر المال» 
كان التعبير : « يقبض ويبسط » متناسقاً فى الحركة مع قبض الروح وإطلاقها » فى إنجاز 
كدات و احهان :. 















شد رحد 


وكذلك مدو التناسق التحيب فى تصوير الشاهد » إلى جوار التناسق العجيب فى محديد 


العانى . ولا يكتفى عبذا عن ذاك ! 
عاد عاد عاد 


وف الاحاء ذاته بكر الساق. .: فعردن قصقامن تصن بى إمراثل تصدق اطفقة الأول 
عن روراعث لوت .و بواعث المناة ,> وتلتقى فنا اكدلك بالكثير من سات بن إسر ايل الى 
عرفنا طرفاً منها فما مضى من هذه السورة : 

« ألم تر إلى اللا من بنى إسرائيل من بعد موسى ؟ » . 

ألم تر ؟ كاأنها قصة حاضرة » ومشهد منظور . فنحن معهم بهذا العرض نسمع ونرى من 
وراء الترون .: 

قد اجتمع الملا من بنى إسرائيل إلى نى لم ارد فالشاق كك ابه الى لأد 
ليس المقصود بالقصة ؛ وذ كره كنا لا/زيد شيئاً فى المغزى الذى سيقت من أجله ؛ وقصص القرآن 
0 لتسجيل أحداث التاررحخ عا لإبراز العبرة والمفزى .لد اجتمعوا إلى ني لمم 
وطلبوا إليه أن بعين لل ملكا يقاتلون نحت إمرته » ليستردوا أرضمم التى فقدوها » وعزتهم 
التى سلبوها » وليدفعوا الظلم الذى لق مهم تحقيقاً لإرادة الله فى دفع العدوان : 

« إذ قالوا لنى للم ١‏ اعت لا ملك سارال فى رس يك الله 6 

ولكن نهم كان أعرف بطبيعتهم . طبيعة بنى إسرائيل ااتى استعرضت هذه السورة صوراً 
مها عمناها . فإذا هو بريد أن رستوثق من أنهم جادون فما يقولون » مستعدون للبذل 
والتضحية والشحاعة الى يقتضها هذا المطلب الكبير : ١‏ 

و قال : هل سيم إن كنب عليه القتال ألا تقاتاوا ؟ » ! 

ألا يننظر أن تتكلوا عنالقتال بعد أن يفرض عليسيم ؟ فأنتم الآن فى سعة من الأعى » فأما 
إذا استجبت إلب؟ - بوصئ نبياً ‏ فتقرر القتال» فتلك فريضة إذن مكتوية » لا سبيل يومئذإلى 
اللكولعنها .. إمها الكلمةاللائقة بالنى » والتأ كد اللائق بنى . فا نحوز أنتكو نكلات الأنبباء 


وأوامرثمموضعتردداو عاو ترا . وهو اعم طسيعة قومه ُ فلم كن له بد إذنمن الاستيثاق ! 





' و‎ 
١ 

هنا نائسم سمة من سمات بنى إسرائيل : إنها اللجاجة فى ساغة السلم » والمياسة فى ساعة ). 
الأمن . فإذا جد الجد » وجاء وقت التضحة » تبخرت الياسة » وسكنت اللحاحة : 

قالوا : وما لنا ألا نتقاتل فى سبيل الله » وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ؟ 

كا'بما يستتكرون مقالة نبمهم » وينفون أسباءها » ويقررون أن الطريق الواحدة المفروضة ا 
علمهم هى القتال » وأنه لا ضرورة إلى مراجعة فى هذه العزعة أو جدال ! 

وإن هى إلا أظة حق نطلع على الوخه الآخر : ونعرف الحقيقة العميقة : 

« فاما كتب علمهم الثتال تولوا إلا فلبلا مهم 6 . 

إن القصة بتفصيلاتها لم تعرض بعد . ولكن السياق أجل بدأها وختامها على هذا النحو » 
ليقرر تلك السمة من سمات بنى إسرائيل » وليستككر هذا السلوك وهذه الطبيعة » وليقرر أنها 
ظالمة للحق » وظالمة لنفسها » وظالمة لنبها : ( والله علم بالظالين » . 

فإذا تقررت هذه الحقيقة عاد السياق يفصل ال عرض لا 2 وك 
ى إسرائيل وتكوصهم عن القتال » الذى طالبوا به وألحوا فيه » واستتكروا أن يستوثق منهم 
تبهم قبل أن سدأوه + 

» وقال لهم نيهم : إن الله قد بعث لي طالوت ملك . قالوا : أتى يكون له اللك علينا‎ (١ 
» وحن أحق بالملك منه » ول يؤت سعة من الال ؟‎ 
0١ هنا كمف مية أخرى من ديات ب اإسرائيل .لقث كان مطل الأوك أن كوك‎ 
فباهم أولاء‎ ٠ ملك يقاتلون حت لوائه . ولقد قالوا : إنمم بريدون أن يتقاتلوا فى سبيل الله‎ 
ينغضون رؤوسهم » ويلوون أعناقهم » ويستتكرون أن يكون طالوت  الذى اختاره لله لم ب‎ 
ملكا علمهم .لماذا.؛ لأنهم أحق بالملك منه » ولأنه لم يوت سعة من الال ! والذى يقاتل فى‎ 
سبل الله حقاً » الذدى يبذل سدق شاك , كران يستكر خرة الله له » ولا فشكن‎ 

أن ,تلفت قلبه إلى تلك الأعراض الزائلة : الحسب والال ! 


1 


ولكن بنى إسرائيل ثم بنو إسرائيل ! 
قد كان طالوت رحلا من عامة الناس » لم بولد فى بيت ملك » وم برث جاهاً ولا مال . . بك 
ولكن كانت له صفات أخرى نؤهله للمبمة الى ندبه الله لما » فأعلنها نى بنى إسرائيل : 
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| 
ٌ 

1 
ا 


بيقن سد 00 
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« قال : إن الله اصطفاه علي؟ع » وزاده بسطة فى العم والجسم » 


إنه رجل إصاح للقيادة . رجل موهوب فى العم وموهوب ف القوة . لذلك اختاره الله 
هذه البمة » دون ذوى الحسب وذوى امال . والبسطة فى العلم مطلوية فى القائد الرائد فى > 
زمان . والبسطة فى الحسم كانت صفة لازمة لاقائد فى <حروب ذلك 00 . وهى على أنة حال 
آنة القوة الجسدية » والقوة الجسدية مطاوبة فى كثير من الواقع حق فى هذه الأيام . 

« والله يت ملكه من بشاء ء والله واسع علم » 

فيو ( ملكه » وهو مانحه وواهبه » وهو تار من عباده من نشاء » وليس الأمس أص 


ورائة فى بيت أو قبيلة ؛ وليست ااه ا جاه أو 5 


ولا بورد السياق : إن كان بنو إسرائيل قد أذعنوا لمذه العانى » أم لم يدركوها ؛ ولكنه 
لسن فيذكر بشرى شر ما نى بنى إسرائيل قومه تتحقق عل يندى طالوت ؛ و 55 ن آلة 
عل اختاره للملك من عند الله : 

« وقال لهم نهم : إن آية ملكه أن يأس؟ التادوت ٠‏ فيه سكينة من ريم » وبقية مما ترك 
آل موسى وآل هارون تحمله اللانسكة . إن فى ذلك لآيات لم إن كت موسي 7 

وكان التابوت قد سلب منهم فما سلب ٠‏ حين غلبوا على أمرم » واستيد مهم أعداقؤ مم 
الحبطون بهم .. فبشرثم نيمهم أن برد الله علمم التابوت » وفيه آثار آل مومى وآل هارون . 
وفيه لم سكينة وطمأنينة » فإن رده علهم برد علهم ثقتهم ف الله ولقنهم فى أنفسهم » ويقوى 
قلومهم »؛ وسعث فبها الأمل من حديد . 

كل القرآن : إن كان رد التابوت سيكون قبل خوضهم الفتال » أم إنه كناية عن 
كاد لكر لم فى القتاك الذى ثم مقدمون عليه » 0 سيستردون أسلاءهم » وهذا معناه 
ار الأساطير الإسرائيلية أن التابوت جاء طائر؟ قبل العركة » ويتابع 
المفسرون المسامون هذه الأساطير دون دكا من النصن القراءن! بلدفعهم إلى هذه المتابعة 
قوله : « إن آنة ملكه ) فيفسر وها عل أن الآية جاءت سابقة لتكت من معارضْمهم ف آمو 
طالوت » ومحماونها مل المعجزة الخارقة للعادة لتصديق التحدى . وليس ما منع أن يكون 


الأمر كذلك ٠‏ ولسكن ليس ما عنع أيضاً أن تكون هذه محرد بشرى فقت على أيدى اافئة 






لا و8 سدم 


الصابرة المؤمنة بعد الوقعة . فلتقف نحن عند النص القرآفى لا نتعداه . فذلك أسم طريق فى 
تفسير القرآن الكريم . 

ثم نمضى مع القصة إلى نهايتها : 

« فاما فصل طالوت بالجنود قال : إن الله مبتليسم بنبر » قن شرب منه فليس منى » ومن 
لم لطعم فإنه منى . إلا من اغثرف غرفة بيده » . 

ا دل لنا مصداق حكمة الله فى اصطفاء هذا الرجل من عامة الشعب للقيادة » ومصداق 
قوله : « وزاده بسطة فى العم .. إن الرجل مقدم على معركة ؟؛ ومعه جيش شعب مغاوب 
على أمره »بواج نه خيش شعب قوى غالك افلا دازو مر قوع د و اك لخم 
الغلوب > تقف به أمام القوة الظاهرة للشعب الغالب ل الو ار" 
فى الإرادة . الإرادة الى تضبط الشهوات والنزو ات ) و تسعد لحر مان والشاف ) وتلل كرفا 
لا نصدها عنه العقبات .. فلا بد للقائد الختار إذن أن يباو إرادة قومه.وصمود جيشه وصبره . 
شيو أولاة لارغمات والشبوات + وصبره على الهرمان والتاعب . واختار هذه التجربة وثم 
عطاش » ليعلم من لصبر معه تمن يتقلب على عقبيه . وصحت فراسته : 

( فشر بو امنه إلا قليلاً معوم ) ! 

وانفصاوا عنه بمجرد استسلامهم وتكوصهم . انفصلوا عنه لأنهم لا يصلحون للمهمة اللقاة 
على عاتقه وعاتقهم . وكان من الخير أن ينفصلوا عن الجيش الزاحف » لأنهم بذرة ضعف 
وخذلان . فليست الحبوش بالعدد الضخم ولكن بالقلب الصامد والإرادة الجازمة والإمان 
الوثيق ٠.‏ 

وهنا كانت التجرءة الأولى قد غربلت جيش طالوت - إلى حد - ولكن التحارب لم 
تكن قد انتبت بعد : 

« فاما جاوزه هو والذين آمنوا معه » قالوا : لا طاقة لنا اليوم يجالوث وجنوده » . 

هنا جاءت التحربة الحاسمة . نجربة الإعان بالعقيدة ؛ والثقة بالله » والشحاعة فىمواجة القوة 
المتفوقة . وهذه لا يصمد لما إلا من اكتمل إمانهم » فاتصلت به قلويهم . فلما رأى جنود 
طالوت أنهم قلة بعد ما مخلف منهم لدى النهر من ملف » دب فى قلوب بعضهم القلق » وخافوا 


قوة عدوم 500 ذلك التصريم الخطير : لا طاقة لنا اليوم مجالوت وحنوده ؟) . 




























لضت 


ا 





ولكن الفثة الؤمنة . الفئة الوائقة بالله . الفئة التصلة بتقوة الأزل والأبد . الفئة التى : 
أن الله لا غالب له ٠‏ وان اضر كن عند انه يؤتمه من بشاء . هذه الفثة القليلة ل تيأس » ولم 
ترهب كثرة العدد » ول خش الغلب والهزعة : 

د قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله ك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع 
الصاارين 6 . ْ 

هكذا :5 من فئة قليلة غلبت فئةكثيرة . بهذا التكثير كاأبما هى القاعدة. فإنهم لبحسون 
فىأعماقهم أنباهى القاعدة .أن تكون الفئة الؤمنة قليلة » ولكنها تكون الغالبة . لأنها تعتز بالله 
وتصبر على البلاء . ولأنهاتمثل القوة الغالبة : قوة الله اغالب على أمره القاهر فوق عباده . 

والتعبير بقوله : « يظنون أنهم ملاقو الله » بيد كا سبق أن ذكرنا : أن جرد الظن بلقاء 
الله كاف ليثبت العزاعم » وبشد القاوب » ويصنع الخوارق ؛ فكيف باليقين ؟ وليس معناه أن 
هؤلاء لم يكونوا موقنين . ولسكن الإلماع إلى ذلك العنى البعيد » هو الذى أورد التعبير هذا 
ألورة ب لا فه من تكد . 

ثم عضى مع القصة . (إذا الفئة القليلة الؤمنة هى الى تقرر مصير العركة . بعد أن محدد 
عبدها مع الله » واتتحه شاومها لله » وتطلب النصر من عند الله وحده دون سواه : 

« ولا برزوا لحالوت وجنوده قالوا : ر'بنا أفرغ علينا صبرا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين ٠‏ فوزموهم بإذن اله ؟ وقتل داود جالوت ٠‏ وآثاه الله املك والسكنة » وعامه 
تا نشاء )1 - 

وحين ينتهى السياق إلى هذه الخاتمة الطبيعية . إلى إعلان النصر الأخير للعقيدة الروحية 
لا للقوة الماددة » وللارادة امستعلية لا اللكثرة العددية . حينثذ يعلن عن الغابة الكرى من 
اصطراع تلك القوى . إنه ليس الغنم والأسلاب . إنه ليس الزهو والامجاد . إما هو الصلاح 
الأ كير . صلاح الأرض . وإبما هو الكين للخبر بالكفاح مع الثر 

( ولولا دفع الله الناس بعضهم عض لفسدت الأرض » ولكن الله ذو فشل على العالمين » 

لهذا بمنح الله نصره لمن يؤمنون به ويثقون بقوته . إنهم قليلون غالبا ولكنهم يغلبون . 


يغلبون لأنمهم عثلون إرادته العليا فى دفع الفساد فى الأرض » ويمكين الصلاح فى الناس ٠‏ إنهم 
ينتصرون لأنهم عثلون ذكرة عليا تستحق الانتصار . 











ويعقب على القصة ومغزاها ( بالغرض من إخبار الرسول قف القرآن مها 2 

نلك آنات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن الرسلين » . 

وكثيرا ما بر د القصص فى القرآن لغرض إثبات الرسالة » إلى جانبٍ أغراض القصص 
الأصلة : العيرة والعظة 2 والإنذار والتدشير 6 وهداءة قالوب المؤمنين ل منابع الإعان : الثقة 


بالله » والاعماد على الله » والتوجه يكل 5 وكل خاطرة إلنه وحده دون سواه . 


ا اتتبى الجزء الثانى ويليه الجزء الثالث ا 
ٌ 
أ 


مبدوءا يقوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على. عض 
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عيتى البابى الى سشكاة 
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ا سهد عى 1 ا ار 
« تلك الرثه 0 تب على تلض » ونم دن كم ” وَرَقَع لعضهم 


ع سه 1 0 م 20 ودر 1 ل 
درّجات ؛ وا تيناء ى أبن مردم أ 7 بينآت » وَأَيْدنه لالد تا 


2. 
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و مادم م له 3 - 0 


ف 0 0 0 من" 0 بئات ؛ولكن لتنا ؛ 5 
:تود » هنك تن كته ؛ ول مه ألما أفواء ولكن' أل َمل" ميري 

«)أغ) الذين آمنوا أشقوا ما رَرَقنَ "! د 0" 
ولا ده ولا سنَاعة”» وَألَكاذ افون م ألظَالِمُونَ . 


و َ َ-- 1 


انه لا إله ل لذ تاحل سه ولا نيم الات 


ادو 
- 


2 0 'ذَا الى دع عند م إلا ذنم 5 2 ما بين 3 56 و 


١ 3 00 4‏ 5 5 0 غ. 222 
في 6 و مُحيطُونَ يسى م" عامه عا شاع وم ا كه وات وَالارْضَ 
2 1 0 - 
0 ووودة ليا وه الء اه ٠.‏ 


1 َ- 2 ا 502 
2 اذاه في ألدين » قد بين لراش من ال 0 0 بالطّاغوت ويومِن 


6 


الثم قر أَسْتسسَك بالعروة الوثقئ لا أنقصامٌ 0 ؛ ونه ميم علي -» الله وَل ألذين” 


) ا وَاميث . آل اذام :فالخ لله يَأ 


١ ع‎ 


3 - 5 5 2 7 1 ا 3 3 
بالشوين من المشر ف ع قات نها يون المترب.. يت اذى كف 


- م اح -_ّ 





0 ا 3 
ا ا ا ا ا 5 
بعد مواما ؟ فأماته الله مائة عارع 8 ل فال كك لبت ؟ قال : لبت نوما او 


2ه 


٠. 0 0‏ آل 9 لبت 1 عم ا لديل طابك وَشرَ] اك 1 إبنسئه 6( 


.2 - 0 سم ست ََ -ه 9 41 
انظ" إلى مارك ولتحهلك آية للنا ع واه إل المظام 1 0 7 
0 ساو اص سدق ده ني وا دم ل 0 
ارح ليا فلك نلك فا 2 أن الله على كل شياع 3 سا 

ا[ 5 
1 ا 0 3 2 
« وَإِذْ فَآلَ باهم ا نحي ارا ان 00 1 فل 
0 22 ا ا ا ا 
بل ! وَ سكن ليطمئن فى : 2 32 اربعة دن الطير فصر هن له ىو َك 
آ هك ره 0 00 مر روه 0 800 ا 3 5 


كان الدزس السابق استطراداً من تكاليف الأمة السامة » وما كتب علمها من تضحيات 
للقيام مبذه التكاليف » إلى ح ديعن الموت والحياة ؛ فى سياقه وردت قصة بنى إسرائيل : « إذ 
قالوا لنى لهم ابعث لنا ملكا تقاتل فى سبيل الله » . واختلطت فى السياق قصة الوت والحياة 
شّصة القتال والنوة » واستطرد السياق إلى طرف من قصة داود ٠.‏ 

ونحن فى هذا الدرس الجديد نتابع ذلك الاستطراد . تحن أمام حديث عن جماعة الرسل 
ودرجاتهم ومعحز امم « واختلاف الناس من لعدثم 2 واقتتالهم نتيحة 050 الاخثلاف . 

وين أنام حديث عن الإشاق ١‏ اوكثنا إمايقتر ن ذكر الإثفاق بذ كر القتال . فهو ذل 
لامال » والقتال بذل للنفس . فى الحو انساق.. 

و نحن أمام حديث عن « الحىالقيوم » الذدى( له مافى السماوات ومافى رض ) من أنفس 
د إتوال” ورسل وذيانات .رئاس واشياء + 

وعلى ذكر الرسلورسالاتهم واختلافالناس من بعدثم واقتتالهم يجىء ذكر البداً الإسلاى 
العظم فى هذا الصدد : « لا إكراه فى الدين » . 









لم اد 








وفى حو الرسل والمعحزات » وحو املك والقتال » وجو العقريدة والاختلاف» وحو الوت 
والحياة » ترد قصة الملك الدى حاج انراهم فى ركه وقارفا مد كن الرت والماء ونا 
اللعحزات السكونية ؛ ثم نجىء قصة الذى « مر على قرية وهى خاوءة عل عروقها قال.أى نحى 
هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه ..» وقصة اإراهم فى حواره مع ربه: « رب أرف 
2 الو »© 


وهكذا نحد أنفسنا فى جو خاص » مستطرد مع جو الدرس الساق فى اطدع التات م 















ومتسقة كذلك جزئاته وانتقالاته من موضوع إلى موضوع ؛ فى ظلال ذلك الحو العام . 


خا »# عن 


2 تلك الأرسل 0 لاهؤلاء الرسل ا إخهم جماعة خاصة ا طبعة خاصة 5 ْم جىء 


1 


اليل والتفاضل فى دائرة هذه الجاعة أو هذه الطبيعة .. 

ا تم ؟ لماذا كان هؤلاء وحدهثم رسلا وبماذا ؟ 

أسعلة طالما أشفقت أن أمحث لما عن جواب.! إن حدى لفعم عشاعر ومعانى ..لا أجد لا 
كفاء من العبارات . ولسكن لابد من تقريب المشاعر والعانى بالعبارات ! 


إن لهذا الوجو د الذى تعيش فيدستاً أصيلة يشير إلا هذا القرآن فيقول : « سئة الله ولن 


1 


يعدت 


دار الاك عد اسان ه اشرانثالكوفة الى أودضيا الله الوحؤك #الكددر 
. رمحي م 00-6 1 يى 1 7 00 


ع 


وققها » ويتحرك بموجها » ويعمل مقتضاها . 

والإنسان يكشف عن أطراف من هذه القوانين »كلا ارتق فى سل العرفة » يكشف عنها 
دأو يكشف له عنها د عقدار يناس علمه المحدود » الستمد من اللاحظة والتحربة ؛ وها 
وسلان + ثنثان فى طبيعتهما » ولكنهما #ودان أحيانا إلى أطراف من القوانين الكلية » فى 
آماد متطاولة من الزمان . ثم بظل هذا الكشف حزئيا لأن سر التناسق بين تلك القوانين 
كليا » سر الناموس الأزلى الخاك الذى ينسق بين القوانين حميعا » ذلك السر يظل خافيا 
لا تمتدى إليه اللاحظة الحزئية » ولا التجربة الجزئية » مهما طالت الآماد . 


هنا يحىء دور الرسالة . دور الطبيعة الخاصة القآتاها الله الاستعداد اللدتى لتتجاوب فى 


أعماقها بطر بقةمانزال نجهل ماهيتها وإن كنا درك اتارها مع ذلك الناموس الخالك اأذى سير 





سم ,ا مسب 


الكون كله على هداه . هذه الطبيعة الخاصة هى الى تتلق الوحى » فتطيق تلقيه » لأنها مبيأة 
لاستقباله . إنها تتلق الإشارة الإلهيةالتى بتلقاها هذا الوجود » لأنهامتصلة اتصالا مباش را بناموس 
الوجود. كيف تلق هذه الإشارة ؟ وبأى جهازتستقبلها ؟ نحن فى .حاجة لج نبب أنتكون 
لنا نحن هذهالطبيعة التى مهما الله من يشاء من عباده ! و « الله أعلمى حيث بجعل رسالته » . 


ع 


كل الرسل قد أدركوا حقيقة « التوحيد » وكلبم بعثوا مها . ذلك أن إيماع الناموس 
الواحد فى حسهم كله ؛ هدام إلى مصدره الواحد الذى لا,تعدد ‏ وإلالتعدد الناموس » والعدد 
إبقاعه فى حسهم » وثم التصاون اتصالا مباثمراً بالناموس الكو فى أعماقه . 

وكان هذا الإدراك فى خر البشرية » قبل أن تنمو العرفة الخارجية » وقبل أن تنكشف 
بعض القوانين السكونية .. وكلهم دعا إلى عبادة الله الواحد . لأن هذا هو المنطق الفطرى »> 
الناشىء من إيقاع الناموس الواحد فى الفطرة الواصلة » التصلة بناموس الكون الواحد . 


ونوماً بعد وم تسكشفت أطراف منقانون الوحدة الأزلى الخالد فى نظام الوجود . وحدة 
الكتوناء ووحدة الراك , واحي] بت فى هذه الأرام - وحدة « الذدبذبات » لكل أنواع 
ارات ء الى :القت امنا التكون المعروف . .لقند تكقنت أن الذر: ا وض طاقة ع 
لكان انكو بن يسع القوى والأجسام , * لم تكشف أن عدد « الدبذبات » الكبربائية واحد 
فى جع الذرات . . إنه طرف من فانون الوحدة كنك عقدار ما نطيق الملاحظة والتحرية 
طبائع الخاصة الوهوبة فقد أدركت القانون كله فى لحة ؛لأنها اق 


٠‏ أما 


البشرية أن تبلغ . 


إشاعه و لطيق و حدها تلفيه . 


إنهم لم مجمعوا الشواهد والأمثلة على تلك الوحدة عن طريق التجارب العامية ؛ ولكن 
لأنهم وهبوا جباز استقبال كامل مباشمر » استقبلوا إيقاع الناموس الواحد استقبالا داخليا 
مباثشرا » فأدركوا إدراكا مباشرا أن الإبقاع الواحد لابد منبعث عن ناموس واحد » عن 
مصدرواحد. واليوم تنىء وحدة عدد (الدبذبات» الصادرة عن جيع الذرات الى تلقتها أجهزة 
العلم الحديثة وسجلتها .. تنىء عن أن ذلك الجباز اللدنى فى تلك الطبائع الخاصة الموهوبة كان 
1 2 وكان أدق 3 وكان أثمل 0 2« لأنه أدرك ماوراء وحدة الإبماع » من وحدة 


الصدر » وو<دة القدرة » ووحدة الشيثة : 
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سس اال عر تي ب 
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0 


: د هذا الكلام لأن العم الحديث قد أثبت طرفا من أطراف وحدة القوانين 
اللكرة ٠‏ فالعلم عت أو ينف فى ميدانه . ونظريات العلم قلب 0 بعضها بعضا » ويعدل 
بعضها ب 5 

ومادكرت شيئا عن وحدة الذيذيات أو وحدة طبيعة الذرات ؛ لأثدت مها صدق الاستقبال 
ار كذ النادوس ف بحس الرسل ؟ ولكن لأثبت أن الكشف العامى قد اهتدى ‏ فها 
بدو إلى طرف من وحدة القوانين التكونية . هذه الوحدة التق لمست حس الرسل من 
قبل فى حيطا الواسع الشامل امباشر . والفطرة اللدئية التصلة اتصالا مناشراً بقلب الكون » 
الشاعرة بوحدة ننضه » ووحدة إبقاعه » المليمة أن وراء وحجدة الإيقاع وحدة الصدر » 
ووحدة القدرة » ووحدة المشيئة هيده الفطرة صادقة بذاتها 6 سواء قالت نظربيات العلم 
اليوم هذا أم لم تقله . فنظريات العم موضع حث ومراجعة من العلل ذاته . وهى ليست ثابتة حق 
تقاس مها صحة الرسالة ؟ والقياس لا بد أن يكون ثابتا . ومن هنا تكون الرسالة هى اللقياس 
الثابت » لا نظريات العلم الى لا نستقر على حال ٠‏ 


علا +2 


هذه الطبائع الخاصة التصلة بناموس رك سه نافد غىالق علك م 
اشربة انجاهبا الشامل . انجاهها الذى يتسق مع فطرة الكون وقوانينه الثايتة وناموسه 
الخالك شالق تتلقى مساشرة ة بلا واسطة » فلا مخطى* ولا تنحرف » ولا تكذت ولااكم ١‏ 
وهى الى لا مجحب عوامل الزمان والمكان بصيرتها عن إدراك الطاق الذى لا يتقيد بالزمان 


والكان . 


ولقد شاءت الإرادة العليا ال تبعث بالرسل بين الحين والحين » أن تكشف للبشر 
شيئا فشيئا عن بعض أسرار النواميس » وأن تأخذ الناس خطوة خطوة فى طريق العرفة 
الكلة بقدر مايطيقون . حتى إذاكانت الرسالة الأخيرة » كانت الكليات الخالدة قد كدف 
عنها » وكان عيد الرشد العقلى قد أشرق » وكانت البشرية تملك أن تتابع خطوائها فى ظل 
الخطوط اانهائية للرسالة الكبرى . وكانت خطوط الحقيقة الخالدة من الوضوح حث لا محتاج 


إلى رسالة حجديدة : وكان عد رسول اله وخاتم النبيين 1 


ا 


ترى قد بلغت شيئا ذ نر تالت الات والعان » التى نفع م سق 2 رسالة ً 
وإلا فليكتف القراء مثلى بتلك ل ذاتها والعابى ! 


“ا د عا 


« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » . . والتفضيل هنا قد يتعلق بالحيط القدر لكل 
رسول .كان يكون رسول قبيلة أو أمة أو جبل أو أجبال أو جميع الأجبال .كا يتعلقبالميزات 
الى وهم الشخصه أولأمته. أو بطسعة الرسالةذاتهاومدىثعو لما لحوانبالحياة الإنسائية والكونية . 


وقد 5 رَ النصصن هنا مثالين قَّ موسى وعسى »2 وأش 00 إشارة عامة إلى سواها : 
) منهم من كلم الله - ورفع لعضهوم درجات - وآنينا عيسى ابن مريم البينات وأبدناه 


بروح القدس » 


ول يذ كر حمداً صلى الله عليه وس فى صدر الأمثلة » لأن الخطاب موجه إليه » وهذا 


مار له عن غيره من الرسل . فقد سبق هذه الآية قوله تعالى خطابا للرسول : 

« تلك آنات الله نتلوها عليك بالحق » وإنك لمن اللرسلين » 

وحين ننظر إلى مّامات الرسل ‏ صاوات الله وسلامه علمهم ‏ من ناحية الاستعداد لإدراك 
الوحدة الكيزى » ومن احية ثهول الرسالة لتكل جوائها » ومن ناحبة غيطها وامتدافها » 
ند مدا صل اله عليه وسلٍ ‏ فى القمة العلا . فالإسلام هو أ كل تصور لتلك الوحدة ٠‏ 
وحدة الخالق الدى ليس كثله ثمىء . ووحدة الإرادة الى يصدر عنها الوجود كله بكامة : 
«وكن». ووحدة الوجود الصادرعن تلك الإرادة . ووحدة الناموس النى هذا لخر 3 
ووحدة الحياة من الخلية الساذجة إلى الإنسان الناطق . ووحدة البشيرية من آدم إلى آخر 
أبنائه فى الأرض . ووحدة الدبن الصادر من الإله الواحد إلى البشرية الواحدة . ووحدة 
الرسل المباغين لجذه الدعوة . ووحدة المؤمئين الدين لبوادعوة الدعاة . ووحدة النفس البشرية 
اوماد ورويط: غريرة وماد و جوف ورد للك لل لش الات 
ووحدة الدنيا والآخرة دارى العمل والحزاء . 

ومحمد ‏ صل الله عليه وسلل ‏ هو الذى أطاقت روحه التحاوب الطلق مع الوحدة 


م 
الكيرى »كا أطاق عقله تصور هذه الوحدة ومثلها . 








0 
كذلك هو الرسول الذى أرسل إلى البششر كافة » من نوم مبعثه إلى أن برث الله الأرض 
ومن علها والذى اغتمدت رسالته عل الإدراك الإنسانى الواعى دون ضغط <ق من معحزة 


مادية قاهرة ؛ لبعلن بذلك عبد الرشد الإنسانى . 


ومن ثم كان هو خاتم الرسل . وكانت رسالته خاتمة الرسالات وهدا ما سين إنراررة 


هنا » تفسيرا لانقطاع الوحى لعده 0 قلقد ارسمت لالشرية فى كك لته تلاك الوحدة الكرى « 
وأعلن الناموس الخال : الدى لا يتشد ولا يتتجول , .ونم ل تعدا إلا التفضيلات والتفسبرات » 


الى يستقل مها العقل البشرى ولا نستدعى رسالة إلهية أخرى . 
عاد ب 


وبعد قفد اقتتل أتباع « تلك الرسل »© وم يفن توحد طبيعتهم ونوحد طبيعة الرسالة الق 
الجمعهم عن اختلاف أتباعبم من بعدثم دن لقتناون من خلاف ! 

« ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدم من بعد ما جاءتهم البينات . ولكن اختلفوا مهم 
دن اك وك م نكفر . ولو شاء الله ما اقتتلوا » ولسكن الله يفعل مابريد » . 

ولكن هذا الاختلاف لم بيقع مخالفا لامشيئة الإلحية » بل وقع وفق سننه القررة » ومشيكته 
القدرة . 

إن اختلاف الطباع والشاعر والأفكار سنة من سنن الخالق لتنوبع الخلق ‏ مع وحدة 
الأصل ذا امات وناكان اله لحيل عاده صتيها زيذا مككررة كاعا طعت عل ورف 
«الكرون» ! 

لا بد إذن لتكون للحياة قيمتها ؛ وليكون الاختلاف والتقابل وسيلة للتكامل والتنوع » أن 
يكون هناك اختلاف فى الطباع والشاعر والأفكار . ومقى وجد الاختلاف على هذا النحو » 
فإنه يستتبع ننائمه ؟ وإحدى نتائحه الاقتنال الدى وقع بين أتباع الرسل . . فهو إذن وفق 
لاشيئة » ععنى أنه جار على السنة . 

« ولو شاء اله ما اقتتلوا » . 

لو شاء أن مجعل النائل هو القانون لا التنوع » لما وقع الاختلاف ولا وقع الاقتتال .. 


2) ولكن الله يفعل ما بريد » . 
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ولقد اراد ان مخرى السنة عا جرث ؟؛ فوقع فى الثون ماقتضيه حريان السنة فى طريقها 


الرسوم » وفق الشيئة الكبرى لتحقيق حككة خاصة تحرى بها هذه الشيئة . 


000 


١8 
1 
0 
2 
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وعقب ذكر الخلاف والقتال بجىء الأمر للمؤمنين خاصة بالإنفاق مما رزقهم الله . لأن 
الإنفاق بذل وتضحية ,ستطرد إليه السياق فى جو القتل والاقتتال ٠‏ 


ويصور الإنفاق هناكا نه فرصة إن أفلتت لا تعود : 
يا أها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناك من قبل أن يأتى بوم لا ببع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة . والكافرون ثم الظالمون » . 
« أنفقوا مما رزقناك » .. فهو إنفاق من مال الله الذى رزقهم إياه .. وهى الفرصة 
السائحة لتتزايد الأموال وتدبح وتربى » ويضاعف لما فىالجزاء أضعافا » من قبل أن يأنى بوم لا 
تتزايد فيه الأموال بالبيع والتحارة » ولا صداقة فيه كذلك ولا شفاعة . 


« والكافرون ثمالظالمو ن » .. ظاموا أنفسهم بتفويت الفرصة ء ولم يتخذوا أسباب التوقى 
من ذلك اليوم الرهيب » الذى تبطل فيه الأسباب » ويتوارى فيه الشفعاء والأصحاب . 

ومن 0 اليوم الأخر إلذى لا حارة فيه ولا صداقة ولا شفاعة » و الذين كترون 
هذا اليوم فيظامون أنفسهم بكفرانه . ينتقل السياق إلى ذكر الله رب هذا اليوم » الحى القيوم 
اأذى لا تأخذه سنة ولا نوم » والذى بملك مافى السماوات وما فى الأرض » ليقرر أن من كانت ١‏ 
هذه صفاثه وقدرته وحرونه » لا نشوم عنده شفيسع إلا بإذنه / ولا العيب عنه شىء دن ل 
عباده ؟ ولا حيطون بشىء من عامه إلا يما شاء ؟ وهو حيط بالسماوات والأدض » القادر على 
حفظبما فى بسر » وهو العلى القدر العظم الشأن : 

د الله لا إله إلا هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » له ما فى السماؤات وما فى الأرض. 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ بعلم مابين أيد.هم وما خلفبم » ولاحيطون بشئ" منعامه إلا 
عاشاء © وسع كرسيه السماوات والأرض ؛ ولا يؤوده حفظيما وهو العلى العظم » . 


وفىهذه الآبة الواحدة منكلياتالعقيدة الإسلامية : الوحدائية»والحياة »والقيام بأمرالخلق» 











والتئزه عن التراحى بالسنة أو النوم » وملدكية الوجود كله العبر عنه بما فى الماوات وما فى 
الأرض » وئ الشفاعة عند الله إلا بإذنه . 

وفى الآنةكذلك تعبير خاص عن ثمول السلطان وعن القدرة الى لا يلحقها الكلال : 
) وسع كرسيه اللماوات والأرض ولا يؤوده حفظرما » وقد جاء التعبير فى هذه الصورة 
الحسية فى موضع التحريد الطلق والتنزيه الكامل » لأن الصورة هنا عنح المعنى الذهنى قوة 
وعممًا . فالكرسى عادة يستخدم فى للك فال حا طلى كرسي الملكة :. وهو كناش عن 
مركز الدولة الذى تتبعه .أطرافبا . فإذا وسع السماوات والأرض » فبما إذن داخلتان فى 
سلطانه . وهذا هو العنى الذهنى . ولكن الصورة الى ترتسم فى الحس من التعبير بال محسوس 


أثبت وأمكن . وكذلك التعبير بقوله : « ولا يؤوده حفظبما » فهو كناية عن القدرة الكاملة. 


كد فى هذه الصورة المسوسة » صورة انعدام الكلال والليد » لآن التصير القرآاق 


عيل أكن رمسم صور لامعابى يجسمها لالحس 2 ك0 فيه أوقع واعمق واحس ا 
»ا يد 


وبعد . فبذا هوالله سبحانهىصفاته ؛ وتلك هى الرسلفى وحدة الرسالة القكلفوها. والبينات 
واضحة وشاهدة . ولسكن حرية الاعتقاد مع هذا كله مكفولة . إنما هذه البينات للإإيضاح » 
واببان الرشد من الغى . فن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن » بعد ما تبين الرشد والضلال » 
ولكل منهما جزاؤه فى بوم لا بيع فيه ولا خلال : 

ولا ] كراء فى الدى ..قد ثبين الرشد من الغى 6. . 

وفى هذا البداً العظم يتحلى تكرم الله للا نسان » واحترام إرادته وفكره ومشاعره » وترك 
أمره لنفسه » ومحضله تبعة عمله .. وهذه هى أخص خصائص التحرر الإنسانى ٠‏ 

إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق الإنسان . ولقد سبق ما الإسلا مكل دعوة إلى تحرير 
الضمير النشرى » وإلى كفالة حقوق الإنسان . 

والتغار اهنا فى :شور اللفى امطلق_العاس ٠١‏ جتين الا كراء ٠‏ رفكارعا زر الا 
اللطلق للإكراه » بإتكار وجوده وكونه أصلا . إنه يستبعده من عالم الوجود وعلم الوقوع بهذا 
التعبير الدقيق » الذى لا يقوم مقامه أن يقال مثلا : لا تكرهوا أحدا فى الدين .. 





اممو 01 






وكاأنما بعلل إنكار. الكراه فى الدين » بأنه قد تبين الرشد من الغى » ووضح الطريق لمن 
برى . فلكن الإنسان نفسه هو لمكي #“ولكن للا نسان نفسه الاختيار . 

ولا بزيد السياق على أن ,امس الضمير البشرى لمسة توقظه وتنشوقه إلى الهدى وتهديه إلى 
الطزيق : 

« فن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله فد استمسك بالعروة الوثقى لا انقصام لما .. واه 
سميع علم ) . 

إن الكفر ينبغى أن يتحه إلى ما يستحق الكفر به وهو « الطاغوت » وإن الإعان ب 
أن يتحه إلى من در الإعان به وهو « الله » . 

والطاغوت صبغة من الطغيان » تشير هنا إلى كل ما ,نطغى على الوعى » وحور على الحق » 
ولمحد عن الصضؤات:. فن يكفر ههذ| كله ويؤمن بالله » فقد نحا . وتتخثل ناته فى استمسا كد 
بالعروةالوثقى لا انفصام لما . وهنا نحدنا أمام صورة <سية لمعنى نفسى . إن الإعان عروة وثيقة 
لا تنفصم أبدا ؛ ولا يغل الممسك بها طريق النحاة . والإعان فى حقيقته اهتداء إلى الناموس 
الخالد » الذى لا يتخلف ولا يتوقف ولا ينفصم ولا برنط بالعقبات . فهو إذن عروة النحاة 
التى تربط بين قلوب المؤمنين وتصلبا بالله « والله شويع علم 8 

ثم بمضى السياق. يصور فى مشهد حسى متحرك طريق الحدى وطريق الضلال » يصوز كيف 
يأخذ الله ولى .الؤمئين بأبدى الؤمنين فبترجم, من الظامات إلى النور ؟؛ يننا الطواغيت 
أولباء الكفار تأخذ بأدى الكذار فتخرجهم من انور إلى الظامات . . والخيال بتبع هؤلاء 
وهؤلاء جيئة من هذا وذهابا من هناك ؛ بدلا من التعبير الذهنى الحرد الذى لا حرك خبالا ولا 
امس حساء ولا مخاطب سوى الذهن بالمعاتى والألفاظ : 

( الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظاماتإلى النور ؛ والذن كفروا أولياؤهم الطاغوت 
مخرجونهم من النور إلى الظامات . أولئك أصحاب النار ثم فها خالدون » . 0 

فإذ أردنا أن ندرك فضل طريقة التصوير القرآنية فلنضع فى مكان هذا الشهد الحسى 0 
المتحرك تعبيرا ذهنياً أباكان . لنقل مثلا : الله ولى الذين آمنوا هدم م إلى الإعان»والذين كفروا ١‏ 





أولياوثم الطاغوت يقودونهم إلى الكفران .. إن التعبير يموت بين أبدينا ويفقد ما فبه من 





حرارة وحركة وإيقاع ! > 


اد باد عي 

















داهم ده 


ألتر إلىالنى حاج اراهم فى ربه أن 5 تاه الله اللك » إذ قال ابراهم.: رفى الذى بحي 


وعيت . قال : أنا أحى وأميت . قال ابراهم : فإن الله نأى بالشعس :من المشرق فأت مها من 
الغرب . فبت الذى كفر » والله لا مهدى القوم الظالمين »6 . 


إنه استطراد فى حديث الآيات على قدرة الله » وفى جو الوت والحياة .. إن « الذى حاج 
أبراهمى ريه » منكراً لوجوده ‏ تعالى ‏ طالباً الدليل من إبراهم عل وحوذه. ١.‏ إنهد| الككر 
لاحت ١‏ را كك | رسيت سسا الى كان ينحى در ]عله أن رومن وامشكن .الزن آاثاء الله 
الاك ! لأن حعل اله فى يده السلطان ! لقدكان ينبغى أن بشكر لولا أن املك سطر من 
لا .درون نعمة الله » ولا بدركون مصدرها فيضعون الكفران فى موضع الشكران » ويضاون 
من حيث كان ينبغى أن يكونوا مبتدين . 

مار إلى الذى .. إنه تعبير التشنيع والتفظيع ٠‏ وإنالإنكار والاستتكار لينطلقان من 
بنائه اللفظى والعنوى سواء . فالفعلة متكرة حا : أن يأنى الحجاج والحدال بسبب النعمة 
والعطاء ! 

د قال ابراهم : ربى الذى مح وعيت » فالإحياء والإمانة ها الظاهرتان الكرورتان فى 
7 لماه ٠‏ الجر وصتان لين اسان ورصرهء ؛ وها فى الوقت.نفسه أرز خصائص: الألوعية 
القادرة على الإنحاد والإفناء . 

ونحن البشرلانعرفشيئا عن حقيقة الحياة وحقيقة الوت. ولسكننا ندرك مظاهرها ف الأحياء 
والأمواث . ولم تصل البحوث العامية إلى شىء ذى قيمة فى تحديد ماهية الحياة » ولم تصل إلى 
ثىء أصلا عن مصدرها ؛ ولكنها فقط تسحل خصائص اسم الحى التى عرفت كالغذاء 
والغو والخركة . 


وماكان اراهم عليه السلام وهو رسول موهوب تلك الموهية اللدنية الى وصفناها 
فى طبيعة الرسالة ‏ ليعنى من الإحياء والإماتة » إلا إنشاء هذه الخصائص إنشاء . فذلك عمل 
الإله التفرد الذى لا بشاركه فيه أحد من خلقه . ولكن اللذى جاج ابراهيم فى رءه فيمبا فهماً 
سطحيا غشهما ! فبم أن قتل الحى إماتة » وأن العفو عن المحسكوم عليه بالقتل إحياء : « قال : 


أنا لح وأميت 0 








عند ذاك لم برد ابراهم أن يسترسل فى جدل حول معنى الإحياء والإماتة مع رجل هذا 
مدى تصوره لتلك الحقيقة الهائاة : حقيقة خلق الحياة وسلبها ء وهىالسر الذى تدركه البشربة 
إلى بومنا هذا .. وعندئذ عدل عن هذه السئة التكونية الخفية » إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية . 
وعدل عن طريقة العرض الحرد لاسنة الكوئية فى قوله « رنى الذى بحي ويميت » إلى طريقة 
التحدى وطلب تغيير سنة الله فى قوله : م فإن الله بأ بالشعس من الشرق فأت هام الغرب © ٠.‏ 

« فبت الذى كفر »... فالتحدى قائم الا ظاهر ؛ ولاسبيل إلى سوء الفهم وسذاحة 
التصور . والتسلم أولى والإعان أجدر .. ولكن الكبر عن الرجوع إلى الحق يمسك بالذى 
كفر ؛ فييبت وماس ويتحير . ولا مهديه الله إلى الحق » لأنه لم يطلب الحداية » ولم نزم القصد 


والعدل فى شعوره وتفكيره . ( واللّه لا مهدى القوم الظالمين » . 
+ عاد عاد 0 


وفى سياق الحديث عن الاحياء والإماتة 3 وعن آيات القدرة المعحزة ن قصة أخرق ٠‏ 


)2 أو كالذى مر على قرية وى خاوية على عروشها 1 قال 5 انى 6 هذه الله لعد موتها : ١ ١‏ 
فأماته الله مئة عام ثم بعثه . قال : كم لبثت ؟ فال : لبثت نوما أو بعض نوم . قال : بل ابت 1 
مثة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك ل يتسئه ؛ وانظر إلى حمارك ‏ ولنجعلك آية للناس  ١‏ 
وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لجا . فاما تبين له قال : أعلم أن الله على كل 


ذىء قدب )1 
من هو « الذى مر على قرية » ؟ ما هذه القرية الى مر علمها وهى خاوية على عروثها ؟ 
إن القرآن لم يفصح عنهما شيئا » ولو شاء لأفصح , ولوكانت حكنة النص لا تتحقق إلا هذا 
الإفصاح ما أهمله القرآن : فلنقف نحن على طريقتنا فى هذه الظلال ‏ عند تلك الظلال . 
إن المشهد لمرئسم فى الخال . مشبد الموت والبلى والخواء ٠‏ م سم بالوصف : « وهى 
خاوية على عروشها) : ومرتسم فى مشاعر الرجل الذى مر على القرية » هذه الشاعر ال ينضح 


ما لغبيرة 0 قال 5 0 بحى هذه الله لعد موتها 5 













































إن القائل ليعرف أن الله هناك . ولكن مشهد البلى والخواء ووقعه العنيف فى حسه جعله 
حسمت ا عو ع اك - أن بغ قدرته بعث الحباة فى ذلك الوات ! وهذا أقصى ما ببلغه 
مشهد من العنف والعمق فى الإحاء . . . وهكذا يلق التعبير ظلاله » فبرسم الشهد كأنما هو 
اللحظة شاخص نجاه الأبصار ! 

«أى حى هذه اله بعد موتها ؟ » . . .كيف تدب اللياة فى هذا الوات ؟ 

و فأماته الله مئة عام ثم بعثه 6 ...لم يقل لكف . إنما أراه فى علم الواقع كيف ! 
فالمشاعر والشكوك وال مواجس تكون أحياناً من العنف والعمق محيث لابحدى فيا البرهان 
العقلى » ولا النطق الوجدانى . ولا الواقع العام الذى براه العيان . إنما هى التحرية الشخصية 
الداتة التى لا محال ذيها ولا جدال ! 

2 قال 5 لنت ؟ قال : لبثت بوما أو لعضص قم ا( إِ وما بدريه 5 ليث 6 والاحساس 
بالزمن لا يكون إلا مع الحياة والوعى ؟ 

« قال : بللبثتمئةعام » .. وتبعا لطبيعة التجربة » وكونها نحربة حسية واقعية» نتصورأنه 
لا بد كانت هنالك آثار محسوسة نصور فعل مئة عام . هذه الآثار الحسوسة لم تكن فى طعام 
الرحل ولا شسرابه » فم يكونا آسنين متعفنين : « فانظر إلى طعامك وششيرابك ل يتسنه © .... 
وإذن فلا بد أن هذه الآثار ال حسوسة كانت متمثلة فى شخصه أو فى حماره . 

و :وانظر إلى سارك" د ولتماات آية إلناس ,و انظ إلى العظام ككفت 'ننمزها م 
نكسوهااً » 1 

أبة عظام ؟ عظامه هو ؛ لوكان الأسكا يقول بعض الفسرين أن عظامه هى الى تعرت 
من اللحم » للفت هذا نظره عندما استيقظط » ووحخز جه اكذك 6 وللاكانت إحاته :0 لدت 
نوما أو بعض يوم » . 

اذإك رجح أن الخار هو الذدى نعرت عظامه فصارت هبكلا , ثم كانت الآبة هى إقامة هذا 
الميكل وكسوته باللحم ورده إلى الحياة » على م رأى من صاحبه الذى لم ممسه البلى»ولم يصب طعامه 
التعفن . ليكون هذا التباين فى الصائر » واليع فى مكان واحد ؛ معرضون لمؤثرات جوية 
وبشة واحدة » آبة أخرى على القدرة الى لا بع<دز ها ثىء ؛ ولتدرك الرجل كف نحى هذه الله 
بعد موتها ! . 
( ؟:-فى ظلال القرآن [*] ) 








5-0 





أما كيف وقعت هذه العجزة ؟ فلك تق كل مجدرة !1 وفعت معدرة لباه الأول ٠‏ 
العجزة ال ننسى كشرا أمها وقعت ؛ وأننا ل مهتد حق اللحظة إلى كيفية وقوعبا . . . وهذا 
كر عاماء الحماة يظل فى نظريته ينزل باللبياة ساما ساما » ويتعمق أغوارها قاعا 
قاعا » حتى بردها إلى الخلية الأولى . . ثم قف بها هناك . إنه جيل مصدر الحياة فى هذه 
الخلية الأولى ؟ ولكنه لا بريد أن يسم بما ينبغى أن يسم به الإدراك البشرى . وهو أنه لابد 
سن واه وهب الياة لهذه الخلية الأولى فيقول : « إن تفسير شؤون المياة بوجود خالق » 
يكون مثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة فى وضع ميكاتيكى بحت ! » 

ولكنه يفل من ضغط النطق الفطرى الذى .يلجىء الإدراك البشرى إلى الاعترافٍ با 
وراء الخلية الأولى ؛ فبرجعكلثىء إلى ( السب الأول » ولا يقولما هو هذا السبب الأول » 
الذى ملك قوة إبحاد الحياة أول مرة » وقوة توجبه الخلية الأولى فى طريقها الذى افترض هو 
0 50 فه ء دون أى طريق آخر غير الذى كان ! 

ونعود إلى معدزة القزية لتسأل : وما الذى يفسر أن ينال البلى شيا ورك شنا فى مكان. 
واحد وق ظروف واحدة ؟ إن معدرة خلق المناة أول مرة » أو معحزة رجعبا كذلك : 
لا تفسران هذا الاختلاف فى مصائر أشياء ذات ظروف واحدة . 

ثم نحيب بسؤال : فا لنا نحا كم القدرة المطلقة إلى قانون نحن قائلوه » مستمد من نحاربنا 
الحدوذة وإدرا كنا المحدود ؟ وهيه قانونا من قوانين اللكون در كناء » فرزذا الدى قال لا > 


إنه قانون كلى » وأن ليس وراءه قانون سواه.؟ 


+ بهد عاد 





0 وإذ قال ابراهم : رب أرنى كيف تحى الوتى . قال : أو لم تؤمن ؛ قال : اك 
ليطمئن قلى . قال : فخل أرعة من الطير قصرهن إللك ؛ م اخعل عل كل حل مون جما ؟ 
ثم ادعبن يأتينك سعيا ؟ واعل أن الله عزيز حكيم » . 

وأخيراً فباهو ذا ابراهم . ابراهم الأواه الحليم . ابراههم اللؤمن الخاشع العابد الخليل ... 
ها هو ذا سأل ربه أن بريه : كيف مح الول . إنه يريد التجرة العملية الذائية الى ترسب 2 000 


فى أعماق الحس بذاتها » وتسكت كلهاجسة وكل خالمة . 
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ورب رت يى الوى ) ٠.‏ قال : أو ل تؤمن ؟ » وهو سؤال لاراهم يكافىء 
سؤاله . فبو من هو إعاناً وقرباً من الله . ثم هو يطلب أن يرى . فظاهر سؤالهكظاهرالسؤال 
الذى وحه إليه 8 الحقيقة فبو أنهكان قد آمن » والحقيقة أن ربه يعلم اعرد ا 
ابراههم كان يطل بالاطمئنان على إيمانه ؛ وتثسته فى وجدانه . وكان السؤال الدى وجدإليه كأنه 
إنكار عليه أن يكون فى حاجة إلى ما يطمئن قلبه » بعد ما بلغ ما بلغ من القرب إلى ربه . 


وعلى أى” فقد استحاب ربه اهفده , ومتده التجرة اأى تطمئن قلبه . وأمره أرق عار 


5 0 


أربعة من الطير فبميلون إلبه ويضههنحق يتأ كد من شياتهن وميزاتهن . ثميفرق أجزاءهن 
على البال الحيطة به القرببة 2 رهاظ الى سور المسل ملا ) فلس رن لد 
لابراهم أن يطلب الحبال النائية ليقضى السنوات الطوال فى طلبها فى ذلك العصر الذدى أسرع 
وسائله الراحلة ‏ ثم يدعوهن إليه » فتتجمع الأجزاء مرة أخرى » وترتد إليين الحياة» ويعدن 
إلنه ساعيات . . وقدكان . 
كب فكان ؟ إنها المعجزة التى كنا تتحدث عنبا . والقدرة الطلقة التى تنفذ مشيئتها. ومشيكتها 

هى الناموس الدى حختاره وهو لا بقيدها . 

وليس هذا التسلم استسلاما إلى خرافة » أو اتقيادا إلى تيه لا دليل فيه للعقل البشرى . 
إتما هو احترام العقل البشرى ذاته » يوجب عليه أن يعمل فى المحيط الذى يملك وسائل العمل 
فيه » وأن للم بعد ذلك عا بدعوه منطقه ذاته بالتسلم به 

إن فى هذه الأرض حياة لابدرى هذا العقل من أبن جاءت,» ولاكيف اتصات بالأرض 
فانبعثت الخلية الحية الأولى . وعلى فرض أنه تتبع الخلية الأولى فى خط سيرها تتبعا واقعيا ‏ 
لا فرضا ولا نظرية ‏ فإن جذوة الحباة الأولى لازال مصدرها عليه خافيا » ولا زال غيرقادر 
بوسائله الذاتءة على إدراك هذا المصدر . ْ 

ولماكانت وسائله الت يلكا كلبا » إنما هى تالية فى نشأتها لوجود جذوة الحياة »م أنها 
نابعة من هذه الجذوة ونموها وتطورها . فلولم توجد هذه الجذوة فى الخلية الحية » ولولم 
تبلغ هذه الخلية أن تسكون إنسانا ‏ على نحو من الأنحاء على فرض دارون أو على أى تصور 
آخر لوجود الحياة الإنسانية ‏ لولا هذا لما وجدت جميع الوسائل المبيأة للعقل البشمرى .. 


لما كان الأم ركذلك فإن وسائل العقل البشرى تعد نتيجة جزئية لوجود حذوة الحياة . 






واشحة الطرعة لا مكنان تدرك السيب الكلى الذى ينشئها وينشىء سواها من الجزئيات 
الأخرى . فالمزء لا يدرك الكلولا محيط به . ومن ثم ف فالعقل البشرى يتحاوز حدودطاقته » 
ويتحاوز حدود وسائله » ويتجاوز اليدان الذى يعمل فيه ٠‏ إذا هو حاول إذراكاكفة 
الحاة والوت » وكيفية الإحاء والإماتة » وإذا هو تم فوضع قانونا عاما لهذا كله رد أن 
تتجاريه المرئية قد قادته إلى قانون غالب 

ومن ثم تندو الرسالة أصدق من العقل البششرى المحدود »وأولى بالتصديق فما تنىء به عن 
القوانين الكونية الكبرى » لأنها تتلقى إيقاع الناموس الأكر تلقيا مباشرا » لا تستمده من 
جزئيات التقكير البشرى ونجاربه امحدودة . ويبدو أن تسليم العقل النشرى بهذا الإنباء أقوم 
كر احزام العقل البشرىاذاتد » من الإنكار المطلق » الدى لاسند له إلا أن هذا العقل 
لم يدرك إِ 
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الت تنظم حياتها ؟ والقى تضمنتها هذه السور ةمذ أن اتح الخطات إلى تلك الأمة » لتربنتها 
وإعدادها لامهمة العظمى النوطة مها | ؛كا أسافنا فى المزء الأول من هذه الظلال . 

ول , يكن هذا الاستطراد كله خروجا عن الوضوع الأصيل : موضوع إعداد هذه الأمة 
اله شر بعاث وتربيتها ب لنو<مبات « لجل اتكاليف 9 تكالرف الوصاءة عل هذه الشرية « 


والنبوض بأعباء هذه الوصاءة . قفدكان استطرادا إلى تثبيت القلوب الؤمنة على التضحيات ؟ 


ونظميئها من ناحبة الحياة واللوت ؟ وتسكليفبا ألا ييكون الإكراه على الدين وسياللها للجهاد ؟ 


وتعر يفا طبيعة الرسل والرسالات ... إلى آخر هذه الأغراض الى استعرذن'ها قى الدرسين 


الاضيان . 
فالآن يسير السياق فى جو التكاليف الصريحة » ولكنه يظللها بظلال شفة لطيفة . 

إنها الدعوة إلى البذل والإتفاق . و ع الدعوة من قبل . فالآن برسم دستور 

الصدقة فى تفصيل وإسهاب . برسمهذا الدستور مظللا بظلالحبيبة أليفة . وبين آداب الصدقة: 

آداءها النفسية والاجماعية . الآداب الت "حول هذه الصدقة عملا تهذيباً لنفس معطبها » وعملا 


نافعا مر محا لأخذها ؛ ونحول الجتمع عن طريقها إلى أسرة فها التعاون والتكافل والتواد 


“1 
ا‎ 
| 7 
2 
1 
١ 


والتراحم » وترفع البشسرية إلى تي م : العطى ذبها والأخذ على السواء . 


فلنستعرض هذا الدستور الكرم فقرة فقرة » وتوجها نوجها : 


د عد ميد 





وال الذدن مفقون 0 الهم فى سبيل الله كثل حبة أنيتت سبع سنابل » فى كل سابلة مئة 

؟ والله يضاءعف من اع ا واسع عليم «( 
إن الدستور لا بدا بالفرض والتكليف ؟ إنما يبدأ بالحض والتأليف . . إنه ستجيش 
المشاعر والاتفعالات الحية فى الكيان الإنسائى كله . . . إنه يعرض صورة من صور الياة 
النايضة النامية امعطية الواهبة . صورة الزرع . هبة الأرض أو هبة اله . الزرع الذى بعطى 
اناف لاا خده ٠:‏ وبرت غلاته مضاعفة بالقناس إلى بذوره . . « حبة أنبتت سبع سنابل » 
فكل سذئلة مئة <بسة » . . . إن العنى الذهى التعبير ينتبى إلى حملية حساية تضاعف له عيسة 


الواحدة إلى سبعمئة حبة . . . أما الصورة التى 'رسمها التعبير فى أوسع اعنا رامل ؟ 
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وأكثر استحاشة للمشاعر وتأثيرا فى الضمائر . . . إنه مشسهد الحياة النامية . مشهد الطبيعة الحية. 
مشهد الزرعة الواهية ... . ثم مشسهد العحببة فى علم التبات : العود الذى حمل سبع ستابل” 
والسنياة الى محوى مئة حبة . 

5 الحماة النامية الواهبة يتحه الضمير البشرى إلى البذل والعطاء . إنه لا يعطى 
اعد ونه ل قسن كن اله اوعض فوحة المطاء والاء وتاب س حسم 
لاسي الى استثارها مشهد الزرع والحصيلة . . إن الله يضاعف لمن يشاء . يضاعف بلاعد 
ولا <ساب . يضاعف من رزقه الى لا بعلم أحد مداه » ومن رعمته الى وسع تكل ثئىء: : 
) والله واسع عل جم )6 لعا لم النوايا » وشيب قدرها »ولا يقف بالثواب عند حدوه | سات | 

واكك أى إنفاق هذا الى يشمو ويرنى ؟ وأى عطاء هذا الذى بضاعف الله من ثوابه 
لمن يشاء ؟ ٌْ 

إنه الإنفاق الذى برفع الشاعر الإنسانية ولا يشوم . الإنفاق الذى لا يؤذى كرامة ولا 
دش شعوراً . الإنفاق الكرم المنبعث عن أرمحية ونقاء , البحد إلى اله امنا دناه 00 

« الذين ينفقون أموالهم 0 الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند 
رمم » ولا خوف علهم ولا 3 محزنون 3 

رن تعد اكه 5 اردور حون واك فالس الضراة امن عا عقت إن 
رغبة فى استعلاء كاذب » أو رغبة فى إذلال الأخذ . وكلاها إحساس لا مجيش فى قلب طيب 
ا . وه وكفيل بأن نيل الصدقة أذى للواهب وللآ خذ على السواء . أذى للواهب عا يثير 
فى نفسه من 0 ؛ أو رغبة فى رؤنة أخيه ذل ل رآاديه » وأذى الوك م شر 
فى نفسه من انكسار وانهزام » ومن رد فعل بالحقد والانتقام . . . وما أراد الإسلام بالصدقة 
حرد سد الخلة وملء البطن وتلافى الحاجة . . كلا ! إتما أرادها تهذيباً وتزكية وتطهيراً لنفس 
العطى » واستحاشة مشاعره الإلسانة وارثاطه بأخيه الفقير فى الإنسانية وفى الله . . كا أرادها 
ترضية وتندية لنفس الآخذ » وتوثيقا لصلته بأخيه فى الإنسانية وفى الله ... والمن يذهب هذه 
المشاعر كلها » و نحيل الصدقة سما وناراً » فبو أذى وإن لم يصحيه أذى آآخر ,اليد أوبالاسان.هو 


أذى فى ذاته بمحق الصدقة » ويمزق الجتمع » وبثير السخائم و الأسماء : 








وبعض الباحثين النفسيين فى هذه الأيام » يقررون أن رد الفعل الطبيعى فى النفس الشرءة 


للاحسان هو العداء فى نوم من الأيام ! 
وثم يعللون هذا بأن الآخذ بحس بالنتقص والضعف أمام العطى ؛ ويظل هذا الشعور محز 
فى نفسه ؟ فبحاول الاستعلاء عليه بالتجهم لصاحب الفضل عليه وإضماز العداوة له » لأأنه بشعره 
دانم بنتقصه وضعفه .. وبأن العطى بريد أن بشعر دائما بأنه صاحب فضل على من أعطاه . وهو 
الشعور الذى بزيد من ألم صاحبه الآخر حق يتحول إلى عداء .. 
وقد يكون هذا كله صحيحا فى الجتمعات الى لانسودها روح الإسلام . أما هذا الدين. 
ققد عاب الشكلة على نحو آخر . عالجها بأن يقرر فى النفوس أن امال مال الله ؛ وأن الرزق 
الذى فى أبدى الواجدين هو رزق الله . فإذا أعطى الواجد من ماله شيئا فإنما من مال الله 
أعطى ؛ وإذا أسلف -سنة فإما هى قرض لله إضاعفه له أُضْعافا كثيرة . وليس الحروم الأخذ 
إلا أداة وسببا لينال العطى الواهب أُضعاف ماقدمت بداه ! ثم شرع هذه الآداب الى تحن 
إصددها الآن , توكدا هذا العى فى النفوس ع حى لاستعل معط ,ولا ادل الحذ ٠‏ فكزرها 
كل من رزق الله . ولامعطينأجرثم من اللإذا مم أعطوا فى سبي لاله » واتغاء لرضاه » متأدبين 
بالأدب الذى رسمه « ولاخوف علمم » من فقرء ولامن حقّد » « ولاهممحزنون » على ما أنفقوا 
فى الدنيا » ولا على مصيرجم فى الآخرة . 
ووكنا لمعن اانا ى سل من حكة الصدقة ١‏ بو كدا لآن القرض فا هو يدف الدو شك 
وترضية القلوب ؛ وربط الواهب والآخذ برباط الب ف الله .. تقول فى الآنة التالية : 
« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى . والله غنى علم » 
يقرر أن الصدقة الى يتبعبا الأذى لا ضرورة لها : وأولى منها كلة طيبة » وشعور سمح . 
كلة طيبة تضمدجر ا القاو بوتفعمها بالرضى والبشاشة » ومغفرة تفسل أحقاد النفوس و نحل لها 
الإخاء والصداقة . فالقول العروف والغفرة فى هذه الخالة يؤديان الوظيفة الأولى للصدقة : 
تهذيب النفوسوتأليفالقلوب .. وهو ,غفلكلة النهنا ويضيفدعل الأذى . لأن الأذى هو الغرة 
الرزة لان لا ععالة... 
ولأن الصدقة ليست تفضلا على الأخذ , إتماهى قرض لله .. عقب على هذا بأن « الله غنى » 
فلا يطلب صدقة يتبعها أذى » « حلم » لا يعجل بالعقاب ولا بحازى على الأذى أذى عاجلا » 
إلا حيث ,قتفضى الحلم الخزاء . 
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وعد نا هن الثائر الو حداق عاعة :هد اسدواض مقيد أذاء: البابة «الوافة + 
مثلا للذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله » دون أن يتبعوها منا ولا أذى لعباد الله ؛ وبعد 
التلويح بأن الله غنىعن ذلك النوع الؤذى منالصدقه » لايطلبه ولا يرضاه .. عبدسارد ل 
الوجدانى غابته هذا وبذاك » يتوجه السياق خطابا للذين آمنوا ألايبطلوا صدقاتممبالمن والأذى . 
وبرسم لهم مشبدا جيبا » أو مشبدين جببين » يتناسقان مع الشهد الأول » مشهد الزدع 
والهاء . بصوران طبيعة الإنفاق الخالص لله . والإنفاق المشوب بالمن والأذى . على طريقة التصوير 
الفنىفى القرآن » الى تعرض العنى صورة » والأثر حركةٌ » والحالة مشبدا شاخصا للخيال : 

« ا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتتم لان والاذى لكاتدى للق ماله رقاء النااة 
ولابؤمن الله واليوم الآخر ؟ فثله كثل صفوان 00 عليه تزاب فأصابه وابل 0© فتركه ضلدا > 
لا يقدرون على شىء ما كسبوا ؛ والله لاهدى القوم الكافرين . ومثل الذين ينفقنون أموالهم 
ابتغاء مرضاة الله » وتثبيتاً من أنفسهم كثثلجنة بربوة أصاءها وابل فآتت كلها ضعفين؛ فإن لم 
ينصمها وابل فطل 20 , والله با تعامون بصير » 

هذا هو الشيبد الأول 

مشهد كامل مؤ لفىمن منظ رن متقا بلنشكلا ووضعا ومرة . وفكل منظر جزئيات » ينسق 
بعضها مع بعض من ناحية فن الرسم وفن العرض » ويتسق كذلك مع ما يتقابله من الشاعر 
والعانى الى رسم المنظر كله لعثيلها وتشخيصها بالمحسوسات . 

نحن فى النظر الأول أمام قلب صلد « لايؤمن باللهواليوم الآخر » فلا يستشعر نداوة الإبعان 
ونشاشته . ولكنه يغطى هذه الصلادة بغشاء من الرياء « كالذى ينفق ماله رثاء الناس » . . 

هذا القلب الصلد الغشى بالرياء يمثله حجر صاد لا خصب فيه ولا ليونة » يغطيه تراب مححب 
صلادته عن العبن» ما محجب الرياءصلادة القلب عن الحس .. «فأصابهوابل قترك صلدا » وذهب 
بالتراب القليل الذى يغطى حقيقته » فاتكشفت صلادته وجدبه وقساوته » ولم ينبت زرعة ولم 
ادر عرة اكداة القاب امراف الدى يغشيه الرياء » ولا يقدر على ثىء ولا ينتفع بشىء مماينفقه 
«وحى من هذا الرياء . 

أما النظر الثانى المقابل له فى الشهد العجيب .. فقلب آخر عامر بالإمان » ندى بيشاشته 


)١(‏ صدوإن 5 أى حون طلناا اا" فلن 0 )لطر حفيك 














خم حم 


فق المال « ابتغاء مرضاة الله » وشفقه عن ثقة ثابتة فى الخيرء نابعة من النفس عميقة الجذور 


فها .. وإذا كان ذلاك القلب الصلد وعليه ستار من رباء » عثله صفوان صلد عليه غشاء من 
0 .. فبذا القلب الؤمن تمثله جنة . جنة خصبة فى مقابل حفنة الثراب . وجنة تقوم على 
ارو ة فى مقابل الححر الدى تقوم عليه حففنة التراب ! ليكون النظر متناسق الأشكال ! فإذا 
جاء الوابل ل يذهب بالثرية الخصبة هناما ذهب بغشاء التراب هناك . بل أحياها « فآنت أ كلها 
ضعفين » أحياها كا نحى الصدقة القلب الؤمن فَرَكو وبزداد إعانا بالله » ويزكو ماله كذلك 
وبزداد . ( فإن لم يصها وابل » غزير « فطل » من الرذاذ كف فى الترية الخصبة للاإخصاب 


والعاء . 


إنه الشسهد الكامل المتقابل ااناظر » المنسق الهزئيات » المعروض بطريقة معحزة فى التناسق 
والأداء . الشهد الممثل عناظرهالشاخصة لكل خالحة فى القلب الإنسانى وكل خاطرة » الصور 
لصائر المشاعر والوجدانات ما يابليا من الحالات والمحسوسات .. ولما كان المشهد محالا لابصر 
والبصيرة كان التعقيب عليه من جنسه : « والله بما تعملون بصير » كلا فى التنسيق » ودقة 
ىق التصون . 

فأما الشبد الثانى فتمثيل لنهاية امن والأذى »كيف عحق آثار الصدقة حقاً » فى وقت 
لاملاك صاحهها قوة ولا عوناً , ولا يستطيع لذلك المحق ردا . عثيل لحذه النهاية البائسسة فى 
صورة موحمة عنيفة الإحاء . كل مافها عاصفت بعد 1 ورخاء : 

« أنود أحد؟ أن تسكون له جنة من تيل أوأعناب أحرى من ها الأنهار » له فًا من 
كل القُرات » وأصا به الكبر وله ذرية ضعفاء ؛ فأصاءها إعطار افيه نار فاحراتت © اكدلك لين 
لله لك الآات املسم تتفكرون» . 

هذه الصدقة وقد خرحجت عن رضى » ووصات روما .. هذه هى ظدلة وارفة مخصبة 
مثمرة . ناو حنة من محل وأعنات تحرى من غتها الأعبار » لدافيا من كل الغرات ) هذه 
هى فى حياة امعطى والآأخذ وفى حياة الماعة الإنسانية ذات رواح و ظل » وذات خير وبركة » 
وذات غذاء ورى ٠‏ ؤذات ركاه وعاء... قن ذا النذى بود أن دون له حسنة ثم برسل علمها 
المن والأذى عحقبا محقا »كا لوكانت جنة « فأصاءها إعصار فيه نار فا-ترقت » .. ومق ؟ فى 


أشد ساعاته تجزا عن إثاذهاءوحاجة إلى ظليا ونعائها : « وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء » ! 
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0-0 
من ذا الذى بود هذا ؛ ومن ذا الذى بكر فى ذلك الصير ثم لايتقيه : « كذلك بين الله 
ل الآيات املكم تتفكرون ». 
وهكذا يوم الشبد الشاخص » با فيه أول الأمر من رضى ورفه ومتعة » وما فيه من 
نضارة وخصب وجمال . ثم بما بعصف به عصفا من إعصار فيه ثار .. يتهوم هذا الشهد العجيب 
بالإمحاء الشعورى الرعيب » الذى لابدع مالا للتردد فى الاختيار » قبل أن :ذهب فرصة 


الاختيار » وقبل أن يصيب المنة الوارفة إعصار فيه نار ! 


وعد فإن الناشق الدقيق مل اللخوظ فى اكت كل فشيد عل حدته » وف طراقة 





عرصّة وتنسيقه .. هذا التناسق لارقف عند هذه المشاهد فرادى . بل إنه لعد رواقه- فيشمل 
المشاهد جميعا من بدء هذه المشاهد فى مطلع هذا الدر س إلى منتهاها .. إنها تعرض جميعافى خبط 
زراعى ! حبة أنبتت سبع سنابل . صفوان عليه تراب فأصابه وابل . جنة بربوة فآانت أكلبا 
ضعفين . جنة من نمخيل وأعناب .. حت الأمطار والأعاصير التى تسكمل حيط الزراعة لم مخل منها 
محيط العرض الفنى الثير ... إنه القرآان . إنه القرآ ن . 
ا بي 

ورسير السياق خطوة أخرى فى دستور الصدقة » ليبين نوعبا وطريقتها » بعدما بين آداءها 
والشاعز النفسية الى نحت أن تصاحها ': 

« ياأيها الذرين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لي من الأرض ؟ولاتيعموا 
الخبيث منه تنفقون . ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه . واعاموا أن الله غنى حميد » . 
١‏ إل اقلق الى ظر ناركس اقل أن الصلدقة قو علبها وتنك امنياء لتفتدى أن الكررن 
ْ الحود أفضلالوجود » وبأطينالكست ؛ فلا تكو بالدون الذى يعافه صاحبه » فيتصدق به » 
ولا بالخبيث الذى نحىء من غير طريق الخلال » فبحسب صاحبه أن التصدق منه يطبره » أو 
أن التصدق به كله برفع عنه وزر الكسب الحرام » أو يطهر بقية امال . إنه لا يحوز أن خرج 
الرء لله ما يأنف هو أن يأخذه من سواه ؛ وما لا يقبله إلا بنتقص فى تقديره أو فى ثمنه نعويضا 
جما فنه من عيت .. 1١‏ ولغادوا أن اله غى حميد © غى لا قبل إلا الطيت وإلا اليد . حل 


...0 يتقبل الطيئات ويشكرها ومجزى علبا بالحسنى . 


ولماكان الكف عن الإنفاق » أو التقدم بالردىء والخبيث » إنها بنشاً عن دوافع السوء» 





كي اك 


رع عع الف فم عندالله »وعن الوفمن الإملاق الذى لا يساور نفسا متصلة بالله معتمدة 
عل 0 للذين آمنوا عن هذه الدوافع لتبدولم عارية » وليعرفوا من أبن تنبت 
فى النفوس » وما الذى شرها فى القاوب .. إنه الشيطان : 

« الشيطان يعدى الفقر ويأمرك بالفحشاء » . 

الشيطان موف الفقر فيثير فى تفوس الحرص والشح والتكالب ؛ ومن التكالب 
تستحلو نكل كبيرة للحصول على المال » أو لاتقاء الإملاق . والفحشاء كل معصية تفحش أى 
تنجاوز الحد » وإنكانت قد غلبت على أنواع خاصة من المعاصى . ولكنها هنا على إطلاقها الأول 
غالبا » فبى ثمرة من ار خوف الفقر . وخوف الفقر كان ,ؤدى أحبانا إلى وأد البنات وهو 
فاحشة» كا يؤدى إلى السحت وأ كل اكرام وهو فاحشة . والبخل ذاته فاحشة ولو لم يستتبع 
ال ع سس الال . 


2 واللّه إعدك مغفرة منه وفضلا . والله واسع علم 1 


فى رحاب الله تحدون الغفرة إذا أذنيتم ؟ ومحدون فضلا يتحاوز الغفرة إلى الثوبة إذا تبثم » 
ولجاتم إليه 2 وعذتم به من وسوسة الشيطان : 

والله لا برزق الال وحده ؛ إنما بمنح ما هو أغلى وأقوم : 

روت المحكة من يشان ومن يوت الماك د وى 10 

أونى القصد والاعتدال فلا بفحش ولا ,تعدى الحدود ؛ وأونى إدراك العلل والغايات » 
فلا بضل فى تقدير الأمور . والحسكمة فى عمومها أقصى درجات العرفة وأفضلها » فهى هبة 
ضخمة وخير كثير . هكذا بالإطلاق فى اللفظ دون تحديد « وما يذكر إلا أولو الألباب » . 


00 


فالله بعلم مخرجها » وبعلم النية الصاحبة لما . وإنكان أفضل الصدقة عنده الصدقة الخفية » فى 
حالة إعطائها مباشرة للفقراء . أما الندين لا يوفون نحق النعمة التى أنعم الله ها علهم » ولا 
نخرجون شيئا من أموال الله التى فى أيدمهم فبم الظالمون الدين يتوعد الله بالعذاب : 

«وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعامه . وما لاظالمين من أنصار . إن تبدوا 
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الصدقات فنعما هى » وإن مخفوها ونؤتوها الفقراء فهو خير ل؟ ؛ ويكفن عن من سيئاتم . 
والله فا لفعلون حير 24 

وإخفاء الصدقة حين تكون لفرد معين أو لأفراد معبنين خير من غير شك ؛ 0 كط 
للكرامة ؛ وأ كثر تناستا مع البواعث الكرية الى بحب أن تنبعث منها فكرتها . فأما حين 
كول صدقة عامة تعطى لبيت المال للا نفاق 0 تقدم لمشروع جماعى لا بتعين النتفع 35 
باسمه وشخصه » فربماكانت العلنية هنا خيرا » إذاكانت مدعاة للآخرين أن محودوا » وأن 
يتسابقوا إلى الخبر ؛ مع التحجرد من نية الرياء والفخر : « والله ما تعملون خبير » بالنوايا 
والاتحاهات والبواعث فى جميع الأحوال . 


+« عع 


ومن ثم لفتة من خطاب الذدين آمنوا إلى خطاب الرسول ‏ صل الله عليه وسم ‏ لفتة 
لتقربر مدنا سام من مبادى* الإسلام الإنسانية - إن الإسلام شوون ا الحرية الدينيةوحده « 
ولا نبى عن الإإكراء على الدرن فسب . إنها قرر ماهو أيعد:  .‏ يقرر السماحة الإنسائة 
الكبرى . يقرر <ق الفقراء فى الال » دون نظر إلى عقيدتهم » ويدعو إلى إعطائهم كسواهم؛ 
وبقرر أن واب المعطين محفوظ عند الله » ما دام الإنفاق اشغاء وحه الله . وهى وثية بالعلاقات 

الشرية 3 لا رض 5 ا الإسلام . 

« ليس عليك هداهم 2 ولكن ٠‏ الله «بدى من الشاء ( وما تفقوا م من خير فلا نفس وما 
تنفقون إلا ابتغاء وحه الله » وما تنفقوا من خير يوف 2م وأنتم لا تظامون ل 

»2 ليس عليك هدام » فذلك بد الله « فلتفسح لم صدرك « ولتفض عليهم سىاءتك 

3 يتوجه الخطاب بعد هذه اللفتة إلى المؤمنين بو 9د لع معنى الصدقة وطبيعتها . إنها خير 
لامعطين .. خيرمعجل عا فنهمن تزكية وتهذيب « وما تنفقوا منخير فلا تقس )و فى لا نكون 
إلا ابتغاء وجه الله . فتلك طبيعتها الأصلة : « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله »6 ولن يضيع 
منها ثثىء » ولن يظل من يقدم خيرا بين يديه عند الله : « وما تنفقوا من خير يوف إليم وأتم 
لا نظامون 5-0 


ثم ار مصرفا من مصارف الصدقة ؛ ويعرض صورة شفة عفة كرعة نبيلة لطائفة 









مساوم سم 


المشاء رء ورك القلوب ,لإدراك ننوس أبية بالمدد فلا تبون »> 


ن المؤمنين 6 صورة تستحيش 
و بالإسعاف فلا نضام « وى 0 السوٌال و وتأى الكلام : 
سبيل الله 2( لاستطيعون 1 انى الأرض جسم الحا هل 


) للفقراء الل ن أحصروا ف 


٠‏ التعفف » العرة جم بسماهم لا سالون الناس | إكافا 4 وما تتفقو| م 9 نْ خير فإن الله به 


أغناء مون 


عليم 0 
لفدكان هذا الوصف ينطبق على جماعة من المباجر.ن الدين تركوا وراءهم أموالهم وأهلهم» 
وأحصروا فى الديئة لا علكون مالاء ولا تستطعون أغارة ٠.‏ وللكن الت عام ,0 نطيق 


على سوام فى جميع الذأر نان مطيرق على الكرام العوزين » الذين ن سكتنفهم ظروف #نعهم من 


الشكس 2 وعسك م 3 رامتهم أ سألوا العون . إم م يتحملونكى لا تنظبر حاحتهم حج 


لبحسههم الجاهل عا وراء الظواهر أغنياء » لتعففهم ا ا ل نا 


البصيرة واحس الأرهف يدرك ماوراء التحمل . فالمشاعره النفسية تمدو سماثم وم بدارونها 


فى حاء . 
إنها صورة عميقة الإمحاء تلك التى 'رسمها النص القصير لذلك الغوذج السكريم من البشر . 
وهى صورة كاملة تانسم على استحياء ! وكل جملة نكاد تكون لمسة ريشة » ترسم اللامح 


والسماتث 6 وتشخص الشاعر والخر اكات . وما بكاد الإنسان يم قراء ها حي انيدو له تلك الوحوه 


وتلك الشخصيات كاأنما براها . وتلك طريقة القرآن فى رسم الغاذج الإنسا نبة »<ق لتكاد مخطر 


على الورق نابضة حية ! 

هؤلاء الفقراء اكرام الذين يكتمون الحاجةما بغطون العورة » لن يكون إعطاوم إلا 
سرا وفى تلطف لا مخدش إباءهم ولا جرح عزتمم .. ومن ثم كان التعقيب : « وما تنفقوا من 
خير فإن الله به علم » الله وحده الذى يعم السسر ولا يضيع عنده الخير . 

جا عد كاد 

وأخيرا عتم دستور الصدقة فى هذه السورة نص عام يشم لكل طرائق الإنفاق وح 
عام يشمل كل منفق الو جه الله ؛ 

و الدين ينفقون أموالم بإلليل والنهار » سسرا وعلانية » فلم أجرمم عند ربهم ء ولا خوف 
علهم ولام بحزنون » . 




































ع ا حك 
وسدو التناسق فى هذا الختام فى حموم التصوصض. وثتوطااسواء ىق صدن الايةام فى 
ختامها .. الذين ينفقون أموالهم هكذا بوجه عام .. بالليل والنهار سرا وعلانية» لتشم ل جيع 
الأوقات وجميع الحالات .. فلهم أجرثم عند ر.هم هكذا إطلاقا .. ولا خوف علهم ولا ثم 
محزنون . لاخوف علهم من أى موف ولا محزنون لأى سبب..إنه التناسق فى تام الدستور 


وحى ذلك العمول والتعميم . 


0 00 1 ل ةا 3 و ف لظم ل 
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م دء> ااه 10 م 
قن حاءة 5 من" رَبه فأنتهى فله” ما ساف وَأْمْرهُ إلى الله ؛ وَمَن' عاد فأو لك 


عا 


ماس ابر 


هس و سند - ا تم 2 
أَصْحَابُ ألَارٍ هم فيا خالدون »* عق ى الصدقات ؛ وله لابه 


0 
كل كفار اير 


دط# ا د سام حا ف ينين يع ا ل ا 
« إن الذين امنوا وَعَمِلوا ألصّالحات » وَأَقَامُوا الصلاة وَاتَوَا أأز كاةء لهم 
0 6رم 0 0 - 


أجره' عند رعوم ولا حاف علي ولا هم ' نحز نون ٠.‏ 


و ل سس فر م كو 0 5 4 0 5-1 
ادن ماهر الله ودرواقا طن هل الربا إن كت* كرابي 0 
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ا ا له 0 0 ا 
فإنَ م تفعاوا فاذنوا عو ون كي : ؛ ون تبم” 1-0 ووس أموَالكم 
عه ست قمر : / ا 7-11 
لا نظلمون ل تظامون ا َّ 0 ُ فنظرة | مجسّرة ؛ وان تصدقوا 
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الطرف الآخر المقايل للصدقة التى عرض دستورها فى الدرس الاضى . الطرف 


١ 
.. الطالح هو الربا‎ 





















الصدقة “زول عن المال. كله بلا عوض ولا رد . والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام 
مقتطعة من حهد الدين أو مه من جهده إن كان قد عمل بالمالالدىأخذه دينا فربح نتيحة 
ذهو وكده اومن شه إن كان قد أخذ امال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم إسترحه شيك . 


فهو الطرف الآخر للصدقة .. الطرف الكال الطالح الذى تقشعر منه الأرحية الإنسانة . 


لذلك عرضه الساق مباشرة بعد دستور الصدقة . عرضه عرضا منفراً » 'يكشف عمافى 
عملية الربا من شناعة » ومن جفاف فى القلب ؟ ويصور الصير الذى «ننظر أكلة الربا فى الدنيا 
والآخرة ؛ تصوبرا حسيا مفزعا تنوقاه النفوس . وآذن الؤمنين الذين يأكلون الربا ولايتهون 
عنه خرب من الله ورسوله . وهو هد بد بزازل القاوب ويفزع الغيائر 1 

« ونحخرى الإسلام ىكل هذا على مبادنه فى المال والأخلاق ومصال الجاعة . فالمال وديعة 
فى يد صاحبه ؛ وهو موظف فيه خير الجاعة جميعاً » فليس له أن يتقلب الوظيفة إضرارا بالناس 
وايئزازا يتحين ساعة احتياجهم » ويستغل ضعف موقفهم » فيأخذ منهم أ كثر ثما أعطاهم ؛ وقد 
تسكون الحاجة هى حاجة الطعام للحباة » وحاجة الدواء للعلاج » وحاجة النفقة للعلم ولغير العم ؟ 
فإما أن نتعطل هذا كله » وإما أن تح صاحب امال فى الحتاج إلى امال » فيمنحه القليل » 


2 


يساس 





وإسترد منه الكن ؟ وبظامه يذلاك حهده » فكد ويعمل ليؤدى للمرابى رباه » أو بنتضاعف 





الدين عاما بعد عام . 

هذا الجزء الفائض ستمتع به صاحن الال » وهو لم .عمل شيثا سوى أنه صاحب مال ! 
إنه العرق والدم يلغ فهما بشراهة » وعتصبما فى نهم وهو قاعد . والإسلام الذى .دس 
العمل » ويجعله السبب الأساسى تاملك والريجح لابسيغ أن يفيد الال قاعد » ولا أن يلد الال 
امال . إنما بلد المال الحهد ء وإلا فيو حرام . 

م وباحظ الإسلام طبارة خلق الفرد كا بلحظ الودة بين الماعة . ثما يأكل الربا فرد له 
خلق وضمير » ومايشيع الربا فى اماعة وتبقفهها مودة وتعارف . والذى عنحنى الدينار ليسترده 


منى دبنارئن هو عدوى »ء فا أطيب له فنا . 0 11 له رذ ؛ والتعاون أضل من أضواك 





















سم اه 


امجتمع الإسلاى » بهدمه الربا ونوهن أسايية . ذلك > كرهه الأسلام ٠‏ 

رز وينة حكنة أخرى ترز لنا فى هذا العصر الحديث تحرس الربا ربالم تكن بارزة 
حمنذاك : ذلك أن الربا وسيلة لتضخيم رؤوس الأموال تذخيما شديدا ء لا يوم على الجبد » 
ولا بنش من العمل , بما جعل طائفة من القاعدين يعتمدون على هذه الوسلة وحدها فى تنمية 
أموالهم وتضخيمما فيشيع بيهم الترهل والبطالة والترف » على حساب الكادحين الذين 
ون لامال فبأخذونه بالريا فى ساعة العسرة . وينشا عن ذلك مرضان اجتاعيان خطيران : 
أضخيم الثروات إلى غير حد » وتفريق الطبقات علوا وسفلا بغير قيد ؟ ثم وجود طبقة متعطلة 
مترهاة مترفة » لاتعمل شيعا وتصل على كل شىء ؟ وكاتها المال الدى فى يدها فذاخ لصيدالال » 
دون أن تتكلف حق الطم لحذه الفخاخ ؛ إتما بقع فا الحتاجون عفوا ٠‏ ويساقون إلمها 
بأقدامبم تدفعهم الضرورات ! 

( إنما بعطى الحتاجون قرضا بلافائدة ‏ إِنْلم بعطوا صدقة بلارد لان قد عن 
الطريقة الى تنمى الودة + وتليق بالمروءة » وتكفل التضامن بين الجاعة غنمها 
وفقيرها » قادرها وعاحزها » فلا فضل امال فى ذاته , إنما هو الانتفاع به والجبد فيه » فوجوده 
فى بد لاببرر أن تحصل به لذاته على فائدة » والذى بقترضه هو الذى بحهد فيه » فيحب أن 'لعود 
غلة الحبد اصاحب الجهد » وأن بعود امال مفردا ‏ بلا زيادة - لصاحت الال . ( إلا'ق شرك 
عثل أله بخ د الخسارة 7 

« وإنه ليستوى أن يكون الدين للاستهلاك أو الإنتاج فى عرف الإسلام ؛ فإنه إن كان 
للاستبلاك ‏ أى لينفقه للدين على حاجانه الضرورية - فإنه لا بجوز أن برهق رد فائضش عن 
دينه » لغسبه أن برد أصل الدبن عند اليسرة . وإنكان للإنتاج » فالأصل أن الجهد الدى يبذله 
هو الذى ينال عليه الربح » لا المال الذى استدينه . فالمال لا دع إلا بالجيد »والحيد هوالعول 
عليه فى الإسلام . لذلك بحرم الربا فى جميع الأحوال » وتم إقراض الستقرض لضروراته فى 
جنيع الراك 2 

فأما إذا شاء صاحب امال أن ينتفع باشتراك رأس ماله مع جبد الستدين فى الرح ٠‏ فإن 
ال م عليه هذا ؛ ولا بحرمه أن يكون لرأس ماله نصيب من الرح - حين برحل 
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باعتشار أنه ود ماله هذا محبد » فن حق هذا الجبد أن شال ل من الرع حين 
إيسامه إلى آخر ليعمل فيه . ولسكن الإسلام يشترط فى هذه الحالة صورة من صور الشاركة فى 
العمل بين صاحب اليد الأول- أى رأس الال - وصاحن اليد الثاى » فنشتركان معاق الربع 
وفى الخسارة . بحيث لا يكون رأس امال هو الرابح دائاً »سواء رمحت العملية أم خسرت . 

وكثيراً ما نسمع فى هذه الأيام ‏ أن الربا ضرورة اقتصادية لا مفر منها ؛ لأن النظام 
الاقتصادىالعالمى كله قانّم عليها » وهى الوسيلةالوحيدة لتمويلالشروعات الكبرى » عن طريق 
البنوك » التى لا بد أن تعطى اللودعين فوائد ثابتة » وأن تأخذ هى من المستفرضين فوائد ثابتة 
"كذلك كي عكن أن تقوم . 

« فلنفرض أن الدولة سنت نشسريعا ,بلغى قوائد الماك الثابتة فىالبنوك والشركات والمشروعات 
العامة والاستقراضات الشخصية » لما الذى يتمع حينذاك ؟ 

« يفع أن أصحاب رؤوس الأموال لا بمجدون أمامبم لتنمية أموالهم إلا طريقين عامين : 
الأول أن يستثمروها بأنفسبم فى صناعة أو تحارة أو زراعة . والثانى أن ,ستثمروهافىشركات 
مساهمة تر لأسبمها أ سر . وكلا الطريقينيقرها الإسلامءولا محسرمها الحياة الاقتصاد يةشيئاً. 

« ولكن قد مخثى أن مججم المولون من إبداع أُمُوالهم فى البنوك . وهذه البنوك هى 
الت تمول المششروعات الضخمة فى الغالب . وهذا خطر وهمى ؛ نرامسم لأننا لا ثرىإلا الطرق 
الأورية فى استخدام المال .. فبناك أولا الب لالفطرى إلى تنمية امال » وهو لا ينمو إلاباستغلاله 
على وجه من الوجوه . وهذا الميل الفطرى مان لعدم حبس رأ س الال » )١(‏ 

وهكذا نرى أن شسناعة العملية الربوبة ليست ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية . 
وأن الإنسانيةالقا حرفت عن النهج قدعاً حتى ردها الإسلام إليه بثورته الروحية والاقتصادية» 
هى الإنسانة القى تنحرف اليوم الا راف ذاته » ولاتئىء إلى النهج القوبم الرحم السليم . 

فلننظر كيف كانت ثورة الإسلام على تلك الشناعة التى ينفر منها طبع الإنسان » مقى 
استقام ! 


4 »# عو 


(1) اللصدر السابق ص 554 »)ص 8ه5؟. 
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للخ سه 


« الذين يأ كلون الربا لا يقومون إلاكا بقوم الذى يتخبطه الشيطان منالمس . ذلك بأنهم 
قالوا : إنما الببع مثل الربا . وأحل الله البييع وحرم الربا » . 

إنها الخملة الفزعة » والتصوير اارعب : « لا يقومون إلاكا يقوم الذى ,تخبطه الشيطان 
من المس» . . وماكان أى تهديد معنوى ليباغ إلى الحس ما تبلغه هذه الصورة المجسمة: صورة 
الصروع الممسوس المعروفة بين اجاهر 7 والئنص لعتمد عل أنبامعر وفة « فلا يزيد على أن يقول 
« يتخبطه الشيطان » .. أما المعاتى اتى ترمز إليبا هذه ااصورة التحركة بلك الخحركة العنيفة 
فإنها لا مخطر للذهن إلا بعد فترة تأمل » مخلص فيها الس من الفزع الدى يلقيه التصوير 
الجسم الحسوس ! فبذا الفزع هو ااقصود أولا بالتعبير على طريقة التصوير . هو القصود 
ليستجيش مشاعر المرابين » فيخرجها من مألوف العادة فى النظام الاقتصادى ٠»‏ ومن الصلحة 
المادية التى محققها لهم هذا النظام . وهذا الخروج فى حاجة إلى هزة عصبية عنيفة ! 

ولتقد مضت معظم التفاسير على أن اللقصود بالقيام فى هذه الصورة المفزعة » هو القيام يوم 
القيامة » على أن هذه الصورة نكاد تكون واقعة فى هذه الدنيا . 

إن حنون الراى بالمال » ووساوسه الى تساور نفسه 0 لحظة من الحرص عليه 6 
وهواجسه حول العمليات الربوية التى يقوم مها » لقريبة من المس عند السكثيرين تمن نعرفهم 

فأما فى العالم الدى ,صبسح الربا أساس اقتصادياته » فلقد شهدت البشرية ما هو أعنف من 
الم والتحط. ٠.‏ . هيدت اروب التى نكاد تنش نشاة مناثرة من النظام ‏ اأر بواى ٠‏ ولقن 
نوع من المس والتخبط . فإنه لكى تستطيع بيوت المال أن تدفع فائدة للمودعين وتضاعف 
هى أرباحها » فإنها تسعى فى أن تعقدقروضا للحكومات وللشركا تكذلك . ثمتتبعهذه الخطوة 
مخطوة استععارية لغمان رؤوس الأموال المستخدمة فى بعض الأقطار .. والاستعار طريق من 
طرق الحرب المباشرة ! .. ثم إنها كثيرا ما تسعى لإثارة الحروب لأن الحربنحتاج إلى استهلاك 
قمر هات :وها بنسنه الهو قعات "من (لو اد الماليكة , وهذا مبى ءالو أؤووس الامو ال الممكديلة 
فتادوت اماك إن تعمل وتر ربح » والبشرية كلها تذوق الؤيلات ! .. وألف باب وباب يؤذى 
بالبشرية إلى التخبط والدمار » وهى تسير فى طريق الربا » يقودها الشيطان. أو يتخبطها 
الشيطان ! 





2 
ولقد اعترض المرابون ‏ فى عبد الرسول صلى الله عليه وسم ‏ على نحريم الربا . اعترضوا 
على هذا التحر.م محجة أنهذا البيع الدى بعده الإسلام حلالا » هوعملية كعملية الربا : « ذلك 
بأنتهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » ذلك أنه محقق رغاً للتاجر » لأنه يشترى بأرخص وينيع 
بأغلى ! وهى مغالطةواضحة. فالعملية التجارية قابلة للربح والخسارة ؛ والمبارة الشخصية والجهد 
الشخصى هما مناط الريم والخسارة . وماكان هذا الاحتحاج إلا صورة من صور الاعتراض 
النبعث من الصلحة الشسخصية : « وأحل الله البيع » لائتفاء السبب السكامن فى الربا 

« وحرم الربا » . 

قن اءه موعظة من .ريه فاتتبى © فلهاها سلف وأمرة إلى الله-» 

والوعظة قد جاءت بالفعل فى هذا التشريع اللجميع . فا القصود من قوله : « قن جاءه 
موعظة منربه » ؟ إن القصود: فن بلغتهذه الوعظة إلىقابه » فوعاها وانتفعمها « فاتتهى» 
« فله ماسلف » مما أكل من ربا . ولم برد الإسلام أن محدث هزة اقتصادية واجتاعية سفعل 
التشريع امستقبل ٠‏ ول بجعل له أثراً رجعيا . وهى قاعدة تشربعية أساسية سبقت مها الشمربعة 
الإسلامية التفكير التشريعى الحديث؛ وقررتها فىكل نواحى التشريع . 

« ومن عاد فأو لك أصحاب النار ثم فيا خالدون » . 

واعل كثي رين يغريهم طول الأمد وجهل اوعد » فيبعدون من حساءهم حساب الآخرة ! 
فيا هو ذا السياق ينذر بالمحق للربا فى الدنيا والآخرة جميعا » وبشر بأن الصدقات هى الى 
تربو 1 : 

« بمحق الله الرنا ويربى الصدقات » 

ويصم من يأكل الربا د محرعه بالكفر والإثم » وينذره بكراهية اله سبحانه له » 
وبغضه وعداوته : 

( والله لا حب كل كفار أثم 1 

وفى الصفحة المقابلة للنهديد والإنذار » ,عرض السياق صفحة أخرى للحض والتدشير . صفحة 
رضية رخية كلها أمن وكلبا اطمئنان : 

« إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات» وأقامو|الصلاة وآنوا الزكاة » لمم أجرثم عند رهم» 


ولا خوف علمم ولاثم بحزنون » 










والعنصر البارز فى هذه الصفحة هو عنصر « الزكاة » . عنصر البذل بلا عوض ولا رد . 
والسياق بحبطه بصفات الإعان » والعمل الصا » وإقامة الصلاة » لأنها العناصر الى تسق معه 


ف النفس المؤمنة » وتؤلف هذه الصفحة الرضيه اللقابلة لصفحة الربا الكالخة » وترتب عليه الأمن 
بلاخوف ؛ والسعادة بلا حزن » جزاء وفاقا للواهبين الباذلين » فى مقابل اللهديد والكره 
للبرابين الستغلين ! 

ومن ثم ينتقل السياق من أساوب العرض لاصفحتين امتقابلتين إلى أسلوب الخطاب الباشر 
للذين آمنوا » والتبديد الباشر لمن لا يذرون الربا ؛ التبديد الذى تفزع لكل نفس بشسرية + 
تحد نفسها أمام حرب من الله ورسوله . حرب رهيبة معروفة الصير مقررة العاقبة . فأبن 
الإنسان الضعيف الفالى من تلك القوة العاتية الخبارة الى تسحق ومحق ؟ 

يا أيها الذي آمنوا اتقوا الله » وذروا ما بق من الربا . إن كنتم مؤمنين . فإن ل تفعاوا 
فأذنوا حرب من لله وزانكولة ): . 

با للبول ! وإذن فعى التتقوى والخوف اللذان ينجيان . « اتقوا الله » وهى الهزة العنيفة 
للضمير . « إن كنتم مؤمنين » فا يعيش الإمان والربا فى قلب واحد . فإما أن يكون إيمان 
فبو الخوف من الله واتقاء وعيده وتحنب حربه . وإما أن لا يكون ؛ فهى الحرب إذن من الله 
ورسوله للكافرين . 

( وإن تنم فليم رؤوس أموالكم لا تظامون ولا تظامون » 

فعى الثوبة إذن عن خطيئة وقعت » لاعن حرد نظام كان متبعاً فألغى . إنها خطيئة من 
خطيثات الجاهلية كبقية الخطايا التى نهاهم الإسلام عنها . وهى خطيئة نفسية وخطيئة اجتّاعية فى 
كل وقت وفى كل مكان . خطيئبة تنتج 1 ثارها فى مشاعر الأفراد وفى أخلاقيم وفى تصورهم 
للحياة ؛ وتنتج 5 ثارها فى حياة الجاعة وعلاقاتها الاجماعية ؟ وتنتج 1 ثارها فى حياة | لإنسانية 
كلها على النحو الذى أسلفنا . 

واسترداد رأس المال مجردا عدالة لا نظ الدائن ولا المدين .مالم تكن المشاركة فى صورة 
من الصور ‏ فتكون المقاسمة فى الربح والخسارة » وهى عدل كذلك لا يأباه الإسلام . 

« وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » 
ذلك أن إبطال الزيا يفقد شطراً من حكته » إذاكان الدائن سيروح إضايق المدين » 





ويشدد عليه الخناق » وهو معسر لاعلك السدات : فبنا كان الثمر دق صوارة قرط وجوات-ت 
بالانتظار عليه حتى بوسر ويقدر على الوفاء . وكان نحانيه التحيب فى التصدق مهذا الدين كله 
أو بعضه عند الإعسار : 

ل 0 ع 0 كم تعامون » 

وكان التعقيب على هذا كله بالدعوة إلى اتقاء اليوم الذدى يرجعون فيه إلى الله ؛ دوم التوفية 
التكرى على كلما كسيت الأبدى والنفوس فى هذه الحباة » حيث لا ظل ولا محاباة : 

« واتعوا نوما ترجعون قبه إلى الله ؛ 2 10 نفس ماكيك 2 وثم لا يظامون » 

وهو تعقيبٍ يتناسق مع جو المعاملات . جو الأخذ والعطاء . جو الكسب والجزاء . إنه 
التصفية الكيرى لاماضى جميعه بكل ما فيه . واللقضاء الأخرفى الماضى بين كل من فه . فلتكن 
تقواه ملحوظة فى كل عملية تم فى هذه الحياة 


0 4 


ذبن آمَنوا إِدذَا را 2 . د بن إلى أجل مُسمى 6 كتيوه 5 
0 0 ٍ مدل ؛ 0 0 أذ كه 0 ع كك 0 


قره 7 ته ل 26 3 ل 
وَليُملل الذى عليه الى ؛ وليتن ننه 07 ولا يخس م 4 فيد 2 فإن كان الذى 
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مقبوضة ؛ فإن أمن متك نكما فليوكة اذى أذ ل أيالت” اليتق الله ري 


7 كرا الشهادة ؛ ومن تكتم فإنه ّ كلب وَأ 8 ا علي" * 
مذ 


آذه 


م ٠‏ ىه ار 2 
ما في أَلسّماوَات وَما ف ف الأرض 1 ما فى 1 سك در 0 ب 
20 ده ٍ-_ 0 2600 3 
الل » فيغفر 9 آم ا من يشاء» وَالنُ كل شى قدير” »6 ١‏ 


والآن إلى أحكام الدبن : القرض الحسن بلا ربا ولا فائدة . وأحكام المعاملات التجارية 
الحاضرة:التحارة الحلال البرأة من الربا . 

وإن الإنسان ليقف فى تيجب وإتجاب لطريقة التشريع القرآنية : حيث تتحلى الدقة العحيبة 
فى الصاغة حق ما ببدل لفظ بلفظ »ء ولا يقدم نص أو يؤخر عن موضعه . . وحيث لا تطغى 
هذه الدقة فى تأدية الأغراض التشريعية على طلاوة التعبير وعذوبته . وحيث بربط التشربع 
بالوجدان الدينى ربطا لطيف المدخل دون الإخلال بترابط النص من ناحية الدلالة القانونية . 
وحيث بلح ظكل المؤثرات الحتملة فىموقف أى من الطرفين » فيننى هذه الؤثرات كابا احتفاظا 
سلامة التعاقد.وحيث لابنتقل من نص إلى نص إلا وقد استوفى النقطة التشريعبة بحيث لابعود 
إلمها إلا حيث يقع ارتباط بين موضوع وموضوع يقتضى الإشارة الرابطة بيثهما . 

إن الإتجاز فى صياغة آيات التشمربع هنا لهو الإجاز فى صياغة آيات الإخاء والتصوير » 
بل هو أوضح وأقوى » لأن الغرض هنا دقيق » ولولا الإعجاز ما حةق الدقة المطلقة واجمال 
الفنى اللطلق هذا التحقيق . 

ذلك كله فوق سبق التشريع الإسلاى بهذه المبادىء للتشريع الدنى #والى عششرة قرون » 


كا يعترف بذلك الفقباء المحدثون . 
د جد د 


يأمها الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » 


ذلك هو المبدأ العام الذى بريد تقريره فالسكتانة أمر مف روطن بالنصن. عر ميرو كر الدحتان 








الاوك دم 


ل 1 

« ولكتب بيني كاتب بالعدل » . 

وذلك تحديد للشخص الذىيقوم بالكتابة » فبو كاتب» وليس أحدالمتعاقدين . وحكمةاستدعاء 
ثالث ليكتب » هى الاحتياط والحيدة المطلقة . وهذا الكاتب لابد أن يكتب بالعدل فلا ميل 
مع أحد الطرفين » ولا ينتقص أو يزيد فى النصوص . 

« ولا اكات أن 5 عامه الله » . 

فالتكليف هنا من الله بالقياس إلى الكاتب ‏ كع لا يتأخر ولا يأبى ولا بثثقل العمل عل 
نفسه . فتك فريضة إهمية بنص التشربع » حسابه فها على الله . وهى وفاء لفضل الله عليه إذ 
عانه ل 2 0 فلكتب» كا غابة له 1 

وهنا يكون الشارع قد انتبى من تقرير مبدا الكتاءة فى الدين ٠‏ ومن تعيين من بتولى 
الكتابة » ومن تكليفه بأن يكتب » ومع التكليف ذلك التذكير اللطيف بنعمة الله عليه » وذلك 
الإخاء بأن بلتزم العدل 6 عامه الله .. وهنا بنتقل إلى فقرة تالية بين فها كيف يكتب : 

« وليملل الذى عليه الحق . فإن كان الذى عليه الحق سفمها أو نا 0 ,لستطيع أ 
حل هو .فلملل ولله بالعدل 70 

إن الدين ‏ الذدى عليه الحق ‏ هوالذى على على الكاتب اعترافه بالدبن وقدر الدين »وشرطه 
وأحله ... ذلك خيفة أن يقع الغبن على المدين لو أملى الذائن فزاد فى الدين » أو قرب فى 
اجل »أو ذكر شير وطا معينة فى مصلحته ‏ والددن فى مو قف نعف قد لا علآك ,معه العارطة 
فيقع عليه الغين . فإذا كان المدين هو الدى على لم يمل إلا ما بريد الارتباط به عن طيب خاطر» 
ودون استحياء ومواققة على غير رضى . فإذاكان سفها أو ضعيفا أولا يستطيع أن عل هو 
الست اخر من الآنسات الختلفة الحسية أو العقلية فليملل ولى أمره القم عليه . . « بالعدل » 
كذلك . والعدل يذكر هنا لزيادة الدقة ؟ فربما تهاون الولى ولو قليلا » لأن الدين لا مخصه 

وبذلك ينتهى الكلام عن الكتابة من جميع نواحما » فبتتقل الشارع إلى تققطة أخرى فى 
العقد . نقطة القبادة : : 


« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » فإن ل يكونا رجلين فرجل وامرأنان تمن ترضون 


سس اتسين[ سم 











من الشبداء . أن تضل إحداها فتذكر إحداها الأخرى »6 . 


إنه لا بد من شاهدين على العقد . ولكن ظروفا معينة قد لا مجعل وجود شاهدين أمرا 
ميسورا . فبنا بسر التشربع فيستدعى النساء للشهادة . وهو إنما دعا الرجال لأنهم ثم الذين 
يزاولون الأعمال عادة » وهم الأخبر بالمعاملات الدنية غالبا . فأما حين لا يوجد اثنان فليكن 
رجل واحد وامرأتان . ولكن لماذا امرأتان ! إن النص لا يدعنا للتخمين . ففى محال التشربع 
يكون كل نص محددا واض<ا معللا . « أن تضل إحداها فتذ كر إحداها الأخرى » وإذن فهو 
خوف النسيان أو الشلال أى الخطأ فى إدراك موضوع العقد إذا قام نزاع . فإذا حدث هذا 
من واحدة ذكرتها الثانة فتذ كرت .. ذلك أن الرأة عادة بعيدة عن هذه الوضوعات الدنية 
مشدولة بسواها . فلا بد من هذا الاحتياط عند الاستفهاد, مه فها ٠.‏ ورا كان الأمن كذلك 
«تعلقا بشدة تأثر الرأة بانفعالاتها - نظرا لأن وظيفة الأسرية عقن أن كون اه 
شديدة الاستحابة الوجدانة الانفعالة » فتنمو فها هذه الناحية » نيما الشبادة فى حاخة إلى 
رد كبير من الانفعال » ووقوف عند الوقائئع بلا تأثر ولا إحاء . ووجود امرأتين فيه 
ضمانة أن تذكر إحداها الأخرى ‏ إذا اتحرفت مع أى انفعال ٠‏ فتنذ كر وتئىء إلى الوقائع 
ف ذامها “7 

وكا وجه الخطابفى أول النص إلى الكتاب ألا بأبوا الكتابة » نوجهه دنا إلى الشهداء 
ألا يأوا الشهادة . 

( ولا أت الشهداء إذا ما دعوا )» . 

فتلبية الدعوة إلى الشهادة إذن فريضة وليست نطوعا . فبى وسيلة لإقامة العدل وإحقاق 
احق - ووسلة التروض مفروضة كذلك-2! لأآن. القرض لا بقوء إلا مها :. والله هو الى 
بغرضيا هناى بلبها الشهداء عن. طواعية تلبية وجدانية بدون تضرر » وبدون تفضل عل 
المتعاقدين أو على ادها إذا كانت الدعوة من أحدها أو كلمهما . 

وهنا ينمبى الكلام عن الشهادة » فينتقل الشارع إلى غرض آخر . غرض عام للتشبريع . 
يؤكد ضرورة الكتابة سواء كير الدين أم صغر . ويعابٍ ما قد مخطر للنفس من استثقال 
الكتابة وتكاليفها حجة أن الدين صغير لا يستحق . ثم بعلل نشديده فى وجوب السكتابة تعليلا 


وجدانيا وتعليلا عمليا : 





ولا تسأموا أن تكتبوه ‏ صغيرا أو كيرا إلى أجله . ذلس» أقسط عند الله » وأقوم 
للشهادة » وأدلى ألا ترتابوا » . 

لا نسأموا .. فبو إدراك لاتنعالات اانفس الإنسانية حين نحس أن تكاليف العمل أضخم 
من قيمته.ذلم أقسطعند الله : أعدل وأفضل.وهو إحاء وجدانى بأنالله بحب هذا ويؤثره.. 
فأذوء للشبادة فالشبادة عل ثىء: مكتوت أقوم من الشبادة الشفوية, لأن الذا كرة تضل 
وتشى ؛ وشبادة رجلين أو رجل وامرأتين أقوم كذلك للشهادة وأصح من شبادة الواحد » 
أو الواحد والواحدة .. وأدتى ألا ترتابوا . ألا ترتابوا فى صحة البيانات التى حواها العقد » 
وألا ترتابوا فى أنفسي أو فى سوا؟ إذا ترك الأمر بلا قبد . 

كن مك1 هذهالإجراءات كلها » ويقتنع التعاماون,ضرورة هذا التشمريع ودقة 
إخنافه وصحة إحراءاته . وأنها لست رد سج قانوتى لا حمل وراءه غرضا .. 

ذلك شأن الدبن المسمى . أما التحارة الحاضرة فهىمستثناة من قبد الكتابة » وتكنى فا 
شهادة الشهود » تيسيرا للعمليات التجارية » الى عرقلها التعقيد »والق تتم فى سرعة وتتكرر قْ 
أوقات قصيرة . لأن الإسلام وهو ,شرع للحباة كلها قد راعى كل ملابساتها » وكان شريعة 
تملية لا تعقيد فها ولا تعويق لخريان الحياة فى مجراها : 

« إلا أن تكون نحارة حاضرة تديرونها سك » فليس علي جناح ألا تكتبوها وأشهدوا 
إذا تبايعتم » .. ويلاحظ أن الإعفاء من الكتاءة رخصة لا جناح فها . 

والآن وقد انتهى تشريع الدين السمى » والتحارة الحاضرة ؟ والتقى كلاهما عند شمرطى 
الكتابة والقهادة : فإنه يقرر حقوق الكتاب والشجداء كا قرر واجباتهم . لد أوجب علهم 
ألا يأبوا الكتابة أو الشبادة فالآن «وجب لم الجاية والرعاية » ليتوازن الحق والواجبٍ فى 
أداء التكاليف العامة : 

« ولا ,يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا فإنه فسوق بم 0 

لابقع ضرر على كاتب أو شهيد بسبب أدائه لواجبه الذى فرضه الله عليه . وإذا وقع فإنه 
يكون خروجا متم عن شرعة لله وتخالفة عن طريقه . وهو احتياط لا بد منه » لأن 


الكتاب والشهداء معرضون لسخط أحد الفريقين التعاقدين فى أحان كشيرة ؛ فلا بد 


ا 1-6 ُ 


ا 


ا001 





5-5 


من متعهم بالضهانات الى تطمثنهم عل أنفسمهم 6 ولشحعهم على اداء واجمهم بالدمة والامانة 
والرخى فى كل آن 3 

ثم - وعلى عادة القرآن فى إيقاظ الضمير واستجاشة الشعور كما ثم بالتكاليف ٠»‏ ليستمد 
التكليف دفعته مرم داخل النفس » لا من ضغط النص - يدعوالؤمئين إلى تقوى الله فى النهابة» 
وبذ كرم بأن الله هو التفضل علهم » وهو الذى عامبم وترشدم , ليقوموا بحق هذا الإنعام 
بالطاعة والرضى والإذعان : 

« واتقوا الله ٠‏ ويعانج اللهءوالله كل شىء علم » . 
ثم بعود الشرع إلى تككلة فى أحكام الدبن » أخرها فى النص لأنها ذات ظروف خاصة . فم 
يذكرها هنالك فى النص العام . ذلك حين يكون التعاملان على سفر ٠‏ فلا بمجدانكاتيا . 
فتيسيرا للتعامل » مع ضمانات الوفاء » رخص الشارع فى التعاقد الشفوى بلا كتابة » مع تسليم 
رهن صامن للدن : 

« وإن كنتم على سفر ولم تحدواكاتبا فرهان مقبوطة » . 

وهنا ستحيش الشارع ضائر الؤمنين للامانةوالوفاء بدافع من تقوى بالله . فذلكهو الضمان 
الأخير لتنفيذ التشريع كله » ولرد الأموال والرهائن إلى أصحابها ؛ والحافظة التامة علا : 

« فإن أمن بعضحم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته » وليتق الله ربه » . 


وفى ظل هذه الاستحاشة م الحديث 00 


ن الشهادة ‏ عند التقاضى فى هذه اللمرة لا عند 


التعاقد . لأنها أمانة فى عنق الشاهد وضميره -: 

« ولا تكتموا الشبادة » ومن بكتمبا فإنه آ ثم قلبه » . 

ويتكىءالتعبيرهنا على القلب»فينسب إليه الإثمء تنسيقا بين الإضمار للاإثمو الكتان لاشهادة ؟ 
وكلاها عمل ينم فى علم الضمير . ويعقب عليه يتهديد حنى بأن ليس هناك خاف على الله : 

« والله عا تعماون علم » . 

ثم إستمر السياق فى تو كد هذه الاشارة » وتفصيل هذا العنى ؛ 


( اله ما فى السماوات وما فى الأرض ؟ وإن "تندؤا ما فى أنفسم أو مخفوه اسيم به الله 
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فغفر أن إنشاء « ولعذب من إلشاء » والله على كل ىع قدر «( 


وهكذا عقب على التشر يع المدنى البحت بذلك التوجيه الوجدانى البحت ٠‏ ويربط بين ْ 
تشريعات الأرض وتوجهات المماء فى القلب البشرى بذلك الرباط الوثيق » الؤّاف من | 


7 


الخوف والرجاء فى خالق الأرض والسماء . 


اس 
| 
)| 


سل ل ع ا ة لو 2 
17 نار سول 00 إلير.من' ربه والموامتون ؟ كل ١‏ دن بار وملا تكبو 
0 لهي 
5 2 0 م 2 6 1 
0 ورسلو إلا ص 17 0 كن ملو ؛ وقالوا : مهنا وَاطءناً 2( غفران ١‏ 
1 6 وَإِلِيِك الم صر د لٍِ 1 ل 00 8 كا 6 لي ل 6 5 م 
ا ا ل ل 0 6ت 2 6م ا 0 
مأا 0 : 0 ل و حل ا إن 1-7 أو اخطاا » 0 0 0 علينا 2 





« آمن الرسول ا أنزل إليه من ربه والؤمنون » 


إنها لفتة تجيبة شيئاما . فا كان بحول فى الخاطر أن إيمان الرسول با أنزل إليه محتاج إلى 
لات الى لايلتفت إلهها العقل لأنها بدمهيات . وما كان الرسول #ستطيع أن يدعو 


الناس إلى ثىء 1 يؤمن به 1 فدعوته ذاتها توؤدى هذا المعنى أبلغ | ا . 
إذن فم عبر عن البديهية الى ل بحل عكسها فى الأذهان ؟ 
الح أن ذ ها هنا ذو وقع عظم فى نفوس الؤمنين .. أن نحدوا الله سبحانه وتعالى 
د 
1 
ِ 


بصفهم بعايصف بهالرسول- صل الله عليه وس _ويقفهم معه مرة فىصف واحد فىميدان الإبمان ! 


ثم ممضى السياق فيؤكد هذا الإخاء » ويكشف عن نوع الإعان : 











1 لك 








1 , 
ا 1 11 ا 1 
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«كل آمنْبالله وملائكته وكتبهورسله » لانفرق بي نأخد من رسله »وقالوا : سمعنا وأطعنا » 
غثرانك رينا وإلتك الصري) . 

إنها الوحدةالكيرى .طايع العقيدة الإسلاميةالخاص . والإعان بسائر الكتب والرسل » 
بلا تفريق بين الرسل . والسمع والطاعة والإنابة إلى الله » واليقين بيوم الحساب . 

إنه الإسلام العقيدة اللائتقة بأن تكون ختام العقائد وآخر الرسالات.العقيدة القتصور خط 
الهداية التصل الواصل بأبدى رسل الله جميعا . التدرج بالبششرية فى مراق الصعود » الكاشف 
ماعن الناموس اخالك بقدر ما نظيق . حق يأنى الإسلام » فيعلن وحنة الناموس كاملة » 
وبدع للعقل الششرى التفصيل والتطبيق . 

لم هى العقيدة التى تعترف بالإنسان إنساناً » لا حيواناً ولا ملكا ولا شيطانا . تعترف به 
كا هو بكل ما فيه من ضعف وكل مافيه من قوة » وتأخذه وحدة مؤلفةمن جسد ذى نوازع » 
وعقل ذى تقدير » وروح ذى أشواق؛وتفرض عليه من التكاليف مأ يطيق» وتراعى التنسيق 
نين التكليف والطاقة بلا مشقة ولا إعنات . ثم محمل الإنسان بعد ذلك تبعة اختياره 
للطريق الذى مختار : 

« لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء لما ماكسيت وعلبها ما أ كتسبت » 

ومن ثم ينطلق الدعاء الخافق الواجف أن محفف الله عن تلك النفس مالا نطيق . وتنتعى 
السورة بهذا الدعاء : رجاء فى التجاوز عن الخطأ والنسيان » وفى تخفيف التكاليف والاصار » 
وفى العفو والثفرة والرحمة والنصر على الكفار :: 

« ربنا لا نؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . ربنا ولا تحمل علينا إصراً م حملته على الذين 
من قبلنا . رينا ولا تحمدا مالا طاقة لنا به. واعف عنا » واغفر لناء وارحمنا » أنت مولانا 


فانصرنا على القوم الكافرين » . 


عد عه 


وبعد فهذا تام سورة البقرة . السورة التى بدأت بقوله تعالى : « ألم : ذلك الكتاب 
3 ريب فنه » هدى لامتقين 3 الذرئن يؤمئون بالغيت وهيمون الصلاة وما رزقناهم شفقون 2« 


والذين يؤمنون عا أنزل إليك وماأنزل من قبلك وبالآخرة ثم بوقنون » لتنتعى يقوله تعالى : 





( لمن الرسول عا أنزل إلبه من رنه والمؤمئون » كل امن بالله وملا تكته و كته ورسله لإ نرق 
بين أحد من رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا وإلبك المصير » .. وهو ختام يتناسق 
مع البدء كاأنهما دفتا كتاب ! 

وى السورة الى حوت اللكثر من تاليف الأمة السسلة . وتدر عام)ا اف اح شؤون 
الحياة .. وفى ختامها مجىء ذلك النص المفصح عن الحد الفاصل بينالنبوض بالتكاليف والتكول 
عن أدائها ؛ وسحل أن الله لا بريد إعنات هذه الأمة ولا إثقالها : « لا يكلف الله نفسا إلا 
ا اها كيت وعلبهاها | كتست ) 

وهى السورة التق ورد فيبا بعض قصص بنى إسرائيل » وما أنعم الله به علمهم من فضل » 
وما قابلوا به هذا الفضل من جحود ؛ وما كلفهم به الله من كفارات بلغ بعضها حق القتل : 
( فتوبوا إلى بارئسج فاقتلوا أنفسج » .. وفى ختامبا برد ذلك الدعاء الخاشع من المؤمنين : 
« ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربناولا تحملعلينا إصراً كا حماته على الذين من قبلنا » 
ربنا ولا محملنا مالا طاقة لنابه » واعف عناء واغفر لنا » وار حمنا . أنت مولانا » فانصرنا عل 
القوم الكافرين « 

وأخيرا فعى السورة التى بدأت بعرض تاذج للنفس المؤمنة والنفس الكافرة والنفس المنافقة. 
وهى تنتهى بدعاء النفوس المؤمنة الإعا نكله » الإعان الخالص لوجه الله » لا رناء فيهولاتفاق 
..دعاء هذه النفوس بالنصر « على القوم الكافرين » 

انه التوافق المطلق الدقيق بين البدء والختام منسقا أبدع تنسيق » 
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فى هذا الدرس الأول من سورة « آل عمران » نحدنا أمام إيقاعات متنوعة حول 
- عقيدة التوحيد. التوحيد فى شمعانيه وصوره . توحيد الله الذى : «لاإله إلا هوالمى القيوم). 
وتوحيد الدين : « نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدبه وأنزل التوراة والإنجيل من. 
قبل هدى لاناس وأنزل الفرقان » . وتوحيد معنى الدين : « إن الدين عند الله الإسلام » .. 
« فإن حاجوك فقل أسامت وجى لله ومن اتبعن » . 

كذلك نحدنا أمام إبتقاعات وجدانية نابعة من تلك العقيدة » مثلة مرة فى تصوير علٍ الله 
الكامل : ( لا فى عليه شىءفى الأرض ولا فى السماء » . ومرةفى لمس الوجدان فى أعماقه: 
« هو الذى يصورك فى الأرحام كيف يشاء » . ومرة فى ابتهال إلى الله الذى يبدهكل شىء : 
ده قل اللهم مالك الملك تؤنى الملك من نشاء و تتزع انلك قن نشاء , ؛ ولعر .من لشاء وتلل 
من نشاء » ببدك الخير إنك على كل شىء قدير » توي الليل فى النهار وتوم النهارفى الليل » 
وتخرج الحىمن البت ورج البت من الحى » وترزق من تشاء بغير حساب » . 

وفى هذا السياق نحد التحذيرات من فقتنة الشهبوات » ومن فتنة الحوى » ومن فتنة 
القوة » ومن فتنة الكفار : « زين للناسحب الششهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث »... « فأما الذين فى قلو.هم زيغ فيتبعون 
اا له 4 شا الس واضاء اناه ٠...‏ .. « قدكان لي آية فى فثتين الثقتا فثة تقاتل 
فى سبيل الله وأخرى كافرة برونهم مثليهم رأى العين واه يؤيد بنصره من يشاء ... 6 .. 
١‏ ل تخد المؤامنون التكافرين أوالبتاء من دون المؤمنين . ومن بفعل ذلك فلس من الل 
ثىء 420 

وهكذا نحدنا أمام إيشاعات تتناول العقيدة من جوانب شق » وتؤلف من جموعبا نآ 
واحداً يمس أوتار القلب البشرى » فيوقظه » ويوحى إليه » ويوجهه فى النماية إلى الله » وإلى 
دين الله الواحد ؛ الذى انتهى إلى صورته الأخيرة فى الإسلام » الذى جاء به عمد من عند الله » 


مصدقا لا بين يديه من" التوراة ولحل .. فلتأخدفى ثىءمن التفصرل'. 
عاد عد عؤد 


« ألم . الله لا إله إلا هو الى القيوم . نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه » 











































ؤم سمه 
وأنزل التوراة والإتخيل من قبل هدى للناس » وأنزل الفرقان » 

سبق فى تفسير مطلع سورة البقرة » تسجيل الرأى اذى نرتضيه فى تفسير هذه اللطالع من 
الحروف : « ألف . لام . مم » وما إليها .. وهذا التفسير يسير معنا هنا فى مطلع 5 لعمران 
بطريقة أخرى . فإنه لم بنص هنا صراحة على أن : « ألف . لام. ميم » هى الكتاب ‏ أى 
من الحنس الذى بنى منه لفظ هذا الكتاب وعباراته ‏ ولكن أشير إلى هذا المعنى إشارة تالة. 
فى قوله : « 'زل عليك الكتاب بالحق » . 

2 

وللاكان جو هذه السورة كلها جو توجيه إلى العقيدة » وبيان لما »وجدل حولما مع أهل 
سكيم لكان » وتثبيت للسامين عليها مهما عسسهم من قرح » أو يصبهم من فتنة .. فد جاء 
بدؤها إبذانا مهذا الجو السائدفبها : « الله لا إله إلا هوالحى القيوم » كا جاء ختامبا :« ياأمها 
الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلسج تفلحون 84 

2 الله لا إله الاج هو ) ذلك هو اك ل الذى تلتق عنده الرسالات كلما » والذى 
إبوقع سنياق هذه السورة شق الإيقاءات حوله » لينتهى منها إلى وحدة ذلك الأصل فى 


الديانات جميعا . 


ا القيوم » .. المى الخياة الذاتية التى لا تستمد من مصدرء الأزلية التى ل تبدأ بعد 





عدم » الأأبدية الى لا تنتهىإلى أجل .. القيوم الذى يقوم به غيره » ويستمد منه» ويفتقرإلله . 
وما صفتان لازمتان للوحدانية الأولى . ولكنهما نذ كران هنا لأن السياق يتجه إلى توحيد 
الإله » وتوحيد الانحاه » وتوحيد المصدر الذى تستمد منه الرسالات » وال 
الحاة والأحياء . 


8 آ 


نبياء » وتقوم به 


ا « “ل عليك الكتاب بالحق » .. فاق أساسه وقوامه ومادته وغايته . الحقفى العقيدة 
بوحدانية الخالق . والحق فى إعلانالناموس الواحد . والحقفىتصور الوجود والياة.والحقفى 
الشمربعة والنظام . والمق فى العاملة والسلوك .. وبالحاة فبو الحق المطلق الذى لا بتحزا ولا 
يتحول . فهو الحق الواحد الثابت الذى لا محتاج إلى وصف ولا إلى إضافة أو تخصيص . 

« مصدقا لما بين يديه » .. هذا الكتاب الذى نزل بالحق ,يصدق ما بين بديه من الدديانات 
سخ الى سبقته وامتدت إلى زمانه . يصدقها فى أصولها » فبى صورة من صور الحق » جاء مها 
الرسل مناسبة لزمانها » محققة لأغراضها فى ذلك الزمان ؛ وكا تغيرت الحاجة جاء طور من 








2-2 


الديانة جديد . يتفق فى أصله ومختلف فى فروعه تدرجا مع الحاجات . مع تصديق اللاحق 
للسابق فى أصل الوحدائية الكبير . 

2 وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناسوأنزل الفرقان » .. فبى كلها من مصدر 
واحد : التورارة والإنحيل والقرآن الذى يفرق بان الحق والباطل . فرقا نهائيا أخيرا . وى 
كلها هدى للاناس . ذات هدف واحد كا أنها ذات أصل واحد ومصدر واحد . 

م إن الذين كفروا بآبات الله لهم عذاب شديد » والله عزيز ذو انتقام » . 

إن اللدين كفر واجميعا ‏ الذين كفروا بأية رسالة فى حينهاء الذين لم يؤمنوا أصلاء أوالذين 
لم يؤمنوا بالصورة الأخيرة من الدين الواحد » حيما جاءت هذه الصورة الجديدة على يدى 
سول جديد 6 اتباعا لسنة الله التى اقتضت الكشف حينا بعد حين عن صورة بعد صورة من 
الدين الإلمى الوا<د الخاك على مر الدهور .. « لهم عذاب شديد .. والله عزيز » قادر لابغلبه 
أحد ( ذو التقام » لا يدع الكفار ,كفرون بدينه ثم يفلتون من عقابه . 


+ عد عند 


« إن الله لا فى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » .. وتوكيد عدم الخفاء » خفاء 
« شىء» بهذا الإطلاق د فى الأرض ولا فى السماء » بهذا التعمهم .. هذا التوكيد يتف قأولا مع 
اا راطاة والقوامة الق سلف ذكرها ؛ كا يتفق مع التهديد العنيف فى الآبة السايقة » 
فان يفلت « شىء » من عم الله » ولن 0 التفلت إذن من الحزاء الدقيق على كلثىء » ولا 
التهبرب من وجه الله الذى يمتد عامه إلى كل ثىء فى الأرض والسماء . 

وفى سياق العم الدقيق » بالخنى والدقيق » يامس المشاعر الإنسانية لمسة رقيقة عميقة » لأنها 
تتعلق بالنشأة الأولى للإنسان . 

النشأة امجبولة فى ظلام الغيب وظلام الأرحام . هتالاك حيث لا عم للانسان ولا قدرة 
ولا إدراك : 

« هو الذى يصورك فى الأرحام كيف يشاء . لا إله إلا هو العزيز الحسكم » . 


هكذا « يصورم » نكم العورة كا شاءات و عنحع الخصائص الميزة التق نجعل 3 مر 




























لم يبه لد 


معيئة عحض إزادته . وحده رلا إله إلا هو » . « العزر » القادر على الصنع والتصوير . 
« الحكم » الذى يعرف فم يصور »ولم يصور » وماذا وراء الصور والأشكال . 

وحين برتيحف الحس هذه اللمسات العميقة . حين يبلغ تصوير العلم الف والحمكة الطلقة 
إلى إرهاف الشاعر وإتاظها .. حينئذ يتعرض السياق إلى بيان دقيق عن الكتاب الذى نزله 
لله بالحق ؟ بيان يتعلق بالعلم والحسكمة » ويتعلق باليقين والزيغ » ويتعلق باحمم والتشابه فى 
ذلك الكتاب : 

« هو الذى أنزل عليك الكتاب » منه آيات محكئاتهن أم الكتاب » وأخر متشابهات . 
فأما الذين فى قلوموم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ( اشتغاء الفتنة واشتغاء تأويله ونا لعلم تأويله 
ل الله - والراسخون فى العلم يهولون آمنا به ».كلمن عند رينا 2« وما 0 ل أولو الألاب» 

هذا الكتاب الذى أنزله الله على نبيه ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هذا الفرقان الذى يفرق بين 
الحق والباطل ؛ فيه أصول دقيقة للعقيدة والشريعة » مفبومةالدلولات » مدركة القاصد , ومى 
أصل هذا الكتاب . وفيه سمعيات وغيديات تنشستبه مدلولاتها على التصور الشرى » ونصعب 
إدراك ماهياتها وكيفياتها لأنها فوق وسائل الإدراك الذهنى .. 

وهنا مختلف موقف الناس » حسب استقامة فطرتهم وزيغبا . . فأما الذدين فى قلومهم 
اتحراف وضلال عن سواء الفطرة ؛ فيتركون الأصول الواضحة الدقيقة التى تقوم عليها العقيدة 
والشريعة » وبحرون وراء المتشابه الدى يعول فى تصديقه على الإعان بصدق صاحب الرسالة » 
وعلى التسليم محدود العقل البشرى وطاقته » ثم على استقامة الفطرة التى تدرك بالإلحام امباشى 
صدق هذا الكتاب كله وأنه نزل: باحق جمنعه . نحرونٌ وراء هذا المتشابه لأمهم ببحدون فيه 
حالا للبعد به عن حقيقته » وإيقاع الفتنة بالتأويلات الزازلة للعقائد » والخلافات التى تنشأ عن 
بلبلة الأفكار » فما لا محال الفكر الإنسانى فى تأويله ‏ وما يعلم تأويله إلا الله - فهو سبحانه 
الكامل العلى » الحيط بما وراء الظاهر'. . 

وأما الراسخون فى العم » الذين بلغ من عامهم أن يعرفوا تحال العقل فيقفوا عنده » ولا 
مخوضوا فما لا بعامون , أما هؤلاء فبقولون : « آمنا بدكل من عند ربنا » يدفعهم إلى هذا 
الإإعان المطلق أنه من عند ربهم » فهو إذن حق وصدق ؛ فهم يدركون أن رمهم أعلم » وأن 


--_- 6 د 

عامهم محدودء وأنه من العلم ألا محخوض الإنسان فما لا يعلم » وفما لا تؤهله وسائله وأدواته 
البشرية لعامه .. وهذا تصوير صحيح للراسخين فى العلم ؛ فا يتبجح ويتكر إلا السطحيون » 
الذين تغرثم قشور العلم » فيتوهمون أنهم أدر كوك فى دك ون مالم يدركوه لا وجود له» 
أو يغرضون إدرا كبم ثم على الحقائق » فلا يسمحون لما بالوجود إلا على الصورة الى أدركوهاء 
أما العاماء حتا فهم أ كثر تواضعا » وأقرب إلى التسلم بعجز العقل البشعرى عن إدراك حقائق 
كثيرة » تكبر طاقته وترتفع عليها : « وما يذكر إلا أولو الألباب »وكأنه ليس بين أولى الأللاب 
والرجوع إلى الحق إلا أن يتذكروا فبعودوا إلى الصواب ٠‏ 

عندئذ تنطلق ألستتهم وقاومهم فى ابتهال إلى الله » أن يثبتهم على الحق » وألا يزيغ قلوبهم 
بعد الاهتداء » وأن لسسع عليهم رحمته وفضله . وك رون لوم الجع الذى لارسفيه:واللوعد 
الذى لن مخلفه الله : 

« ريا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديثنا » وهب لنا من لدنك رحمة . إنك ل الوهاب . رننا 


إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه . إن الله لا مخلف الميعاد » 
عد عند عد 


وعندما سلغ السياق ذ كر اليوم الذىلاريب فيه » برند إلى الكافرين بهذا اليوم وما فيه . 
بدند إلهم لبقرر أنهم وقود النار » بهذا التعبير الذى ,سابهم كل خصائص الإنسان ومميزاته » 
ويصورثم فى صورة الحطب والخشب وسائر «وقود النار » ! 

والأموالوالأولاد مظن ةحنابةووقابة»ولكنهما لا يغنيانشيثا ففذلك اليومالذىلا ريس فيه : 

« إن الذين كفروا لن تغنى عنم أموالهم ولا أولادمم من الله هيا 2-0 

لا بل إن الأموال والأولاد ومعبما الجاه والسلطان لا تغنىشيئاً فى الدنيا؛ كثل 1 ل فرعون 
والذين كذبوا من قبلهم بات الله إذ أخذوا فم بغن عنهم أحد من الله : 

«كداب7 ل فرعونوالدبنمنقبلهمكذبوا يآباتنا »قأخذم الله بذنويهم, واللمشديد العقاب» 

وإذن فصير الذين كفروا وكذيوا دعوة حمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هومصيرمن سبقهم: 


لخن شديد فى الدنياءوعذاب سئ* فى الآخرة ؛ وعلى الرسول أن ينذرجم هذا وذاك : 
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لاهج دم 


« قل للذين كفروا : ستغلبون وتحشرون إلى جيم وبتس الهاد » . 
وقد لا يصدقون - فى قوتهم ومنعتهم ‏ أنهم سيغلبون . ققل لمم امد : إن المثل قد وقع 
أماممفى. حرب وقعت بين فتتين : مؤمنة وكافرة . وكانت نهاءتها نصر الؤمنين . والغالب أنها 
إغازة شزوة يدر الكرى : 
« قدكان لي آية فى فتين التقتا . فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة . برونهم 
مثليهم رأى العين . والله يؤيد بنصره من يشاء . إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . 
ولقدكان الكفار يرؤن السامين قليلا عددهم » ويرون أنفسهم مثلبهم - وثمكانوا بحو 
ثلاثة أمثالهم فى الحقيقة ‏ ومع هذا فإن الله أبد الؤمنين بنصره . وفى هذا عبرة لمتبصرين . 
+ عاد عد 
ولماكانت شهوات الدنيا » ورغائب النفوس » ودوافع الغريزة » هى التى تشغل الناس فى 
الغالب عن التبصر و الاعتبار ؛ وتدفع مهم دفعاً إلى اللذائذ القريبة الل#سوسة » ومححب عنهم 
الآفات البعيدة ؟ وتغلظ حسهم فتحرمبم متعة التطلع إلى ما وراء اللذة القريبة .. ولاكانت هذه 
الرغائب والدوافع ‏ مع هذا طبيعية وفطرية » والإسلام لا ميل إلى كينها وقتلها » ولكن 
إلى ضبطبها وتنظيمها » وتخفيف حدتها واندفاعبا .. فإنه عرض إلى جوارها علىامتداد البصر 
ألوانا من لذائذ الحس والنفس ٠‏ يناما من بحاولون ضبط أنفسهم فى هذه الحياة عن 
الاستغراق فى لذائذها الحسة » لتبق لهم إنسانيتهم الرفيعة » وبق لحم اتصالهم يما وراء 
الواقع القريب ٠‏ 
وفى آنة واحدة بجمع السياق هنا أحب شبهوات الأرض إلى نفس الإنسان : فى النساء 
والبنين » والأموال والخيل والأرض الخصبة والأنعام .. وهى خلاصة للرغائب الطبيعية » إما 
بذاتها » وإما مما تستطيع أن توفره لصاحبها من لذائذ أخرى .. وى الآية التالية بعرض لذائذ 
الآخرة : جنات حرى من ححتها الأعهار . وأزواج مطبرة . وفوقها رضوان من الله .. وذلك 
كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ الأرض » ويصل قلبه بالله على النحو الذى يعرضهالسياق : 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » والقناطير القنطرة من الذهب والفضة » 
والخيل السؤمة » والأنعام والحرث . ذلك متاع الحياة الدنيا » والله عنده حسن المآب . قل : 
أؤنبشم ير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تحرى من متها الأنهار » خالدين فيها » 
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مضه 6 به 
وأزواج مطبرة » ورضوان من الله 2 والله يصير بالعناد : الذين يمولون : رنا إننا آمنا » فاغفر 
لنا ذنوبنا » وقئا عذاب النار . الصاارين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار » 

« زين للناس » .. والتعبير بالجهول هنايراد به أن تركيهم الفطرى قد تضمن هذا اليل » 
فهو أصيل فى فطرة « الناس » . وهذا تقرير للواقع م نأحد جوانبه . ففى الإنسان هذا الميل 
العميق » وهو جزء من 0 الأصيل 3 لاحاحة إفى إنكاره 2 ولا ا 2 ف ذاته ؛ نبو 
2 ورا للحاة الشرية الى تتأصل وتنمو ونطرد ؛ ولكن الواقع شد كذلك أن فى فطرة 
الإنسان استعداداً آخر للتسانى . . هذا الاستعداد الثاتى مهذب الاستعداد الأول » وينقيه من 
الشوائب ٠‏ وبجعله فى الحدود الأمونة التى لا يطفى فيها جانب اللذة الحسية على الروح الإنسانية اسه 
وأشواقها البعيدة .. والانحاهإلىالله » وتقواه» هو خبط الصعودوالتسا ى إلى تلك الأشواق البعندة ‏ 

,2 زن للثناس حت الشهبوات ( و شبوات مستحمة 2 وليست مسحفك ره ا 
ولا كريهة . والتعبير لايدعو إلى استقذارها وكراهتها . إنما يدعوفقط للتطلع إلىأفاق أخرى .. 
وهنا عتاز الإسلام عراعاته للفطرة وقبولما بواقعها » وحاولة تهذيها لا كيتها وقعها . والذين 


تتحدثون فى هذه الأيام عن ان )2 الككك » وعن العقد النفسية الى تنش عنه » بقررون 


أن السبب الرئيسى للكيت ليس هو الضبط ء وليس هو تعليق الفعل وعدم تنفيذه . ولكن 
هو استقذار دوافع الفطرة الأصيلة واستنكارها من الأساس . ما بوقع الفرد نحت ضغطين 
متعارضين : ضغط من شعوره الذى كونه الإحاء أوكونه الدين أوكونه العرف ‏ بأن دوافة 0 جسجهتد 
الغريزة والفطرة دوافع قذرة لامحوز وجودها أصلا » وإذا وجدت فبى خطيئة وهى دافع 
شيطاق تنحثم مقاومته . وضغط من هذا الدافع الذى لابغلب لأنه عميق فى الفطرة ؛ ولأنه 
ذو وظيفة. أصلة فى كان الحياة البشرية» لاتتم إلا به » ولم خلقه الله عبثا فى الفطرة .. وعندئذ 
تتسكون « العقد النفسية » .. فأما الإسلام ققد ضمن سلامة الكائن الإنسانتى من هذا 


الصراع بين شطرى النفس البشرية : بين توازع الشبوة واللذة وأشواق الارتفاع والتساى . 





وحقق لهذه ولتلك نشاطها الستمر فى حدود التوسط والاعتدال . 62 
« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة ْ 
والخيل السومة والأنعام والحرث . . . » ١‏ 





600 راجم بتوسع كتاب « الإنسان بسن المادية والإسلام » للااستاذ مد قطن . 




























والنساء والبنون شهوةمنشهوات النفس الإنساننة قوية .. وقد قرن إلمهما القناطير القنطرة 
من الذهب والفضة . . ونهم المال هو الذى ترسمه صورة القناطير القنطرة من الذهب والفضة . 
ولوكان بريد مجرد اليل أو الرغبة لال : والأموال . أو والذهب والفضة . ولكن صورة 
الفناطير القنطرة تلق ظلا خاصا هو اللقصود . ظل النهم الشديد كديس الذهب والفضة لأن 
التسكديس ذاته شبوة . وذلك بغض النظر عما ملك امال توفيرهلصاحبه من الشهوات الأخرى . 


ثم قرن إلا الخيل المسومة . . والخيل مائزال ‏ حت فى عصر الآلة الادى اليوم ‏ زيئة 


حببة مشتهاة . فى الخيل حمال وفتوة وانطلاق وقوة » وفبا ذكاء وألفة ومودة . وحق الذين 
لابركبونها فروسية » فإن مشهدها يعجهم ! مادام فى كني حروية خيش لعد الل الفكة' 

وقرن إلى تلك الشبوات الأنعام والحرث » وها يقترنان عادة فى الذهن والواقع ٠‏ الأنعام 
والحقول اللخصبة . والحرث شبوة عا فيه من مشهد الإنبات والغاء . وإن تفتح الحياة فى 
ذاته لمشيد حبيب ٠.‏ 

« ذلك متاع الحياة الدنيا » . . ذلك كله الأدى عرضه السياق من اللذائذ الحببة . ذلك كله 
متاع الحياة الدنيا . لا الحياة الرفيعة ولا الآفاق البعيدة . متاع هذه الأرض . فأما من أراد الذى 
هو خير . خير من ذلك كله . خير لأنه أرفع فى ذاته » وخير لأنه برفع النفس ويصونها من 
الاستغراق فى الشهوات والانكباب على الأرض فى هذه الحياة . . من أراد الذى هوخير فعند 
الله من المتاع ماهو خير : 

قل : أؤنشي غير من ذلكم ؟ للذين اتقوا عند رمهم جنات نجرى من نحتها الأنهار - 
خالدين فها ‏ وأزواج مطبرة » ورضوان من الله . والله يصير بالعباد » 

وهذا التاع 10 الآية هنا » هو نعم حى ف .عيومه . ولكن هنالك فارقا 
أساسيا بينه وبين متاع الدنيا . . إنه متاع لايناله إلا الذين اتقوا . الندينكان خوف الله وذكره 


فى قلومهم . وشعور التقوى شعور مبذب للروح والحس جميعا . شعور ضانط للنفس أن 


تستغرقها الشهوات » وأن تنساق فبا كالهيمة . فالذين اتقوا رمهم حين يتناولون هذا التاع 
الى يتناولونه بحس التو اأرهف النظيف العقيف ٠.‏ وقيه عوض 23-17 عن متاع الدنيا 


وفه زيادة . 


رجه جره و17 . جر جد جم «--ت 





فإذا كان متاعهم فى الدنيا حرثا خصيا معطيا » فنى الآأخرة جنات كاملة محرى من تا 
الأعباز . وهى قوق هذا خالد: مقائل ذلك ارت الزائل , 

وإذا كان متاعهم فى الدنيا نساء وبنين » فنى الآخرة أزواج مطبرة ؛ وفى طبارتمها فضل 
وميزة على شبوات الدنا . 

فأما الخيل السومة والأنعام » وأما القناطير القنطرة من الذهب والفضة » فقد كانت فى 
انا وسائل لتحيق النرائد .. فلها فى نعم الأخرى فلا حاجة إلى هذه الوسائل . لذلك لم برد 
ا هنا مقابل . . ولكن هنالك ماهو أ كير من كل لذة ومن كل شهوة . هنالك « رضوان 
ماله » رضوان عدل الياة الدنا والحناة. الأخرى كلما ونرن . رطوان ٠‏ بكل ها فى الفط 
م نداوة 2 وكل مافى معناه هن حنان 3 

( واللّه بصير بالعباد » . . بصير حقيقة فطرتهم وما ركب فا من ميول وأزعات . بصير 
بما يصلح لنذه الفطرة من إبحاءات وتوجبات . بصير بتصريفها فى الحياة وبعد الحياة . 

ثم وصف لمؤلاء العباد : العباد الذين اتقوا رهم » والذين يستحقون ذلك الرضوان : 
« الذين ي#ولون : ربئا آمنا » فاغفرلنا ذنوبنا » وقنا عذاب النار » 

وفى دغانهم مايثم عن تقواءم . فبو إعلان للإعان » وطلب للغفران ».وتوق من النيران . 
وهذه التقوى تستتبع سلوكا واقعيا فى الحباة » ولا تقف عند محرد التوققى بالمشاعن 
والتعبيرات : 

)0 الصابرين 2 والصادقين 6 والقانتين « والمنفقين « والستغفرين بالأسخار «( 

وفى كل صفة من هذه الصفات. تتحقق سمة ذات قبمة فى حقيقة الماة الرفعة . 

فى الصبر ترفع على الألم واستعلاء على الشكوى . كا فيه تسلم لله واستسلام لما بريد . 

وفى الصدق اعنزاز بالحق الذى هو قوام الخلق » وإباء للاتحراف عن الناموس » والالتواء 
عنالخادة . وترفع عن الضعف » فا التكذب إلاضعف عن كلة الحق » اثقاء لضرر » أواجتلابا 
لمنفعة . وكلاها لابليق بالمؤمن الستند إلى الخالق الحق . 

وفى القنوت لله والخضوع له تحقيق لسكرامة النفس باجاهها إلى الإله الواحد الذى لابعبد 
سواه . واعترافها بالنعمة » ولا.بعرف النعمة وبرضاها دون غضاضة إلا الكرم » الذى يعرف 
للكرامة معناها العميق الدقيق . 
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لساءةخج دا 
هو وفى الإنتقاق تحرر من استذلال الال » واتفلاتمن ريقته » وإعلان ل+قيقة الأخوة الإنسانية 
ز عل شبوة الاذة الشخصية ؛ وتكافل بين اناس يلق بعالم يسكنه الناس . 

والاستغفار بالأسحار بعد هذا كله يلت ظلالا رفافة ندية عميقة . ولفظة الأسحار فى ذاتها 
ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر . الفترة الى يصفو فبها الجو ورق وسكن » ا 
وتترقرق فها خواطر النفس وخلحاتها الدفينة . فإذا انضمت إلا صورة الاستغفار ألقت تلك 
الظلال النسابة فى عالم النفس وفى ضمير الوجود سواء . 


ا 





1 هؤلاء الصابرون ‏ الصادقون » القانتون » النفقون » الستغفرون بالأسحار . . لم رضوان 
225-751 هن الله . وهم أهل لهذا الرضوان . . ظله ومعناه . 
* > ب« 

ا الأرواح » ورفت الظلال » وشثمل الجو كله استثشراف لله ذى الخلال . . 
هنا يلق السياق بالقضية الأولى التى من أجلبا جاء السياق. . قضية الألوهية الواحدة الى 
لاشريك لما ولاريب فا . القضية التى يوقع السياق حولمها إيقاءات متنوعة فى هذه السورة 
منذ بدها إلى الختام . .. يلقنها فى صورة مختصرة حاسمة » متناسقة مع تلك الظلال : 
/ « شهد الله أنه لاإله إلا هو واللائكة وأولو العم قاتما بالقسط . لا إله إلا هو العزيز 
ك0 الحكم ». 
" شهد الله . ومن أعظم شهادة من الله ؟ ولكن شهادة الله على وحدانيته لا تستجبب لها 
١‏ إلا القلوب التى رفت بالإعان » وامتلاات بوجود الله . وهى نحىء هنا بعد العغهيد الذى أسلفته 
الأرة قبلها 2 ومن ثم تتسق مع ظلالها ٠.‏ 
| شبد الله أنه لاإله إلا هو » وشهد الملائكة » وشهد أولو العم وهؤلاء إنما شهدوا 
ا بعامهم . فالعم الصحيح هو معرفة نواميس الكون ‏ بقدر مايطيق البشر ‏ ومن عرف هذه 
النواميس أدرك وحدانية الله 212 . . شبدوا فعلا أو شبدوا حم . فبذه الشهادة حقيقة فى 
قطرتهم » عجرد إدرا كبم للناموس حسما تطبقه طبيعتهم ؛ ومن ثم فبى شهادة واقعة يعبر علها 
شغد الادى . شرا ع حفعة وكا ؛ 









» سيق تفصيل الحديث فى هذه النقطة عند تفسير قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض‎ )١( 








شه" سسدم 


« قانما بالقسط » قاتما بالعدل . مقماله » قةالوجوده ؛ والوحدائية هى الحقق المطلق للعدل 
الطلق . فأبما ائنان حكما فى أمر أو رن اختلف الحكج » ولم يتحقق العدل الثابت اللوحد » 
لعدم توحد المصدر . ومن ثم كان ذ كر القسط مع ذكر الوحدائية ترابطا طبيعيا بين حقيقتين 
كليتين » لاتقوم إحداها إلا بالأخرى . 

لاإله إلاهو العزيز الحكم » والعزة والمسكمة من محققات العدل والقسط . فالعدل فى. 
إل قوة تفده ,وال حكة شرر قواعده . وقواعد تفده ؟ 

عد 6د 

وإذا توحد الإله » فلا بد أن ,توحد هديهء وأن تتوحد العقيدة التى بريد الناس علبها » 
ولفد كان : 

« إن الدين عند اله الإسلام » 

فبى عقيدة واحدة » و-قيقة واحدة » يدين الله مها عباده » منذ أن بعث فهم رسله . . 
الاستسلام الطاق له . إسلام القلب والضمير وإسلام الحركة والعمل .. فلا متجه للناس, 
إلا إليه » ولا غاية لى إلا وجبه , ولا حي بيهم إلا لشريعته . 

ومنذ أن جاء الرسل » وهم يدعون إلى هذا الإسلام بمعناه الشامل الدى بيناه هنا » والذى 
1ه هذه الآلة وآنات كثيرة الخرى. - 

إنه إسلام واحد » وعقددة واحدة » جاء بها الرسل جميعا منذ ر الحياة : 

« وما اختلف الذي نأوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم - » 

فبذا الاختلاف الذى وقع لم يتمع نتيحة اختلاف ف العقيدة الواحدة والدين الواحد . ولم 
بقع نتيجة جهل بكتاب الله . إنما وقع نتيحة البغى والظل بين الدين أوتوا السكتاب . البغى على 
الحق » والبغى على الرسل » والبغى فما بين بعضهم وبعض . 

وإذا كان البغى هو السبب » فالتهديد لهم ا 

« ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب » 
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بشنس س يتيند 
























والكفار سواء وأن يدعوم جميعا. إلى هذا الدين الواحد . . إلى الإَلام معناء الشامل . 
وإلى الصورة الأخيرة من هذا الإسلام كما جاء بها خاتم الرسل . فإِن أساموا فيا وإلا انتقطع 
الحدل وبطل الخال : 

« فإن حاجوك فقل ل وحوىك ومن اتبعن ؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين : 
أأسامتم ؟ فإن أساموا ققد اهتدوا » وإن تولوا فَإتما عليك البلاغ . والله يصير بالعباد » 

إنها دعوة مسالمة شاملة . دعوة لا تحمل إلا قوة الحقيقة الكامنة فها » وقوة الصدق فى ا 
توجهها » والإخلاص فى اتجاهها .. إن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ لا يدعو أحدا إلى ١‏ 
م ولك ١‏ رركن خطة إل وقد ارتضاها لئفسه « وارتضاها من اتبعه . فبو لاردعوثم كن عبودية لشخصه ع« 
ا ولا إلى خضوع لسلطانه . إعا 'بدعوهم أن يساموا وجوهبم لمن أسلٍ له وجهه » ليتساوى 
6 وإيام فى الاستسلام الطلق ارب العباد . فإن أساموا قفد اهتدوا . وإن تولوا قفد أدى واجبه . 
وما عليه إلا البلاغ ظُ وأمرهم يعد ذلك إلى اله 6 البصير بعداده 6« العارف عا اكوا عليه مدن 
وك و عات ا 

ولكن السياق لا يدع أمرهم مهلا ؛ فبو يقرر الصير الذى يننظرثم إذاكذبوا . ولسكنه 
لا يوجه القول إلمهم نصاء لأن الحال محال إقناع لهم لا مهديد مباثشير . إتما مجعل هذا الهديد 


مغلفا بالعموم والشمول . ليحذر من محذر واف من محاف : 


0 د إن الذذئ يكفرون بآبات الله » ويقتلون النبيين بغير حق » ويقتاون الذين يأمرون 
ا بالقسط من الئاس .. قبشرهم بعذاب ألم . . أولئك الذين حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
| وماحم من ناصرين » . 
| والكفر بآيات الله وقع من قبل» ووقع ول نات عليه وسم ‏ منأهل الكتاب 


ومن عرب الجاهلية ‏ الأسين - وقتل الأنبياء وقع من بنى إسرائيل وغير بنى إسرائيل » وقع 


0 فأى حق فى تقتيل المداة اللرشدين الذين لا يسألون الناس أجراً » ولا يطلبون 
ملكاء ولا بدعون إلى غير الله ؟- وقتلالذين بأمرون بالقسط من الناس » وقعفى جميع عصور 
الطغيان والاستبداد .. ولكن السياق بوجه القول عاما , ليكون حكنه عاما » وليغلف التهديد 
0 هذا الشمول » لأن المقامكا قلنا مقام دعوة بالحسنى لأهل الكتاب والأميين . فلم يوجه إلبهم 


التهديد نظرا لهذا العنى . 








أولنك حملت أعمالهم وخارت فى الدنيا ؛ وحقت عليهم الخحبة فى الآخرة .. « وما لم 


من ناصربن » بنقذونهم من هذا الصير . 


+ جد بود 


وعند تقرير هذا الصير» بهذا الشمول والتعمم » يتجه السياق إلى موقف بعض أهل 


الل تددن دعوة الرشواك صل اله عليه وسلم ‏ لهم لكات الله » يحم بينهم فى خلافاتهم » 
ويددثم إلى الطريق الحق الذى لاعوج فيه ولا خلاف ؛ فالرسالة الجديدة محدد أصول الدين 
الواحد » الذى اختلفوا فيسه من بعد ما جاءهم العلم ولكني لا ستمعون إلى هذه الدعوة » 
اعتادا علىدعوى لا ترتكن إلى أساس : دعوى بأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودات !اوهى 
خرافة لا تنفق مع سنة الله وعدل الله » وفرية بدعونها فى دينهم ودين الله منها برىء ٠.‏ فكيف 
إذا لا قوا جزاءم العادل فى بوم لا ريب فيه ؟ 
(« أ إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب اله لبح بينهم ؟ ثم يتولى 
فرريق منهم وهم معرضون ؟ ذلك بأ: نهم قالوا : إن تمسنا النار إلا أياما معدودات » وغرم فى 
ديهم ماكانوا بفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه » ووفيت كل ل 2 
وثم لا يظامون ؟). 
«ألمتر ؟ » صيغة فيها تعجيب وتشبير . واللوقف يستحق التعجيب والتشهير . فهؤلاء 
الذن وتوا نصما من الكتاب ثم الى الثاس أن ستجيو ا ذا .| إلى كتاب الله ليحم بينهم 
فليس م .شىء من عذر الأميين الذن لا يعامون شيئاً عن الدين ٠‏ ولكهم بتولون َ 
معرضون ! 
والعلة فى هذا السلوك أجب . فهم أهل كتاب ؟ ومع ذلك يعتتقون خرافة لا تستند إلى 
أساس » ولا تتفق مع فكر ة الإيمان بعدالة الله التى لا تحابى أحداً من عباده محال . 
كك فرك يك ن الحال« إذا جبعناهم ليوم لاريب فيه » وجرىالعدل الإلمى حراه« ووفيت 
كل نفس ما كسبت » بلا ظلم ولا محاباة « وهم لا يظامون » كيف يكون الحال ؟ سؤال يلقيه 
السياق بلا جواب . وقد أوحى من قبل بالجواب . 


ِ 0 0 0000 





يي ا 
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يلقيه ويتو+ه إلى ابتهال خاشع » يسلم الأمر كله لله » ويوجه النفس والجوارح إلى مشاهد 
وسأن » الأمر قب كله إلى الله » والقدرة فيا كلها لله : 

« قل : الاسم مالك الملك . تؤنى الملكمن نشاء » وتتزع الملك تمن نشاء » وتعز من تشاع 
وتذل من تشاء ٠‏ بيدك الخير . إنك على كل شىء قدير . توج الللل فى النهار » وتو النبار 
فى اليل ؛ ومخرج الحى من المبت » وتخرج المت من الحى ؛ وترزق من تشاء بغير حساب » . 

نداء خاشع » فى تركيه اللفظى إبقاع الدعاء , وفى ظلاله العنوية روح الابتهال » وفى ا 
التفاتاته إلى مظاهر الكون استحاشة للمشاعر فى رفق وإيئاس . 
حا وهو إنابة إلى الله الذى بده ملكوت كل فى :زمالك الللك الطلق وحده دون سواه . 
| وهو يعطى ملك هذه الدنيا لمن يشاء » وينزعه ممن يشاء ‏ وقد سن سنته ليكون من يعطى 
له اللك مستحقا لما أعطى » ومن ينع منه اللك مستحقا للحرمان بعد الوجدان . مستحقا لهذا 
وذاك بفعله وعمله وساوكه ونيته وضميره حسب سنة الوجدان والحرمان ‏ وعلى هذه السنة 


بعر من بشاء وبذل من يشاء . . والخير داتما فى جريان السنة مجراها فللخير الطلق كانت هذه 


مالسلل جشسسس--ه 





السنة الت لاتتبدل . فن سلك سبيل الوحدان وجدءومن سلك سبيل الحرمان حرم . والأمر 
فى ذلك كله إلى سنة الله ومشيئة الله ؛ وهى نحقق الخير الكلى سواء فى هذا أو ذاك » ومن 
دراء ما صنت اناف اد من سراء اومن ضرا 

سو انام أما القستم الثانى من ذلك الاسهال الخاشع » فيلتفت إلى دورة الفلك » ودورة الحياة 3 
التفاتة برتعش لما الوجدان : 


« توج اليل فى النهار وتو النهار فى الليل . ومخرج الحى من الميت وتخرج الميت من 


أ 

ا 

ظ 0 

| إنها الجركة الخفية المتداخلة الى لا علك أحد وقفبا ولا ضبطها ولا تقسيمبا وتحديدها . . 

| إن دخول الليل فى النهار أو دخول النهار فى الليل » إعا ثم فى تدرج وتداخل لاعكن فيه فرز 

ا اللحظات وفصل التغبرات . .شيثًا فشيئا تسرب غبش الايل إلى:وضاءة النهار ؟ وشيئا فشيئا 

أ يتنفس الصبح فى غيابة الظلام ! وكلاما مشهد مكرور 4 ولكن التعبير يعرضه هناكا ما هو 
لب جديدلم تلحظه عين » ولم يشهده حس . وك فى هذا الكون العجيب من مشهد ارئحفت له 
الشاعر كلها أول مرة » ثم خفت الرجفة على النظرالعاد ؟ ! 
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كذلك المياة والوت . يدب أحدهما فى الآخر طويلا » قبل أن يقال هذا قد حى » وهذا 
قد كات . إن اعخناة رخلة - طويلة و كذلك لو 2 2 شر سداخل فارجلة تداخل الثور 
والظلام .. كل لحظة عر على الحى يدب فيه الموت إلى جانفب الحياة » وثيلى منه خلايا فتذهب 
ميتة لتدخل فى مرحلة حياة جديدة فى جسم آآخر » وتدخلء إليه خلايا لتحيا جاءته من موات . 
بل ونحددء ونحدد وين .. ىكل لحظة بل فى كل ثانية من ثواق اللمل والنبار: .. أما نهاءة 
الرحلة : مرخلة اللموت أو مرحلة الحياة » فليست سوى الإعلان الأخير لنهاية ملايين الملابين 


ون 


بعد هذا الابتهال الخاشع يتوجه الخطاب إلى المؤمنين خاصة » وقد عرفوا مصير الذين 
يكفرون بآنات الله فتوجبوا بابتهالم إلى الله . يتوجه الخطاب إللهم » ألا يتخذوا الكافرين 
أولياء من دون الؤمنين . إلا فى حالات الاضطرار » فيباح أن يتقوهم فى الظاهر بالولاء » 
لافى الباطن وفى الضمير . ويحذرث الله نفسه » وهو عل خفايا الضمير » ونحذرهم بوم نجد 
0 ل عملت من حر عضرا وما هام من سوء . ويرسم لم طريق النجاة بحب رسول 
الله وطاعته . وهها دليل حب الله وطاعته . فا الرسول إلا من عند الله وهاديهم إلى الله : 

لايتخذ الؤمنون الكافرين أولتاء من دون الؤمنين : ومن يفعل ذلك فليس من الله 
فى ثىء ‏ إلاأن تتقوا منهمتقاة ‏ و بحذر؟ الله نفسهوإلىاللهالصير . قل : إن فوا مال صدورك 
أو تتبدوه يعامه الله » ويعلم مافى السماوات ومافى الأرض ؛ والله على كل ثشىء قدير . يوم محدكل 
نفس ماعملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لوأن بينها وبينه أمدا بعيدا ؛ وحذركم 
لله تمسه » والله رؤوف بالعباد . قل : إن كتتم تحبون الله فاتبعوتى بحبح الله ويغفر لم ذنويم 
والله غفور رحم . قل : أطيعوا الله والرسول . فإنتولوا فإن الله لاحب الكافرين » . 

إن النهبى هنا عن اخحاذ الؤمنين أولياء من دون الكافرين نمهى حاسم جازم : « ومن يفعل 
ذلك فليس من اللهفىثىء » فالكفر انفلات من العروة الىثر بط فطرة الإنسان يقانون الوجود» 
وتشده إلى الله خالق. الوجود 4 وخالق الرابطة بين قطرة. الحتاة: وقانون الكون الأصيل.. 


واحاذ الكافر بن أولياء من دون المؤمنين ؛ معناه اتباعيم فى هذا التيه » الذى لاهادى فيه 














سد هق ما 


ولا عروة تربط السالكين ! ومن هنا « فايس من الله فىشىء » . أما حالات الاضطرار الى 
تلحىء مؤمنا أن ,بظبر الولاء لكافر فبى حالات مستثناة . ولا خوف منها ما دام الضمير 
عامراً بالله » متصلا بعروته فى الحياة . 

ولماكان الأمر متروكا للنية والضمير » فبنا موضع التذ كير والتحذير : « وبحذرك الله 
نفسه » وهو تعبير عحبب غير مألوف إلا فىهذا القام . لأن التحذير من الله صادر من الله . 
وهو أوقع فى الحس » وأدل على إرادة الخير والرحمة للناس : « ومحذرم الله نفسنه والله 
رؤوف بالعباد » 

ومن ثم يفتح لحم الطريق إلى لله » ليلقوه على حب وقبول وصفح وغفران : 

« قل : إن كنتم حون اله فاتبعوتى محببم الله ويغفر لم ذنوب والله غفور رحم » . 

ويدعومم إلى طاعة الله والرسول ؛ خيفة أن سلكوا الطريق الآخر الدى حذرثم إياه» 
والذى ينتعى إلى كراهية الله لحم فلا ستمتعون بلقياه ولا برضاه : 


« قل: أطيعوا الله والرسول . فإن تولوا فإن الله لا حب الكافرين » 


ا و وده 2 


نت سمي املد عاقلا وضتيا. لالد 


كه 
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- وهات 


ذلك دي طة إللن بيه لدعا » فاده التلايكة وَهْوَ 6غ يُصَلَى فا 
المحرات :أن أ يك ل دكا بكلة من الل وَسَيْدًا وَحَصُورًا ونيا من" 
ألصّالحِينَ * قال 2 كن لي خلا + وَقَلَ لك وَأمَرَأَى عاق * 5 
آل : كذلك الل" 0 م) شاه .. قال : رب أجْمَل لي 
َكَل الئاس كلاثة أيَام| وروا تويك كدقارة للقن والاهار + 


0 ناخ ب 5 لهام ١‏ 
«وَإذ م : يأمرم إن نه أضصطفاك وَطْهرَك وَأصطناك عل نسَاه 


2 ساو 2 ع 2 يت مه - 
0 يمر 00 0 2 _ وَأَسْحَدِى وَأ ٠‏ كين مَع ألرًا كعين . 


. 


2 200 00 
إليك 2 وم 0[ جم إذ 0 اقلامية 


2 8 قلت أ لملائكة بأمَريم إن 3 9 0 منه أ 46 0 
0 : وجا فى الذنا قال حر : 8 2 1 ألنأسَ فى 
ل 


52 كر 2 لا ا ' - 2 أ 
قال : كذلك اله اه إذَا فى أَمْرَا فإ: 0 سي فشكون ف كك 


الكتاب وَالْسكَة وَالن ار وَالإنجيل » وَرَسُولا إلى إشرا: 0 لو 
اي من رََ رقا أن أَحَاق ل ن الطلين هي الاير لبر ففخ : فيال نه 5 
طَيْرًا بإذْن اللو » ولاه ع ات الْمَوت بِإذْن الله تبك 
ا نا كلونَ 4 0 ؛ إن فى ذَلِك ل 0 إِنْ 8 
مُومنين * وَمُصَدْقاً لما بين يد من التورَاة ولا 1 1 1 الى ع 
00 ديه 2 توا الله وَأْطِيمُون »* إن الله رَقُ 0 


ب رع 2 
فاَعبدُوهُ هذا صر 0 


7 ا 











ا 0 


ع . ع مده .١.‏ 2 ََ 
١‏ كير 2 لْقِيامَة 2« 1 0 00 0 * - فم 6 فيه حون 2# 
ار ادا ين كتروافاعدي عَذَابا شد يدا فى أل ا وال 0 0 دن 0 د 


أن ادير آمَُوا يلوا ألصّالحَات فَيْوَفيهم جورم" » و 


« ذلك ليك بن اله دوالك وي أشكير . 


ع ا 3 
إن كل عد عند أله كمثل ادم امار تراب » م فال له : لن . 


ك0 03 8 بر دبك قلا 0 سن المسترين # فم ادك فيو من عد 
م حاءكة عر قل" : نمالا تعد أ 6 2 » ونساءا ونساء؟* ينا 


2. 


مس5 م ل فتَجمل لعنة أله كل الكاذ بين . 


ف إن هذا لوو التضهن اطق ؛.وما..ن. إلى إلا الله ..وإن الله لهو العرية 
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لكي * فَإِن و تَوَلَوا إن الله علي بالفسدريق 6 : 








كانت القاعدة اق لدور عليها الحديث ف الدرس الاضى فى قاعدة وحدة الدرن « ولسسة 


هذا الدءن الواحد بالإسلام : « إن الدين عندالله الإسلام » . 






وكان الطريق الذى رسمه ذلك الدرس فى نبابته إلى الله هو : ( قل إن كنتم نحبون الله 


فاتبعوتى محببع الله ويغفر لك ذنويم » . 





0ت 


فالآن يمتد السباق إلى بيان عن اصطفاء الله لبعض خلقه : آدم ونوح وآل ابراهم 
و ل عتران: ويف وقفة طويلة أمام 7 لعمران بعرض فيها قصة ولادة مرم» وطرفا من قصة 
عسى ,كشف عن حقيقة مولده وحقيقة دعوته ؛ وينتعى إلى أنباهى( الإسلام » ععناه الواسع 
الذى أسلفنا انه » وأنها كانت حلقة من سلسلة هذا الإسلام » الق اتهت برسالة خمد عليه 
الصلاة والسلام . 

هذا الطرف الى يعرض هنا من قصة عيسى - عليه السلام ‏ يذ كر مولده بدون تفصيل 
(كالذى فى سورة مريم ) لمنتهى منئه ىن معحزاته وإلى دعوته ٠.‏ لأن القصود 3 هذا السياق 
هو <قيقة مولده وحقيقة دعوته فى معرض الإثبات لوحدة الدبن الإلمى الخالك » الدى دعا إليه 
رسله جميعا 2( والذى لا ثيل سواه بدياا : وهو الاسلام الطلق لله وحده بلا مراك 3 

والقصص بحىء فى القرآن مرتبطا بالسياق متناستا معه ؟ وهذا التناسق هو الذى بمحدد 
الحلقة القت ذكرمن الفصة : والقدر الدنىتعرض به فىكل موضع حسب الغاية القيؤديها القصصس 
فى هذا الساق . 


بق 


يبدأ هذا الدرس ببيان من وقع علمهم الاختمار لل الرسالة الواحدة منذ بدء الخليقة » 
ليفرر أنهم ذرانة. نمضا دن انعد © اكليم ذوو خصائص واحدة تؤهلب ل الرسالة . وليس من 
الضرورى أن تكون ذربة النسب - وإنكان نسب ,المع يتحد فى آدم ‏ إعا هى رابطة 
الاصظفاء مناه والاختيار » ورابطةالاستعداد اللدتى مل الرسالة ا بينا ذلك عند استعراضس 
آنة : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » فى أول هذا الجزء ‏ فيذا الاستعداد اللدنى هو 
الآصرة التى مجمع هؤلاء الصطفين الأخبار , على مدار الزمان منذ أن خلق الله الإنسان : 

« إن الله اصطنى آدم ونوحاء وآل ائراهم » وآل عمران على العالمين : ذرية بعضها من 
لعض والله سميع عليم ٠.60‏ 

ولقد 5 السناق آدم ا فردين 2 وذ كر آل ابراهم ول عمران أسرتين . إشارة 
إلى أن آدم بشخصه ونوحا بشخصه ها اللذان وقع علييما الاصطفاء » فأما إبراقم وعمران 


اج 05255955555 
ا 


0 









١‏ رمه 
ا 


ققد كان الاصطفاء لما واذرار هما كذلك . ولكن القاعدة الى تقررت من قبل فى شورة 
البقرة عن آل ابراهم » قاعدة أن ورائة النبوة والبركة فى بيته ليست وراثة الدم إماهى وراثة ' 
العقيدة : « قال 0 ذريق ؟ قال لا ينال عبدى الظالمون » هذه القاعدة التى شرحناها هناك 
فى موضعبا فى الجزء الأول تؤيد ماذهبنا إليه هنا من معنى الذرية » وتخصص هذا العى . 
وبلاحظ هنا أن السياق يذكر 1ل ابراهم » دون أن يذكر موسى أو إسرائيل - وها من 
آل ابراهيم -ك بذ كر ]آل عمران ويفصل قصصهم بعض التفصيل . ذلك أنالسياق هنا إستطرد 
إلى الجدل حول عيسى ابن مريم كا سيأ فى الدرس التالى ‏ وحول ابراهم » فلم تكن هناك 


ضرورة أذ كر موسى فى هذا القام أو إسرائيل . 
+ ب#د يد 


« إذ قالت امرأة عمران : رب إلى نذرت لك ما فى بطى مخررا فتقبل منى إنك انت 
السمييع العلم 0 

وهذا النص يكشف لناعن قلب « امرأة عمران» ‏ أم مريم ‏ وما يعمره من إيعان » 
95 توجه إلى الله بأعز ما تملك » وهو ذلك المنين الذى حمله فى بطنها » خالصا لله » محرراً 
من ل جاه إلا الاتجاه إلى الله . وهذا الدعاء الخاشع بأن يتقبل الله منها نذرها ‏ وهو 
فلذة منها ‏ ينم عن ذلك الإسلام الخالص لله » والتوجه إليهكلية » والتحرد إلا من ابتغاء 
قوله ورضاه : 

فاما وضعتتها كالك :زتاإف وضعا أن . والله أعلم با وفعت ١‏ ولببر ادك 206 ' 
وإنى سميتها ميم » وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم » 

لقدكانت تنتظر وإداً ذكراً » فالنذر لامعابد لم يكن معروفا إلا لاصبيان » ليخدموا العبد 
ويتقطعوا للعبادة ؛ ولكن ها هئ ذى محذها أنثى » فتتوجه إلى الله فى نغمة أسيفة : « رب إلى 
وضعتها أنثتى » .. « وال أعلم بها وصّعت » م وليس الذك كلت » . . ولقدكانالظبيعى أن 
تقول : وليست الأثى كلذ كر .. ولكنها لشدة ما عاشت يالا ومشاعرها ورغائبها مع 
الولد الل ك1 الذدى كانت ترحوه لتبية للمحبد ولاادة» توازن بين الداكر الذى ته والأش الى 





لاب 





وضعنها ! ثم نستمر بعد هذه املة المعترضة التى تمعن دفين رغائيها » تستمر فى مناجاتمها لربها: 
2 وإلى لمم مريم ؛ و أن أعذها بك وذرهًا من الشيطان الرجم 50 


« فتقبلها رمها يقبول حسن وأننتها نباتاً حسنا » . 


جزاء هذا الإخلاص الذى:يعمر قلب الأم » وإعداداً لها أن تستقبل نفخة الروح , وكلة 
الله » وأن تلد عيسى ابن مريم على غير مثال فى خلق الله جميعا . 

« وكفلبا زكريا » .. جعلها من نصيبه فى الكفالة ؟ وسيشير السياق فا بعد إلى أن 
غيره كان يزاحمه فى هذه الكفالة ومحادله . ولكنه فاز مها . وكان أهلا لما . 

وكا دخل علبها زكريا الحراب وجد عندها رزقا ؛ قال : نامر أنى لكهذا ؟ قالت: هو 
من عند الله ات اله رزق من بشاء لغير حدساب 1 

لقدكانت مجدودة مرزوقة » مهبىء الا من إإسارع إلى توفيرالرزق لها من طعام وسواه . 
حت إنكافلها وعائلها ليعجبكيف تلما هذا ومن أينتوافر : « قاليامرم أنى لك هذا ؟ » . 
وهى فى خشوع المؤمن » وفى تفويض الأمركله للخالق » وفى الثقة بأذكل ما يصلها من خيرإبها 
هو من عند الله وبإرادة الله » لا نذ كر فى موضع الإفضال إلا اله : « قالت هو من عند الله 
إن الله يرزق من لشاء بغير حساب عن«( ف ل شىء من عنده » ولا قدرة لسواء 0 ولا 
رزق لولاه . 

عندئذ حركت فى نفس زكريا الشيسخ تلك الرغبة الفطرية الدفينة فىكل نفسء الرغبة فى 
الذرية . الرغبة فى الخلف .. الرغبة الى لا تموت حق فى نفوس العباد الزهاد الذبن وهبوا 
نسي للعبادة ونذروها لامعابد . إنها الفطرة التى فطر الله الناس عليها » لحسكمة عليا فى امتداد 


الحاة وارتقاء الحياة على امتداد الأجيال : 
2 هنالك دعا زكريا رتنه » قال : رب هب لى من لدنك ذرية طيبة ٠‏ إذك سمييع الدعاء ) . 


لقدكان زكريا يعرف أنه شيخ طاعن فىالسن » وأنامرأته عاقر » ولسكنالرغبة الفطرية 


حرفته فتوحه إلى الله بالدعاء : 


-----حجور» 
ا 
١‏ 
/ 


1 
0 


١ 
ديه‎ 








سبي 


للضي يت 








اك 
0 فنادته الملائكة وهو قالم يصلى فى الحراب » أن الله شرك جئ مصدقا بكلمةمن الله» 
ينا رحصورا 6 ونسا من الصالحين ) ٠‏ 
لقد استحينت الدعوة من ذلك القاب الطاهر فى لحظة الليفة . والتوجه إلى الله محواوة 
هرد 5] عولود 5 نص على إسمه قبل مولده » ونص على أنه سصدق بالرسول الممثل لكلمة 


ِ 


الله - عدسى 


دون الشبوات , وعلك نزعاته دون الانفلات . عم هو بعد ذلك كله نى صالح فى الأنساء . 


ابن مريم ‏ وعلى أنه قد كتب له أن يكون سيدا ذا مقام » حصورا خصر نفسة 


وهنا ستقظ زكريا إلى الواقع » الى حرفته رغءته الحارة بعيدا عنه . وينلتبه إلى أنه 


شيخ طاعنفى السن وامرأته عاقر فأنى لما بغلام : 


« قال : رب أى يكون إلى غلام » وقد بلغنى الكبر وامرأنى عاقر ؟ » 

وقد دهشته الفاجأة فغفل عن أن الله قادر على أن يفعل مايشاء » وأن عامه هو قاصر » 
فبذه الظواهر التى يذ كرها والقى محسبها قانونا معاردا قد لا تكون كذلك عد لد 
ونحن ‏ بنى الإنسان اك أحكامنا على مشاهداتنا ونجارينا .. وهى مشاهدات ليست 
استقضائة ونحارب ليست نهائة . فإذا قلنا : إن هنالك قوانين ثابتة فهو قول نسبى كذلك » 
مسد إلى عفتنا الناقصة . وليس لنا أن تكذب عا بقع عزالفا لمذا القانون ؛ لأننا عاجزون 
عن الاستقصاء الحقيق الكامل الذى حزم نان ما اهتدينا إليه هو القانون النهاتى الذى 
لا قانون سواه ! 

وتقدكان زكريا إنسانا وهو يدهش لهذه الفاجأة » فنبه إلى الحقيقة التى هو حرى بأن 
يدركها بوصفه نبيا » ولكن الفاجأة أذهلته عنها : 

و قال : كذلك الله بفعل ما يشاء » . 

ولكنه لشدة لحفته عل تحقيق هذه البشرى » ولغرابة الفاجأة على نفسه وهو يؤمن با 
ولا يراها » راح يطلب إلى ربه أ أن مجعل له علامة ظاهرة نطمكن قلبه وتسكن لفته : 
1 


« قال : رب اجعل لى أبة »6 


إن ليشت و شان امهل ماوت هنا يوجبه الله سبحانهإلىطريق 
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الاطمثنان الحقيق ٠‏ ولخرجه من ملابسات البيئة البشرية التى تحبط به . إن آبته أن بحتدس 
لسانه ثلاثة أيام إذا هو انحه إلى الناس » وأن شطلق إذا توحةه إلى الله 2 وللسحه » ود 
اتصلتالروح الله ققد اظمانت واستقرت» وعوفت أن كل فىء علىانه هين ؛ وان لا قىء عدر 
هذه القدرة الق أنشأت هذا الوجود . 
« قال : آبتك ألا تنكام الناس ثلاثة أيام إلا رمزا » واذ كر ربك كثيرا ٠‏ وسبخ بالعثى 
والإبكار » . 


ثم برتد السياق إلى م.م بعد عرص تلك اتقاطرة الى خطرت. لز كريا علد فاو عد 
مريم ترزق من عند الله ؛ وما حقق الله له من رغبة فى الدرية الطيبة ووهبه بحى .. يرتد 
السياق ليذكر نداء لللائكه لمريم ‏ بإذن رمهم ‏ وتوجيهها الوجهة الى تتفق مع اصطفاء الله 
لماء ولعمته عليها : 

« وإذقالت الللائكة : يامريم إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك على نساء العالمين . 
يامصيم اقنق لربك واسجدى واركمى مع الرا كبين » 

5 0 الله اصطفاك » فاختارك لمهمة عظمى » فى تلق كلة لله وولادة السيح على غير مثال. 
و 9طبرك » لتكوى خالصة له » مبرأة من الدنس » ناجية من الشيطان ورحس الشيظان : 
« واصطفاك على نساء العالمين » هذا الاختيار لامعحزة الى تثم على غير مثال .. 


والاشارة ك0 الطبر هنا ضرورية لا لاس مولد عيسى - عليه السلام ‏ من شبهات ء لي 


يتورع اليبود أن يلصقوها بعرم » معتمدين على أن هذا المولد لا مثال له فى عالم الناس » ناسين. 


أن مانحسبه نحن قاعدّة نبائة .» وقانوناً كوننا قد لا يكون كذلك , لأننا بشي نبنى أحكامنا 
على مشاهداتنا واه الذى وضع لكين ناموسه هو الذى يعلى » وهو وحده الذى : وهو 
وحده الذى بِمْعَل ما يشاء . .وما يفعله موافق للناموس الذى اختاره » وإن كنا تحن لا نعم 


سر هذا الناموس الشامل فى كثير من الأحيان » فاسمى الحادث معجزة أو خارقة . وهو 


اكذاك بالقاس إلى قدرتنا : وبالقياس إلى عامنا الحدود بالقانون الكوق .وهو الفياس إلى. 


الخالق سبخانه أمر عادى نحرى وفق الناموس الذى أزاد . 






















حلت قزق د 
يي وفى نهابة الشطر الأول من قصة مريم يشير السياق إلى حكمة مساقه » إثباتاً الوحى 
الذى ينىء مدا >لىاللهعليه وسلم ‏ با لم يكن حاضره من أنباء الغيب » فىذلك الزمنالبعيد: 

« ذلك من أنناء الغيب نوحه إليك . وما كنت دهم إذ يلقون أقلامهم أهم يكفل مم » 
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وى إغارة إلى ما كان. من شاد هده اشكل إل كغالة 0 وتجاح 5 ا قرأن 
ا تكون من نصيبه . والنص هنا نشير إلى حادثة ل تذ كرها التورأة ولم و ها الأناحل 11د 
بين نا حادثة إلقاء الأقلام 6 أقلام سدنة المعيدء لمعرفة من تكون حلم من نصيبه . والنص 
لا يفصل الحادث » فلنا أن نعرف أنهم اتفقواعلى طريقة ما بواسطة إلقاء الأقلام ‏ فن 'زل 
قلمه على وضع خاص أو هيئة خاصة كانت مريم من نصيبه »كا نصنع نحن الآن فى « القرعة » 
أو كا كانوا: صنعون فى الأقداح . . آلهم أن نعرف أنه كان هناك ساق واختصام بشأن كفالة 
ا هرم » ثم شاء الله أن يكون زكريا كافلها « وكفلها زكريا » اتنشأ النشأة الجدبرة يتلق الكلمة 
ٍِ وولادة المسيح عليه السلام . 
أ 
وكل ذلك من أنباء الغيب » الى لم يكن الرسول حاضرها ؛ ولم يكن يمامها . فإخباره بها 
فىالقرآن ‏ دليل علىوحى من الله بعامه بما كان ما لم يشيده ولم بعامه من أنياء ذلك الزمان . 


د 
والآن نحىء إلى طرف من قصة موك عسى : 
« إذ قالت الملائكة : يام إن اله يبشرك بكلمة منه اسمهالسيح عيدى ابن مم » وجهها 
فالدنيا والآخرة ومن القربين » ويكلم الناس فى المبد وكبلا ومن الصالحين » . 
إنكل خلق فى هذا الكون ملق بكلمة « كن » أى بتوجه الإرادة الخالقة إلى إبجاده : 


« إما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون » والسيح خلق أراد الله إنحاده » فكان » 
تلك الكلمة 6 أى بتو جه الإرادة َ 


ا ولكن النص هنا علىأنه كلة الله وشأنه فىهذا كشأ نكل كائن ‏ إا جاء لغرابة مولده 





بالقياس إلى ما اعتاد البشر من الأسباب والمسببات . وقد أثرت هذه الغرابة على مريم ذاتها 


3 عن ين الله - حين أحستصورةمولدهمن نسبة اسمه إلها هى : « عيسىابنمريم» 
كن ولادتة بالنص عل اسمه وصفته © وتكليحة للناس وهوفى المبد والكبولة : - 
أثرت هذه الغرابة عليها فإذا هى سالك فى دهشة وإنكار 

« قالت : رب أى يكون لى ولد ولم عسسى يشير ؟ » 

خاءها الجواب بالحقيقة الأولية الى نغفل نحن الشرعنها لطول أافتنا للا أسباب واللسيبات 
كا ندركبا بتجارينا المحدودة : 

د قال : كذلك الله ملق ما بشاء . إذا قضى أمراً فإما يقول له كن فيكون» فالناموس 
الأول هو انطلاق المشيئة » وق ما تتحه إلبه عحردهذا التوجه الذى يعبر عنه بكلمة د كن» 
تقرييا للآمر فى تصورنا نحن الشر 

ثم عضى الملك بر مر.م عا قدره الله لابنها الذى تبشر به : 

ويعامه الكتاب والحسكة والتوراة والإنجيل » ورسولا إلى بنى إسرائيل أنى قد جتتم 
بآية من ريم أنى أخلق لم من الطين كبيئة الطيرء فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله » وأبرىء 
الأ كه والأرص وأحى الونى بإذن الله ٠»‏ وأنبشم بها تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم . إن 
فى ذلك لآبة لكم إن كنم مؤمئين . ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولإحل لم بعض الذى 
دن غلك . وجسكم بآبة من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله رنى وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقم «( 

وتنظر فى هذا البيان عن رسالة السبح ومعحزاتة كا بثرت بها مريم ‏ فتقف عند 
عدة أمور . 

الأول : أن رسالة عسى ‏ عله السلام ‏ رسالة حلية. فى بنى إسرائيل . وهذا مايقرره 
نص فى أحد الأناجيل الق بين أيدينا يقول : « ل أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل 
الضالة  2١0‏ وقد جاءت موافقة لما تتطلبه هداية بنى إسرائيل فى فترة محدودة من الزمان » 
لما مقتضيات خاصة لاتوجد فى كل زمان ومكان . ولد هنا عالت رسالة محدودة بزمانما ,» 
وبحدودة مكانها » ومقيدة كذلك بواقع بنى إسرائيل فى الزمان والكان . 

الثانى : أن المعحزات اف شاء الله :اجر عها على بد السيح كانت تتعلق نح الحاة أو ردها 


0 ال و آة 4؟ 







































هيا ته 


الوجود والحياة على غير مثال تما بعرفه البشر . #عجزاته من نوع مولده » وكلها يصدق بعضها 
بعضا . وإذاكان الله قادرا أن يحرى معجزة منح الحياة أو ردها على بد أحد خلقه على غيرمثال» 
فبو قادر على خلق ذلك الخلق ذاته من غير مثال . 

الثالث : هو جبر السيح بأن الله هو ربه ورب قومه » وأن معجزاته من صنع إللمه لامن 


ا يي أو ردالعافية ‏ وهى درجة من درجاتالحياة ‏ فبى فى صميمها تتسقمع مولد عيسى » ومنحه 
1( 


صنعة » ودعوتهم إلى عبادة ال فحدة : وهواء وطاعته 2 ويهذا: التوكد: فته هنا نظو [بلا 
لابس مواد عيسى من شهات » حولت فما بعد إلى ترهات وخرافات . 

الرابع : أندكان من أهداف رسالة عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل » أن مخفف عنهم 
بعض القيود والأثقال التى فرضها الله علمهم » بسبب غلظ قاومهم » وعناد أرواحبم » وأنهم 
ا « شعب صلب الرقبة » كا ورد فى عبارات « العبد القديم » كتاب الهود القدس الذى بين 


أبدينا الآن . 
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من بشارة اللك لمريم بابنها التتظر وصفاته ورسالنه ومعجزاته ٠‏ ينتقل السياق مباشرة 
إلى إحساس عيسى بالكفر من بنى إسرائيل . . 

ا وهذه الفحوات ترد فى القصص القرآاى على طريقة العرض العثيلى للقصة كأنها فصول 
من رواية » يدل التالى منها علىما كان فىالفجوة التروكة من <وادث ومن أحاديث » فيكسب 
العرض حمالا فنيا واضحا » ويتحنب التكرار فى الحوادث والعبارات . 

وعد وه ون هذه التتجوات ف الساق , فإنه ل ين كى آن. عتبى قد ولك , ولا كفم 

عللالكتاب والحكة والتوراة والإنجيل . ولا كيف دعا قومه . ولا كيف حقق معجزاته . . 
ليدع الخبال يكل هذه الحاقات ويستمتع باستعراضها » وهو قادر على | كالما بما قبل الفجوة 
وبعدهاكما سدل الستار ثم برفع بين فصلين من فصول العرض العثيلى . 2©2 






« فنا أحس عيسى منهم الكفرقال : من أنصارى إلالله ؟ قال الحواريون نحن أنصارالله » 
آمنا بلله ». واشهد بأنامسامون . ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فا كتبنا مع الشاهدين » . 


جك 








سيا سد 

لقد تبين عيسى الكفر من بنى إسرائيل على الرغم من تلك الدرات الى اضيا لق 
والق تشسبد بأن بد الله وراءها » وأن قوة الله تؤيدها » وتؤيد من جاءت على يده . وعلى الرغم 
من أن السيح جاء ليخفف عن بى إسرائيل بعض القيود والتكاليف . . عندئذ دعا دعوته : 
« من أنصارى إلى الله 1 أنصارى للوصول إلى الله والاتصال به والعسك يدينه :؟ ولايد 
لكل ضاحب عميدة أو فك من ا محماون دعوته » وبحامون دونها »و سلغونها إلىمن 
النهم ؛ ويتقوموزعلمابعده .. « قال الحواريون :نحن نصار الءآمنا باللهواشهد بأنا مسامون » 

هنا بلغ السياق إلى غايتهالتى انجه إلمها منذاتداء هذا الدرس: زواشهد بأنا مسامون» فبؤلاء 
الحواريون الذين استحابوا إلى دعوة السب ٠‏ وأعانوا انتصارث لله وللرسول الدى جاءم من 
عنده » دليلا على إعامهم بالله -والإعان الاق ,ستتسع تتايحه من نصرة الدين والذود عنه -هؤلاء 
الخواريون بطلبون إلى عيسى أن ,ششهد بأئهم « مسامون » . مسامون بالمعنى الشامل المقصود 
من لفظ الإسلام . إسلام الوجه والضمير لله دون سواه . وهذا هو الغرض البارز فى السياق 
كله فى هذه السورة حميعا . 

ذلك كان قول الحواريين أنصار عيدسى ومريديه . فأما الجاحدون من بنى إسرائيل ققد 
مكروا به وكادوالله ؛ وبتوا أمرا : 

« ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين » 


والمشا كلة هنا فى اللفظ هى وحدها الى مجمع بين تدبيرثم وتديير الله » لتسخر يعكرهم 
إذا كان الذى يواجيه هو تدبير 0 فأين ثم من انه ؟ وأين مكرثم من تند بير الله ؟ 

لد أرادوا قتلعيسى وصلبهءوأراد اللهأنيتوفاءوفاة عادية » وأن برفعه إليه ما رفع أرواح. 
الصالحين من عباده ؛ وأن يطبره من مخالطة الذين كفروا ومن البقاء بينهم وهم رجس ودنس » 
وأن يكرمه فبحعل الذين اتبعوه فوق الدين كفروا به » ومازال المسيحيون أعلى من الهود 
حقيومنا هذا و<قيوم القيامةكا وعد الله » م ىكانوا «سيحيين حقا » ومتبعين لتعالم عيسى : 

«إذ قال الله باعيسى إى متوفيك ورافعك إلى" » ومطهرك من الدين كفروا » وجاعل الذي 
اتبعوك فوق الذين كفروا إلىنوم القيامة . ثم إلى مرجعم فأحم يتم فا كنم فيه تختلفون» . 


لما كنا أمام طائفتين : طائفة مؤمنة أعلنت انتصارها لدين الله ورسوله السيح _عليه 
























السلام - وطائفة مكرت كاب مكرها . فإن الله مخبر السيح بمصير كلتا الطائفتين : 

فأما الذين كفروا فأعذ.هم عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة ومالم من تاصران . وأا 
الدينآمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم أجورث » والله لا حب الظالمين » . 

ماحم من ناصرين . لأنهم لم ينصروا دين الله » ولم يستجيبوا لاستنصار رسوله فى الحياة . 
والله لا نب الظالمين» الذين مكروا بعيسى وأرادوا الاعتداء عليه وهو بدعوهم إلى النجاة ٠‏ 

كان هذا إخبارا من اله لعيبى .. وهنا سكت السياق عما وقع بعد ذلك على طريقة 
القصص القرآنى فى ترك لخوات فى العرض علؤها الخيال .. ومق قال اله ما قال » فإن ما قاله 
مؤكد الوقوع لا تحالة . وقدكان ما أراده الله كا أراده . 

لدلك ينتهى السياق بالإشارة إلى بعض أغراض القصة فى القرآن : 

« ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكم » . 

فهو إذن وحى من عند الله لم يكن للرسول ‏ صبى الله عليه وسللم - به من علٍم » لولا أن 


عليه اه 
> عند ع 


وخين يصل السياق إلى هذا الحد من قصة عيدى ابن مريم تكون النفوس متهيأة لإدراك 
الحقيقة فى مولده - وإن كانت على غير مثال معروف ‏ إنها حتقيقة أولية معروفة لما سابقة مثلها 
غرببة » إذا كان مألوف الناس هو الم والقياس : 

« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » 

فالمكونات الادية لآدم هى من نوع ذلك التراب.والتربة الأرضية محتوى على جميع العناصص 
التى يتألف منها جسد الإنسان عند تحليله » وعند خلوه من الحياة التى مجعل منه هذا الجسم 
الحى العروف . ولا نزد علا إلا ذلك الجوهر اللطيف الذى لا يدرى أحدكنهه حت اللحظة 
الخاضرة : حوهر اللناة 1 الكنه والنشأ والصير . وبها تتم كينونة الجسم الحى ؟وبدونها 
هو من تراب لأن تركيها من تركينهء وفي هكل عناصرها الادية التى يعرفها التحليل . 


وآدم أو الشر خلقه الله من تراب سه لا حتوىعنصرا زائدا لا محتوبه ترية الاين 


0 سم سبي بام - - - 





0 
التى منبا خلق . أما الحاة الزائدة على هذا التراب ؛ وال تنمم كينونته وتعلن عن وجوده 
الحى » فقد جاءته من الكلمة . جاءته من توجه الإرادة إلى إحبائه وإمجاده على هذه اللهيئة 
الإنسانية الخاصة . هذه الإرادة الق يعبر عنها بكلمة «كن» لتقريها إلى تصور البشير المحدود . 

فاذا فى خلق عيسى من غرابة وماذا فى مولده من شذوذ ٠‏ حين يقاس إلى خلق آدم » 
اي 3 لود 

ن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم »فقل : تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم » ونساء ا 

9 امسا وأنفسج ؛ ؟ لم ننتهل فنحعل لعنة الله على الكاذبين 6. 

وقد دعا النى صلى الله عليه وسم من بمحاجونه من النصارى ‏ وذكر أنهم وفد من نصارى 
تحران ‏ إلى هذا الاجتاع الحاشد ٠‏ ليبتهل الميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاخنب من 
الفرينين . فأبوا وانصرفوا ء لأنهمخافوا أن حل بهم لعنة الله » وححق علمهم حقه » كا نصحهم 
كبانهم فى ذلك الحين . 

وفى النهاية مجحىء التعقيب على القصة معلنا الغاءة اللهائية منها: إثبات الوحدانية لله ونفي 
الشركة واايئوة عنه تعالى : 

« إن هذا لهو القصص ال مق » وما من إله إلا الله ٠.‏ وإن الله لهو العزيز الحكيم » . 

« فإن تولوا » بعدما تبين الحق » من هذا الاستعراض والبيان ؛ فهو الإفساد إذن للحقائق 


والعقائد » وأمرهم إلى الله لا مخفى عله منهم ثىء « فإن الله علم باللفسدين » . 


عم 
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0 انتحى الدرس السابق بعرض طرف من قصة عسى ابن مريم » لشهد بأن مولد عدنى 
سج 2 َ 
ا - على غراته ‏ هو أامر عادى بالقياس اك قدرة الخالق ومشكته ع وإذن قلا محال لثاليه 
عسى أو عادته 8 
أ 


واتتع ىكذلك بطلب الباهلة ‏ وهى الاجماع والابتهال إلى الله أن يمزل لعنته على السكاذب 
فى دعواه ‏ وقبل : إن القوم أبوها خوفا من اللعنة وإشفاقا ! 
فالآن بتحه السياق إلى دعوة أخرى لأهل الكتاب . دعوة إلى التوحيد بلا زيادة .ا 
ا تحه إلى سان ب الق سذهًا أهل الكتاب ارد السامين عن هذا |2 وننتعى !| 
ا نتحه إلى بيان الحاولا الى سذ أهل لكتاد رد امين عن هذ لتوحيد وينتهى إلى 
كلة فاصلة حاسمة : « ومن بتع غير الإسلام دنا فلن قبل منه )» بعد أحص لارسول صلى الله 


عله و سا 


1 
ودئن الإسلام الذى لا قبل من أحد سواه ٠.‏ 


أن على إمان السليين يكل .ما أتزل اله باعتباره ذيناواحدًا ..دين التوحيد لله : 


وفى ذلك تتتحلى سمة الإسلام الأصملة . إنها العقيدة فى وحدانية الله » وفى وحدة الدين الذى 
بعث به رسله جنيع . كل رسول يأ مصدقالما'بين يديه . مع تلبية رسالته للمقتضيات الجديدة 
8 الت تلترسالة من قبله ؛ حتى نحىء مد صلى الله عليه وسلم ‏ فبحىء بهذا الدين فى صورته 
الأخر ة الكاملة الشاملة ؟ مؤمنا بكل ما سبقه من كتب » لأنها صور متتابعة من تلك 
الرسالة الواحدة . 


+ مإ يو 


« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا وبي ألا تعد إلا الله » ولا تشرك به 
شيثاً » ولا يتخذ عضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسامون » . 
إنها دعوة منصفة من غير شك » إنها دعوة إلى مجرد التوحيد . وهوا لقدر الشترك بين 
الأديان حننعا » وبين الرسالات جيعآ . وهو القدر الذى لا يتحقق الإعان بدونه فى أى دين 


من أديان الله . فهىكلة منصفة تسوى بين الؤمنين بالأديان حميعا » ولا يأباها أحد وهو 


5 - ف ظلال القرآن. ) [] 








ا 
مؤمن. وهى كفيلة بتنقية عقيدة الخيع من الخرافة والضلالة . فلا عبادة إلا لله وحده 
بلا شريك ؛ ولا ربوبة لغير الله » دون أحد من خلقه : ملكاكان أم رسولا . 

لقد أمر الله رسوله ‏ صلى الله عليه وسل ‏ أن مجحهر مبذه الدعوة ليلتق الؤمنون بالأديان 
جميعبا على تلك الكامة السواء . ويفيثئوا إلىعقيدة التوحيد الخاادة الجردة التى لالمجعل الناس 
بعضهم أربابا لبعض وكلهم من خلق الله . . فإن استحابوا فبم قريبون إذن من الإسلام . إسلام 
الوجه والضمير لله وحده دوت سواه وإن تولوا وأبوا « فقولوا اشيدوا بأنامسامون » 


موحدون لله » لا نستسم إلالله ٠‏ 


ل د هنا 

ولقد كان تعصب المهود والنصارى كل لدينه » «دعو كلا الفريقين أن نحاول اعتبار 
ابراهم مهوديا أو نصرائيا » تقوية لدينه » بضم ابراهم إليه ! وهى محاولة مضحكة ؛ فإراهيم 
اق عل البمودية وكتانا التوراة : وظل التصرائة وكتاءها. الإنجيل » فلا محال للاحتحاج 
أله كان معسنقا إحداهما . وهؤلاء اليبود والنصارى إنما مجادلون فما ليس لهم به علم » فهم 
لا يكتفون بالجدل حول موسى وعيسى وديائتتهما » وهو ما بعامونه » بل يتحجاوزون هذا إلى 
الخوض فما لا يعامون . فهو الحدل إذن لذات المدل ٠‏ وهو الغرض على عليهم الرأى 
دون عفيق : 

د يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إ براه » وما أنزات التوراة والإنجي إلا من بعده ؟ 
أفلا تعقاون ؟ ها أتم هؤلاء حاججم فم كك به عل ؛ فل محاجون فما ليس 3 به عل ؟ 
والله بعلم وأنتم لا تعامون . ماكان إبراهم بهودياً ولا نصرانياء ولكن كان حنيفاً مسامآ» 
وما كان من المفسن كين ,»2 

وما دام ابراهم قدكان حنيفا مائلا عن الشرك » مساما يتجه إلى التوحيد الخالص » فليس 
لأى من اليهود أو النصارى إذن أن يدعى وراثنه ولا الولايةعلى دينه » وحم يبعدون عن 
عقيدته » وبجعلون من العزير ربا » ومن السيح رباء مبتعدين بذلك عن التوحيد الخالص الذدى 


هو دين ابراههم .. إنما يكون حمد ‏ صلى الله عليهدوسم ‏ ومن معه من السامين ثم أولى الناس 


اموجسجو م ب سبج جز دان سب بج يوس . 


ا 





















١‏ اوه 


بم بإراهم » لآأن عقيدنهم عقيدته » وتوحيدثم له توحيده . والأمر هنا أمر عقائد لا أمر نسب 


انر كدلك فى :د حده.. هؤلكء وأولتكف مُ أولى الناس بإإراهم ؛ والله بعد ذلك هو ولى 


عو 
ا ودم. فالذين آمنوا بإراهم فى حياته « واتبعوه فى توحيده » والذين متا عحمد من لعد ء, 
ا الجيع » لأنهم أمة واحدةوملة واحدة : 


« إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا . والله ولى الؤمنين . 
+ عد يد 


نم بأخذ السياق فى بيان الرغبة العميقة فى نفوس أهل الكتاب أن يضللوا الؤمنين » 
وبعموا عليهمالحق» ويتكروا ما لا سبيل إلى إنكاره من آبات الله البينات : 


«ودت طائفة من أهل الكتا اب لو إضاوت» » وما يضاون إلا أنفس هم وما شءعرون »6 


إن رغبتهم ف إضلال المؤمنين عن الهدى هى فى ذاتهاضلالة ٠‏ قبع حين ' يحول فى حو خواطرثم 


“بسح سس بجعي لد 1 


هذه الرغبة إعا يضاون أتفسيم » وسعدونها عن الحق والهدى . ولكهم لا يشعرون »ء لأنهم 
مث_خولون بتضليل الؤمنين . وما ينبع التضليل من قاب فيه هدى » وما محيش هذه الرغبة 


إلا فى قلب ضال » بزيد من ضلالته أنه لا بشعر بالضلال ! 


2 ومن ثم .وجه الخطاب إليبم » مساحلا عليهم الكفر بآنات الله وهى واضحة ظاهرة فى 

أ الرسالة الإلمية الأخيرة ؛ وتلبيس المق بالباطل لستره وتشويهه وكتّانه عن الناس . وهم بما 

ظ دهم من الكتاب يعامون الحق الذىجاء به تمد ء لأنه فى صميمه متفق مع ما بين أندمهم» 
زائد عليه ما هو أرق وأم » وهى شهادة له بأنه الحق الذى لا مراء فيه : 

ا « يا أهل الكتاب لم تكفرون بآبات الله وأنتم تشبدون ؟ يا أهل الكتاب لم تليسون الحق 

1 بالباطل وتكتمون الحق وألم تعامون ؟ » . 

ا كذلك بعرض بعض الحاولات الى ببذلها فريق من أهل الكتاب لبلبلة عقائد السامين 
ولشككم فما هداثم الله من الدبن : 

إوحية « وقالت طائفة منأهل الكتاب : آمنوا بالذى أنزل على الذي نآمنوا وحه اللهار وا كفروا 


آخره لعلبم 'رجعون » . 


سب يبيب سي حم ا 





ا م 00 
العقول والقاوب فى لبلة واضطراب . ومخاصة أن العر ب كانوا أمبين » وكانوا يظنون أن أهل 
السكتاب أعرف منهم مسائل الدين والعقيدة . فإذا رأوثم يؤمنون ثم يرتدون » حسبوا أنهم إبما 
ارتّدوا بسبب اطلاعبم على نقص فى هذا الدين ! وتأرجحوا بين امجاهين فم يكن لم ثبات على 
حال . وما تزال هذه الخدعة تتخذ حق اليوم ذريعة لبلبلة الأفكار واضطراب الصفوف فى 
الحروب وغير الهروب . : 

وعمضى هؤلاء الكائدون يؤكدون على إخوانهم أن يكون إعانهم بالإسلام نظاهراً لإيهام 
الخدعة » وألا يؤمنوا حقيقة إلا لأتباع دينهم : 

« ولا تؤمنوا إلا لمن تع ديتع 4 

وهنا يأمر الله نبيه ‏ صل الله عليه وسللم ‏ أن بردهم إلى الحقيقة الى غفلوا عنها وثم 
0 ن عل إخوانهم أن محتفظوا بإعامم بعقيدتهم الخاصة » وأن يتظاهروا بالإسلام تظاهرا : 
حفيقة أن الهدى الحق هو هدى الله ا الإمان الحق هو الذى بدعون إلبه 

« قل : إن الحهدى هدى الله 4 

ثم عضى السياق يعرض أقوالهم بعد هذا الاعتراض : 

« أن 0 د مكنا أوتيتم 6 أو بحاجوم به عند رب » 

وإذن فهى الأثرة وهو الخرص علىأن إشفردوا بأنهم ات كنا وأصحاب دين ؟؛ وهى 
الخشية أن بوْنى أحد مثاما أوتوا .. هذه واحدة . أما الأخرى فهى الخوفمن أن تقوم الححة 
للمسامين عليهم عند الله » إذا ثم اعترفوا بم فى الإسلام من حق ,صدق ما بين أأبديهم . 

وهى مشاعر لا تصدر عن إعان صحيح »ولا عن معرفة حقيقة الرسالات اكه 
الكامنة وراءها . وليس إنكارثم على السامين ما عامونه م نأمر دينهم بمانع أن يكون ذلك فضلا 
يصلهم من رهم » فالفضل فضل اله » وهو الذى يمنحه لمن يشاء كيف شاء : 

« قل : إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم . مختص برحمته من يشاء والله 
ذو الفضل العام 06 


مإد كود 


-- ااا 
١‏ 
أ 
























دجي بد 


7 - 1 
لل هيد 


لكر ١‏ لعفم 


ولماكان الكلام فىالآيات السابقة عاما لأهل الكتاب » وفهم الصالحون والطالحون » أراد 
ألا بظل الصالحين » وأن عيزجم ويذكرم بار دراء ساوكي الخير » إنصافا لحم وللحق والعدل 
الذى يتوخاه الإسلام مع أصحابه وأعدائه على السواء : 

روس أهل السكتات من إن تامنه بتنظار يؤده إليك + ومنيم من إن تامنه بديناق 
لايؤده إليك إلاما دمت عليه قائما . ذلك بأنممقالوا ليس علينا فى الأمبين سبيل ٠‏ ويقولون على 
الله الكذب وثم يعامون )» . 

فنهم إذن الأمين الدى يؤدى الأمانة وبرد الوديعة » ميما تكن عظيمة تمينة . والإنصاف 
'فتضى .أن :تثيت هذه الصفة لهذا الفريق. . 

ومنهم الخائن الماطل الذى لا يؤدى الأمانة إلا نحت الضغط والإلحاح والراقبة . هؤلاء 
يفلسفون خياتتهم وغدرم بأنه لا حرج علمم أن نغدروا مجؤلاء العرب الأميينالدين لا كتات 
لم ! وبزعمون أن ديهم يأمرثم هذا كا يقول المهود - وما من دين بمكن أن يقر الغدر 
والخانة :2غ وشولون عل الله كد وثم عامون » . 

وهنا ,قول القرآن كلته فى الوفاء بالعبد وفى خبانة المواثيق؛ ويقرر مبدأ من مبادئه الرفيعة 
التى نجعل العنصر الأخلاق أساسا للسلوك مع الناس جميعا . مع الأصدقاء والأعداء سوا د اعد 
إحدى خصائص الإسلام فى كل معاملاته » لا تتخلف مع عدو أو صديق : 

« بلى من أوفى بعبده واتق فإن الله بح التقين . إن الذين إبشترون إعبد الله وأعانهم ع 
قليلا ‏ أولئك لا خلاق لم فى الآخرة » ولا يكلمهم الله » ولا ينظر إلمهم يوم القيامة ولابزكهم 
وم عذاب ألم 0-84 

ونامح هنا أن الوفاء بالعبد مرتبط بالتقوى . فبو إذن مسألة ضمير ومسألة شعور . ومن 
ثم لا تتخلف فى التعامل مع عدو أو صددق /الانها مضل ايعامل الجر + متضلة بل ) ك0 
تقواه » بلا نظر إلى من يتعامل معبم » وبلا تفرقة فى العاملة بين هذا وذاك . 

ونلمح كذلك أن الذين حرسون بالعيد « وبغدرون بالأمانة ع إعا عيسون عبد الله 
وأعائهم بالله » فالعلاقة فى هذا بينهم وبين الله » لا بيهم وبين الناس . ومن شم فلا تعيب لهم 
عند الله فى الآخرة » أنكانوا يبغون بالغدر والتكث بالعبد نصيبا قليلا فى الدنيا » ولا رعاية 


لم من اللّدفى الآخرة» جزاء استهائتهم بعهده فى الدنيا . فبو جزاء من نوع العمل » ولقد اشتروا 





6 

تنا قليلا غنموه فى حياتهم مع الناس»فزاؤهم أن يفوتم نصيهم كله فى تعاملهم مع خالق الناس. 

ونحد هنا أن القرآن قد سلك طريقة التصوير وهو يعبر عن إهال الله لم فى الآخرة جزاء 

إهاللهم لعيده فى الدنيا . فبو يعبر عن هذا الإهال بأن الله لابكلمهم ولابنظر إلهم ولا يظهرثم . 

وى 6ن مغر ف للاهال الإنسانى. ومن 2 إشتحذها القرآن وسيلة لتحسم الموقئف وتصوير 

المعنى الرد للاإهال الإلحمى فى صورة حسية تؤثر فى الوجدان البشرى أعمق مما يؤر التعبير 
الذهبى . 

## 


وفريق آخر من أهل الكتاب ,يعتمد على أمية العرب » ويزيد فى الكتاب ما ليس منه ؛ 
وبقراً هذه الزيادات بترنم وتنغهم ليوهم السامعين أنه بعض ما فى الكتاب » ويقول : إنه من 
1 الله كذيا وهو يعم أنه كن عل الله : 

« وإن منهم لفريا ياوون ألسنتهم بالكتاب :لتحسبوه من الكتاب وماهو من الكتاب : 
وشولون : هو من عند الله وما هو من عند الله 2 ويقولون عل اله الكذن وثم بعامون )© . 

وسدو أن المقصود ثم أوائنك الذين يؤهون عسى ان 0 0 وزحمون أنه أمرهم بعيادته. 
والله تقول : إن آة كذب هذا الادعاء أنه محال أن يوت الله السكتاب والحسيم والنبوة لرجل» 
ثم يقول هذا الرجل للناس : اعبدوتى من دون الله . فالله مختار رسله من طبيعة خاصة ؟ فا 
عكنأن بكذبوا وما يمكن أن بكفروا » وما تمكن أن يدعوا الناس إلىثمرك . إنما بدعونهم إلى 
الله وحده » ويطلبون منهم أن بكونوا ربانيين منسوبين إلى اآرب وحده ؛ متجهين إليه دون 
سواه : 

« ماكان لبششرأن يؤتيهالله السكتاب والحن؟ والندوة » ثميقول للناس : كونوا عبادا لىهمن 
دون الله » ولكن كونواً ربانين ا تعايون الكتات وبا كنم تدرسون 6 ولا بأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والنببين أربابا . أبأمرم السك لعن اذ أثم ليون 0 ١‏ 


# ع 


ومن ثم ينتقل السياق إلى تقرير كلية من كليات العقيدة الإسلامية . هى الكلية التى يدور 





مم 


ب ا 





سي 1 


31-5 


ب 
علبا هذا الدرس وما قبله . كلية الوحدة بننالرسالات المتتالية » وتصديق كل رسالة لسابقتها » 
وتساون ازسالات عنا ل لي الفكرة الدينة الواحدة . 

ولكنه مختار الأساوب التصويرى لهذا المعنى الرد . فإذا نحن أمام مجتمع الرسل_صاوات 
اللّه وسلامه علمهم ‏ والله سبحانه يأخذ علمهم اليثاق أنه مهما1 نى أحدهم من كتاب وحكة , 
غإن عليه أن ع بالرسول الذى يتاوه وأن يناصره ويعاضده : 

« وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آنيتج من كتاب وحكة , ثم جاءم رسول مصدق نا متم 
لتؤمان به ولتنصرنه . قال : أأقررتم وأخذتم على ذلم إصرى ؟ قالوا : أقررنا .قال : فاشهدوا 
وأنا ممم من الشاهدين » . 

إن هذا اليثاق لفائم . .ولكنه قائم فى طبيعة الرسالات : فى تضامنها جميعا » وفى توحد 
أساسها جميعا وفى تساسلها جميعا » وفى تمبيد كل رسالة للرسالة الت تلمها » هذا العبيد الذى 
بعد تعميقا لما وتوثيقا . ولكن الأسلوب التصويرى هو الذى برسم هذا الشهد» ويجعله فى 
صورة حوار » وفىصورةقبول وإنحاب: تعميقاً للمعنى الذهنى الجرد المستفاد من طبيعة الرسالات . 

وإذن فا دام الرسل جميعا متضامنين » متعاونين » متعاهدين ‏ َم طبيعة الرسالة ‏ معالله 
أن اصدق بعضهم بغضا » وأن ,نصر بعضبم بعضاً .. مادام ذلك كذلك : 

لاقن ول سات فأولئك ثم الفاسقون . أفغير دين الله ,بغون » وله أسم من فى 
الدماوات والأرض طوعا وكرهاً وإليه برجعون ؟» . 

إن دين الله واحد , تعاقدت عليه الرسلجيعا , وعبد الله واحد أخذه غلى الرسل جمبعا . 
والإعان بالدين الجديد هو الوفاء مهذا العبد » والإسلام هو هذا الدين الأخير ء فن تولى عنة 
قتمدتولى عن دن الله الذى يتحتم على الؤمنين بالله جميعا أن يستجيبوا له . إنه الإسلام . 
والإسلام هو ناموس الوجود . الدى يشترك فى الاستجابة له كل موجود ٠‏ لا الناس وحدهم . 
واشكن السدوات كذلك والأرضون . وهذا الوجود كله محكوم بذلك الناموس . فهو مسلم 
لا مخرج على إرادة الله ومشيئته » سواء رضيت نفسه هذا الناموس فلباه » أم كرهته وبقيت 
مسيرة به لا تتخطاه .. وإليه الرجع فى النهاية وإليه الصير . 
إنها صورة شاملة عميقة للإسلام والاستسلام » صورة كونية كاملة تأخذ بالمشاعر وترتحف 








ست بار سد 


ا الخائر : صورة ذلك الناموس الأزلى الدى 7 الكائنات جيعبا حية أو جامدة » وبردها 
إلى سان واحد وشرعة واحدة وإرادة واحدة « وإليه رجعون )» فى نهابة الطاف . 

إنهذه الحرية الواسعة للكائنات » وهذا الجال الفسيم الذى تزاول فيه نشاطها » ولسبح 
منه فى أفلاكها .. إن وراء هذا كله ذلك ااناموس الذى يسم له الجيع » والذى يكن 


وراء الجيع 1 


>« عاد بإ 


ولما كانت الأمة ااسامة هى الأمةالمدركة لذلك ااناموس » العارفة بو<دة الرسل والرسالات » 
فإن الله بأمر نبيها ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يعلن فى تفصيل ومحديد » إعان أمته مجميع 
الرسالات قبل الإسلام » ومجميع الرسل قبل مد عليه الصلاة والسلام ‏ ليبين بذلك حدود 
الاسلام كما نعنيه رسالته. الإسلام الذى لا يقبل اله من الناس سواه : 

«١‏ قل : آمناباللهوما أ نز لعليناوما ا زلعلإراهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وما 
أو موسى وعيسى والنبيون من رم » لاثفرق بين أحدمتهم » وحن له مسامون . ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » 

هذا هو الإسلام قى سعته وثموله لكل الرسالات قبله » وفى احترامه لكافة الرسل قبل 
رسوله . وفى توحيده لدين لله كله » ورجعه جميع الدعوات وجميع الرسالات إلى ذلك الأصل 
الواحد , والإعمان مها حملة ا أرادها الله للعباد . 

فأما الذين أدركوا هذه الوحدة وعاموا أن رسالة محمد حق مح تصديقها لما بين أيديهم » 
وهو النى الأى وم أهل الكتاب العارفون بطبيعة الديانات » ولكنهم مع هذا كفروا بعد 
هذا الإدراك » وارتدوا عن الحق وقد شهدوه . . هؤلاء لاببدهم الله لأنهم رأوا المهدى 
فتشكبوه وكانوا علكون أن يتبعوه » وظاموا الحق وظاموا أنفسهم بهذا التنكب فاستحقوا 
حزاء الظالمين 3 

وكيف بهدى الله قوما كفروا بعد إعانهم » وشهدوا أن الرسول حق ؛ وجاءثم البينات » 
والله لاهدى القوم الظالمين . اولئك جزاؤْم أن علوم اعنة الله واللائكة والناس أجمعين » 
خالدين فا لامخفف علهم العذاب ولاهم ينظرون » 


5 


ل 








- يه ا 


52-6 


ولكن الإسلام ‏ مع هذا يفتح باب التوبة » فلا يغلقه فى وجه ضال يريد أن يتوب» 


ولا يتطلب منه إلا أن يطرق الباب » بل أن يدلف إليه بدون استئذان » وإلا أن بىءإلى حمى 
ربه وبعمل صالخا فيدل على أن التوبة صادرة من قلبه : 

( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحم » 

فأما الذين لابتوبون ولا يثوبون . الذين يصرون على الكفر ونزدادون كفرا . . هؤلاء 
قد أفلتت منهم الفرصة » وأغلقت دونهم الأبواب . فإذا ماتوا كفارا فلن تقبل منهم فدية ولو 
كانت ملء الأرض ذهبا » وهو أقصى مايتخيل الرء أن يقدمه من فداء ؛ ولن محدوا ناصرا 


”ولا معينا » بعد أن ضيعوا الفرصة وأهماوا التاب : 
«إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون . إن 
الذءن كفروا وماتوا وثم كفار فلن يقبل من أحدم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به . أولئك 
لم عذاب ألم وماللم من ناصربن » 


د عإد عد 


وفى معرض الكفر والإعان . وعندما يفترق طريقاها وينفّرجان . هنا يقرن القرآن 
هذه القضية الكيرى من قضاياه » قضية أخرى محفل مها الإسلام كثيرا » ويقرتها بأصل العقيدة 
””قيه فى مواضع كثيرة » دليلا على الصلة بينها وبين مكين العقيدة . . إنها قضية البر والإتماق . 
فالبر تمرة الإعان الظاهرة . فبى تذ كر كثيرا كا ذكر الإعان : 
لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من شىء فإن اله بدعلم » 
إن الذين لايالحظون هذه الصلة الخفية بين الإعان والبر لابلحظون تناسق السياق فى هذا 
الوضع . ولكن الذى يتتبع هذا القراان بعد هذا الارتباط كثيرا متواترا فيه . فهى إشارة 


مقصودة لا فلتة عابرة . إن البر مرة الإيمان . فلا عحب إذن أن يقترن ذكره بذ كر الإعان. 


[ انتبى الجزء الثالثويليه الجزء الرابع مبدوءا بقوله تعالى : 
كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل 1 
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ولكن الإسلام ‏ مع هذا يفتح باب التوبة » فلا يغلقه فى وجه ضال يريد أن يتوب » 
ولا يتطلب منه إلا أن يطرق الباب » بل أن يدلف إليه بدون استثذان , وإلا أن ينىءإلى حمى 
ربه وبعمل صالحا فبدل على أن التوبة صادرة من قلبه : 

( إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلدوا فإن الله غفور رحم » 

فأما الذين لايتو بون ولا يثوبون . الدين بصرون على الكفر ويزدادون كفرا . . هؤلاء 
قد أفلتت منهم الفرصة » وأغلقت دونهم الأبواب . فإذا ماتوا كفارا فلن تقبل منهم فدية ولو 


كانت ملء الأرض ذهبا » وهو أقصى مابتخيل المرء أن يقدمه من فداء ؛ ولن محدوا ناصرا 


” ولا معينا 2 بعد أن ضيعو| الفرصة وأهملوا اتاب 5 


«إن الذين كفروا بعد إعانهم ثم ازذاذوا “كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك ثم الضالون . إن 
الذبن كفروا وماتوا وثم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به . أولئنك 


لم عذاب ألم ومالطم من ناصرين » 
+ ع« بن 


وفى معرضش الكفر والإيمان . وعندما يفترق طريقاها وينفرجان . هنا يقرن الفران 
القشة السكرى من قضاياء » قضية أترى ابقل ينها الإسلام اكثر! »“واهرنها بأْضل العيدة 


“”فيه فى مواضع كثيرة ‏ دليلا على الصلة بينها وبين »كين العقيدة . . إنها قضية البر والإنفاق . 


فإلر مرة الامان الظاعرة . فبئ تن كر كثرا كاءذ كن الاعان : 

لن تنالوا البر حق تنفقوا مما تحبون . وما تنفقوا من شىء فإن الله بدعام » 

إن الذين لايلحظون هذه الصلة الخفية بين الإعان والبر لايلحظون تناسق السياق فى هذا 
الوضع . ولكن الذى يتتبع هذا القرآن » بمحد هذا الارتباط كثيرا متواترا فيه . فهى إشارة 
مقصودة لا فلتة عابرة إن الرافزة الإعان . فلا حب إذن أن يقترن 0 الإعان. 


[ انتبى الجزء الثالثويليه الجزء الرابع مبدوءا بقوله تعالى : 
كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل | 


0 
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لَه على ؛ بِذَّاتَ الصّدور 3 إن 0 1 
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00 2 0 52 
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نحن مانزال مع أهل الكتاب منذ أوائل هذه السورة .. ومرة بعد مرة يتضح من السياق 


ا 
بآ 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
لي ا للحق الذى يعامونه » وجدالمم بالباطل حول إبراهيم وديائته » وحول مد ورسالته » 
ودر ة بعد مرة يحبهم القرآن بالححة » ويكشف عما فى جدالهم من انحراف . 
فالأن بعرض السياق لمسألة أخرى من هذا الطراز . عرض لمسألة ما حرمه الله علبهم فى 
التوراة تشد ا تشديدا علمهم فى ديهم 2 <زاء على ما كانوا بأتونه من عناد وعصيان 6 وم ددعون أن 
هذا التحريم لم يكن لهذه الأسباب ء إنما كان لأن جدهم إسرائيل ‏ وهويعقوب عليه السلا 
كانقد حرمه على نفسه , فبق محرما على أبنائه . 
فإذاجه مهبم القرآن يكذات ما بدعون » دعاثم إلى اتباع ملة جدث إبراهيم »إن كانوا صادقين فى 
دعواثمأم ا ون باهم عليه لأنه دين أجدادهم ؟ وبين لحمأن دين شد هود بن إراهم » 
2 وأن بيت إبراهم فى مكة هو البيت الذى يتوحه إليه خحمد وقومه . 
: اك 
ا ومن ثم يتركالسياق هل لكتابهؤلاء لمهم فيه ؛ ورتحهبالخطاب إلى الأمةالسامةكاسبق أنرأينا 
7 مثل ذلك ففسورة البقرة - مبيناالهذه الأمة تكاليفها , آخذا فى إعدادها الكامل الحهاد فى سبيل 
| ما حمات من أمانة » محذراً إياها من خديعه أهل الكفرو الضلالة » ومن الركون الهم والثقة 
1 مهم » محرضًا إياهاعل التضحية والصير والحباد ‏ مثبتا أقدامها على الكاره والصاعب فى الطريق . 
وهكذا حتى نهاءة هذا الدرس . بل حق نهاءة هذه السورة .. فلنمض مع السياقالقرآاى 
فى هذا الشوط منذ الأن : 
ل ل ليا 
« كلالطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - 
قل : فأتوا بالتوراة فاتاوها إن كتتم صادقين » 


ل ل عب 


وإذن فد كان الطعام كله حلالا لبنى إسرائيل ‏ إلا ماحرم إسرائيل على نفسه كان ذلك 
قبل أن تنزل التوراة » وقبل أن ,سحل الله على بنى إسرائيل ما ارتكيوا من آثام استحقوا 
علا هذا التحريم وهذا الحرمان . فإذا أحل الله للمسامين فى الإسلام ماكان قد حرمه على بنى 
إسراثيل »فذلك عودة إلى الأصلفى الإباحة . فسكل الطعام كان مباحا لبنىإسراءيل ‏ إلاما اختار 
أنومم أن عنع تقسهمنهفصارسنةمن بعد.لأبنائه إما ممالذين تسببوا فى حرمان أنفسهم ما كان 
فى أصله مباحا » بما ارتسكبوا من المعاصى » كاء التحرم خاصا مهم عقابا لمم .. ولقد جاء عيبى 
عليه السلام ليحل لهم بعض الدى حرم علمم » فلم ييصوالك ؛ ‏ جا جمد صل اله عليه 
وسلم - فإذا ثم ينسكرو ن عليه اباحة تلك اللحرمات » مدعين أنها محرمة منذ عبهد أبههم إسرائيل 
فبىإذن محرمة إلى الأبد » لا يحوز أن ينسخ نحرعها فى ديانة نجىء ! 

كل > فأنوا اتوراة فاتلوها إن 1 صادقين » 

والتوراة شاهدة علمهم بأن إسرائيل لم بحرم على نفسه إلا أطعمة معيئة » وبأن ماحرم علمهم 
فى التوراةإتماحرم مناسباتأخرى » بعد وفاة أبهم . والقرآن بهم بهذا فلا علكون له دفما » 
فيسحل علهم الافتراء » ويسجل علهم عاقبة الافتراء : 

« فن افترى على الله الكذب من بعد ذلك » فأولئك ثم الظالمون » 

ويترك جزاء الظالمين مهما . فكأبما وصف الظل ذاته عقوبة . والواقع إنه لكذلك > 
ومخاصة حين يكون مبعثه هو الافتراء على الله » والادعاء على شمرائعه بغير ما أراده » وهم إعامون 
أنهم كاذبون . إنهفى ذاته عقوبة » لأن الضلال عن الحق والإصرار علىهذا الضلال » مؤذ لنفس 
صاحبه قبل أن يكون مؤذيا للآخرين » مجفففها ينابيع الخير » ويتركها فاسدة آسنة جامدة 
منحرفة عن الطريق السلم . 

« قل : صدق اله » . . وإن الله لصادق . ولكن المناسةهناحاضرة لتقرير هذه الحقيقة . 
تقريرها لالذاتها فبى مقررة . ولكن لما بريد أن برتبه علمها من انحاه : 

فاتبعوا ملة إبراهم حنيفا وما كان من الشركين » 

إن مايدعونه من الاستمساك بديانة آنائهم لكذب وافتراء . فلقدكشف الله عن <قيقة 
ماحرم إسرائيل على نفسه » وما حرم علمم اله بسبب من أعمالطهم وعنادهم وعصيانهم . ولقد 


كذيوا فى دعواتم وصدق الله ف بيانه . والله يأمرهم أن يستمسكوا بديانة آنامهم الصحيحة حقاً . 
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مسلا 8 لمم 


ودين إبراهمهوالأصل ؛ وعليدكان يعقوب؛ وهو هو دين حمد . فلن » أرادوا الصدق حقا 
فعلهم بدين إبراهم » وعلهم إذن أن يدينوا بالإسلام الذى ترجع جذوره إلى ملة إبراهم » 
وأن يتوجبوا إلى البيت الدى بناه » والدى هو أول بيت خصص للعبادة » وكتب لمن يلوذون 
به الأمن » فقام كالوا-ة الظليلة فى الحاجرة » يأوى إليه الخائفون فتسكن من حولم الخاوف » 
ونظلهم سكينة الأمن والقرار » وتشمل,م راحة الطمأنينة والسلام : 

«إن أول بيتوضع للناس للذى بكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهم » 
ومن دخله كان آمنا ء ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » ومن كفر فإن الله 
غنى عن العالمين 50 

هنا بأخذ القرآن أهل الكتاب بدعواهم . . إن كل حجّتهم فى رفض الإسلام أنهم إما 
يتبعون دين إسرائيل ودين إبراهم . وإن كل ححتهم فى إنكار ماجاء به القرآن من تيسير 
وإباحة لماكان محرما علمهم فى التوراة » أن إسرائيل قد حرمه على نفسه فهم مأخوذون بما أخذ 
به نفسه من ريم . . فا هو ذا يازمهم الححة . . إن التوراة لتشهد ضدهم فى مسألة التحليل 
والتحرم؟ وإن ملة إبرهم لتدعوثم إلا ممثلة فى الإسلام ٠‏ وإن مدا ليدعوث إلى بيتإبراهم ومقامه 
ليتوجبوا إليه ومحجوا . وإنه لأول بيت خصص لببادة الله إن كانوا حريصين حقا على ديانة 
أوائلهم ومناسكهم وآثارم . وإنه لبيت مبارك فيه للناس هدى ء وفيه لاخائف أمن » ما يثنمهم 
عنه إلا العناد وإلا الكفر : 

« ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » . 

وماهذه التكاليف إلا لخير الشمر ء لا يعودعل الله منها ثىء » وما هو فى حاحة إلى العباد . 

فليعملوا لأنفسهم إن كانوا عاملين . 

وإن الأمر ليباغ بهم أن يصدوا غيرهم عن الطريق . ولايدعوا الأمور تسير فى خطوطها 
امستقيمة . إنهم بغونها معوجة » ومحيدون بها عن الاستقامة » وهم يعامون الحق » ويرونه رأى 
العين . فهو الإصرار إذن على الضلال بلا حدة ولا سبب ولا دليل : 

« قل :يا أهل الكتاب لم تسكفرون بآبات الله » والله شهيد على ماتعملون ؛ قل : يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن » تبعونها عوجا وأنتم شهداء ؟ وما الله بغافل ما 


تعملون » . 





و ايك : 
وحين يباغ السياق إلى هذا الحد . حين يتبين أن أهل الكتاب لايأبون الإسلام لأن لم ,. 
عليه شبة » أو لأن عندهم فيه شكا ء أو لأن لم فى إبائه حجة . إنما يأبونه عنادا » ويتقولون 


عليه افتراء » والتوراة بين أيد.هم تحبهم وتسكذب دعاواهم . . حين يتبين هذا كله يدع الله 


أهل الكتاب وشأتهم » وبتوجهبالخطاب إلى الذين آمنوا » محذرهم فتنة أهل الكتاب وككدهم » / 
وما يبيتون للمؤمنين من سوء » وما بريدونهم عليه من ضلال ؟ وينهاهم عن الركون إللهم » | 
أواتباع رأهم» لأنهم لابقودونهم إلا إلى ضلال : ا 

« باأها الذين آمنوا إن تطيعوا فريا من الدين أوتوا الكتاب بردوم بعد إعانم ْ 
0 سكرعي . 


وباله من منكر أن يكفر الؤمنون بعد إعانهم » وآيات الله تتلى علمهم » ورسوله فم ؟ ألا 
ادك البكر إن ضير 

« وف تكفرون وأتتم تتلى عليسي آيات الله وفيسم رسوله ؟ » 

أجل إنها لكبيرة أن يغلب الكفر الإعان » ودواعى الإعان حاضرة » وآنات الإعان 
حاضرة ؛ ورسول الله الذى يدعو إلى الإعان قائم بالدعوة بين الؤمنين . . وإنها إذن لبعيدة 
تو اقباده لأنمة الكفر . وإذنفايمسكوا محبلالله ويعتصموا الله . لا محيدوزعنه إلى رأى 
يأتهم من أهل الكتاب ؛ ولا إلومشورة منهم؛ ولا إلى طريقةمن طرائق حياتهم وتفكيرهم . 
والله قد اختار لم الخير » وهداهم سواء السبيل : 

« ومن يعتصم بالله ققد هدى إلى صراط مستقم » 

هدى إلى الناموس الذى لا مخطىء ولا يتخلف » وهدى إلى الطريق الواحد الذى ينتبى 
إلى الحق الخالد » وهدى إلى الصواب لأنه سير فى طريقه الذى لاعوج فيه . وإذا كان أهل 
الكتاب ببغونها عوجا ء فبذا هو الصراط. الستقم فى متناول الؤمنين » لابتركه ويلح إلى 
مشورة مخالفيه فى الدين » وإلى طريقتهم فى الحياة وطريقتهم فى التفكير إلا من لايستشعر فى 
ضميره حفيقة دينه » ومن لاءرتبط قلبه بإله . 

ثم لفتة روحية من لفتات القرآن الى يبز بها القاوب : 


« ياأها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » . 

























0“ إنها لفتة إلىالصلة بالله وتقواه. التتقوى! ذلك الشعور الوجدانى العميق اللطيف . « اتقوا 
٠‏ الله <ق تقاته » . . اتقوا الله كما تحب أن يتق . . ويدعبا هكذا مببمة . . يدعبا لكل قلب 
محسها كا يطبق » ويتصورها كا بملك ٠‏ ومجتهد فا ما استطاع فك أوغل " القلت الشرى 
فى هذا الظريق مكشفت له آفاق » وجدت له أشواق . وكلا اقترب من الله بتقواه » تيفظ 
شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ » ومرئبة وراء ما ارتق ؛ وتطلع إلى العام الأذى يفنى عنده فلا 


لو لس سن 


لس بالاماد 3 


« ولا عوتن ل وأنم مسامون »6 


م واللوت غيب لابدرى إنسان مق بد ركه . فن أراد ألا بموت إلامساما فسبيله أن كرون مذ 
١‏ اللحظة مسلا » وأن يكون فىكل لحظة مسالا . فإنه لايدرى إن كان الوت قابعا خلف 
! النفّس الذى يتردد » والذى قد مرج فلا يدخل » أو يدخل فلا مرج . 
ا 2 واعتصموا محبل الله حميعا ولا تفرقوا . واذكروا نعمة اله عليم , إذكتتم أعداء فألف 
ين قاوبح » فاصب<مبنعمته إخوانا ؟ وكثتم على شفاحفرة من النار فأتقذ منها . كذلك يبين الله 
ظ ل آباته لعلسم “بتدون » 
ا وكذاك نحىء الدعوة إلى الوحدة بعد الدعوة إلى الإسلام . فالوحدة فى الله جى جوهر 


8 العقيدة الإسلامية » والارتباط بحبل الله هو وسيلة الوحدة .. والتعبير يسميه اعتصاما فيرسم 


4 صورة الالتجاء من خطر الفرقة إلى عصمة الوحدة . إنها عملية احماء والتحاء واعتصام . 
ِ والحياة الدنيا متاهة . متاهة شهوات » ومتاهة عداوات . والاعتصام حبل الله فها عصمة 
ا والالتجاء إليهفها نحوة .. هذا الحبل هو شريعة اله وتقوى الله » والتحاب فى اللهء والانحاه إلى 
ْ الله .. ذ تؤدى إلى العاسك حول محور واحد » والتحاذب بحاذسة واحدة » والاحاه إلى 


قبلة واحدة » والتجمع حول هدف واحد » تسعى له الأمة كلها و اف 
وك كر الله السلمين بنعمة عاهم . نعمة تاليف القلوب » ورأب الصدو » والارتفاع على 






حزازاتالصدور عوالتفانىفغايةاسى من الشخصيات الزائلةوالاجادالفارغة » والفخر بالعصبيات 
والأنسات .. وإتها لعجزة تلك الى حول شتات العرب فى جاهليتهم وحدة » وعداومم فى 
الجاهلية مودة » وتربط على قاوهم هذا الرباط الذى لم تشهد له الشرية من قبل أو حن 
بعد نظيرا . 
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والنص هنا يعمد إلى مكئن المشاعر والروابط : « القلب » فلا يقول فألف بييم , إنها 
د إل الكن العديقة «فألف بين قلويم» وهو تعبير مصور مقصود . كذلك برسم النص 
صورة لما كانوا عليه . بل مشهدا حيا «تحركا ,تملاه الخيال » ويتوقع فى كل لحظة حركة كانت 
سكو لو ' تدر كي معحزة الإعان : 

وكنتم على شفا حفرة من النار فأتمناك منها » . 

فيتصور الخال هؤلاء الأناسى على شفا حفرة من النار ؛ وونظل يتوقع حركة السةقوط 
اللتوقعة » حت تتم حركة الإنقاذ الفاجئة . وامشهد شاخص حى تتبعه القاوب واجفة خافقة 
والعيون تتملاه ! 
« كذلك يبين الله ل آياته لملسم مهتدون » . 
وهو بيان بالعبارة وبيان بالصورة . ونيان للعقل والقلب والضمير . 


عاد عد مود 


« ولتكن م أمة يدعون إلىالخير » ويأمرون بالمعروف ؛ وينهون عن المتكر ؛ وأولئك 
مُ اللفلحون ) . 1 
إنها تكاليف الأمة المسامة » تأنى الدعوة إلا بعد الإعراض عن خطاب أهل الكتاب » 
وبعد دعوة المؤمئين أن محذروا فتنتهم إياهم عن دنهم التقويم » والمتاف مهم للاعتصام حب لالله» 
والانحاه على هداه .. وماكان ذلك كله إلا استعدادا لأداء الأمانة والبوض بعبتها فى الجاعة : 
الدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف » والنهى عن النكر » تنتدب له طائفة » بدعوها 
القرآن أمة نعظما لما وتكثيرا .. وإنها افريضة على الأمة السامة كلبا ؛ ولكها فريضة 
لا ملك الأمة كلها أن تع ا ١‏ الأنها محتاج إلى استعداد خاص » وإلى إعداد خاص. فواجب 
الأمة إذن أن تندب لما من ينهض مها > وتعينه كذلك علها. وعندئذ فقط تسقط الفريضة عن 
الجاعة الإسلامية مق نهض بها القادرون علا » امهيأو 09 لها .. « وأولئك ثم الفلحون » 
الفلحون فى دعوتهم لأنهم يدعون إلى الخير . الفلحون فى حناتهم لأمهم ينفقونها فى أداء فربضة 
جامعة مكتوبة على الأمة السامة . الفلحون فى أخراهم بما قدموا بين أبد.هم من حسنات . 
والدعوة إلى الخير » والأمر بالمعروف » والنبى عن المتكر .. تكليف ليس بالمين وله 
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بالسير ؛ إذا نظرنا إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس وتنزواتهم . وفمهم الجبار التكير» 
وفهم الحالك التسلط » وفهم الحابط الأدى يكره ه الصعود .. ولكنه مع ذلك تكليف محبب إلى 
النفس الؤمنة بللّه » التى لا تعيز إلا به ولا مخشى إلا إياه. إنه بشعر هذه النفس بأن لما فى الحياة 
وظيفة » وبأنها لا تعيش لذاتها ا حدودة » إنما تعيش لوظيفة أ كبر » ولحيط أوسعء ولأفق أعلى 
من واقع الأريى . وجدوة ااه .. عل أن هذا التكليف هو السبيل لغمان وحدة الأمة 
وتماسكباوتكافلها » وتوحيد مفاهيمها للدين ومفاهيمها للحاة . ققد تضل الموع إذا لم محدبيمها 
هؤلاء اللحداة ٠‏ 

« ولا تكو نوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وأولئك لهم عذاب 
عظم » يوم تبيض وجوه والسود وجوه . » فأما الذين اسودت وجوهبمأ كفرتم بعد إعاتم 
فذوقوا العذاب ا كد م تكفرون ؟ وأما الذين ابيضت وجوههمفى رحمة الله مم فها خالدون». 

وهكذا نحن ما نزال فىجو الدعوة إلى الوحدة..أولا بالاعتصام محبل الله . وثانيا بتخصيص 
طائفة من الحداة . وثالثا بالتحذيرمنالفرقة » والاعتبار كاتشركز واختلنوا من بعد ماجاءهم 
البينات » وما ينتظرثم من عذاب عظم » فى ذلك اليوم اأذى تبيض فيه وجوه وتسود فيه 
0 

وهنا برسم السياق مشهدا من الشاهد القرآ نية الفائضة بالحياة .فنحن فى مشهد هول.ذلك 
الحول؟ تعثل لا فى ألفاظ ولا فى أوصاف + ولكنه يتمثل فى آدميين أحباء » وفى وجوه 
وسحن وسمات .. هذه وجوه قد أشرقت بالنور » وفاضت بالشير » حت لتبيض من البشاشة 
والإششراق .. وتلك وجو هكمدت من الحزن » واغيرتمن الغم»<ق لتسودمن الك بةوالاتقباض.. 
وليست مع ذلك متروكة إلى ما هى فيه » ولكنه التبكيت والتأنيب : 

و أ كفرتم بعد إعانتي ؟ فذوقوا العذاب ما كتتم تكفرون ». . 


)0 ويا الذين ابيضت وجوثم ففى رحمة الله هم فنها خالدون » . 


وهكذا بنبض المشهد بالحياة وبالحركة وبالحوار .. فإذا هو مشهد مجم حاضر لا معنى 


محرد باهت : 
وتلك طريقة القرآن ... 


جحي يصييم يبه مس 7-7 


« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق . وما الله :ريد ظاما للعالمين . ولله ما فى السماوات وما ١‏ 
فى الأرضء وإلى الله ترجع الأمور » . 0 
تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آدات الله وبيناته لعباده . نتلوها عليك 
بالحق. فبىحق فبا تقرر من مقدمات وتتالج . وهىحق فم تعرضمن تصرفاتوجزاءات . وما 2 ©) 


1 

بريد الله مها أن يوقع بالعالمين ظاماء فهو غنى عن ظامهم . وهو الذى يملك ما فى السماوات وما ْ 

فى الأرض وإليه مصير الأمور . إنما بريد الله بترتيب الجزاء على العمل أن عق المق » وأن 
بيرى العدل :ون ينال كل إنسان جزاء ما أحسن أو أساء.فبذا أجدر شىء يعالم لم لق عبثا. 

إبما خلق بالحق ٠‏ لبعيش بالحق وينتهى إلى الحق . والحق يقتضىأن يكون لكل عمل جزاؤه » ا 

وأن بكون لكل ثىء وزئه ء وألايترك الناس سدى » وألا مكون اير والثير سواء .. 


000 


ومن ثم عودة إلى خطاب الأمة السامة ‏ بعرفها قدرها فى هذه الأرض »ى تنهض بواجها 
عن بينة ؛ ويعرفها م استحقت هذا الهدر ,» و كانت لما هذه المنذلة : 


« كنم خير أمة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف ٠‏ وتنهون عن التكر » وتؤمنون 
بالله 3006 

«كنتم خير أمة أخرجت للناس » .. أخرجت .. إنه لتعبير يلفت النظر . لفظ أخرج » 
وبناؤه لمجبول ٠.‏ وهو ,كاد يشى باليد الخفية الدبرة . حرج هذه الأمة إخراجا ؛ وتدفعها 
إلى الظهور دفعا من ظامات الغيب » ومن وراء الستار السرمدى الذى لا يعم ما وراءه إلا ِ/ 
لله .. إنها لفظة تصور حركة خفية السرى لطيفة الدبيب . حركة خخرج على مسرح 
الوجود أمة ! فياللها من يد قادرة مدبرة » تشى مها لفظة مصورة معيرة ! 

أما لماذاكانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس .. فإنها لم تكن محاباة » ولم تكن جزافا 
ولم تكن قالت هود : شعب الله الختار . “ولو كفر وخر وغدر . . كلا ! إنما هو العمل 
الإمجانى لإصلاح الحياة وترقية الحياة . وإما هو الجزاء الحق على العمل الحق : 


١ مسحي‎ 


نور عوسي بال جعي 


« تأمرون بالمعروف وتنهون عن التكر » وتؤمئون بللّهُ » 


توش عكالقه الأمة اكز : الأمى اروف ولتبى عن اشر 4ك نيا 0 00 






























ندا 


2 


يهف 


ا 6 مد 


مشقّة » وبكل ما حوطما من مُتاعب » وبكل ما فى طريقهما من أشواك . إنه التعرض للشيرء 
والتحريض على الخبر .. وكلاها متعب شاق . ولكن كلاما ضرورى لإقامة جتمع صاح » 
وتحقيق حياه نستحق أن تعاش .. ثم هو الإعان بالله .. وقد تأخر فى النص لأنه بحىء هنا 
كالباعث للاأمر بالمعروف والمهىعن التكر . فا يصبر على تكاليفهما إلا مؤمن يبتغى وجه اله » 
ويرئكن فى كفاحه لله . فهذا الإيمان هو السند الباق للدعاة » وهم .بواجهون طاغوت الشر فى 
عنذوانه وجبروته » ويواجهون طاغوت التنهوة فى عرامتها وشدتها » ويواجهون هبوط 
الأرواح وكلل العزائّم وثقلة الطامع . وزادثم هو الإعان » وعدتهم هى الإيمان . وكلزاد سواه 
ينفد » وكل عدة سواه تنهار .. 
2 ولو آمن أهلالكتاب لكان خيرا لهم ». 
ولا ستعصموا هذا الإعان فى وجه الطامع والشبوات » الى قادتهم إلى الخلاف » وقاد'مم 
إلى الزبغ والاتحراف ؟ ثمقادتهم فى النهاية إلى الإعراض عن آنات الله البينات . 
( منهم الؤمنون وأ كثرم الفاسقون » . 
اللؤمنون الذين انتهوا إلى الإسلام » يقودثم إعانهم الحق عا بين أيدمهم من الكتاب . 
والفاسقون الذبن خرجوا عن الطريق » ولم يسايروا منطق كتامهم فادوا عن الإعان . 
د »د كنا 
ومن ثم تهوين وتصغير من شأن أهل الكتاب الفاسقين فى نفوس الؤمنين : 
»2 لن يضروك إلا أذى » وإن يقاتاوك بولوم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عامم الذلة 
أننا ثتقفوا » إلا محبل من اللهوحبل من الناس » وباءوا بغضب من الله » وضر بت عليهم السكنة . 
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآبات الله » ويقتاون الأنياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا 
بعتدون )6 . 
« لن يضرو إلا أذى » .. فلن يكون ضررا عميتا ولا أصيلا يتناول أُصل الدعوة » أو 
يؤثر فى الكانة » أو يحلى عن الأرض .. إنماهو أذى عارض » وألم ذاهب .. فأما حين يشتيكون 
مع فى قتال فالهزيمة مكتوبة علمهم والنصر ليس من نصيبهم ..ذلك أنه قد ضربت علهم الذلة 
وكتبت لهم مميرا . فم فىكل أرض يذلون لا تعصمهم إلاذمة الله وذمة السادين » ذلك حين 
يدخاون فى هذه الذمة قتعصم دماءهم وأموالهم » وتفيلهم الأمن والطعأنينة . وباءوا بغضب 


سم سيم بدح .- 























د 


الله . كأنما رجعوا من رحلتهم حماون هذا ااغضب عن جدارة واستحقاق ! وكتبت عليهم 
السكنة تعيش فى ضمائرجم » وتكمن فى مشاعرثم .. 





ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآبة . فاكانت معركة بين السلمين وأهل الكتاب إلا 
كتب الله فيها للمسامين النصر - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقبدتهم ‏ وكتب لأهل 
الكتاب المذلة والهوان . إلا أن يعتصموا بذمة السلمين . ولقد رعى السامون ذمتهم داتما » 
وكانوا عند لهم 2 فن استعصم بذممهم عصم 6 ومن استظل بلواتهم لم تررك ا . 

ويكشف القرآن الكرم عن سبب هذا القدر الكتوب على أهل الكتابء فإذا هو الكفر ِ 


1 
١ 
ْ 
ا‎ 


كات انه ى وقتل الأتباء يشير حق » الابعثان بدورها عن العصيان والاعتداء . وإذن نهو 0007م 
الجزاء العدل . إنه الذلة فى مقابل ااتمرد » والسكنة فى مقابل التطاول . والهزعة فى مقابل ُ 
الاعتداء .. حزاء وفاقا وما ريبك بظلام للعنيد . 


كود كو 


0 


وإنصافا للقلة الخيرة من أهل الكتاب » يعود النص عليمهم بالاستثناء » فيقرر أن أهل 
الكتاب ليسوا جميعا سواء » وليسوا جميعا فى هذه ااصورة القايمة التى أسلفها السياق : 

« ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آرات الله آناء اليل وحم سجدون . 1 
يؤمنون بالله واليوم الآخر وبأمرون بالمعرقف وينهون عرنف ار » ورسارعون فى الخيرات 0 
وأولئك منالصالمين . وما يفعلوا منخير فلن يكفروه » والله علم باللتقين » 

وهى صورة وضيئة لمن آمنوا من أهل الكتاب . فقد آمنوا إعانا صادقا عميقا » فاستحقوا 
هذا الاستثناء من تلك الصورة القاتمة الذليلة .. إنهم أمة مستقيمة على المدى » قائمة بالعبادة » 
مؤمنة بالله واليوم الآخر » ناهضة بتكاليف الأمة المسامة من الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر . 4 


سياقة إلى الخير مسارعة فيه .. «وأولئك من الصالمين » وهو وصف عبد له العمل ويقرره 


الواقع .. وإذن فهم حزيون على صلاحهم » ولن بضيع عليم ما قدمت أيدمهم : « وما يفعلوا 
من خير فلن يكفروه » والله يعلم مافى القلوب وبمحازى عليه « والله عليم بلمتقين » فاجو جو ٠‏ 
وى عا فيه من تلاوة آناء الليل وسحود» وإعان بالله واليوم الآخر » وبوض بالتبعات . ما 0 


ينبعث عن التقوى حين تشمل القاوب » وتغمر الأرواح . 


























لعا 


هذا فى جانب: . وقى الخان ٍالآخر الكافرون . الكافرون الذين لن تنفعهم أمواللهم ولا 
أولادثم . ولن تنفعيم نفقة ينفقونها فى الدنيا » ولن ينالهم شىء منها فى الآخرة » فبى حابطة 
هالكة ليس لمم فبها نصيبٍ .. 
و لكن التسر القراى لا يذكرها هكذا': أإعاتريم معنهدا حساء نض بار 5 وبفيض 

« إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادمم من الله شيئًا » وأولئك أصحاب 
النارثم فيها خالدون . مثل ما ينفقون فى هذه الحياة ا ريع فبها صر أصابت حرث 
قوم ظاموا أنفسهم فأهلكته » وما ظامهم الله » ولكن أنفسهم يظامون ». 

وننظر فإذا تحن أمام حمل هيا للاخصاب ءثم إذا العاصفة مهب . إمها عاصفة باردة ثلحية. 
تحرق هذا الحرث بمافيها من صر واللفظة ذاتها كأنما هى مقذوف يلتق بعنف فيضور معناه 
بحرسه النفاذ ‏ وإذا الحرث كله مدمر خراب . 

٠‏ إنها لحظة تم فبهاكل شىء . تم فبها الدمار والحلاك . وإذا الحرث كله يباب ! ذلك مثل ما 
ينفق الذين كفروا فى هذه الدنيا . ومثل ما بأيدهم من نعم الأموال والأولاد .. كله إلى هلاك 


وفناء » دون ما متعة حمة ودون ما حزاء. . 
+7 يإ عو 


وف اه الدرس الذى ابتداً سانا لما فى سلوك أهل الكتات من احراف » وكشفا لما فى 
جد الحم من مغالطة . وانحاها لاسامين أن ينيضوا بتكاليفهم دون أن يلقوا بالا إلى المنحرفين 
الغالطين .. فى نهاية هذا الدرس ىء التحذير للمؤمنين من أن يتخذوا من أعدائهم هؤلاء 
بطانة » وأن بحعلوا منهم أمناء على أسرار السامين ومصالحبم وم لمم عدو .. بجىء هذا التحذير 
فى صورة شاملة <الدة » مانزال نرى مصداقها فىكل وقت وف ىكل أرض . صورة رسمها هذا 
القرآن فغفل عنها أل القران "قاط صاءهم منغفلتهموما بزال يصيمهم الشير والأذى والبوان : 

«يأمها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانةمن دوتع لابألونتيم خبالاء ودوا ماعنتمءقد بدتالبغضاء 
من أفواههم وما مني صدورتم 6ن كك الآيات إن كنتم تعقلون . ها أتتم أولاء 


حب ونممولاعبوني» وتؤمنونبالسكناب كله» وإذالقوك قالوا آمنا .وإذاخلواعضوا علي الأنامل 


9؟ ح اق قللال القران![41ع] ) 

































د 1 2ك 


من لظ" فلاموتوا بغيظي إن الله علم بذات الصدور . إن تمسمح حسنة تسؤثم » وإنه 
تصبم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك كيدم شيئا. إن الله بما بعملون حيط». 
إنها صورة كاملة الدمات » ناطقة بدخائل النفوس » وشواهد الملامح , تسجل المشاعر 
الباطنة والاتفعالات الظاهرة ؛ وتسجل بذاك كله نموذجا بششريا مكرراً فى كل زمان وفى كل. 
مكان . ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول المسامين من أعداء يتظاهرون للمسامين بالمودة » 
فتسكذ .هم كل خالجة وكل جارحة . وينخدع السامون مهم فيمنحونهم الود والثقة » وهملابريدون. 
لمسامين إلا الاضطراب والخبال » ولا بتقصرون فى إعنات المسامين وبذر الشوك فى طريقهم »> 
والكيد لم والدس ماواتتهم الفرصة فى ليل أو نهار . 1 
والسامون فى غفلة عن أمر رمم بألا ,تخذوا من هؤلاء بطانة » وألا مجعلوا منهم حفظة 
ل ارهم وهم علبها غير مؤتمنين . . السامون فى غفلة عن أمر رمهم هذا يتخذون من أمثاله 


“بيب 


هؤلاء مرة خبراء فنيين » ومرة أساتذة ومريين » ومرة حلفاء ومستشارين . 

والسامون فى غفلة عن محذير الله هم بوادون من حاد الله ورسوله » ويشفرعغون أسرارهم 
وأخبارهم لأعداء ديهم » الذين لابرضهم شىءكا برضهم العنت بحل بالمسامين » والفرقة تأكل, 
صفوفبم ؛ والخداع بذهب بهم إلى الفخاخ المنصوية . . 

والسامون فى غفلة من : ديهم يؤلفون جماعات الصداقة بينهم وبين أعدائهم هؤلاء . 
ويفتحون لمم صدوره, وقاويهم » واللّه سبحانه تقول : 0 

2 ها أنم أولاء بوهم ولا بونج 6 و:ؤمنون الكتابكله 6 وإذا لقوم قالوا 0 5 
وإذا خلوا عضوا علي؟ الأنامل من الغيظ » 

والّه سبحانه شول.: 

را إن عسسج حسنة لسؤهم وإن تصبع سيئة بفر دوا مها «( 

ومرة بعد مرة تصفعنا التحارب المرة ولكينا لانفيق . . مرة بعد مرة نظبر الجاسوسية 
علينا والخيانة لنا فى أعداء ديننا الذين اتنمناهم على أسرارنا اذمرة عدعرة كفت عن 
المكيدة تلبس أزياء مختلفة . ومرة بعد مرة تنفلت ألستتهم فتنم عن أحقادهم الى لابذهب 
ها ود يبذله السامون » ولا تفسلها سماحة تفيض بها نفوسهم . . ومع ذلك نعود فنأمن أعداء 
ديننا ونشاركم أسرارنا » وتفتح لم قاوبنا . وتبلغ بنا المجاملة ان محاملهم فى عقيدتنا » وأن 


0 


ننزل فى سبيل إرضائهم عن شعائرنا . . ومن هنا محل علينا جزاء الخالفين عن أمر الله . ومن 
هنا نذل ونضعف ونستخذى . ومن هنا نلق العنت الذى سر أعداءنا » ونلق الخال 
الذى نودونه لنا . 1 

وها هو ذا كتاب الله بدعونا دعوته الخالدة الباقة : 

« ا أها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونسم لابألونسم خبالا . ودوا ما عنتم . قدبدت 
البغضاء من أفواههم وما فى صدورهم أ كبر » 

وهاهو ذا كتاب الله يعلمنا كيف نتق كيده , وندفع أذاهم » وننجو من الشر الذى تكنه 
صدورهم » ويفلت على ألسنتهم منه شواظ : 

« وإن تصبروا وتنقوا لإرض ر كيدم شيئا . إن الله ا بعملون حيط » 

فبوالصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إنكانوا أقوياء . وأمام مكرهم وكيدثم إن سلكوا 
طريق الوقيعة والخداع . إنه الصبر والعاسك لا الانهيار والتخاذل . ولا التنازل عن العقيدة 
كلبا أو بعضها مرضاة لهم » وكسبا لودهم الذى لاوجود له » ولا يكن أن تنطوى عليه صدورهم 
للاأمة السامة فى مكان أو زمان . . ثم هوالصاة لله وحده » والخوف من الله وحده . هوتقوى 
لله التق تربط القلوب به وتوجهها إليه . وحين يتصل القلب بالله فإنه سيحق ركل قوة غيرقوته » 
وستشد هذه الرابطة من عزعته فلا يستسم من قريب 6 ولا مخمى كيدا ولا سالى عدوا" ؟؛ 
ولايتخلى عن عقيدته فى سبيل إرضاء الخالفين له فى العقيدة ؛ ولا يركن إلمهم طمعا فى نصرهم ‏ 
وما النصر إلا من عند الله ولا اثقاء لشمرهم « إن الله بما يعملون حيط » . 

هذا هو الطريق . . الغزعة والتقوى . العاسك والارتباط الله وما اتتمسك السلمون 
فى تار خخهم كله لعروة اللوحدها إلا عزوا واتنتصرواء ووقاهم الله كد أعدائهم 6 وجعل كلة الله 
هى العليا . وما استمسك المسامون فى نارهم كله بعروة أعداتهم » واستمعوا إلى مشورتهم » 
واغذوا منهم بطانة وأصدقاء ومستشارين وخبراء . إلا كتبالله علهم ا مزعة » ومكن لأعدائهم 
فهم » وأذل رقاهم للم » وأذاقهم وبال أمرهم . . والتاريخ كله شاهد على أن كلة الله خالدة > 
وأن سنة الله لاتتخلف ؟ فن عمى عن سنة الله الشبودة فى الأرض » فلن ترى عبناه إلا آيات 


الكة (إوزالا كنار 








سوبي سم 


100 


5 ال 0 
همه لك تيوق المومنين مقاعد لقتال » واللّه ع ع د 


2 3 5 
م 0 ا ال ا 2 
إذ هت له ونكم ان تفشلاء وَالله وَ لمهما ب الله و فليو كل الموأمنون 5 


ه 


2 وَإِد غدؤْت من 


ا ا ا ل 2 ١‏ 
« ولقد ل الله در و1 ذلة » فاتقوا ف كلم 0 2# 


20 0 5 0 ْ 2 
4 يدث - أن تيدم أت ع 2 رك ل لافر ين 


0 
المَلِ نكة 0 لين # بل إن تَصْيرُوا تعدو قوا وَبأنو و د 0 ن فورعم هذا عدد 3 


0 


كر منتة. لاف من الملايكة مُسَومِين »وما ةي ل 


0 
ل ات ا 
ولتطمان 1 م بدء وَمَا النَضُْ إلاين عند الله المزيز الشكي_ * لقم طرَكا 
2 ا ا 1 
قر 2 - 2-0 . 
نَالذن اك يكبت يتقَلبُوَا حَائْبِينَ * لَيْسَ لك مِنَ 0م 
2 


58---- 


توب علي 1 يعد مم 


8 

0 
ل 
0 
0 


ا ظَالمُونَ * وَ ِل ما فى السّموَات 3 


1 5 0 0 كي اانه 
لمن كاد مدت كن إيشاء » وَالنَه عور ولع 
ا َ ا | لك 6 
ديا أن الذي ١‏ منوا لان كوا ادبا أَضْماقا مُضَاعَمَة» واتقوا الله الكم تفلحون 
3 5 ا 


ََ 2 
اتا الثّارَ الى أعدّت لكا فرين وَأينُوا اله ولول "لل راون . 


ع 


25 -- 


0 
ه 


ب ا ل ل ا 
2 و َارِعُوا إلى مر دن راب م و عراضها السّماوّات وَالارْض اعدت 
ره 


للمتقينَ > الْدْينَ يمون فى السسّركاء والضراء والكاظيين الفيظ وَالمافِينَ عَن 


لعامر 


الها » وَالله 3 د الفضريين * وَالينَ إِذَا 515 فأحشة م العا 0 


ا ع ا 0 56 ُ 1 يي ف 0 0 
ألله فاستغفروا يي 6 وَمَنَ عد دروم ل 3 وا يصثوا ا ودلوا وم 


م 02 82 1 


2 0 0 2 5 0 2 

ون 0 أوائات > رازم ا مغدر 3 من 0 وَحدنات يو ف نذنها | غبار خالدين 
00 ار 1 - 
فمبا » و له در العاميلين 


3 - م 
قد حلت دنا م سنن فسيروا فى الْأْضِ » فَانظرئوا ب ها أقبة 


2 سكم 7 ع 


الك بين د 0 ا للناس تخدى وَموعظة لامتقين 5 


2 























6ك 


وس عر 


0 نوا اودلا 4 توا وَأ نم الأخؤن إن كنم موأمنين * إن 0 قرح 


2 5906 5 2 د 12ءٌ 0 

َل مس القوم 0 ويك الأيَام ندَاولها بين لاس » وَ ليثم لله الذين 
ا 0 ا 0 1 2 

59 وا ويتخذ 0 دا وَالله لا تحب ليد النين #و ليمتحص 46 الذين ١‏ مدو 


0 رمعم ا ا 1 م معن آذآ 
تع فرين د 3 حب ان تدخلوا اَن وَلما 0 46 الذين حاهدوا مشكم 


2 


0 الى 1 3 ع 0 
1 الضّاب رين * وَلقَدُ كم تمتوانَ المتمن قبل أن تلقؤه » ققد رأيتموة أنه 


024 


رن عزنا كد إلة ول قد خرن ذل الكسل” ١‏ أ فإن بآت أن قله قبع 


متاك '؟ ومن تقلت كل 'عَقبَيْه فان يضر" الله شَبداء وَسَيَجْزى النّ م شان » 


د 10 َك 2 2 
5 النفس أن 9 بإذن لله كتابا مُوك؟ لا . ومن" برد واب الدّنيا نوات 


ا - - 


2 ل م6 - 1 امه 0 

؛ومن راد واب الاخرّة نوت مناء وَسَتَجِزِى أ! 5 2 وكأ دن .نى 
0 ا 0 ا 7061 0 
٠ 00 1‏ كثير» فما وَهَدُوا لما أَصَ سابع فى سبال نوما موا ات 52 | 
5 1200 إشرافنا 


و 


ب ألعدا رين * وما كان قؤلهم : إلا أن قاثرا :و عْفر* 


: اذه 0 ال فين * فَانَامْ” ا 


- سم م 


وحن 0 اب الك 3 ره 4 وَأنه 2 المؤسنين ٠.‏ 


- 


9 4 الات وا 
دأ لين أمتوا إن تطيموا الذي كفروا 0 مَل غناي فتَتقَلبُوا 


ل 


حَاسرين * #* بل الله 3 موا و حي القاص رين * سَلقٍ في بلي كر 
ادعب عا 3 نر كوا بالله 0 يتل به سلطأن وموم لتر نس متوىالاينَ» 


- 
آذه - عن عن 


وَلقَد صّد ا الله وعد إِذ 0 ربإذنر 2 إذا لي ١وتنارَعْمْ:‏ فى الْأمْرِء 
و من بعد ف 5 مم ا 0-0 من" يريد أل ني) وم من" يريد 
وو ٍّ 0 
لك 2 0 ع | 0 ل عا ا فضل كل ألم 'منين * 
7 2 
إِذ 00 16 عر . والركسول” عو في أخرا" بر غم 
م 0 3 2 ا 2 - 
بم لكيلا نوا عل' ما تك وت ا وَألّهُ حَبِير عا تعملونَ * 


عنصي 0 





أل عب ين كدان اه نا 5 مي ونك" ؛ وطائنة 35 أعنتي" 

ا اذ مالل 1 لامي الولن شن ا الأثر ين" شَئأء ؟ 

ق:: إن الم كلها يلد مخفو ا 1 6ن نين الاجر 

تَئنك مانا هاه وإ 11 كن فى يو نك 'لرَرَ الزن كيب عَم الققل” إلى 

مانن #واتكل أذ 6 في دو رك "2 3 تم ع كد 9 “وأ عله 
2 و 7 2 


0 
بدّاتَ ألصّدور * إن ألذين تولوا 8 0 لتق امعان إنما 


3 
3 2 م 
ا 1 21 


أاشيطان بِبَعْضٍ ما كسبواء وَلقَد عَفا الله عنهم 6 حَليك. 


2 8 الذين آمُنُوا الا تَكوُوا كلذِين كقرموا وََانُوا لهِخْوًَا مهم إذَا صَرَبُوا 
ف الْأَرْضٍ أن كا : ار 6 اعند] ما مايا وما قُتأُواء | ل 


1 1 20 3 مك 
فى قاو. « وله بذ كيت أنه 83 2 لين قتلم» فى سبيل اللو 
ع 9 2 هدم 5 ,1 0 
او مما ب ذلك 220 


من أله لنت ليك ء وَأ كنك كذ ييا القدد را 


0 


حو لك 00 » وَشَاورُم' فى ال فَإِذَاءَر رع 


. ا ة ه عدد 
لله أ» إن أنه تحب المتو كُليت .' 
22 2 2 8 3 00 -ه 
2 إن ع أن * فلا غالب كلم ؛ وَإِنَ يَعْذلكم فمن ذا ألذى ينص ؟ 1 


0 “مده ؟ دعل ال كل الموبتون . 


َ - ا 2 


2 5 ع 0 1 قن 0 يات ل يوم لْقيامَة ّ توق 


م 3 2 0 6م ا 2 2 - 
المصير ) اه دريكات عند أله » واه تصير عا يعماون . 


ا 0 





00 


سس لك سم 0 


0 






0 


به 


5 من الله ار 2 بعث فموم ولاه قري 5 يعو لمآ 
ع 0 ل لكي بَوَأفْكُمَة» وَإِنَ كا 3-4 بل كا 0 


صما هس 


222 1 21 
صا بسكم مصدة قل أصدتم مدلا فلح 5 أو هذا ؟ قل 9 2 من عبْل 
ا 


١ 2 1‏ ا 
0 إن لله عل تلاقو قير هرما أمايم يَوْم التق اسان قَبإِذنٍ اللّه» 


7 2 التوابتين 3 0 الذين قدو واء َيِل لهم : تمالا قرتلوا في سَبِيلٍ الله 


و أو اذقتراء الوا :ل لملم “قبلا لاتبننا م ' لالكفر يواللن أرب دق للإعان» 


0 قرام ري واه أغلم” .ما يَكْتْمُونَ * الذزين الوا لإذوا: 0 


7 اه سظره بر 


وقبديا :3 أطاغون ما توا . قر د دروا عن أ دك" ألما نوات إن ف ماد قار ا 
0-2 ا 02 


3 1 2 ا ا 0 
هو حسبن الذين قافا رف سبل الله أمواتاء إل الخيالوند ديو يرأزقون * 


فرحين 2 آم 1 من فلم 0 الذين ل" لحترا 8 دن 0 


- 
- لو سن اه ل 


أل ذواف ل 5 م 4 زنون * سرون ابنعمة دن ا ا 0 الله 


لاضع اك ا عاين أستجابوا له وَألرتسُول من" بعد ما دما صاب القراحٌ 
ادن عدا 1 5 رد عَظيك > أذ و : إن النّاسَ قن عَمَمُوا 


2 


00 ٍ 
لك" فأخشدواثم فزادث”' إعاناء لو 022 أ كل ' » فَانلبوا بنئمة ون 


الله وَفدَلٍ نك مهم ولا 55 رصوَآنَ اشر وَأَشّه 06 عظمر 8 
ع2 


2 
-َ 


انتهى الدرس الماضى بتحذيبر الله للمؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونهم لا يألونهم خبالا . 
ووعدهم بألا بمسهم من هؤلاء كيد إذا ثم صبروا على كيدهم » واتقوا الله فم مخافوا سواه » ولم 
00 إلا إليه » ولم يتخذوا من أعداء دينهم أولياء 2 ولا أصدقاء 3 

وهنا يستمر السياق فى هذا الو بتصوير غزوة أحدءوما وقع فها من اضطراب فوصفوف 
السامين » ومن أراجيف قبل اللمعركة وفى ثناياها .. والذى وقع فى غزوة أحد إنما هو نموذج 








من أفاعيل النافقين الذي نكانوا مندسين فى صفوف المؤمنين » حق ميرم الله باللحنة » وعزلهم 
بالشدة .. وهذا العوذج إما هو نطبيق وتصديق لذلك التحذير 

والآن تحن أمام غزوة أحد » وقد استغرق الدرس الذى بين بدينا أو ثلاثة م أرباع » 
قرآ نبة .. وهو درس طويل أركناكان إستوع بكل ما جاء عن هذه الغز زوة وما لاسا . وهو 
عرض بموذجا قرآ نيا كاملا لطريقة القرآن فى عرض الأحداث . 

إن السياق القرآ لى لابعرض الحادثة عرضًا تار خيامساسلا بقصد التسحيل. إعا هو يعرضها 
للعيرة والتربية واستخلاص المعاتى الكامنة وراء الحوادث » ورسم سمات النفوس وخلحات 
القلوب »وتصور الجو الذى صاحها » والسنن السكونية التى حكها ء والمبادىء الإنسانية التق 
تحققها . . وذلك تستحيل الحادثة عورا أو تفطة ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات 
والنتائج والاستدلالات . يبد السياقمنها » ثم ستطرد عرلام ثم يعود إلا » » ثم نحول فى أعماق 
)ةر تف أخواراطاة .كرون هذا مرة بعد مرة » حق ينتهى بالقصة' إلى خاعتهاء وقد ضم 
جناحه على حفل من المعانى والدلائل والآيات والتوجهات » لم 0 القصة إلا وسيلة إلمها 
وتفطة ارتكاز نتجمع حوالها : 


وهكذا سنحد غزوة أحد فى هذا السياق . 
د عه يا 


« وإذغدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد لقتال » والله سميع علم » إذ همنته 
طائفتان مني أن تفشلا ء والله.ولبما »:وعل الله فللتوكل المامنون »6 ٠.‏ 

إنه التذ كير » واستعادة الحادث علابساته ليجم هذه الذكرى : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال »6 . 

وكان ذلك حين عم الرسول - صلى الله عليه وَسم عسيرة قريش إلى المديئة ٠.‏ خلس 
استشير أصحابه فى الخطة » وكان بعضهم - وءلىر أسهعبد الله بن أى - برى أن سق المسامون فى 
المديئة » ويدعوا المشركين:سباجموتمموهم فى قلب مديتمّممتحصنين ا ما ا 
فها اكات بعض الشيباتب لمعاف :إن لقاء اله ب خاصة هر ن فاتهم غزوة ددر » و فى شوق 


إلى الجباد » برون أن حرج جيش المسامين ليلتق مجيوش المشركين خارج المديئة , 


-- سويد 


7 


























د > 


تي ري 


حقغلبرأهم وظبر » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلء فلبس لامتهودرعه ٠‏ 


ل به" سم 


ولقد أل هذا الفريق على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأظبر من الخاسة والتدافم 


وديا الرسول فى داره يعد عدته » أحس هؤلاء اللتحسيون ها مز الندم + أن ونوا 
بتشددثم واندفاعبم قد حملوا رسول لع دلى الله عليه وسلم على خطة لا نستر نستر مم إلها نفسة . 
حق إذا خرجعلهم » عرضوا عليهما جالف تفوسهم » وفوضوا إليه الأمر » إن شاءأقام وهم معه» 
وإن شاء خرج فكانوا فى الطليعة . 
وهنا يلتق الرسول - صاوات الله وسلامه عليه درسا من دروسه النبوية العالية . 
للا نسان أن يتريث ويستشير » ويقلب أوحه الرأى ماشاء.أما حين ينتهبى من مرحلة الاستشارة 
والتفكير » ثم مختار خطة ويعزم » فلا سبيل بعد ذلك إلى تردد » ولا إلى إعادة الأخذ 
الف 0 00 فما اعنم فالعودة إلى تتقليب وجوه الرأى بعد هذا إعا هى ضعف وتردد 
ينتبيان إلى التأرجح الدائم الدى لا يتقطع .. قال عليه الصلاة والسلام ‏ «ما ينبغى لنى إذا 
لس لامته أن برجعحق #؟ الله له » 
ثم غدا النى - صلى الله عليه وسم من. بيت عائّشة فى ألف من أصحابه » ولم يبعدوا حق 
اتفصل عبد الله بن أنى ثلث الميش مغضبا أن الرسول ل ,أخذ برأيه » واستمع إلى الشباب 
من أهل الدينة ؛ وقال متكا : « لو نعم قتالا لا تبعناكى » فدل بهذا على أن قلبه لم بخاص 
للعقيدة » وأن شخصه ما بزال بعلا" قلبه. » ويطغى على العقيدة فى ذلك القلب » الذى ,نفسح 
إما لحب الذات وإما لب الله :. 
وكادت طائفتان من الأوس والخزرج أن نحا كاثر هدءر ا طر كذ من بعيد أنه نذا 
وجماعته . وليس أقتل لروح اليش من مدل هذه الطركت الرمة , والمركة عل الأ ران 
ولكن الله تولاها » فضتا مع الرسول » لم تستجببا لهذا الضعف الطارىء يسبب فعلة المنافقين! 
حت بلغ جيش المسادين إلى الشعب من جبل أحد . وأعد الرسول خطته المعروفة » مجعل الرماة 
على الجبل »ى لا يؤخذ المسامون من ظبهورثم 6 وأمرهم ألا ببرحوا مكانهم هذا أيا كان مصير 
اللعركة » قال لمم الرسول : « انضحوا الخيل عنا » ولا نؤتين من قبل , وا زموا مكاتم إن 
كانت النوبة لنا أو علينا » وإن رامو نا مخطفناالطير فلا تبرحوا مكانسي» وجعل ظهره 0 
إلى أحد وقال : « لا بقاتلن احداحق ا ه بالقتال » . 





سب يي م -- 
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إلى هذه الحوادث تشير الآية : 

« وإذ غدوت من أهلك تبوى» الؤمنين مقاعد للقتال » 

وما يكاد ينتبى من هذه الإشارة حتى عقب علها بأحد التعقيبات القرآثية . تلك الى نجعل 
الحادثة وسيلة لربط القلب الإنسانى بالله : 

والله سميع علم » .. إسمع الحوار ويعم النيات » ومحيط بالموقف كله ومن فيه . 

2 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا » 

وما تكاد ننتبى الإشارة حى بحى* التعقيب القرا لى : 

« والله ولهما . وعلى الله فليتوكل الؤمنون » 

فنمستلزمات الإعانأن ,توجهالؤمنون إلى الله » وأن«عتمدوا _وقد أعدوا مافى طوقهم - 
عليه وحده . والله هو الولى والناصر والعين . 

»اد عو 

هكذا يبدأ الحديث عن الغزوة الت لم ينتصر فبها السامونوق دكادوا . وهى قد بدأت بذلك 
التخاذل » وبتغلس الأثرة الشخصية على العقيدة » وبذلك الضعف الذىكاد يدرك طائفتين 
أخربين من السامين . ثم بالخالفة عن الخطة العسكرية وعن أمر الرسول كا سيحى* . 

ولأن هذه الغزوة ل تنته بالنصر » فإن السياق ببدؤها على هذا النحو » وقبل أن مخطو 
خطوة أدرى فا يذكر للؤمنين عوقغة أخرى » وعصير آخر موقعة بدر الكرى ب لكى 
لا.باوح شبح المزيمة لمم - ولو فى الذكرى ‏ إلا وطائف النصر يلوح فى عخيلاتهم ويشد من 
عزعتهم » ويذكرم بأسباب النصر التى. أسملوها ٠‏ وال لو بمسكوا مها لأصابوا فى الثانة 
ماأصابوا فى الأولى : 

« ولقد نصرك الله بدر ‏ وأتتم أذلة ‏ فاتقوا الله املك تشكرون . إذ تقول للمؤمنين : 
ألن كفي أن عدم ربع كلاثة اآلاف من اللاذكه مرلن ؟ إل إن نصروا وتقوا ويانوة فن 
فورجم هذا عددك ريك مخمسة آلاف من اللائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشرى ل » 
ولتطمئنقاوب» به ؛ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم » 


إن صورة النصر هنا هى الى يريد السياق أن يثيرها فى النفوس » مع ملابساتها ومع 


-- سوه 






















د بس لد 


الأساب التى كفلت هذا النصر أو صاحبته » لتكون حاضرة قبل استعراض صورة المزعة 
الأخيرة وملايساتها وأسباءها كذلك . 
ولقد تحقق النصر فى بدر ‏ على قلة العدد وضعف العدة وذل المركز الذى كان فيه المسامون 
قبل هذه الوقعة » وثم إما لاجئون من أهل مكد مياجرون » وإما قلة من أهل المدينة حيط 
مم الهود التريصون . 
تقد تحقق هذاالنصر مع هذه الملابسة .. وقب لنيقول : كيف محقق ؟ مجىء التعقيب القرآ نى 
الألوف 
سي »ب د فاتقوا الله لعاسي ند ون 
إن ذكرى النصر تثير النشوة والفخار .. فلتتوجه القاوب من فورها إلى الله خاشعة 
"تلج بمشاعر التقوى » فتقودها هذه الشاعر الخاشعة إلى شكر الله على ذلك النصر ‏ لا إلى 
المياهاة بالنصر والفخر .. إنه الأدب النفسى الذى يأخن القرآ تأنه السامين دائماً فى مواقف 
الفتح والنصر » لبهذب من شيرة النفوس التق بزدهما النصر والفتح فطرة وطبعاً . والله أعلم 
١‏ هذه النفوس . فإذا استثار فى الضمائر مشاعر التقوى والشكر والتواضع مضى إستثير بقية صور 
ْ الس كد وملا سانا الأخرى:...مضئ يذكرهم تشجيع الرسول لهم وتثبيته لقاوبهم : 
ِ « إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيم أن عدم ري؟ ثلاثة آلاف من املائكة منزلين ؟بلى أن 
ح#ه” #*- تصبرواوتتقوا ويأتوك من فورهم هذا عددم ربم مخمسة آلاف من الملائكة مسومين0© 
وينئص الساق بعد ذلك على أن قول الرسول هذا كان على سبيل البشارة لتطمئن القاوب 
به وتقوى . أما النضّر فهو من عند الله » ومشيئة اله - أما التطمين والبشرى وما محدثان 
فى القلوب من قوة وما بثيران فيها من ثبات وشحاعة .. أماهذا كله فليس إلا وسائل 
وملاسات. واعطر اق اللباية مكو شميكة الى الى تمنحه لمن ,ستحقه ويتوخاه : 
« وما جعله الله إلا شرى ل ولتطمن قاوبم به وما النصر إلا من عند الله «ى 
أُماكف بشارك اللائكة فى العركة ؟ فبذا يقتضى أن ندرك محن من هم اللائكة . ولفد 


أسلفنا الحديث فى مناسبات شى عن هذا الوضوع ٠‏ واتهينا فيه إلى قاعدة تموم على أن طبيعة 
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٠ لهم سيماء يعرفون بها ويتميرون‎ )١( 
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العقل البشرى ليست مسأة لإدراك ماهية هذه الخلوقات ٠‏ فبى بالتالى غير مهيأة لإدراك كفية 
نشاطها وتأثيره فى اماديات . 

فعلينا إذن أن تتقف عند الإخبار الإلمىلانتعداه . دون أن ندخل عةولنا البشرية فىمتاهة 
من الفروض والتصورات », لاعسك بها تصورنا الشرى اكوم بقوانين خاصة , لاندخل فى 
نطاقها تلك الفروض والتصورات : 


من القوة . حكم مهب النصر لمن يستحقه » وتحطم القوى القى تستحق التحطم . وتتخقق 
تخطهها ل 

نم يكشف عن بعض حكنة النصر بصفة عامة فى <روب السامين والكافرين : 

« لبقطع طرفا من الدبن كفروا أو يكبتهم فيتقلبوا خائبين ‏ ليس لك من الأمر ثشىء ‏ 
أو توب علهم أو بعذ.هم فإنهم ظالمون » . 

إنها حكمة بريدهالله وحققها . دلك,ادر باخراج إرادةالرسولورغبتهمن الال : « ليس لك 

من الأمر ثىء » قبل أن بنتبى من ببان الأغراض التى محققها النصر » ومن أجلها يتم 

2 ليقطع طرفا من الذين كذروا 006 

فيتقص من عددهم بالقتل أو ينقص من أرضهم بالفتح » أو ينقص من أمو لهم بالغنيمة . 

« أو بكبتهم فينقلبوا خائبين » . . 

أى ,صرفهم مهزومين أذلاء » فيعودون خائبين مقهورين . 

«أد يتوب علمم »و .. 

فإن انتصار السامين قد يكو نللكافريزعظة وعبرة » فيقودهم إلىالإعان والتسام » فيتوب 
الله علهم من كفرم وحم لم بالإسلام والحداية . 

ذ أو بعذهم . فإنهم ظالمون » .. 

إلعذمهم بنصرة المسامين علمهم أو بأسر مم » أو مومعل الكفر الذى ينتهى بهم إلى العذاب ٠.‏ 
جزاء لهم فإنهم ظالمون . على معنى من معانى الظدمٍ التى سبق إيضاحبا عند أمثال هذا التعبير . 


وعل أبة حال فبى حكنة نريدها الله . والأمركله لله . وليس لبشير مندشى .<ق رسول الله : 
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إذيك عتم الوضوع مط عام بتحاوز النصر والهزعة 6 ويتحاوز الؤمئين والكافرين 5 ليشهمل 
السماوات والأرض والناس أجمعين : 
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وله مافى السماوات ومافى الأرض » يغفرلمن يشاء » وبعذب من يشاء » والله غفور رحيم » 

وإذاكان الغفران والعذاب موكولين لشيئةاله الطلقة » فإن العمل: والحاولة موكولين لمشيئة 
الفرد . وقد وعد اله الؤمنين الثواب على العمل الصالح » والغفران عند التوبة النصوح .م 
أنذر السكفار بالعقاب على كف رهم » والمذنبين على ذنو.هم .. وترتيب الثواب على الإحسان » 
والعقاب عل الكفران داخلف مشيئة الله » حققلهذه المشيئة . فلايقوان أحد : مادام الغفران 
والعذاب:وكولين لامشيئة فعلام أحاول » إن هذا لخالف للاإدراك الصحبحلعن المشيئة » ومخالف 
لما أمر الله به »من العمل والاستعداد ويذل الجهد والطاقة . 

« والله غفور رم » 

فغفرانه و رحمته أقرب وأعم من عقابه وعذابه . وإلمهما ينتهى أمر الناس . فالرحاء فى 
عفو الله ور<ةته أولى » والأمل فى غفرانه ورضوانه أجدر . على أن يكون ذلك الرجاء دافا 
إلى رحابه » وذلك الأمل حاديا إلى بابه . ومن توجه إلى الله بقلب سلم » ونية صادقة » فتحت 
فى وجره الأنواب . ورحمة الله لا خازن لما ولا حجاب 0 

+ هد عه 

وفى ظلال هذه الإيقاعات الشعورية » التى جاءت استطرادا لحديث النصر والمزة ٠.‏ فى 
ظلال هذه الإبقاعات ؛ وقبل أن برتد السياق إلى المعركة وما كان فا . عرض طائفة من 
موجبات_العذاب » وطائفة من دواعى الرحمة » وطرفا من طريق النوية والغة , وصوا 
من النعم ووسائل هذا النعم : 

إنه يعرض أكل الربا بوصفه موجبا من موجبات النار » وتركه بوصفه من دواعى الفلاح . 

ونعرض طاعة الله والرسول بوصفها سبيلا إلى الرحمة ٠‏ 

ويعرض هذه الطاعة مع الإنفاق فى السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو عن الناس 
5 سينا من أسبات الففرة وحنة عررّضها السماوات والأرض . 

ويعرض التوبة والاستغفار وعدم الاصر ار على العصية بوصفها من دواعى الغفران وحنة 


ري من عنا الأببار . 








ةا سدم 


وقد قلنا فى مطلع هذا الدرس : إن استعادة ذكرى المعركة لم تكن إلا مناسبة لإنحاءات. 
وتوجهات . ليست القصة إلا محوراً للها ووسيلة إلها .. ومن ثم هذه الاستطرادات إلى بناء 
النفوس ونهذيها وتوجمها ٠‏ كلا هيا |الظل الدى نعرض فيه تلك الإحاءات والتوجبهات . 
فلنستعرضها واحدة واخدة فى هذا الخال : 

ديا أمها الدين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة » واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا 
النار الى أعدت للكافرين 6 . 

ولد عم الحديث عن الرااف اعره الثالث من هذه الظلال » من ناحية طببعته وحكمة 
تحريمه فلا نكررها هنا © . ولكن تقف عند الأضعاف الضاعفة . فإن قوما بريدون فى 
هذا الزمان أن بتواروا خلف هذا النص وتداروانه » للقولوا : إن الحرم هو الأضعافه 
الضاعفة » أما التسعة فى الغة فليست أضعافاً مضاعفة . وليست داخلة فى نطاق التحريم ! 

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف ااضاعفة وصف لواقع , لاشرط تعلق به اللتحريم ؟ 
والنص الى سبق فى سورة البقرة قاطع فى حرمة أصل الريا بلا تحديد : « وذرواما بقمن 
الرنا 6 أنا كان . ١‏ 

فإذا اتبينا من تقرير المبدا فرغنا لهذا الوصف » لتقول : إنه فى المقيقة ليس وصفاً تاريخيا 
فط للعمليات الربوية التى كانت واقعة فى الجزيرة » والتى قصد إلا النبى هنا بالذات . إعا هو 
وصف ملازم للنظام الربوى » أيا كان سعر الفائدة . 

إن النظام الربوى معناه إقامة الاقتصاد كله على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات 
الربوية أيست عمليات مغفردة ولابسيطة 3 فبى تمليات متكورة من ناحية « و واكة من ناحية 
أخرى . فبى تنشىءمع الزمن والتسكرار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال . والبدمهيات 
الرياضة تثدت هذا الذى تقول . 

إن النظام الربوى محقق باستمرار هذا الوصف . فليس هو قاصرا على العمليات الق 


كانت متبعة فىجزبرة العرب ؟ إنما هو وصف ملازم لنظام الفائدة فىكل زمان . 


() س »ل إلى ص لا" من المزء الثالث من ظلال القرآن . 



















والنص هنا يقرن ترك هذا النظام الاثم بتقوى الله » ويقرنه كذلك بالفلاح . ويلوح بالنار 
التى أعدت للكافرين . 

فأما تقوى الله فالأمر ذسها ظاهر . فا يأكل الربا إنسان محثى الله » وستشعر عدله » 
و 0 بالناس ومعاملاته علىهذا الا . إن النظام الربوى نظام مادى فاجر » لإيعترف 
بالعنصر الأخلاق الذى يقم الإسلام نظامه كله عله ؛ ولا يعترف :آصرة إنسانية تربط أفراد 
هذا الجتمع ؛ ولا يعترف ععنى من معانى الرفق والرحمة بالعباد .. فتوجيه القلب هنا إلى 
تقوى الله عند مطالبته برك الربا توجيه مفهوم 0 

وكذلك الفلاح .. فبو ثمرة طبيعية للتقوى ‏ ومن مقتضياتها ترك النظام الربوى المقيت 
الفلاح فى الدنيا والآخرة : فلاح الفرد وفلاح اماعة .. ( ولفد سبق الحديث فى الجزء الثالث 
عن فعل الربا بالمجتمعات وويلاته البشعة التى ذاقتها البشرية مرات ومرات . فلارجع إلى هذا 
المعنى هناك لندرك معنى الفلاح هنا واقترانه برك نظام الربا والرجوع فى المعاملات إلى التتقوى ) 

وأما التاوج بالنار » والتعريض بالكفر .. فإن لما معنى دقيقاً فى هذا الجال . إن النهى 
عن الربا كله قاطع جازم . فالتعريض بالكفر هنا والتاويج بالثار #عل' أثر البق عن الكل 
الربا » وتفظيعه بأنه أضعاف مضاعفة ‏ وهو وصف ملازم له كا أسلفنا ‏ يشير إلى أن فى الربا 
روح الكفر وظله . وأن اتقاء النار الى أعدت للكافرين يقتضى اتقاء هذا الأكل الجارم 
الاثم للاأضعاف الضاعفة فى الربا ٠‏ وهو أ كلكا قلنا متحقق دأتم . 

« وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » 


وطاءة اا والر وك واحية فى كل قىء. 2 وليكن التقمية عا هنا عل النرى عن 1 كل 1 
تحمل معنى خاصاً فى هذا الجال » فبى تحمل معن الت وكد للنهى السابق » توكيد الطاعة والامتثال 
له فيه . عسى أن تقودهم الطاعة إلى الرحمة » وتعصمهم من التهديد بالعذاب » ومن النار الق 
أعدت للكافرين . 

ولقد سبق فى سورة البقرة © أن رأينا السياق هناك مجمع بين الحديث عن الربا 
والحديث عن الصدقة » بوصفرما الوجهين التمابلين للعلاقات الاجماعية فى الميدان الاقتصادى . 


)١(‏ الهزء الثالك من الظلال. 








فينا نيحد شيئًا من هذا المع السريع أنضًا بلا تطويل . لأن الكلام عنبما وعن سواها ليس 
إلا استطرادا فى إطار قصة أحد . 

وبعد النبى عن أكل الربا أُضعافا مضاعفة » والتحذير من النار » والدعوة إلى التقوى 
لعاما تتقود إلى الرحدة .. بءد هذا يحى' الأمر بالمسارعة إلى الغفرة وإلى جنة عرضها 
الساوات والأرض أعدت لمتقين .. ثم يكون الوصف الأول للمتقين أنهم الذين ينفقون ف السراء 
والضراء , وهم الفريق القابل لمن ب كلون الريا أضعافا مضا عفة ؛ ثم نجىء بقية الأوصاف : 

إر وشارعوا إل مصدرة من ربع وجنة عاضا الادات والأارض عدت للن ١‏ الددن 
ينفقُون فى السراء والضزاء ٠‏ والكاظمين الفيظ » والعافين عن الناس و الله بحب الحسنين . 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنو.هم . ومن إغفر الذنوب إلا 
الله ؟ ول يصروا على مافعلوا وثم عامون . أولئك جزاوٌثم مغفرة من رمهم وجنات نحرى من 
تحتها الأنهار خالدين فها ونعم أجر العاملين » 

اي عن نطلور أحلة عت الظلاعات فى شورة لطكة > لزه نان إل عدت أذ اد 
كنال ..« وسارعوا إلىمغفرة منري» » .. « وجنة» خسم كذلك بالمساحة « عرضها السماوات 
والأرض » لتبرز فى الحس ٠‏ وتأخذ حيزها فى الخيلة . على طريقة التصوير الفنى فى القرآن .. 
«اأعدت » هذه المنة العررضة. الفسحة وهيئت « للبتقين » .. ثم 'بأخد فى . ببان صفات 
اللتفعن : 

2 الذين شفقون فى السراء والضراء » 
بيدفعيا إلى إتفاق امال هكذا بسخاء وتكرار « فى السراء والضراء » إلا دافع أقوى من شهوة 
امال .. داقع التقوى ٠‏ ذلك الشعور اللطيف العميق » الذى نشف به الروح ومخلص من ثقلة 
الضرورة » وأوهاق الشهوة » وأغلال الحرص . وتنطلق من تلك القيود كلها فتجود بالمال فى 
ان كران. 

2 والكاظمين الغيظ والعافين عن الناسن »6 

كذلك تعمل التتقوى فى هذا الحقل الجديد بنف سالبواعث ونفس الؤثرات . فالغيظ انفعال 
شرى » تصاحيه أو تلاحقه فورة ف الدم 2« شرو إددى دفقعات التكوين الشرى وإحدى 
خنروراته . وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية النبعثة من إشراق التقوى . وبتلك القوة 


الروحية المنبعثة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات . 
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وكظم الفيظ هو الرحاة الأولى . وهى وحدها لاتكفى . ققد يكظم الإنسان غيظه ليحقد 
ويضطفن » فيتحول الفيظ الفائر إلى إحنة فائرة » ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين 3 
وإن الغظ والغضب لأنظف وأطبر من لهذ والضغينة .. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية 
الطليقة اذيك الحقد الكظم فى نفوس المتقين .. إنها العفو . العفو السمخ ايل : 

« والعافين عن الناس » .. 

إن الغيظ وقر عل النفس حين تكظمه ؟ وشواظ يلفح القاب ودكان .. قاما حين 'تصفح 
النفس ويعفو القاب » فهو الانطلاق من ذلك الوقر » واارفرفة فى آفاق النور » والبرد على 
القلب والسلام فى الضمير . 

والله حب الحسنين » 

والذين محودون االمال فى السراء والضراء محسئون . والذين يحودون بالعفو والسماحة إعد 
الغيظ والكظم حسنون .. « والله بحب الحسنين » والب هنا هو التعبير الودود الحاتى » 
الشرق النير » الذى يتناسق مع ذلك الو اللطيف الوضىء الكرم ؛ 
ْم ننتقل إلى صفة أخرى من صفات التقين : 

م والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا اذنوبهم ‏ ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعاوا وهم يعلمون » 

يا لسماحة هذا الدين ! 

إن التقين أعل مرتية من مراتب الؤمنين:.٠‏ ولكن سماحة هذا الدين ورحمته بالأنسان 
نسلكفعداد المتقين ‏ وم منهم ‏ نسلك فى عدادثم : الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم 
دكروا اله فاستغفروا لدنومهم » والفاحشة أبشع الذنوب وأ كرها ٠‏ ولكن سماحة هذا الدبن 
لا نطرد من مهوون إليها من رحمة الله .. ولا تجعلهم فى ذيل القافلة . قافلة الؤمنين .. إثما 
ترتفع بهم إلى أعل مرتمة . مرتبة التقين . على شرط واحد : شرط يكشف عن طبيعة هذا الدبن 
وونجهته .. أن يذكروا الله فيستغفروا لذنومهم . وألا يصروا على مافعاوا ويتبجحوا. بالمعصية 
ف عبن خا 

إن هذا الدين ليدر كه معف هذا الخلوق الشرى الذى تهبط به ثقلة الجسد أحيانا إلى 
درك الفاحشة» وتميج بدفورة الاحم والدم فنزو نزوات الحيوان فىحمىالشبوة .. بدركضعفه 
(م_م ف ظلال القرآن [4]) 
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هذا فلا يقسو عليه ؛ ولا سادر إلى طرده من رحمة لله حين بظلم نفسه فلا يوردها موارد 


الخير والفضيلة » بل حين يرتكب الفاحشة .. العصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإعان 
ما تزالفى روحهلم تنطؤء » وأن نداوةالإعان ما تزالفقلبه لمنحف .. وإذنفا يزالهذا الخلوق 
الضعيف الخاطىء الذنب مخير .. إنه سائر فى الدرب لم ينتقطع به الطريق .. فليعثر ما شاء له 
دين خثر. قرو واضل ف اليآية مارامت الشتلد مه اجام زر آله ود كا * 
ويستغفره ولا يتببحح ععصيته . 

إنه لا يغلقفىوجه هذا الخاوق الضعيف الضال باب التوبة » ولا بتركه منبوذا حائرا فىالتيهه 
ولا بدعه مطرودا خائفا من المآب . إنه بطمعه فى الغفرة » ويدله على الطريق . ويأحْذ بده 
المرئعشة » ويسند خطوته المتعثرة » وينير له الطريق » ليؤء إلى الى الآمن الوارف الظلال . 

شىء واحد يتطلبه »ألا يف قلبه » ونظل روحه ء فينسى الله .. ومادام يذكر الله ؛ مادام 
فى روحه ذلك المشعل الهادى ؛ وفى ضميره ذلك الهاتف الحادى ؛ وفى قلبه ذلك الندى البرود . 
فسيطلع النورفى روحه منجديد » وسيئوب إلى الى الأمن من جديد » وستنبت نذرة الإعان 
اليامدة من جديد . 

إن طفلك الذى خطىء ويعرف أن السوط لاسواه فى الدار » سيروح آبِما شارداً لايثوب 
إلى الدار أبدا . فأما إذاكان على أن نحانب السوط يدا حانية تربت على ضعفه حين يعتذر من 
الذنب » وحين إستغفر من اللطيثة . فإنه سيعود ! 

وهكذا يأخذ الإسلام ذلك الخلوق البشرى الضعيف فى للظات ضعفه .. فإنه بعلم أن فيه 
يجاب الضعف قوة » وجانب ثقلة الجسد رفرفة الروح . ومجانب النزوات اليوانية أشواقا 
ريانة .. فيو تعطت عليه فى ططة العف لباحد ده إلى مراف الصدود . وبريت علق 
لمظة العثرة ليحلق به إلى الأفق مرى جديد : مادام هذا الخاوق لابنسى الله » ولا ,بصر على 
الخطيئة وهو يعلم أنها الخطيئة . والرسول صل الله عليه وسلم يول : « ما أصر من استغفر 
وإن عاذ فى البوم سبعين مرة 2© » 

والاسادم هذا لايدعو الى الترخص . إنكا يقل عثرة الضعف ء ويستكير فى النفس النشريه 
الرحاء . كا _نستثير فيها الحياء . فالمغفرة من الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟- مجحل وله 
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قطمع » وتثير الاستغفار ولا تثير الانتهتار . فأما الذين يستهترون ويصرون ء فبم هنا لك 
خارجالأسوار « موصدة ق فى وجوههم الأسوار 

ا جمع الإسلام بين اللمتاف للشر به ة إلى الأفاق العلاكو ال ر حمة مهذه الشر به 2 
مالا تستطيع . ويفتيح أمامها باب الرحاء ندا » بأد بدها إلى أقصى ما لا تستطيع 209 . 


مهد + 


عهذا ينعهى ذلك الاستطراد فى هذا الوضع ؛ ؛ و برئد السياق إلى غزوة أحد وملاإساتها . 
قد حرث ف هله الذروة أن هر اسذرق ,وان أصيوا فى أرواحب وأا ١‏ 
لين سبعون صحاببا جليلا » وكسرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسم ؟ وشج 
وجبه » وأديب بالجراح الشكثر وق - 
والقرآن الكريم هنا برد المسامين إلى سأن الله فى الأرض . فبم ليسوا بدعا فها ؛ 
الماة متصلة الأزاضر , والتوافس إلق كا والخدة لا ”تخلف ؛ والأمور لااغضى حرافا ؛ 
إنما تتبع تلك النواميس الثاشة . فإذا ثم درسوها وأدركوا مغازمها » تبينت لهم الأعداف 
وتكشفت للم المصائر » واطمأنوا إلىثيات النظام الذى تتبعه الأحداث » واستشسرفوا ماعبئه لهم 
المستقبل علىضْوء ماكان فى الماضى» ولم لم بعتمدوا على جرد كونهم مسامين لينالوا النصر والتمكين» 
بدون أسباب النصر وقوائينه كما يفعل اليوم كثيرون ! 
والسنن الى يشير إلمها السياق هنا ويوجه أبصارثم وبصائرثم إلها هى : 
عاقبة الملكذبين على مدار التاريحخ .. ومداولة الأيام بين الناس حت لا تدوم على حال .. 
والابتلاء لتمحيص السرائر وامتحان مدى الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر لاصدارين والمحق 
للكافرين . 
وفى خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحمال والمواساة فى الشدة » 
والتأسية على القرح الذى لم يصبهم وحدثم » إبما أصاب أعداءثم كذلك وثم أعل من عذال 
هدفا واعتقادا » وأهدى منهم طريتا ونهجا » والعاقبة بعد لهم والدائرة على الكافرين : 


وقد خلت من قبل سان فسيروا! 0 فانظر اك كان عاق قبة المكذبين ٠‏ هذا 


)١(‏ يراجم كتاب | السلام العالمى و الإسلام »فصل :ا سلام- الصميرة ء 
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بيان للناس وهدى وموعظة لامتقين . ولا تمنوا ولا محزنوا وأنم الأعلون إن كم مؤمنين . 
إن عسسم قرح ققد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداولما بين الناس » وليعم الله الذين 
آمنوا ويتخذ مت شهداء » والله لا بحب الظالمين . ولعحص اله الدين آمنوا ويمحق الكافرين . 
م حسبتم أن تدخاوا الجنة ولما .بعلم الله الذين جاهدوا متم ويعلم الصابرين ؟ ولقد كتتم تمنون 
اموت من قبل أن تلقوه قفد رأيتموه وأنم تنظرون » . 

إن القرآن ليربط ماضى البشرية محاضرها » وحاضرها بماضها . . وهؤلاء العرب الذين 
وجه إلمبمالقو لأوليرة نكن حياتهم “و تسكن معار فبم - قبل القرآن ‏ اتسمحلمم مثل هذه 
النظرة الشاملة . لولا هذا القرآنالذى أ نشأممبهالله نعأة أخرى »وخلق بدمنهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلى الذىكانوا بعيشون فى ظله » ماكان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان 
الجزيرة » فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض؟فضلا على الربط بين السأن التى تتجرى وقتها 
الحياة جميعا..فها هو ذا القرآن ينقلهم من عزلة القبيلة » وارتحال الفكرة ؛ إلى رابطه البشرية 
واطراد السنة . وهى ثقلة بعيدة »لم تنبع من عوامل البيئة, إنها حملتها إلهم هذه العقيدة » بل 
حلم إلمها » وارتقت ممم إلىمستواهافى نصف جيل . على<ين أن غيرهممن معاصريهم لم برتفعوا 
إلى هذا الأفق من التفكير إلا بعد قرون وقرون .. 

٠‏ قد خللتمنقبلعسان»فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكذبين . . هذا 
بان للناس وهدى وموعظة لامتقين » . 

أجل .. هذا بان للناس . للناس كافة . فبو نقلة بشسرية بعيدة ماكانوا ببالغها لولا هذا 
البيان الحادى » الذى لا مهتدى به ولا يتعظ إلا الدين تفتحت أرواحهم ارارطلت مدا ركيم » 
بذّلك الشعور العميق الحادى المنبر : شعور التقوى فى تفوس التقين . 

فد حلت من قبل سان .٠‏ وهى هى الى محم الحياة . وهى هى الى قررتها المشيئة العليا. 
فااتم متهافى غير زمانك فسيتمفى زمانيي » وما انطبق منها على مثل حالم في و كذلك سينطبق 
على حا لكي .. فسيروا فى الأرض .. فالأرض كلها وحدة ؛ والأرض كلها سرح للبشرية 
المتحدة المنشاً والصير . سيروا فنها فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين .. وهى عاقبة تشهد مها 
آثارم فى هذه الأرض » ركه الى يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن الكرم كثيرا 


منها فى مواطع متفرقة ؛ بعضها حدد مكانه وزمانه وأشخاصه. وبعضها أشار إلبه بدون تفصيل.. 
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را عد 
وهنا ,بشير هذه الإشارة الجملة لأننا فى معرض سنن حملة وقضية مجملة .. وماجرى امكذبين 
بالأمس سيجرى مثله للمسكذبين اليوم . فلتطمئنوا إذن إلى العاقبة وأثتم تعرفون الصير : 

ولا تمنوا ولا تحزنوا وأتتم الأعلون . إن كتتم مؤمنين » . 

وهكذا يبد لهذا التوجيه بمصائر المكذبين من قبل » وبتقرير أن سنة الله لا تتخلف فى 
أمثالهم من اللكذبين الذين ,واجهون الرسول ‏ صلى اللهعليهوسلم - ومن معه من الجاهدين. 

لا نهنوا ‏ من الوهن والضعف ‏ ولا تحزنوا لما أصابكم ولما فاتكم ‏ وأتم الأعلون .. 
عقيدتكم أعلى من عقيدتهم » فأنتم تسجدون لله وهم سجدون لشىء من خلقه أو لبعضش من 
خلقه . وواجكم فى الأرض أعلى من واجهم . فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها » الحداة 
لهذه البشرية كلها » وثم شاردون عن ادع » الون عن الطريق . .ومكانكم فى الأرضأعلى 
من مكانهم » فلكم وراثة الأرض الى وعدك الله » وهم إلى الفناء والنسان صائرون .. فإن 
كلتم مؤمنين بهذا كله فأتم الأعلون . وإن كنتم مؤمنين مهذاكله فلاتمنوا إذن ولا تحزنوا » 
فإعا هى سنة منسأن الله أن تصابوا وتصيبوا » علىأن تسكون لكم العقى بعد الحباد الطويل: 

« إن عسسكم قرح 20 فقد مس القوم قرح مثله » . 

إما إشارة إلى غزوة بدر » وقد مس القرح فها قريشا وسلم السامون . وإما إشارة إلى 
مطلع غزوة أحد هذه. وقد انتصر فا السامون أول الأمر حتى هزم المشمركون:وتابعبم السامون 
يضر بو نأقفيتهم » لولا أن الرماة خرجوا على أمر الرسول واختلفوا فما بينهم » فأصاب السامين 
8 أصامهم فى نهاية امعركة » حزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك ارو ومحقيقا لسنة من سنن 
لله الى لا تتخلف . إذ كان اختلاف الرماة وخروجبم ناشئين من الطمع فى الغنيمة . والله قد 
كتب النصر لمن مجاهدون فى سبيله » لا ينظرون إلى ثثىء من عرض هذه الدنيا من الزهيد 
أو الغين !و نتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سأن الله فى الأرض : مداولةالأيام بين الناس فتكون 
لمؤلاء يوما » ولأولئك يوما . وبذلك يتبين الؤمنون . 

« وتلك الأيام نداولها بين الناس ؟؛ وليعلم الله الذين آمنوا » ويتخذ منكم شهداء . والله 
لا حب الظالمين . ولعحص الله الذين آمنوا وعحق الكافرين » . 

إن الشدة بعد الرخاء » والرخاء بعد الشدة » ها اللذان يكشفان عن معادن النفوس » 


فيتبين الؤمنون وبمتازون من النافقينالمستورين . والله بعلم هؤلاء وهؤلاء. ولكن اتكشافهم 
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بعل هذا العلم متعلقا بأعمالهم بعد أن كانمتعلقا بنواياهم . والإسلام بعتبر العمل دأتما وبحاسب 
عليه » فبو بحرى هنا على قانونه ٠‏ 

ومداولة الأأيام » وتوالى الشدة والرخاء » وسبلة عملية لا مخطىء » وحك صادق لا يظام . 
والرخاء فى هذا كالشدة . فكم من نفوس تصبر للشدة وتنماسك » ولكنا تتزاحى تالرخاء 
وتنحل ؟ والنفس المؤمنة حا » تصبر لاضراء ولا تستخفها السراء ؛ وتتحه له فى الحالين»و-هذا 
تستحق صفة الإعان » بانجاهها إلى الله فى جميع الأحوال » وبينها أن ما أصاءها من خير أوشر 
فبإذن الله . 

« ويتخذ مح سداء ) ' 

وهو تصير عحب عن معنى عميق ... إن الشهداء ختارون. مختارثم الله من بين الجاهدين » 
ويتخذم له سبحانه - ويعلبم كذلك شبداء على الناس . فا هى رزية ولا مصيبة أن ,ستشهد 
من يستغبد ء إنما هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء ثم الذين اختصهم الله 
لنكونوا له » وليخلصو الجواره.. وهكذا أدرك ال جاهدون سبل الههذا العى»فكان الاستشهاد 
فى حسم نعمة يتسابقون إلمها ؟ غير كارهين للحياة » ولكن متطلعين لما هو خير من الدنيا 
وما فا . ٠.‏ لقاوتم لله » واختصاصه بهم فى علاه . 

ولما كانت مداولة الأيام » لعرفة الؤمنين وكشف الناققين » وترتيب الحزاء على ما يكشف 
عنه الامتلاء . .ايان هذا كله عدلا فقد جاء التعقيب مناسيا لمذا العى : 

« وان لا بحب الظالمين » 

ومن ثم فرو لابظل أحدا » ومن غدله الطلق أن برتب المزاء على الأعمال الظاهرة » 
ولا يكتفى بالنية الضمرة ؛ ولا بأخذ عباده مها وحدها » وهو أعم حقيقتهم وبا سيكون منهم 
قبل أن انكون . 

م ستمر السياق بعد تقر بر هذه الحقيقة يكشف عن حكة الابتلاء . 

« ولمحص الله الذين آمنوا وبمحق الكافرين » 

والقحخيص درجة نحىء بعد العلل . فإنها عملية فرز للمؤمنين وتمييز : ليكونوا ظاهرين 
بارزين معزولين عن الكافرين » الذين كانوا يناققون ومخفون حقيقتهم . فالآن يتميز الناس 
إلى فريقين اثنين ظاهرين : الؤمنين وقد خلصت قاوهم لله » والكافرين وهؤلاء يمحقهم الله » 
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ا تحقيقا لسنته فى الكذبين . حق إذا تحققت هذه السنة كان واضحا أن الذين حل بهم احق 

ا والهلاك ثم الكافرون بلا شك فى حقيقهم » والذين كي لهم النصر والبقاء م الؤمنون بلا 

شببة فهم . وسحلت الأرض أن سنة الله جازيةكا عبدها الناس فى جميع القرون . 
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ثم تق خابمة هذا الاستعراض للسان الياقية . تحىء فى صورّة استفبام مفصح عن السئة 


الأخيرة : أن لابد خجلة كل دعوة من الجباد ومن الصبر على تكاليف هذا الجهاد وتضحاته . 


سد مدع توتو اويح 1 


وأن لابد من تمحيص دعواهم فى الاستعداد للتضحية بتعريضهم للتضحية . فالنصر لايأتى رخيصا 
ولاهينا » والجباد ليس دعاوى ولي سكلاما . وما ستحقالنصر إلاالذين يؤدون ثمنه » فيرهنون 
دي على أنهم أهل له » وأهل للدعوة الى نحماونها . 
ولقد كان الله قادرا عل أن عنح النصر لنديه ولدينه كن اول خظلة: ولكن الذين يتلقون 
النصر رخيصا يعون هكذلك رخصا. والذين لايصمدون للابتلاء ولايصبرون للشدة لايصاحون 
حملة للدعوة ولا حماة لها حين تنعرض بعد ذلك للاضطباد . 
وكل دعوة جديدة لابد أن تحد معارضين ومغادين . فإذا لم يكن أصحابها مؤمئين بها 
إلى الخد الدى يضحون فيه بأتفسهم ولا يضحون بها ء لم يكونوا أهلا للنصر » لأنهم ليسوا أهلا 
ناشات علمارو الاستفرار ؛ 


باه فإذا داهمتهم الشدة فصبروا » وأوذوا فى أعز شىء لد.هم فصمدوا . وبذلوا كل ما فى طوقهم 


من جهد » جاءثم النصر من عند الله عن استحماق » وجاءثم المزاء على إعانهم وصيرثم وحبهادثم 
كذلك عن استحماق : 


5 
ْ ا « أم حسبتم أن تدخلوا النة » ولا بعلم الله الذين جاهدوا مني ويعلم الصابرين ؛ ولقد 
ْ كنتم تمنون اللوت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأثتم تنظرون » 
/ ٍ 
٠‏ وكنتم تشتاقون إلى القتال والجباد » وترغيون: فى التضحة والاستشهاد : قفد رابتموه 
| واثم تنظرون . لتعرقوا حقيقة ما عنيكم » وتروا مقدار صدقج فى أنقسي . وعشروا مدى 
: قدرتس . فلا يكون قولم يعديُذ إلا عقدار ماتطيقون . ولتزنواكل لفظ وكل دعوى عبان 
ْ طاقتسي على الاحمال . . وإنها لترية عالية لامؤمنين . . 

نو جه 7 
ا 


عد 6د عه 
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ثم بمضى السدياق شوطا آكذر فى ترية تفوس السامين على احتّال الشدائد » وتثبيتها على الإإعان 
أيا كانت الثوائب » حت لوبلغتالنائبة أن نكون فيحمد ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ نبهم وقائدثم . 
مشيرا إلىشىء مماحدث منهم فيساحة العركة إشارة تأنيبٍ على الجزع ؟ وأ كيد لتوقيت الأجل ؟ 
ولخبير بين جزاء الدنيا وجزاء الآخرة ؛ وتمثيل بعمواقف أسلافهم من المؤمنين بالرسل قبلهم 
يمن صيروا فى الحباد ل يصيهم وهن » فاستحقوا الجزاء الأوفى فى الدنيا والآخرة جميعا : 

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفإن مات أو قتل اتقلبتم على أعقا جم ؟ 
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » وسيجزى الله الشا كرين . وما كان لنفس أن عوت 
إلا بإذن اللهكتابا مؤجلا »ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها » 
وسنحزى الشا كرين . وكأى من نى قاتل معه رون كثير » فا وهنوا لا أصاءهم فى سبيل 
الله » وما ضعفوا وما استكانوا واللّه حب الصابرين ؛ وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفرلنا 
ذنونا » وإسرافنا فى أمرنا » وثبت أقدامئاء وانصرنا على القوم الكافرين . فآ تاهم اله وا 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة » والله بحب الحسنين » 

إن الآبة الأولى هنا نشير إلى واقعة حدثت فى غزوة أحد . ذلك حين انتكشف ظهر 
السامين بعد أن ترك الرماة أما كنهم من الجبل » فركبه الشر ون ؛ وأوفعوا بالمسلين »وكيرت 
رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم . وشج وجهه » ونزفت جراحه ؟ حينئد نادى ابن ميئة من 
الشركين : إن مدا قد قتل .. وكان للمذهالصيحة وقعها الشديد على السامين » فاتقاب الكثيرون 
منهم عائدين إلى المدينة منهزمين » لولا أن ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم فى قلة من الرجال ؟ 
وجعل بناديهم وهممنقابون » حقفاءوا إليه » وثدت الله قلومهم » وصرف الث ركان عنهم كاسيجىء ٠‏ 

وهنا بردثم القرآن السكريإلى الحقيقة الى أذهلتهمالأحداث عنها .. إن ممداً ليس إلارسولا 
منعند الله ليبلغهم ماكلفه الله . واللّه باق لاموت . أما حمد فله أجل محدود »ثم عو تكا ماتت 
الرسل قبله . والدين باق لأنه من عند الله الذى لابموت . وما ينبغى أن برتدوا عن هذا الدين 
إذا فارقهم تمد أو يتقلبوا على أعقاءهم . ومن يتقلب على عقبيه فهو الخاسر » الذى لم يعرفه 
نعمة الإعانولم يشكراللهعلها . ومنعرفهذهالنعمة فشكر واههها فسيحزيه اللهعل شكرهبالحسنى : 

«.وما مد إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتم على أعقابم . 


ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله شيثا » وسيجزى الله الشا كرين » 


م - 


إن الإسلام هنا سير على منبجه فى تحريد العقيدة وإخلاصها لله » وعدم ربطها بشخص من 
البشر » حتى شخص الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وهو من هو منزلة عند الله . 

إن اللشر إلى فناء » والعقيدة إلى بقاء » لأنها مرتبطة بالل سبحانه » فبى باقية ماشاء الله لها 
البقاء . والسلم الذى بحب الرسول ‏ صل الله عليه وسلم وقدكان صحابته محبونه الحب,الذى 
لم تعرف له البشرية نظيرا . الحبالذىيفدو ندمعه بحياتهم أن تشوكه شوكة ؛ وماءزال الكثيرون 
من أمته فكل زمان وفىكل مكان بحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم » وبكل مشاعرم » 
حت ليأخدم الوجد من ذكراه. . هذا السلم الدى حب حمداً ‏ صلى الله عليه وسلم - ذلك 
الى » بحب أن يفرق بين فحن الرسول الكريم والعقيدة :التق أبلغبا وتركبا للناس بعده » 
باقية بعد لقائه لله سبحانه » ممتدة لاتتقطع إلا أن يشاء الله . 

« وما د إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » 

وشأنه شأن هؤلاء الرسل . حياة محدودة بأجل . وموت يننظ كل البشر . 

« أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابج ؟ » 

سؤال فنه استنكار لما كان منهم » وفيه توجيه إلى وجوب التفرقة بين حياة الرسول وحياة 
العقيدة . وفى التعبير تصوير حسى للارتداد بزيده وضوحا : « انقلبتمعلأعقايم » فبذه الحركة 
الحسة فى الاتقلاب تحسم العنى كأنه منظر مشمود . إذ القصود هنا ليس حركة الارتداد 
الحسية با هزمة فى المعركة » ولكن حركة الارتداد النفسية التى صاحبتها حي نادى مناد : أن 
مدا قد مات . فأحس بعض السامين أن لاجدوىإذنف قتال الشركين » ومو تمد سهدم هذا 
الدين ! فبذه الحركة النفسية بحسمها التعبير هناء فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب . 

« ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا » 

فإنما هو الخاسر » الذى يؤذى نفسه » فيختار الدنة » ويدع العليّة » ويتتكب طريق 
الرشاد . وانقلابه لن يضرالله . لله غنى عن الناس وعن إعانهم » ولكنه ‏ رحمة منه بالعباد - 
بالخير على إعانهم » ولو أن كفرانهم لايضره شيئا , 


ثم يامس السياق مكدن الخوف من للوت .ف النفسن النشرزية لمة موحية » تطره ذلك 








الخحوف » وتبعد عوامل الفزع والجزع . . إن لكل نفس كتابا مؤجلا » ولن تموت حق 
تددرق الأحل المكون . تفاطوف والحرص" لا بطلارت "احلا ؛. والشباعة واعلوات 
ل سان عرزا 

« وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤّجلا » 

فلا كان اين ولا نامت أعين الجبناء » والأجل مكتوب لاينقص منه بوم ولا بزاد . 

واإذا كان العمر مكتو نا والأجل مرسوما » فلينظر الإنبيان : أبريد أن شعد عن تاليف 
الإعان 0 خصر همه كله فى عد ارس وان عيش لهذه الدنيا وحدها . أم بريد أن 
يتطلع إلى أفق أعلى » وأن ,عمل للاآخرة فى هذه الدنيا » وأن برجوما فا ويؤثره على اذائذ 
الأرض وحراءها : 

« ومن برد ثواب الدنيا نؤته منها » ومن برد ثواب الآخرة نؤته منها » . 

وشتان بين ثواب وثواب ؛ وشتان بين حياة وحياة .. إن الذى يعيش لهذه الأرض وحدها 
ليحيا حياة الديدان والدواب والأنعام . وإن الدى يتطلع إلى أفق أعلى ليحيا حياة الإنسان 
الذى كرمه الله وفضله على كثير من خلق . 

« وسنحزى الشا كرين «ى 

الذين يدركوننعمة التسكرم الإلهى للا نسان ؛ فبرتفعونعن مدارج الحيوان » ويشكرون 
الله على تلاك النعمة » فينضون بتبعات الإعان . 

ثم يضرب الله للمسامينمثلا من الؤمنينقبلهم » الذين صدقوا فى إعامهم » وقاتلوا معأ نبيامم » 
فصمدوا لامحنة » ولم يجزعوا عند الابتلاء » وتأدبوا ‏ وثم مقدمون علىالوت ‏ بأدب الؤمنين 
فى هذا القام . مقام الجباد . فلم يزيدوا على أن يستغفروا الله من ذنوبهم » وأن بحسموا 
أخطاءم فيعدوها إسرافا فى أمرهم » وأن يطلبوا من الله الثبات والنصصر . . وبذلك الوا 
الثواب فى الدارين » جزاء إحسانهم فى الدعاء » وإ<سانهم فى العمل . . وكانوا مثلا للمؤمنين 
الضر به الله لاساين : 

« وكأى من نى قاتل معه ريبون كثير فا وهنوا لما أصاءمهم فى سبيل الله » وما عفوا 
ومااستكانوا . والله بحب الصاارين . وما كان قولم إلا أن قالوا : ربنا اغفرلنا ذنوينا » وإسرافنا 




















1 


فى أمرئا » وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة 2 والله لمحب الحسنين « 

لقدكانت المزعة فى غزوة أحد هى أول هزعة تصدم السامين ؟ الذين نصرثم الله يدر وثم 
قبل ؛ فكأنها وقر فى نفوسهم أن النصر فى كل موقعة هو الأمر الطبيعى الذى لايتخلف » 
أيا كانت الأحوال والظروف . فاما أن صدمتهم أحد فوجئوا بالابتلاء كأنهم لاينتظرونه ٠‏ 
وكان هذا الخزع من الهول الذى لم يثبت له إلا القلياون ٠‏ 

لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة فى القرآن الك واستطرد السياق هنا وهناك 
بأخذالمسامين بالتأسية تارة 6 وبالتاً نيب تارة 2« وبالمثل تارة . 0 ذلك ترسة لنفوسهم وإعدادا ؛ 
فالطريق أمامهم طويل 2« والتحار 3 أمامهم شاقة ؟ ؛ والتكاليف علهم بأهظة 5 0 الذى 

والثل الذى يضضمربه 
أن بعاموا أن الصفة الملازمة لامؤمنين حتا فى كل عبد هى تلك الصفة التى يعرضها السياق . 


لمم الله هنا مثل عام » لامحدد فيه نبا » ولا محدد فيه قوما . فالمراد 


ا متواترة مطردة قف | لسابعين : 
« وكأى من نى قاتل و كقت . فا وهنوا لما أصاءهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
حصو سنت وما استكانوا ) 


ك من نى قاتل معه أبرار أتفياء كثيرون فا ضعفت تفوسبع لما أصامهم من م البلاء والكرب 


م والشدة والقتل والجراح 4 وماضعفت قواهم عن الاستمرار فى الكفاح » وما استساموا للجزع 
| ولا للأعداء . . وهذا هو اللائق بالمؤّمن التق البار » الذى ينافح عن عقيدة » ويكافح 
فق ل أنه 


« والله بحب الصابرين » 

الذن لا تضعف نفوسهم » ولا تتضعضع قواهم » ولاتلين عزائمهم » ولا ستكينون 
أو سسدون القدائد والأعداء . 

ا وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرية لمؤلاء الربمين فى موقفهم من الشدة 

والاءتلاء . فبو عفى بعدها رسم الصورة الباطنيةلنفوسهم ومشاعرثم 2 وأدمهم فى حق الله » وثم 





م 


يواجهو ناهول الذى يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الواقع لاتتعداه ؛ ولكنه لايذهل هذه 
النفوس الختارة عن التوجه إلى الله . . لالتطلب النصر أول ماتطلب » وهو مايتبادر عادة إلى 
النفوس . . واعكن لتطلب العفو والغفرة » ولتعترف بالذنبٍ والخطيئة » قبل أن نطلب الثبات 
والنصر فى القتال : 

« وما كان قوم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » وإسرافنا فىأمرنا » وثئبت أقدامنا » 
وانصرنا على القوم الكافرين » . 5 

إنمم لم يطلبوا ثوابا ولاجزاء ولائعمة ولاثراء . لم نطلبوا ثواب الدثيا ولاثواب الآخرة . . 
إنهم نهضون بتكاليف الإعان فى أدب وخشية وتقوى . . إنهم لابرجون إلا غفران الذنوب » 
وتثبيت الأقدام » والنصر على القوم الكافرين . فق النصر لابطلبونه لأنفسهم » إنها يطلبونه 
هزعة للكفر وعقوبة للكافرين . 

هؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا » أعطاهم الله من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا » 
وخير ما يتمناه طلاب الآخرة محتمعين : 

« فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن واب الآخرة » 

لقد احسنو| الادت + وأحستو| العمل : 


« والله لحن الحسنين «( 
يد 


ولقد كانت هزعة المسامين الجزئية فى أحد ؛ محالا لدسائس الكفار والمناققين فى المدينة » 
تمن انتهزوا هذه الفرصة » ليثبطوا من عزاتم المسامين » ومخوفوثم عاقبة السير مع مد » 
ويصوروا لم مخاوف الةتالوعواقب الجهاد .. لذلكحذر الله الذين آمنوا هذه الفتنة » وخوفهم 
عاقبة الاسماع للدسيسة ؟ وصور لم النهاية البائسة لهذا الاستّاع ؛ وهى الكفر والخسران » 
وشدد من عزائمهم تذكيرثم أن الله هو مولاثم وناصرثم » وهو القوى الذى لا حذل أولباءه : 

« يا أها الذين آمنوا إن نطيعوا الدين كفروا إددو على أعقابع فتنقلبوا خاسرين . بل الله 
مولا كى 6 وهو خير الناصرين »© 


00 سمت 





نت سويد 


0 


ةع ند 


وهى قاعدة لامختص ززمانمها ولا مناستتها ؛ بل تمتد فى الزمان والمكان مادام الإنسان . 


إن صاحب العقيدة الذى لاتعصمة عقيدته من طاعة الكافرين » والاستاع إلى مشورتمم والثقة 
فهم » لتنازل عن عقيدته منذ الخطوة الأولى . إنها المزعة الروحية أن بركن صاحب العقيدة 
إلى أعداء عقيدته . اللمزعة بادى* ذى بدء » فلا عاصم له من المزعة فى النهاية » والارتداد على 
عقسه إلى الكفر » دون أن بحس أنه فى طريقه إلى هذا الصير . 

إن الؤمنال+ق بجد فى عقيدته غناء عن رأىأعدائه » وفى هد.ها غنىعن مشورتمم . والس 
على وجه خاص بحد فى عقيدته منالسعة والدقة والشمول مالا نحوجه إلى رأى أعدائه » ومايغنيه 
عن مشورتهم فىكل شؤون الحياة . والدرس الذى ألقاه القرآن الكريم على أوائل المسامين 
مابزال قائما للتابعين وتابعى التابعين إلى يوم الدين . 

ومن «طلب العزة والنصر على هدى هن عقيدته » وعلى ثقة بإلمه . فالله مولاه واللّه ناصره 
) وهو خير الناصرين 0 . : 

ثم عضى السياق ,ثبت قلوب المسامين » ويبشرهم مخذلان أعداتهم وإلقاء الرعب فى قاومهم؟ 
ويصرح يسبب الخذلان . فهو إثشرا كيم الله ما لم ينزل به سلطانا واعتادهم على آلمة لم يمنحها الله 
قوة » ولم مها سلطة » ولم إضع فى فكرتها ما ستحق المكين . 

والتعبير : «ما لم ينزل به سلطانا» ذو معنىتميق . وهو إصادفنا مكررا فىالقرآن الكريم» 
فلتقل عنه كلة هنا » تفيد فىكل موضع على وجه الإجمال : 

إن أبة فكرة » أو عقيدة » أو انجاه, أو عمل . . إنا نحيا وتتحقق وتؤثر بمقدار ما 
تحمل من قوة كامنة . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فبا من الحق » أى عقدار مافها من 
النتقاء مع مين الكو ن الى أرادها اله بهذا الكون ٠‏ ومن ثم فالله ‏ خالق 0 الراك 0 
اأذى عنح الفسكرة أو العقيدة » أو الاتجاه أو العمل تلك القوة ؟ وعنحها ذلك السلطانءالذى 
تنفذ به وتنحقق وتؤثر فى محيط الحياة . عنحها القوة والسلطان بمقدار ما فها من اتفاق مع 
السن الكونية التى قررها الله . 

وهنا فى هذا الثال » تحد تلك الاللمة التى ,شمركون مها . . ماذا تحمل فكزتها من قوة ؟ 
أو بتعبير آخر ما مقدار اتفاقها مع سان الله الكونية ؟ 
إن الله الواحد » خلق هذا الكون » لينتسب إلى الله الواحد » وليخضع لمشيئته الواحدة.. 








فكل فكرة ترج على هذه السنة سئة التوحد .. هى فكرة زائئة ,منافضة لبنة الله ف 
الكون . ومن ثم فبى لا تحمل قوة » ولا إصاحها سلطان . أى لا تملك أن تؤثر فى محرى, 
الناة ؛ بل لا تملك حق الحياة . 

وما دام أولئك الكفار بعتمدون علىهذه الآلحة الى ل بزل الله مها سلطانا ولم عنحها قوة » 
فهذا السبب سيلق الله ففقاويهمالرعب وخذلهم أمام الؤمنين » لأنلهؤلاء عقيدة ذات سلطان » 
وذاتقوة » لاتفاقها مع سنة الله » واتساقها مع مشيثته : 

ا فى قلوب الذي كفروا الرعب با أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » . 

ذلك فى الدننا . أما فى الآخرة فبناك الصير المحزن البائس الذى يليق بالظالين . 

») ومأواثم النار ويس مثوى الظالمين ! »6 . 

وماكان هذا وعدا موكولا إلى الستقبل . فإن الله سبحانه لا يكلهم إليه وحده وهم فى جو 
اللمزعة ؛ إعايردم إلىمصداق هذا الوعد فى الاضى . فى غزوة أحد نفسها . فلقد كان لهم ار 
فى أوائلها ؛ وقد استحر التقتل فى الشركين حت ولوا الأدبار » وتركوا الغنائم . ولم يثقاب النصم 
هزع ةللمسامين إلاحين ضعفت تفوس الرماة أمامإغراء الغنائم ؟ وتنازعوا فها بينهم ؟ وخالفواعن 
أمر رسولهم وقائدمم .. وهنا يستطرد السياق قيصور لهم -الهم فيال مزعة . لأن فىتصوير ا مزعة 
هنا بعدالنصر عبرة » تهز وجدانهم » وتثير ندمهم » وتردثم إلىالسنة الثلى فى طاعةاارسول » وفى 
مقاومة الشعف النفسى » وفى الاتحاد والتّاسك ؛ إذ رون أسباب النصر وأسباب المزعة مجسمة 
فى صور ووقائع رأحرات؟: ولك عرد ساق إلى ا قصة الدراكة ين اجدارك + 

« ولقد صدقج الله وعسده إذ تمحسونهم 00 بإذنه ب حق إذا فكك وشارعك فى الام » 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما حون 5 مت 0 ربدالدنيا ومتع من بريد الآخرة , 2 صرفج 

نم لميتامكع . ولقد غفا ع 2 اليد عل الؤمنين . إذا تصعدون ولا تلوون على أحد » 
والرسوك م أخر 1 ؛ فأثابسم غم م لكالا حزنواء ل 01 .والله 
خبير بما تعملون . ثم أنز ل علي من بعد 0 أمنة نعاسا يغشى طائفة مت ؟ وطائفة قد 1 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق 0 الجاهلة » .#ولون : هل لنا من الأمر من قوع اث اقل 
الأمر كله لله ٠‏ مخفون فى أنفسهم ما لا ببدون لك ٠‏ ادو لون 1 لو كان النا من الام شىء 
ما قتلناها هنا . قل : لو كم فى ف ع لبرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعهم ؛ وليبتلى 


مسري الل 
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لله ما فى صدورك ؛ ولمحص ما فى قلوب؟ والله علم بذات الصدور ر . إن الذين تولوا منتج 
يوم التتقى امعان إِتما استزهم الشيطان ببعض 00 » ولقد عفا الله عنهم » إن الله غفور 
حلم ©» 3 

إن التعبير هنا لبرسم مشمهدا كاملا لمسسرح العركة » ولو المزعة . مشهدا لا يترك حركة فى 
اليدان ولا خاطرا فى النفس , ولا سمة على الوجوه إلا وسجلبا . . وكأأنما العبارات شربط 
مصور عر بالبصر » ومل فى كل لحظة حركة جديدة » نابضة . ويخاصة حين يصور حركة 
الاصعاد والهروب فى دهش وذعرواضطراب ؛ ودعاء الرسول لامنهزمين المرتدين عن الميدان؟ 
يصحب ذلك حركة اانفوس وما يدور فها من خواب وخواطر ومطامع وانفعالات . 

« ولقد صدقج الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » . 

وكان ذلك فى مطالع العركة » حيث بدأ السامون يقتلون المششركاين ومخمدون حسهم قبل 
أن بلههم الطمع فى الغنيمة عن الطاعة للقائد . 

«حق إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيم من بعد ما أراك ما محبون من من بريد 
الدنيا ومتيم من بريد الآخرة 0 

وهو تقرير لال الرماة » وقد ضضعف فريق منهم عن صد إغراء الطمع فى الغناتم ؟ ووقع 
المزاع بيهم وبين من يرون الطاعة ١‏ الطلقة لأمر:رسول الله فاك الأمن إلى العصان م 
ما شاهدوا بأعينهم طلائع النصر .. منقسمين إلى فريقين : فريق بريد غنيمة الدنيا » وفريق 
بريد ثواب الآخرة .. وماكان ليش ينقسم على نفسه فى ميدان العركة هكذا أن ,يظل فى 
انتصاره . ومخاصة أن الحلاف كان على عرض من أعراض الدنيا » والمعركة معركة عقيدة 
أولا وأخيرا . 

( ثم صر فج عنهم يتلم 3 

أى صرف قوتتم وبأسم عن المشركين ؛ فانهزمتم وفررتم » ليكون فى هذا ابتلاء لج 
وامتحان » بما أصابي منهم من الكو - » والإيتقاع 8 0 

« ولقد عفا عتم » والله ذو فضل على المؤمنين » : 

عفا ما وقع منت من ضعف أمام شهوات؟ » وعصيان لأمر ر رسولي ؛ وخروج على 
النظام الذى وضعه 1 د واتقلاب عن ميدان المعركة حين قبل: 


جصرصزقة ا" 





كر 17م 


إن تمد قد مات-» ومن بأس من جدو ىالقاومة بعمدحهد .. وكلهازلات محسب عل الؤمنين . 

عنا الله عنكع : فخلا منه وامئة وحاورا كن ضعفيع النشرى الذى لم تصاحبه نية سيئة ولا 
إصرار .. « واله ذوفضل على المؤمنين » 

ثم تأى حلقة من المشهد الحافل بالحركة . 

« إذ تصعدون ولا :لون على أحد والرسول يدعوك فى أخرا كم » 

والعبارة ترستم كا المدة ور كنم النفسية فى ألفاظ قلائل . . فهم مصعدون 
هربا ؛ فى اضطراب ورعب ودهش » لايلتفت ت أحد إلى أحد من الهولءولانجيب أحد داعى| خد 

ن العر . والرسول يدعوثم وثم مصعدون . . إنه مشهد كامل فى ألفاظ قلائل . 

الت الباية أن وميه لله على الم الذى تركوه فى نفس الرسول بفرارثم » , غما بملا” 
صدورم على ما كان منهم ل رسولم يصيبه ما أصابه » وهو ثابت دوم » وهر عنه 
فارون . . ذلك بتعاموا ألا محفلوا بثنىء يفوتهم » ولا محزنوا لأذى يصيهم . فهذه التجربة 
الى مرت مهم » وذلك الندم الذى ساور تفوسهم »وذلك الغم الذى استكدروه فيا لعلو . .كن 
أوائك سيصغر فى نفوسه مكل مايفوتهم من عرض » وكل مارصيهم من مشقة ؛ وبجعلهم أدق 
تقديرا للاأمور كلها » خيرها وثيرها » بعد هذه التجربة الألهة : 

2 لكي لا تحزنوا على ما فا 5 ولا ما أصابيم » 1 

الله المطلع على الخفايا » بعلم حقيقة أعمالكم ودوافه وتأثراتم : 

« والله خبير ما تعملون » . 

ولد اغصد دول الشركة وذعرها » وهرجها ومرجها سكون كالدى ,عقب العاصفة . 
سكون فى نفوس المؤمئين الذين ندموا وأحسوا خطأمم وتابوا إلى رمهم . وشمليم الله بنعاس 
لطيف إستسامون إليه مطمئنين . 

والتمير عن هذه الظاهرة شف ويرق وينعم حق ليضور بجرسه وظله ذلك الجو الساكن 

الوديبع 1 

2 ل علي من لعد العم أمنة نعاسا يغشى طائفة من؟ » . 

هكذا م أمنة » .. (« نعاسا » .. ر يغشى » وكلها تلقى ستارا رقيقا شفيفا على الأعضاء 


والخوالج والعيون » وترسم ذلك الجو الآمن الذى أنزله الله على الؤمنين . 
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أما ذوو الإعان المزعزع » الذين شغلتهم أنفسهم وأمتهم » والذين لم يتخلصوا هن تصورات 
الجاهلية » فبؤلاء ما زالوا فى قلقوفى فزع » » محسونأءهم مضيعون » لا علكون لأنقسهم شئاء 


إعا م لتى مبعل » بدليل أن القتل قد نال بعضهم دون مشيتتهم » وقد ذفعوا دفعا إلى هذا 


البلاء الذدى لا إرادة لم فيه : 

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون : هل لنا من 
لمر من شىء ؟» . 

وذلك شعور 0 ربط ئفسهة لعقيددة لعرف عل ضوتها طرقه 2« وهدر من الحاة 
موقفه ؛ وتصور من لا تربطه بالله رابطة « ومن لا يعرف حدود قدرته وقدرة خالمه . 
« قل : إن الأمر كله 0 
فلا أمر 0 ١:‏ لالم ولا لسواهم . فالأمر كله ك والقدرة كلها كَ . 

ا 

على أن سو الهم ذاك إعا فى وراءه معق كتمونه ؛ بريدون لمقولوا : نهم إعا دفعوا دفعا 
إلى مصير لم مختاروه ؟ ولمستشاروا فيه 8 

« شولون : لوكان لنا من لفن من ثىء ما قتلنا هاهنا ». 

هنا نجيئهم القرار الحاسم الصارم » ويكشف م عن الحقيقة العميقة الدقيقة .. إن الأجل 
مكتوب لا استقدم ولا يستأخر » فإذا حم الأجل منعى صاحبة بئفسة إليه, وجاءه بقدميه »لا 
سوقه أحد » ولا بدقعه إلى مضحعه المسوم : 

و قل : ا وكتام فى يبوت لبرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعوم » ٠‏ 

باللتعمير العحيب .. «إلى مضاجعهم» .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس تستريح فيه الحنوب» 
وتسكن فيه الخطى وك إلبهالساذبوفى الأرض :مضع يأتون إلبه طالين اام 
الجزع إذن من الضجع السا كن الأمين ؟ ! 

فأما اموت 1 داك ٠‏ ليس ال ياد هو الذى يه , و[ 0 لجل هو الذى إستدعيه . 
أما ذلك الذى أصاهم من الابتلاء فلحكة أخرى : 


2 ولميتلى الله ما فى صدورك 6 ولعحص ما فى قاويم ن١)‏ . 


( 4 - فى ظلال القرنث [4] ) 










لد اوه ده 


فليس كالنة امتحان يكشف ما فى الصدور » ويصبر القلوب فينئى عنها الزيف والرياء > 
ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء . 

« والله علم بذات الصدور » . 

علم بالأسرار اللازمة للصدور ء الختبئة فها » الصاحبة لما حت ليعبر عنها بذات الصدور . 
ولكنه كا سلف بريد أن يكشف للناس عنها » ليتعاق عل الله بالعمل لا بالنية » وليحاسب 
على الأعمال لا على محرد النبات 

ولقد عم الله دخيلة الذين هزموا وفروا يوم التق امعان فى غزوة أحد .. إنهمكانوا 
ضعفاء أمام الشدة . كانت لمم دخائل من معاصى ارتكبوها » فظلت تفوسهم مزعزعة سبهاء 
فدخل علهم الشيطان من ذلك النفذ » واستزلم فزلوا : 

« إن النين تولوا متم يوم التق الجعان إنما استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا » . 

وهو تصوير لخالة النفس البشرية حين ترتكسى الخطيئة » فتفقد ثقتها فى قوتها » ويضعفه 
لله ارتباطها » وحختل توازتها وعاسكها » وتصسح عرضة للوساوس والمواجس » مالم تسارع 
إلى ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه » لبعود إلا أمنها واطمئنانها وبماسكها . 

ولقد عفا الله عن هؤلاء الذين استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا : ولم نحل علهم غضبه » 
فساحهم » وغفر هم : : 


« إن الله غفور حلم » . 
0 


وعناسبة استعراض مشهد الفزع والجزع » يرتد السياق إلى الذين آمنوا ‏ يدعوثم إلى 
الانتصار على الخوف ٠‏ ويشجعهم على الضى فى المهاد » وبحذرثم أن يكوئوا كالكافرين الذين 
١‏ تدراكون سين الله.؛ ولا يعرقون أن الوت واياة حكومان الأحبل الكوت ‏ فتواون 
لإخوانهم إذا خرجوا للكسب أو للغزو : لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتاوا ؛ ويتحسرون عل 
أنتركوهم + رجون .. ويعدالدين يستشهدون فى سبيل الله مغفرة ورحمة » والجيع حشورون 
إلىالله على كل حال . ثم يوجه القول إلى الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يدعوه إلى العفو عنهم 
فماكان منهم » وإلى استغفار الله لم ؛ كا يدعوه إلى مشاورتهم فى الأمر ‏ حق بعد ما بدر منهم 


ا 0 
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وم ل 


من اختلاف فى الرأى ؛ وضعفت عن اجتال تكاتة ؛ ويد كره أن رمه برع ع الى معت 


قاو-هم حوله ؛ فلوكان فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله . ثم برتد الخطاب إلى الؤمنين 


ليقرر شم 


على الله محم إعانهم وإليه يتوجهون : 
«يا أعها الذين آمنوا لا تكو نوا كالدين كفروا » وقالوالإخوانهم إذا ضربوًا فى الأرض أو 


أن النصر والخذلان بدك آل دونسواه ع« فلمتوكلوا عليه وحدهءفالموٌمنون 2 كلون 


كانوا غزى : لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » ليجمل الله ذلك حسرة فى قاو.هم » والله حى 
وعيت » والله مما تعملون بصير . ولنّن قتلم فى سبيل الله أو متم إشفرء مرداك ورحة رجا 
مجمعون »ولئن متمأو قتلتم لإلى الله تحشرون . فها رحمة من لله لنت لم » ولو كنت فظا غليظ 
القلب لا نفضوا من حولك » فاعف عنهم » واستغفر لهم » وشاورثم فى الأمر ؛ فإذا َرَت 
فتوكل على اله » إن الله بحب التوكلين . إن ينصرك الله فلا غالب لك وإن مخذلم فن ذا 
اذى ينصركم من بعده ؟ وعل الله فليتوكل الؤمنون » ٠.‏ 

إن قول الكافرين : ولوكانوا عندنا ما ماتوا وما قنلوا» ليكشف عن الفارق الأساسى 
بان موقف صاحب العقيدة وغيره من اليا كلها وأحداثها وسرائها وضرائها . إن صاحب 
العقيدة لمطمئن إلى ماتأتى به الأحداث ؛ لأنه يعم أن لن ,يصببه إلا ماكتب الله له ؛ فهو لايتلق 
الضراء بالجزع » ولايتلق السراء بالزهو » ولا تطير نفسه هذه أو لتلك . إنه الاطمثنان 
والاستقرار فىكلالأحوال .. فأما الدى يفرغ قلبه من العقيدة فى الله فهو أبدا مستطار . أبدا 
فى قلق . لأنه غير مشدود إلى حور ثابت » وغير متصل بالسنة الراسخة . 

لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا » : 

يقولونها لأنهم حجوبون عن الأسباب المقيقية للموت والحياة . لابرون إلا الملابسات 
الظاهرة الى عتقدوتها عللا وأسبابا . 

« لبحعل الله ذلك حسرة فى قلومم » . 

فإحساسهم بأن خروج إخوانهم ليضربوا فى الأرض طابا للرزق ٠‏ أو ليغزوا ويتهاتلوا 
فيقتلوا . إحساسهم بأن هذا الخروج هو سبب الوت أو القتل ء .ذهب بأنفسهم حيرات أن 
لم عنعوهم من الأروج ! ولوكانوا بعامون السبب الحقيقى وهو استيفاء الأجل ما محسروا » 
ولفاءوا إلىالله راضين أو صارين . 





لوهم د 


« واه نحى وبعيت » .. فبيده إعطاء الحياة » وبيده استرداد ما أعطى : فى اللوعد الذى 


.  ةديقعلل‎ 


يضربه والأجل الذى محدده . سواء كان الناس فى بيوتهم أو فى ميادين الكفاح للعيش أو 1 
1 


فيا أها الدين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فما يعتقدون : 





« والله بما تعملون بصير » .. عالم بدخائل الصدور . ا 
على أنتي لو قتلتم ‏ فى سبيل الله أو متم » فإن مغفرة الله لي ؛ ورحمته بع»خيرمن حياة 
أولئك الكفار القطوعة الصلة الله » الهابطة إلى الأرض » وما مجمعون فها من مال ومتاع » 
وإنج الحشورون إلى الله على كل حال سواء مم ممتة عادية 6 أو فتلم ق الجهاد ٠.‏ شير إذن كك حسورج اعم - 
تلقوا الله وقد نهشتم بتكاليف الإعان ؟ وجاهدتم فى سبيله حت وافاك الأجل الوعود » الذى 
لا نقص منه الحباد : 
وقبل أن يتم توجهاته للذين آمنوا عن النصر والهزعة وأسباءهماالأصيلة يتوحه إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ وفى نفسه شىء من القوم خالفوا عن أمره » وصعفوا أمام إغراء | 
الغدمة » ووهنوا إذ سمعوا'نباً كاذبا عن مقتله . واتقلبوا على أعقاهم موزومين وتر كوه حر 1 
بالجراح » وهو صامد لا يتزْعزع .. بتوجه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلي ‏ بذ كره تعمةالله 
عليه وعلى السامين أن جعل قليه رحما مهم » لينا معبم. ولوكان فظا غليظ القلب لنفروا منه 
9١‏ ذلك للستحييى هذه الرحة الكافنة فى صدرء علد القازة الا فلت ياك 
فى الفسة مهم ٠.١‏ .ثم بدعوء أن يعفو عنهع ويستغفر الله لهم » ويشاورهم فى الأمر كا كان 
بشاورهم .. حق إذا اعنزم ‏ بعد المشاورة ‏ لم يتردد نض امت وكا كل اا لا حلفت 2 
00 فها رحمة من الله ل هم « رقت فظا غليظ القاب لانفضوا من حولك»فاعف عنهم ١‏ 
واستغفر نم وشاورثم فى الأمر . فإذا عزمت فتوكل على الله . إن الله بحب المتوكلين » 
وهكذا يقرر الإسلام مبدأ الشورى فى الحم . حتى وتمد الرسول هو الذى يتولاه . 
وهو نص جازم قاطع , لابترك للامة السامة شكا فى أن الشورى مبدأ أساسى » لايقوم 2ج 
الام .عل أساسن.سواء . . أما كف ثم هته الشورى . فذلك 'متروك للقتضات الحياة > 
وحار الامة المسلة حسما تراه : 


وينتبى هذا النص بتثبيت قلوب الؤمنين » وردها إلى الله وحده » قسده النصر والخذلان . 





























ل007 


له 


1 


لس رام سد 


« إن ينصركع الله فلا غالب كك ؛ وإن دلجم قن ذا الذى ينصرك من بعده ؟ » 

ا 
المزمة إلالمن ,ستحقها كذلك . وأن هذا وذلك محقيق لمشيئته . لأنه تحقيق لسنته الق 
لاتحلف: ولا حان . 

« وعل الله فليتوكل الؤمنون » . 

والاتكال عل الله يقتضى أولا تحقيق أوامره فى إعداد العدة وبذل الجبد . فإن من لابطيع 
أوامر الله لاإتكل عليه بداهة . إنما يكون الاتكال للمطيع ؛ وإا يقبل الاتكال من المؤمن . 
والؤمن هو الذى ,سمع الأمر ويتوخاء . . وعلى هذا الأساس فلنفيم معنى الاتكال على الله » 
حيمًا ورد فى القرآن الكريم . ولنفبم كيف تتحقق مشيئة الله » بتحقيق السأن القى أرادها » 


وأمر الناس أن يدركوها » وأن يتبعوها » وأن تسكون حياتهم وانجاهاتهم معبا على وفاق . 
عد عد د 


ولقدكان من ببن العوامل الى جعلت الرماة بزايلون مكانهم من الجبل » خوفهم ألا يقسم 
لم الرسول ‏ صلىالله غليه وسلم ‏ من الغنائم » وأن يعدهم ل يشاركوا فى القتال !كذلك كان 
بعض الناقفين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد اختفت » وهمسوا باسمالرسول_صلىي 
الله عليه وسلم ‏ فى هذا الال : 

هنا يأنى السياق محم عام ينقى عن الأندياء عامة إمكان أن يغلوا . . أى أن مخونوا 
ومحتجزوا شيئا من أموال الغنائم أو سواها : 

« وما كان لبق أن يبغل » ومن يغلل أت عا غل يوم القيامة » ثم توفى ع نفس 
3 »وثم لابظامون « 


وطبيعى أن قوله : « ومن يغلل يأت با غل بوم القيامة » لايدخل فى عداده الأنبياء » 
لأنه ننى من أول الأمر إمكان وقوع ذلك منهم أصلا . إنما هو حم موجه لغر الأنباء. وقد 
كان الرجل من السامين يتمع فى بده العْين من الغنيمة » وهو وحده لابراه أحد » فيأنى إلىأميره 
بكل هاوجد لابغل شيئا » خشية أن ينطيق عليه هذا النص . . وهكذا رنى القرآن المسابين 
تلك التربية الكاملة التى تكاد أخبارها تحسب فى الأساطير . ' 





لداقه د 


ثم إستطرد السياق إلى موازئات سريعة بين الفريق الدى يطلب رضى الله ويؤثره على 


عرض الدنيا » ويتبع الطريق الذى محق ذلك الرضى ؟؛ والفريق الذى يتنكب الطريق » 
فؤٌوب سخط الله 2« وفشبى إن جبم وساءت مصيرا . ويشرر أن مقام أولئك عد الله غير مقام 
هؤلاء » وأن الله مطلع على عمل الميع » بصير بما وراءه من نيات : 
أفن اتبع رضوان له دك باء إسخط من الله 6 ا جبثم وبس المصير ؟َ 6 درجات 
عند الله » والله بصير بما بعملون » 
وهذا الاستطراد هنا ليس غرببا على الجو . جو الطمع فى عرض الدنياء وجو الغنائم والأمانة 
فى أدائها أو الخنانة . . فبو توجيه إلى ابتغاء رضوان الله » وهو خير من كل عرض .و محذير 
من سيخط اللهالذىلاينفع معدثراء 7 وما ا الموازنة بين من عون رضاكه ومن تهون 8 
سخطه .كان حزاء هؤلاء وهؤلاء هو القرب والبعد من الله 0 3 درحات اذ «( 


وهذا وحده حزاء ٠.‏ 
+ عإد عند 


ثم برتد السياق إلى 0 المعركة وما جرى فبها » وما لاسها من مشاعر وانفعالات . 
بعود إلى تند ذير المسامين باهم إن كانوا قد أصيبوا فى أحد , فقد أصابوا قبل ذلك فى بدر 
فينبشى إذا ذكروا الغرم أن يذ كروا الءنم ٠‏ وقل أن بأحد الساق اف هذا نا فد كام 
بالنعمة الكبرى . النعمة التى لاتقاس إلمها تضحية ولامشقة . نعمة الإعان . ولعمة إرسال 
الرسولالدى هداثم إليه . فيذه وحدها ترج حكل ماحل مهم من محنة : 

« تقد من الله على المؤمنين إذ بعث فبم رسولا من أنفسهم » يتلاو عللهم آياته وين كهم 
وبعامهم السكتاب والحكمة . وإنكانوا من قبل لنى ضلال مبين » 

إنها المنة الكبرى » والنعمة العظمى » أن ينتقلوا من الضلال المبين الذى كانوا فيه » 
وبرتفعوا على ذلك المستوى المابط الذى لايليق بالإنسان . . وهو يعبر تعبيرا شجملا عن ذلك 
الذى كانوا فيه ء بأنه ضلال مبين . ولكن هذا الإجمال يفصله شيئاماورد قبله من عم لالرسول 
فهم : ( يتلو علهم آياته » فيرفع مداركيم « بكي نار فتن الشرله: والة 
والشبوط الإنساى « وبعامهم السكتاب » فينقلهم من الجن الة إلى المعرفة « والمسكمة ) فهدههم 


مسري 


١‏ ع تت 
# ع يي 5 _ 


م ا 


















١ 
ئ امومعو‎ 
0 





9 سف امد 


222 سس 


إلى الرشد والإدراك السلم . . لقد كانوا #رومين من هذا كاه . . كانوا فى ضلال مبين . 


لدشاهم عمسم 


وليس هذا ه و كل مانعطيه النص من ظلال . . إنه يتضمن تعبيرا دقيتا عميق الدلالة : 

1 لقد من الله عل المؤّمنين إذ بعث قمهم رسولا من أنفسهم © 0.. 

ل يتم لرسولا منهم . ولسكن « من أنفسهم » إنها الصلة الروحية العميمة إذن هى الى مجمع 
بيهم وبين الرسول . صلة النفس بالنفس فى أعماقها : لاصلة الفرد بالفرد فى ظاهرها . ثم إن 
فى هذه المنة تكريا لم وللبشرية معهم . إن الرسول منهم . بل من أنفسهم . فلهم من اختيار 
الله لواحد منهم » ولنفس من نفوسهم معنى من معانى التسكريم: بلا جدال . نعم إن الاختيار 
قد وقع على شخص الرسول - صل الله عليه وسل - ولكن الرسول نفس مهم فظلال 
النتكريم الإلمى تشملهم . 

فبذه فى ذاتها منة ونعمة » تضاف إلى تلك التقلة التى نقلهم إياها الرسول » غير متعال علهم 
ولا متفضل » لأنه واحد منهم » ونفس من أنفسهم » تربطهم به تلك الصلة العميقة الجذور » 
و لضعم إلى نفسه ذلك النسس الأصيل فى الشعور . 

وهكذا يكون ذكر هذه النعمة الكبرى خيرمقدمة للموازنة بين ما أصاءهم من خسارة » 
وما تحقق للم من كسب بهذه الرسالة . . ثم نحىء بعدها الموازنات التفصيلية : 

« أو لما أصابتب مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم : أتى هذا ؟ قل هو من عند أنفسم . إن الله 
عل ىكل شىء قدير . وما أصايم يوم التق امعان قبإذن الله » وليءلم المؤمنين » وليعم لذبن 
ناققوا » وقيل لهم : تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا . قالوا : لو نعل قتالا لاتبعنا كم . ثم 
للكفر يومئذ أقرب منهم للاعان »يقولون بأفواههم ما ليس فىقلومم » والله أعلم ما يكتمون . 
الذين قالوا لإخواهم وععدو| :او أطاضونا مإقافل . ,قل :1 افاد نأ وارعن أنفسع الموت 
إن 2 صادقان »6 . 

تقد سلف ذكر المنة الكيرى والنعمة العظمى . فنا نحىء السؤال الاستنكارى : 

د أونا أصابت؟ مصيبة قد أصبتم مثلماقلم : أى هذا ! » 

لحىء هذا السؤال الاستنكارى فى موضعه . فأبن مكان هذه المصيبة الصغيرة بالقياس إلى 
تلك النعمة الكبيرة ؟ على أن هذه المصيبة ذاتها قد أصابوا هم مثللها من قبل فى بدر . فعجيب 
ومستتكر أن ستشكر وا إصانهم بشىء ما أصايوا » وأن ,سألوا كيف يقع هذا وكيف يكون ؟ 








ام سه 


كأتما كانوا محسبون أن النصر مشمون لم ,نينا يكن طرفي ونام عن أسباب التعر 
الحقيقية من استعداد وطاعة وانتصارعلشرو ات النفوس ومطامعها وثبات للشدة وانحاه إلى الله : 
« قل : هومن عند أنفس؟ع 0 
فأنفسع فى الى صعيت عن الاغراء» وقى الى أعجلتسع عن الصير » وهى "الى قادتج 
إلى الممزعة فى المعركة الهربية » بعد ماهزمت فى معركة المطامع والمطامح : فذلك تأويل 
كيف وقع هذا ء وكيف أصابي ما أصابج . 


: 
١‏ إن الله عل كل ذئء قدير 6 . . 
قادر على أن 7 النصر » حين تنتصرون على شبواتع وعلى إغراء العرض الزائل . وقادر 
على أن يديل علي أعداء؟ » لمسكة كامنة . حكمة تكشف عنها الآبة التالية فى النص : 
لقنا أصا بم دوم التق الجعان فبإذن الله .. وليعم الؤمنين . وليعلم الندين ناققوا ... » 
ولند ورد شبه لهذا العى فى سباق استعراض العركة من قيل ؛ ولسكنه هنا ضيف جديدا > 
عل ما أحمل فى شأن الافقين : 
« وليعم الذين نادقوا وقيل لم : تعالوا قاتلوا فى سبيل اله أو ادفعوا » قالوا : لو نعل قتالا 
لاتبعنا كم «ى 
أولئك همجاعة عبد الله ب نأنى بن ساول رأس النفاق . الذدين خذلوا المسامين قبل أن تبداً 
المعركة » والذين انعزلوا عن الجيش وارتدوا » فاما دعوا أن يقاتاوا أو بدافعوا قالوا فى تي : 
0 نعم قتالا لاتبعنا كم . كانهم بردون هذا المج على عدم أخذ النى د صل الله عليه وسم ‏ 
عشورة كييرم . فكاما يتمولون : لوكنا نعم قتالا ولنا فى القتال دور » لأخذتم برأينا ! 
دام للبكفر نومئذ أقرب منهم للإعان . يقولون بأفواههم ما ليس فى قلومم » 
م مناققون ,دولون غير ما يكتمون . والنافق أقرب إلى الكفر منه إلى الإعان . فالنفاق 
والإعان لامجتمعان ولا يقتربان . 
« والله أعلم بما يكتمون » . 
ثم يستمر السياق ,ستعرض ما كان من هؤلاء الناققين فى ذلك اليوم الذى أراد الله أن 
يكشف فيه عن نفاقهم » ويظبره على الملا » ولو أله يعلم ما يكتمون : 


الذين قالوا لإخواتهم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا » ٠‏ 























ب 


للسشسيتيمم 


مده 


ار 


ا سن 


تسيقة. نسم 


يدر 


لد 7ه عه 


فبملا يكتفون 3 بمقعدوا 3 بل بشيعون الفشل والتردد ف نفو س الأخرين 6 فيدعومم إلى 
القعود مثلهم اتقاء للموت »كان الخروج القتال هو سبب الوت .. 

90 هم ويتحداهم 5 واقع لا نكر ان فيه : 

« قل : فادرأوا عن اق لوث ا صادقين 0 . 

والوت يصيب القاعدين كا يصيب الجاهدين . فإن كانوا صادقين فليدرأوا عن أنفسهم 
الموث بقعودثم 2 عستطعين . 

إنه تحد يتلقام به سريعا . وقبل أن يكمل الآبة القصيرة . لأن مقالتهم تلك خطيرة » 
وماكرة + وكفيلة بأن تشيع التردد وااندم على الخروج للجهاد » وبخاصة حين ذ كر عقب 
المهزعة » وفى النفوس ضءف المزمة » وفى الجو راأحتها وظلبا . . لهذا جاء ذلك التحدى 
القاطع الذى يكشف الكذب » ويفضح الدسيسة . 

على أن الذبن يستقهدون »ء لا تنتبى حياتهم » ولا عوتون ميتة الفاعدين : 

و ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » بل أحياء ‏ عند رهم - يرزقون . فرحين 
بما آتاهم لله من فضله » ويستبشرون بالدين لم يلحقوا مهم من خلفهم ألا خوف علمم ولاهم 
محزنون .يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لابضيع أجر الؤمنين » 

إن لعن ع أن القبناء لنسوا أموانا بل أجاء عند رمي » يتكرر فى القرآن الكر م 
والشبيد لابغسل لطبارة جسمه تبعا لمذه القاعدة.. قاعدة أنه حى عند الله . 

ولكننا فما ترى أعيننا وفما مح متقابيسنا الادية ‏ نرى الشهداء يعوتون »وتفارقهم تلك 
الحماة الحيوانية العروفة .. فكيف نوفق بين مانؤمن به من قول الله سبحانه » وماتراه أعيننا 
م مقاسسنا الأرضية 3 

إن النص بهدينا إلى ذلك التوفيق .. إنه يمرن أنهم أحباء ( عند رمم ») وإذن فهى حياة 
لاندرى نح نكنبيا ٠‏ لأنها ليست حياة عندنا. إننا نعرف لوناً من ألوان اللياة التى شاهدناها 
بوسائلنا الشرية امحدودة . وقدكررنا أن الذى ندركه نحن ليس هو آخر ما محويه الوجود 


من مدركات . وحياة الشهداء « عند رمهم » وكلة « عند » قد تدلعل القرب من الله »كا قد 


3 كون معناها « فى اعتيار الله ) وهى فى كاتا الخالتين ثبت للشهداء حياة » من نوع غير ما تعرقه 


ده لات + 


1 





تبره سد 


فإذا لحن تتبعنا النص » وجدنا أن لهذه الحياة سمات يحب أن تردها هى الأخرى إلى 
تصورات غير نصوراتنا النشرية .. 

نيحد أن هؤلاء الشهداء « برزقون».. فلا تملك أن تحدد نوع الرزق ولاكنهه . أهو من 
نوع مافى الدنيا ؟ أم هو من نوع مافىالحياة الآخرة ؟ وإذا كان فا هو وفا طبيعته ؛كل هذا 
لاعللك الإحابة عايه بالتحديد . 


ويحد هؤلاء الشهداء « فرحين ما آناه الله من فضله » فنقف كذلك أمام الفرح 


7 
لاندرى طبيعته . أهو فرح من نوع ماكانوا يفرحون فى الأرض'؟ أم هو فرح روحى رد 


عن انفعالات المسد ؟ أم هو غير هذا وذاك ؟ وكذلك « ما آناه الله من فضله » أهو الشهادة 


, 
الى تعفمهم من الحساب وتدخلهم الجنة ؟ أم هو الرزق الدى سبقت الإشارة إليه ؟كل ذلك 
غيب نؤمن له ولا ندرى كه فكل محدبد له 0 تاج إل الدلل : 

ونحدأن هؤلاء الشبداءستتشرون بأن إخواتهم الؤمنين الذين خلفوهم فى الدنيا لاخوف 
علمهم ولاهم محزنون . . يستبشرون بنعمة الله وفضله . وقد عرفوها وتأ كدوا أن الله ععنحهما 
عباده لأن الله لايضيع أجر الؤمنين .. وإذن فبم ما يزالون على اتصال بإخوانهم « الذي لم 
يلحقوا مم » بعد مم أمره, » ويستبشرون بالخير الذى سيصيهم » والذى الهم ثم وعرفوه » 
وتأ كدوا أن الله سيمنحه لزملاتمهمكا منحهم إياه .. و إلى هذا الحد يتقف إدرا كنا فلا تتعداه . 

على أبة حال نحن ننتهى إلى حقيقة مقررة لاريب فها .. وهى أن الذين إستشهدون فى 
سبيل الله لا تتقطع حياتهم بالموت »كا تتقطع.حياة الذين عو تون ميتة القاعدين .. فهم باستشهادهم 
أدبع من هؤلاء القاعدين » وأطول حياة . لأن حياتهم ف لازم عت د عل جو ل بدن د 
نحياة أخرى عند رمم . قبا استمتاع برزق الله » وفرح بفضله » واستبشار عصير زملائهم 
الحا : 

ولسكن أى الأحياء ؟ إنهم أولئك الذين لم تزازلم الحنة » ولم تقعدهم الجراحات عن مواصلة 
الكفاح 2 و دهم جمع الأعداء 6 وإرجاف الناس هذا التجمع « وهم مثخنون بالجراح 3 

« الذين استحابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الفرح ٠‏ للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر 
عظم . الذين قال لم الناس : إن الناس قد جمعوا لس فاخشوهم ٠‏ فزادهم إعانا . وقالوا : 
حسينا الله ونم الوكيل . فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل لم مهم سوءء واتبعوا رضوان الله 


والله ذو فضل عظم 11 


- مسو 


عه م ل صم سل د 





اي دار يصعي املا كلمن 






0 


إنها صورة قوبة للنفس الؤمنة» خين تتم حقيقة الإعان فى النفس الإنسانية » تهون عقبات 
الدنيا » وتصغر لام الدنيا » وتتضاءل عخاوف الدنياء وترتفع هذه النفس على جميع الاعتبارات 
م الملاسات ع التصورات المنبعثة دمن اللحم والدم » ومن هذه الارض الق يلصق ها 
اللحم والدم : 

« الذين استحابوا 1 والرسول من بعد ما أصاهم القرح 20 

وما القرح حين تنطلع النفس إلى 1 فاق الاستشهاد ؟ إن النفس حين ترى الموت فى سبيل 
الله أمنية 2( لصبيح 0 الآلام سهلة هينة 1 وهؤلاء المؤمنون كانت غزوة ا قد نهم 
بالجراح ؛ ولكن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم فى بعد نظره وحسن تقديره لواب النفوس 
خشى أن تكر علهمقريش بعد انصرافا طمعا فى ضعفهم بعد اللمزعة .كا أنه صاوات الله عليه 
لم برد أن تكون اللمزعة هى آخر ما تنطوى عليه جوام السامين . فنادى فى اليوم التالىلانتهاء 
الغزوة ورحيل قريش .. نادى أصحابه ليخرجوا ويعسكروا خارج اللدينة »كى تعلم قرش أن 
السامين لم يضعفوا »وأنهم على استعداد للقتال إنوسوس لفريش الطمع ععاودةا هجوم ؛ ثم لكي 
نشتد عزائ السامين » ويستردوا ثقتهم بأنفسهم » وثقتهم فى المجوم من جديد .. عندئذ استجاب 
للرسول أوائك الذين تصفهم الآبة هذا الودف الموحى: «الذين استجابوا لله والرسول من بعدما 
أصامهم القرح » . . ( الذين قال لم الناس : إن الناس قد ججعوا كج فاخشوسم» فزادهم إعانا 
وقالوا :حسينا الله ونم الوكيل » 

كان ما قدره الرسول حاصل الله عليه وسلم ‏ بنافذ بصيرته قد وقع » فإن قريشا ندمت على 
ذهابها والسامون ضعاف » وهمت أن تعود فتدخل علمم المدينة . وعلم السامون بهذا . عاموا 
أن قريشا عائدة .. وقال لم الناس . « إن الناس قد ججعوا كك فاخشوهم » فهم فى عدد 
1 6 وهم 


سبيل الله ؟ إنه لامخاف شيئاً وهو يعتمد على الله : 


فى صحة وقوة .. ولكن ماالذى مشاه من وهب نفسه لله » ونوى الشهادة فى 


2 فزادهم إعانا » وقالوا : حسينا الله ونم الواكل 2 
1 درا التديد كب انف : ولا تعتب العاقة + بل زاذض. ]عانا واعتاها عل الله | كلقا 
م ا 0 تقوم 00 م ف 
4 » وتسلما عه 0 وكان مالا بد أن ون .كان هذا الإعان منهم مثار رهية لمعرنش حين 
عامت روج الرسول صل الله عليه وسلم وجيشه ‏ فعامت أن فههم قوة وجادا » فرضيت من 





سس و" سم 


الغنيمة بالإياب وانصرفت ؟ وخلت طريق السامين : 


فائقلبوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهمسوء» .. 

« واتبعوا رضوان الله » 

ساروا على النهبج الدى ينتهى إلى رضوان الله ؛ وقادهم هذا الرضوان إلى العمل الدائبٍ فى 
سبيل الاحتفاظ به .. والذى بحس رضوان الله ببييع 0 ليشربه » ويضحى بكل الاعتمارات 
الأرضية ليظل أهلا له . 

«والله ذوفضلعظم » 

مهب هذا الرضوان لمن بعملون له ؛ ووسيرون عل المرج الذى يصلهم به . وهو فضل من, 


الله عظم . 


َ 0 5 7 - 0 0 ١ 
# إنيا ذل 0 الشَيِطآنُ عرف أزناء 0 و حاون . إن كنم ' موأمنين‎ « 
١م ال ا عد م ع وس اسه ب‎ 
خرلك ألذَين 0 فى الكفر» إنبه أن يضرو أله د أله‎ 5 
ا 0 6 ا 2 وَل اك عم * إن أَلذِينَ اقاروا المتية‎ 


- 


1 ذر أن يضر 00 6 6 له شراة 00 د 5 سن الزن 0 


0 10 ل ا وَالْموْمِين ل ا 0 عَليْه حَىَ تميز للدت . دن 3 > الطيب» 


كع كان الث الفا عل العَهْب» و1 ) 9 الله يَجْتِى من" رسلو من" شا قامنوا 
2 

للم وَرْسْلهِ ون ا وَتتقوا 0 0 

00 ل كم 

هو 1 ع اين يبخاون عا ١‏ نهم أ دن فطلم هو خيرا لهم ؛ بل دو 0 


عه 12م 0 


ل 0 5 1 | 0 وم الْهيآمَة »َه ميرّاث ' السّمآوّات والارض 6 اله 8 
1 نَ حبر 1 تع الل فثك الذي فَأنُوا : ل له فين ون أغنياه . 


0 0 


لا نبياء عير عق ل 000 نت اثر بى # 


0 200 


عبد كيك كب 5 1 | هم | 





هدم 
1 


ب سسسة” 


اع 


سو 7ت 


ب#س سس #صد-د 










067 2 ا 1 2 م 00 ته 
ذلك عا -قدمت انديخ” وان الله لسن نظلا اللعبيد * الذين قالوا : إن اس 
2 : -_-- 2-0 2 مه ًُ 
9 0 10 5 د ع 0 َ 0-6 0 
هد ب نومن رول 1 0 عر ا نار . ق|* :- قد ا 


0 
0 


ًّ ده 2 باعي 
من" قبل بالبينات و َبالذِى ا ظ 7 قر 5 نم' صَادِقِينَ ؟* 
إن كذَبوك فد 2 ن'قَبلِك جَاهوا بالْمَيْنآت وَالربْرِوَالكتاب الْمُنير * 
ع 8-6 0 6 0 21 00 5 ا 01 
كل نس ذَائقَة البرك وزع و جو رك 2 القيامة » فسن رَخْزح 


عَن الثَار 0 لله قن وتاكلعة ١‏ الذنيا !! لا متآع' الور 


- 


0 « باون فى أ أكوَالك نوكتشي من الذين وتوا الكتاب من ع 


وين ال دن ا 5-0 دل قن تصيرُوا َتَتَقوا فإن ذلك من 1 


ا الأمُور » وَل 2 ان أوثوا الكتاب لتببئة” لئاس تر 
رم ره 


فنيذوة وا ورم 2( وَأَشْتَرُوًا ب دو 85 قليلاء لس 0 سرون 3 لا تدسين 


- هه 


ْ لذن 0 ا تابون أن عدوا ما 5 يوا فلا بي مز 


ِ 


م 
ن الْمَذَاب» و4 وَل ا وش ملك ا مَاوَاتَ وَالأَّرْضِ » وَانه كل كل” 


ل 


00 


.6 2 


ع 
3 
2 


:7 كتسَطقه . حم 


انبى الساق فى اللارس الاضى نهاية الأحداث فى غزوة أحد . وكانت نهابة الأحداث فى 


عالت سس 


صورة الشحاعة الكرعة « يعدصورةالمزعة . صورة : ( الذين استحابوا لَه والرسول من بعد 


! ما أصاءهمالقرح» . . « الذين قال ل الناس : إن الناس قد جمعوا 3 فاخشوم فزادم إعاناء 

ا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل 0 

ٌ 

ا فنى هذا الدرس إستمر السياق فى تشجبع المؤمنين على النهبوض بتبعات رسالتهم الشاقة . 

1 بدأ أؤلا بالكض عن أسات الذوف ف التنس الانسانة»ليرف اللمإمتون مان الذوف . 
ا 3 0 واي 


ومق عرفوه اجتنبوه . 
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ويثنى بالتسرية عن الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى شأن الذين يسارعون فى الكفر 
فيطمئنه بأنهم لن يضروا الله شيئا » وأنهم غير معحزى الله » إبما هو على طلم 0 

ثم يثبت المؤمنين على الابتلاء . لأن وراءه حكة . . حى هيز الله الخبيث من الطيب . 

وبعدها يكشف عن مصير الهود الذين يبخلون بأموالهم إذادعوا! إل النذل ويفولو” 
إن الله قفير ونحن أغنياء ! ويكذبون بدعوة الرسول ‏ صل الله عليه وس معتذرين بطلب 
معجزات خاصة » وثم قتلوا من قبل أنبياءهم الذين جاءوه ما طلبوا من معجزات ! فليس 
تكذيهم للرمرول أوك تتكديت ١‏ ولين هو بأوك رسول لق المكدات. 

وفى ظلال العركة +. الى ما بزال السياق مغموراً ها » بقرر أن كل نفس ذائقة الوت . 
فلا خوف فن الحباد والقتال . والعبرة بما تلقاه النفوس بعد الموت من جزاء . 

وفى نهاية هذا الدرس ينىء لله المسامين أن نكاليف الدعوة لن تقف عند ما أصابهم فى 
أحد .فإن فى الابتلاء بقية . وأنهم سيصابون فى الأموال والأنقس . وأهم سيسمعون ماسوءهم 
من أهل الكتاب ومن المشركين . فلابد من الصبر حت النهاية . . أما أهل الكتاب الذين 
خانوا الأمانة فساءهم على الله . وم عذاب ألم . 

وهكذا نحن مانزال أولا فى ظلال المعركة . وما أزال أخيرا فى الظلال العامة لسورة 


آل عمران » الى أسلفنا الحديث عنها فى مطلع السورة . . فلتأخذ فى شىء من التفصيل : 
عاد عاد 


« إعا ذلك الشيطان مخوف أولباءه . فلا مخافو م وخافون إن م مؤمنين » 

إن مصدر الخوف هو الشيطان » الذى شر غ قالوب أولائه من الإعان بالله » والثقة فى 
نصرته . ومن ثم تصبح هواء . وبحل الجين فها محل الشجاعة » والحرص على الحياة وأعراضها 
محل الرجاء فما عند الله وهو خير وأبق . . وما يؤمن قلب بالله ثم يستشعر الخوف من قوة 
أرضية مهما عظمت واستطالت . وما بتتطلع قلب إلى ماعند الله ثم حرص على شىء ثما فى هذه 
الدنيا » وما يثق قلب فى رحمة الله » ثم مخشى عوزا أو هزعة أو أذى من خلق الله . 

وما دام أولياء الشيطان هؤلاء يواجبون المسامين ‏ وهممنخوبو الأفئدة ‏ فلاعلى المسابين 
متهم » وليس امسامين 0 عحشوهم : 


يس سي 





























لد سا د 





« فلا مخافوهم وخافون . إن كنم مؤمنين » . فالإعان بالله يقتفى ألا مخافوا سواه . 
وعلا قلومم شجاعة وثقة واطمئنانا إلى الصير . 
إن القوة الهتدية » المتصلة بمصدرهاالأول > النى نستقمن النبع الأصيل هى القوة الاقيقية . 
1 وما عداعا هواء : 
« ولا حزنك الذين ,سارعون فى الكفر » إنهم لن يضروا الله شيئاً » . 
ول جرد كذلك إذا ما ف ذت _الكذر تن سارعون ف الكير > ويكون فه هراطلا 
بعيدة »كا اهم فىسباق . إنهم مهما كثروا ومبما بلغوا من الكفر والعناد لن يضروا دعوتك » 


/ 5 ولن يضعفوا جهتك .. 
1 ولكن التعبير هنا بأخذ طريقاً عحياً : 
« إنهم لن يضروا الله شيئا » . 

١‏ لم يقل : إنهم لن ضروك شيئا .. لقد أضاف اللوقفكله إلى الله سبحانه » ونسب القضية كلها 
اليه ليشن الرسول تتصيل الله عليه وسلم ‏ أن قضية هذه الدعوة فى بد أقوى » وفى جناب 
أرفع . فلا عليه أن يكفر من يكفر » وأن يبالغ فى الكفر . فليمض هو فى رسالته » والله 
يتولى قضيته ودعوته : . ولن ,يضروا الله شيئا : ومن ثم حتى يضروا الله ؟ ! 

وما باهم إذن ‏ فى ظاهر الأمر - ذوى قوة وذوى مال ؟ إن ذلك كله إلا ابتلاء : 


سكا 2 « ربد اله ألا بجعل لم حظا فى الآخرة . ولم عذاب عظم . إن الذين اشتروا الكفر 
بالإعان لن ,بضروا الله شيثئا؛ وهم عذاب ألم 0 
إنهم يسارعون فى الكفر ويبالغون . ولقد كانوا علكون الإعان ,كانوا يملكونه فعلا » 
فعوامل الإعان فى النفس » ودلائله فى الكون » بعل الإعان دو الفطرة الكامنة فىكل 
إنسان . ولكنهم اشتروا به الكفر الذى يسارعون فيه ويبالغون . ذلك قدر الله حرمانهم 
من حظ الآخرة : « بريد الله ألا مجعل لمم حظا فى الآخرة » . . وماثم يبالغين يكف رهم العنيف 
البليغ 3 يضروا دعوة اك م لن باغوا أن اضرو وا الله الذى أراد 06 الدعوة النجاح , 
( ولا بحسين الذبن كدرو أعا 18 ذم خير لأنفسهم 2 إعا ع م لحم لبزدادوا عا ٠‏ ونم 
عذاب مهيبن «( 


وإذا كان الله لايأخذهم بكفرتم ومسارعتهم فى الكفر » وإذا كان يعطهم حظا فى الدنيا . 





2-6 


فلا سين الدين كفروا أن هذا الإملاء والإمبال خير لهم .: والشير يفول : بجر لألفسيم» ا 
فإن أنفسهم هى الى تتأثر بالإملاء لهم ا كدر ودرقرا ومقة جيه 
« إما على لحم ليزدادوا إثما 2-6 
ولوكانوا إستحقون أن رجهم لله من غمرة النعمة بالابتلاء اللوقظ ء لابتلاهم .. إعا ثم أ 


اشتروا الكفر بالإعان » واختاروا طريق الكفر وسارعوا فيه . فم بعودوا ستحقون أن 
يوقظبم الله بالابتلاء من غمرة النعماء ! 

وإذاكانوا اليوم فى نعمة وعز وجاه .فا ينتظرهم حزاء بعدل هذا كله » ويعكس هذاكله: 

2 ولهم عذاب مبين » : 

والإهانة هنا هى القابل لما هم فيه من تكر.م ظاهرى على لهم الله فيه » لينتهى بهم إلى >>" 
العذاب والهوان : 

رون هنا لكف أن الابتلاء من اله نعمة لا تصيبإلا من بريد الله له الخير » فإذا أصابت 
الؤمنين » فإعاتصيهم لخر بريده الله مهم » ولحكمة تحقق هذا الخير من.أية طريق * 

واقد شاءت حكمة الله أن عم الؤمنين من النافنين الذين يندسون فهمء ويتشهون 6م 
وهم ليسوا منهم . فاتلاهم . وماكان الله ليتركبم مختلطين مشتبين ولك 5 دلت كا كان 
ليطلعبم على الغيب الدى يعامه من ضمائر الناس ونياتهم . فهذا الغيب لله. ولاناسالظاهر .ولكن 
الله تار الرسل لببلغوا الدعوة » فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر . ومجاهد السامون لنشر 


/ اك 


الدعوة » ويقع الابتلاء الذى كت الؤمنين حقا والمنافقين الذين يتظاهرون بالاعان . ويتمز 
ا ن والكافرون بالأعمال الظاهرة الى تناط بها الأحكام' : 


: 
أ 


د ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم ل ايت ا ال كنات 
ليطلعم على لحت ولكن الله يحتى من رسله من يشاءء فآمنواء باللّه ورسله . وإن تؤمنوا 
وتتقوا فلك 0 عظم » . 


و 


وهذه الدعوة إلى الإعان تأنى فى نهاية الآية مع أن مطلعها موجه إلى المؤمنين ٠.‏ ذلك أن 


| 


الآبة قدكثفتعن علة من عللاتيار الرسل » واجتباتهم . هىبيز الخبيث من الطبب.ومن 
شم توجبتإلى الخاطبين مرة أخرى تدعوهم إلى الإعان بالرسل» توكددا لإهائهم بعد ما كف 


هم عن قيمته »ودعاهم إلى أن سلغوا فى إعانهم درحة التتقوى » وبشيرثم بالأجر العظم . لأنه فى 


صدد ذكر الامتحان والبلاء . فنى هذا الأجر عوض وجزاء. 


عد #6 عند 







لاه" د 









والدعوة إلى بذل امال تقترن كثيرا بالحديث عن الحباد والتضحنات . . فالجباد فىحاجة إلى 
من بحودون بأموالهم حاجته لمن محودون بأرواحهم . ومن ثم يستطرد السياق هنا وهو 
يكشف للمؤمنين عن حكة الابتلاء فى الأرواح والأجسام » وأنها كانت لعنز الله الخبيث من 
الطيب ‏ يستطرد إلى الحديث عن الذين ببخلون بأموالهم » وحسبون أن الاحتفاظ بها خير 
ا هذا الحسبان الكاذب » ويقرر أن ما كنوه سيطوقونه يوم القيامة نارا . . وهو 


ديد فظيع 2 5 شرر أمهم ذاهون وتاركوة « 0 َه ميراث السماوات والأرطق 6 فبو 





















وحده الحى الباق بعد أن بزول الميع . وإذن فهذا الكئز إلى أ.د قصير . فن الخير لأصحابه 1 
أن يقدموه بين أيد.هم ذخرا » بدل أن يطوقوه يوم القيامة نارا , ثم هو فى اانهاية راجع إلى ١‏ 
« ولابحسين الدين يبخلون عا 1 تاهم الله من فضله هوخيرا لهم » بل هوشر لحم » سيطوقون 
حاحاوا به يوم القيامة » وله ميراث السماوات والأرض » والله مما تعملون خبير » . 
والتعبير «زيد هذا البخل شناعة حين يذاكر أمهم « سخلون با 1 تام الله من فضله » . فهم 
لايسخاون بمال أصيل لم . ققد جاءوا هذه الدنيا لاعلكون شيئا ٠‏ ولا جاودهم . فآتام الله من 
ظ فضله وأغناهم . حق إذا طلبٍ إلمهم أن ينفقوا فى سبيله شيثا ما آتاهم » ووعدهم ‏ مع ذلك 
1 عوضا عنه أجرا فى الآخرة » لم يذكروا فضل الله علمهم » وخلوا بالقليل الذى وعدم أن 
ظ يضاعفه لهم لمانا كدر » وحسيوا كر فى أبدمهم خير هم . وهو شر لم ٠‏ شر فظيع 
0200000007 مخيف : « سيطوقون مامخاوا به يوم القيامة » وياليهم مع هذا سحتفظون بهء» قم ذاهصون 
ا وتاركوه : ( وله ميراث السماوات والأرض » فبالها من خسارة ! وياله من عذابٍ ! 


ثم يشير السياق إلى جماعة من مهود » وجدوا فى أيدمم امال » -فسبوا أنفسهم أغنياء عن 


| الله ؛» قلا حاحة م اك حزاء 6 ولا إلى أضَعَاف ل 93 وحسبوا أن الله لطلن إلى الناس أن 
ا ينفققوا بعض ماآتاهم فى سدله لأنه افتقر '! وهو نصور يدل عل الغباء كا يدل عل سوء الأدب 
فحق أله 


ا « لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » . 
ثم يتبع هذا الخير بالنهديد : 
2 مك ما قالوا.» 
( ه ف ظلال القرآن [ 4 ] ) 
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فلن يذهب قولم فى الحواء . ولن ينسى . ولن يعطى بلا جزاء . وسنفم هذا القول 
إلى جرعة أخرى من جراتمبم . جرعة شنعاء : قتلهم الأندياء بغيرحق .. وضم ذلك القوله 
إلى جرعة القتل يوحى بشناعته وبشاعته . 

د ستكتب ماقلوا وقتلهم الأندياء بغير حق . ثم تقول : ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما 
قدمت أيديم » وأن الله ليس بظلام للعبيد » ..٠‏ 

والنص على الحريق هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفظعه » ولتجسم مشهد العذاب 
وله وتأجحه وضرامه . . جزاءعل الفعلةالشنيعة : قتلالأثبياء بغير حق . الأنبياء الذين جاءوهم 
بالحدى ليوقوهم العذاب . .وجزاءعل القولة الشنعة : إن اللهففير ونحن أغنياء ...وجزاء على أنه 
نام الال من فضله » فإذا هم جاحدون أغبياء . 

« ذوقوا عذاب الحريق ) .. 

ذوقوه جزاء عادلا على ما فعلم وعلى ماقلتم : 

« ذلك ا قدمت أيديج » وأن الله ليس بظلام للعبيد » .. 

والتعبير بالعبيد هنا . . رد على عردم وتبجحهم وعتوهم . . فباهم أولاء فى عذاب الحريق 
يعرفون أنمم عبيد . وأن ما يلقونه من العذاب هو جزاء حق . وأن الله ليس بظلام للعبيد ! 

هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير وحن أغنياء . والدين قتاوا أنبياءهم بغير حق. ثم 
الذين يزعمون أنهم لايؤمنون محمد صل الله عليه وسلم ‏ لأن الله عبد إلهم ألا يؤمنوا 
الرسول حت يأتهم بقربانيةدمونه » فتتقع العجزة وتهبط نارتا كل عذااقر ان ال فري ات 
محر 0 بن إسرائيل . ومادام حمد لم يقدم للم هذه العجزة » فهم علىعبدثم معالله ! ! ! 

هنا يجمهم القرآن بالواقع التارعغخى . . لد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءوهم بالمعجزات 
الت طلموها وزيادة : 

« قل : قد جاءى رسل من قبلى بالبينات وبالدى قلتم . فرقتلتموم إن كنم صادقين ؟ » 

إنما هو الكذب والالتواء والإصرار على السكفر . والتبجح بعد ذلك والاذعاء على الله » 

« ذإن كذبوك قفد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزير 20 والكتاب الْثير » . 

فلست أول رسول ياتى النكذيب . فتلك شيمة الأقوام مع أنبياتمم الذين جاءوهم بعلامات 


. الضحائف المتفرقة المتزلة من السماء 3 التى لاتؤلف كتابا مسلسلا . إعا هى صفحات متفرقة‎ )١( 













بينة » وصحائف من غندالله مئْزلة » وكتاب هاد كالتوراة والإبجيل . : فلاعليك أن كذ وله 
فلست بدعا هن الرسل . وإن هذا لهو طريقج الرسوم ! 


000 























وفى ظلال العركة التلابزال السياق متأثرا مها » ثم فى ظلال التكاليف الفروضة على الأمة 
السامة فى كفاحها معالسكفار وأهل الكتاب , وفى ججادها لتحقيق أهداف الدعوة ومايقتضيه 
من تضحيات . . فى هذه الظلال يقرر أن اللوت نهابة كل حى » وأنه متريص بكل نفس ٠‏ 
فالقاعدون ملاقوه كالحاهدين », والخبناء واردوه كالشخعان . . ا العول عليه هو الصير . 


ا فكل نفس ستلق أجرها من نوع ماعملت . والنار متعرضة فى طريق ألخيع . فن أدركته 
العناية بها قدم من عمل صالم فزحزح عنها فبو الفائز . . أما الحياة الدنيا وكل مافها فهى 
1 


متاع الغرور الذى بغر ولا يدوم : 
« كل نفس ذائقة الوت » هن زحزح عن النار وأدخل الجنة قفد فاز » وما اعلياة الدنيا 
إلا متاع الغرور » 
إن فى التعبير هنا يحسما وتشخيصا محتاج إلى أن نقف عنده لحظة . 
1 « كل نفس ذائقة الوت » . 
ا فكأنما هو جرعة تذاق .. فياله من مذاق ! 
« فأن زحزح عن النار وأدخل المنة فقد فاز » . . 
ولفظ « زحزح » بذاته يصور معناه محرسه » ويرسم هيئته » ويلق ظله . . لكأنها 
جبنم جاذببة نشد إللها من يقترب منها . فبو فى حاجة إلى من بزحزحه قليلا قليلا ليخلصه .ن 
جاذييتها الهومة ! فن أمكن أن بزحزح عن الها » ويستتقذ من جاذبيتها ليدخل الجنة . . 
فقد فاز . ونحا من الغول الواقف بالمرصاد . 
« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 
إندمتاع 1 ليس متاع الحقيقة » ولا متاع الصحو والإدراك . . إنه متاع الغرور ٠‏ 
اللتاع الدى ينشئه الغرور والخداع فيخل لأصحابه أنه متاع . 
وبعد أن تسكون النفوس قد نهبأت بهذا الشبد لتلقالوت الدى تذوقه كل نفس لانحالة » 





حيث ,سدوالوت علىهذا النحو بداية لانهاية . بداية للها مابعدها . والعقدة كلها فا وراء هذه 
البداية . عقدة النار التى تنتظر كااغول الجبار ! : 

بعد هذا يذكر للمؤمنين أنهم لابد مبتلون فى أموالم وأتفسهم ‏ ولابد سامعون من الذبن 
أوتوا الكتاب من قبلهم ومن الدين اشركوا أذى كثيرا . . بعد أن تكون نفوسهم قد 
اطمنت » واستعدت لكل ما يصيها منابتلاء : 

لتباون فى أموال» وأنفس؟ » ولتسمعن من الذين أتوا الكناب من قبلكيم ومن 
لين راكوا أدى كثير انه ... 

إنها سنة العقائد والدعوات .. لا بد من بلاء » ولا بد من صبر ومقاومة وصمود . 

ذلك لكي يثبت على الدعوة أصلب أصحابها عودا » فبؤلاء ثم الذين يصاحون لها إذن 
والصبر علها فى مستقبلها » فم علمها مؤعنون . 

وذلك لكي نعز علهم هذه الدعوة وتغلو ,در ما بصييهم فى سبيلها من عنت وبلاء» ويقدر 
ما بشحون فى سبيلها من عزيز وغال . فلا يفرطوا بعد ذلك فا مهما تكن الأحوال . 

وذلك لكي يصلب عود الدعوة وعود الدعاة . فالمقاومة هى التى نسثثير القوى الكامنة » 
وتنممها وجمعيا وتوجهما .. والدعوات الجديدة فى حاجةإلىهذه الاستثارة امن دوز ها 





وذلك لك بشعر العارضون لما أن لابد فنها من خير ولا بد فها من سر بحل أصحابها_ 
يلاقون فى سبيلها ما يلاقون وثم صامذون .. فعندئذ ينقلب هؤلاء المعارضون إلى تلك م 
أفواجا »ما محدث فى نهاية الطاف 

إنها سنة الدعوات .. وما يصبر على ما فبا من مشقة » ومحافظ فى ثنايا الصراع على تقوى 
له » فلا بشطولا يعتدى وهو برد الاعتداء .ولا بيأس أو يقطع أمله فى الله وهو بعان الشدائد» 
إلا أولو العزم 


0 000 عِ 
« وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الآأمور ») . 


4 


> د 2 ا 


وعناسبة ذكر أهل الكتاب وإيذانهم للمؤمنين .. يذكر أن الله قد أخذ علمهم ميثاقا حين 
أعطاهم اللكنات أن يتوه الئاس ولا كتيوه ٠‏ قأية ة مفارقة تلك الى تمجعلبم بدل أن ينفذوا سسد داج 













يون ف د 


متهت 


»و 






د 


هذا اليثاق يؤذون السامين الذين يؤٌمنون بالكتاب ؟ 

« وإذ انان ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتسنته ناس ولا تكتمو نه )54 

فا الذىكان ؟ 

« فنبذوه وراء ظبورثم » واشتروا به ممنا قليلا » .. 

والتعبير يسم إهاللمملمذا الميثاق الذى أخذمعلهم » ولالكتاب الذى أعطامهم مع هذا اليثاق. 
يسمه فبجعله نبذا وراء الظبور . ومجعل ابتغاء النفع المادى بهذا الإهمال ببعا له بشمن قليل ٠‏ 

« فبنّى ما يشترون !):.. 
ثم يشير إلى شىء من ساولك النافقين منهم مع الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إذ كانوا 
يتخلفون عن الغزو معه؛ فإذا أصيب المسامون فرح التخلفون بقعودهم ونجاتهم من البلاء » وإذا 
غنم السامون حاول التخلفون أن يثبتوا لأنفسهم فضلا فى النصر ليس لم » وأحبوا أن سمعوا 
الثناء علمهم وهم لم يفعاواما يستحق الثناء .. 

لا تحسين الذين يفرحون با أتوا ونحبون أن محمدوا بما لم يفعاوا . فلا محسبهم بمفازة 
من العذاب وهم عذاب ألم 70 

وإن هذا النص ليصور بموذجا من الناس نحدممفى كل مكان وزمان . نموذج الرجال الذين ”| 
يعجرون عن احتّال تبعة الرأى » وتكاليف العقيدة . فيقعدون متخلفين عن الكفاح . . فإن 
خسرالكا-فونوهزموارفعوا ثم رؤوسب وثمخوا بأنوفهم»ونسبوا إلى أنفسهم التعقل والحصافة 
والأناة .. أما إذا انتصر ا لكافون وظبروا » فإن أصحابنا أولئك يتظاهرون بأمهم كانوا من 
مؤيدمهم » وينتحلون لأنفسهم فضلا فى النصر » وبحبون أن يثنى علمم الناس بما لم يفعلوه » وأن 
ينسبوا إلهم فضلا لا يد لحم فيه . 

إنه تموذج من عاذج البشريةيقتات الجبن والادعاء . مموذج برسمه التعبير فى لمسة أو لمستين» 
فإذا ملاحهواضحة للعمان» وسماته خالدة فى الزمان ٠.‏ وتلك طريقة القرآن. ٠‏ 

هؤلاء الناس نؤكد اله للرسول ‏ صلى الله عليه وسل ‏ أنهم لا منحاة لحم من الغذاب: » 
فالعذاب الألم ينتظرهم . ولا مفر لمم منه . واله الذى يتوعدهم هو مالك السماوات والأرض » 
فأين الفازة إذن وكف النجاة ؟ 


« ولله ملك السماوات والأرض » والله عىكل شىء قدبر » .. 





للا للم 
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السّمَاوات وَالْأرْضٍ : رَبَنا مَا حَلَدَتَ هذا بأطلاء سْبْحَائكَ ! كنا عَذَابَ الثَار * 


يج تقال 00 
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لا وتوفناً 0 الأَار * رَبِنَا وَا تنا مَا وعد ثَنَا عل مك 0 م ف وام 
الْقِيامَةَ » إَِكَ ا ا الميعاد * فَاسْتحَابَ ل رم أن لا أضم يم عمل 8 0 
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00 0 اث اه 
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وَبنْسَ امياد * سكن لي ا 3 جنات 00 0 نب الأحيا” 
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12 0 5 ِ ا 
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ال 20 


ويا 


من فى الدرس الختاى فى سورة « 7 لعمران» ...السورة ال ىكان سياقها فى معظمه ببانا 
للعقيدة وجدالا عنها » وتشيتاعلها .. فبذا الختام يتسق مع جو السورة كلبا »وظلالها التفرقة 
فى ثناياها . وبتصل مباشزة نآخر آنة فى الدرس السابق :و وله ملك البسياوات والارض واللة 


على كل شىء قدير » . 

هذاالدرس سدآ بعرض حقيقة عميقة . إن فى خلق السماوات والأرض لآيات كافية للإيعان 
عالق الأرض والسماوات.وإن محرد التأمل فى هذه الآبات عن إدراك ووعىءليقود إلى الإمان 
الله » والإعان بالآخرة » فى غير عناء ولا التواء ٠‏ 

ثم يثنى بوعد قاطع من لله للذين جاهدوا فى سبيله » وثبتوا على الأذى وقاموا بتكاليف 
الدعوة » أن بعوضهم من ذلك كله ثوابا حسنا واللّه عنده حسن الثواب . بين الذين كفروا 
يتمتعون قليلا فى الدنيا ومأواهم جبنم وبئس الهاد . مبماكان لمم من السلطة والظهر والجركة 
الدائية فى التحجارة وسائر مظاهر الحياة . 

ورستثنى من هذا الصير فريقا من أهل الكتاب مؤمنين خاشعين لا يشترون بآيات الله نمنا 
قليلا كأأولئك الذين سبق ذكرهم قساف السورة - 

وينتبى بدعوة الذين آمنوا إلى الصبر والصابرة والرابطة والتقوى .. فى نهاية الطاف ٠‏ 
إناختام بناسب جو السورة كلبا. فلنلق نظرة تفصيلية على ذلك الختام .. 


+ عد بأد 


« إن فى خلق الدماوات الأرض واختلاف الليل والنبار لآيات لأولى الألباب . الذبن 
يذكرون الله قباما وقعوداوعلى جنوبهم » ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض : ربنا ماخلقت 
عن انالا سالك هنا عذاب اثار .1 > ١‏ 
تلت انم 4 0 : 3-3 
ماالآيات_ الق فى خلق السماوات والآأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ماالآيات الى ,بطلع علمها 
أولو الألباب عندما يتفكرون فا ؟ وماعلاقة التفكر فى هذه الآيات يذكرهم الله قياما وقعودا 
وعلى جنوهم ؟ وكيف ينتهون من التفكير فبها إلى ذلك الدعاء الخاشع الواجف : « فقنا عذاب 
النار ... » إلى نهاية ذلك الدعاء ؟ 
إن التعبير هنا برسم صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية فى الإدراكالسلم . 









ات 


وصورة حية من الاستحابة السليمة لهذه الؤثراتالعروضة للا نظار و الأفكار بالليلوالهار . 

ومق نوجه الإدراك الإنساتى فى صدق وإخلاص ونحساسية لتأمل الآيات الكونية الى 
حيط به فى الطبيعة » فإنه ستقبل تلك المؤثرات فى سير » وستحبب لما فى طواعية :. 

والسياق يقرن بين العبادة الخاشعة الحادئة الستغرقة : 

«الذين بذ كوناله قياما وقعودا وعل جنومم ».. 

وين التفكر فى خلق السماوات والأرض : 

را ماخلقت هذا باطاذ سبحانك )0 . 

فيساك هذا التفكر مسلك العبادة . ما برسم صورة للحظة . الاستقبال والاستحابة . 

فبذه الصورة .تمثل صفاء القاب » وشفافية الروح » وتفتتح الإدراك واستعداده لتلق الآيات. 
الكونة الكامنة فى هذا الوجود .. إن حظة العبادة على ذلك النحو هى لحظة اتصال ؟ وظة 
ستقبال . فلا عحب أن يكون الاستعداد قبا لإدراك الآيات الكونية أ كبر » وأن يكون رد 
امكراق حاق النناوات والأرض ملا بي الإلحية الكامنة ها » ولإدراك أنها لم خلا 
عبما ولا باطلا . غ. ْ 

إن لهذا الكون حقيقة .. فليس هو خداع حواس 6 يول بعض الفلاسفة من 
الناس  !‏ فيو موجود.. وهو سير وفق ناموس . فليس متروكا للفوضى . ' وهو عضى لغابة 
فليس متروكا لامصادفة . وقد خلق اغرض فلم يكن لموا : 

:ينا ما خلقت هذا اللا . سبحانك م 7 

وأصحاب الألباب . أصحاب الإدراك . يفتحون بصائرمم لاستقبال آيات الله الكونية . ولا 
يتقيمونالحواجز » ولا يغلقون النافذ بينهم وبين هذمالآيات . ويتوجبون إلى الله بتقاومهم قياما 
وقعودا وعلى جنومم » فتتفتح بصائرمم ونشف مداركيم » وتتصل محقيقة التكون التى أودعبا 
الله إياه. » وتدرك غابة وجوده وعلة نشأته بالإلهام اللذى ,صل بين القلب البشرى ونواميس 
هذا الوجود ٠‏ 

ومشهد السماوات والأرض » ومشهد اختلاف الليل والنهاز » لو فتحنا له بصائرنا وقاوينا 
وإدراكنا . لو تلقينا كشبد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة » لارتعشت له رؤانا » 


ولا هنزت له مشاعسنا 2 ولاحويا أن وراء مافيه من تناسق لايد مئ بدتنسق 2 ووراء ماقيه من 


- انه 





























نظام » لابد من عقل بدبر + ووراء مافيه من إحكام لابد من ناموس يتحع ٠‏ وأن هذا كله 
لاعكن أن يكون خداعا » ولا يمكن أن يكون جزافا » ولا يمكن أن يكون باطلا . 

ولا ينقص من اهنزازنا لمشيد الكوق الرائع أن نعرف أن الليل والنهار ناشئان من 
دورة الأرض حول الشمس . ولا أن تناسق الأرض والساوات مرتكز على الجاذبية أو غير 
الكاذبية .. هذه فروض عقلية لا تقدم ولا تؤخر فى استقبال هذه العجيبة الكونية » والنواميس 
الحائلة الى تسير عل وفقها » ومحفظ عقتضاها . وهذه النواميس هى آية القدرة » وآية الحق فى 
خلقالسماوات والأرض . وأنها لم تخلق عبثا ولم تترك سدى . 

والسياق يصورخطوات الحركة النفسية الى ينشئها مشسهد السماواتوالأرضومشهد اختلاف 
الليل والنهار فى مشاعر ذوى الألباب .. إنهم بمجرد التفكر واستقبال الآيات الكونية تنوجه 
أرواحبم إلى الله بالتسبيح فى ارتعاشة وجدانية ينبعث عنها دعاء خافق واجف مرتاع : 

« ريئا ماخلقت هذا باطلا . سبحانك . فقنا عذاب انار . ربنا إنك من ندخل النار فقد 
أخزيته وما للظالمين من أنصار . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للاعان : أن آمنوا د » فآمنا : 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك » 
ولا لزنا دوم القيامة . إنك لامخلف الميعاد » 

فا العلاقة الؤجدانية بين إدراك مافى خلق الساوات والأرض من حق » وبإن هذه 
الارتعاشة النطلقة بالدعاء ؟ 

إن إدراك اطق الدئ فى خلق هذا الككون معناء ‏ ىق تلك الصائر الدر يد ان اك 
غاية » وأن هناك سننا لا تتخلف » وأن هناك جزاء على اتباع هذه السان وعلى اليدة عنها .. 
اذلك تقفز إلى مخيلاتهم صورة النار » فييكون الدعاء إلى الله أن يتمهم منها هو الخاطر الأول 
اللصاحب لإدراك الحق الكامن فى هذا الوجود .. وهذه لفتة عجيبة فى التعبير القرانى لتداعى 
الشاعر عند ذوى البصائر .. ثم تنطلق ألستتهم مهذا الدعاء الطويل الخاشع الواجف الراجف » 
ذى النثم العذب والموسيق النسابة » والحرارة البادية فى اللقاطع والأنام . 

ولابد من وقفة أمام هذا الدعاء ؛ لابد من وقفة أمام قولم فيه : (« رينا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته » وقوهم : ( ولامحْرّنايوم القيامة » .. إن خشيتهم للنار إعا هى خشية من 
الخزى الذى يصيب أهل النار . وهذه الازتعاشة التى تصيمهم تصيمهم حياء من الخزى الذى ينال 


أعل النار . فبى ارتغاشة منشؤها الخباء من الله:] كثر من لدع النار . 





د 


ولابد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء . 

إن كل سورة من سور القرآن تغلب فها قافية معينة للاايات . والقوافى فى القرآن غيرها 
فى الشعر . قبي ليست حرفا متحدا ولكها مد متشابه مثل : « تير . حكم ..مبان ٠.‏ 
مريب » أو « الألباب . الأبصار . النار , قرار » أو « خفيا . شقيا . شيرقيا . شيثا » . 

وتغلب اللقافيةالأولى فى مواضع التق رير» والثانية فىمواضعالدعاء » والثالثة فمواضع الحكاية : . 

وسورة آل عمرانتغلب فماالقافية الأولى . ول تبعد عنها إلافي موضعين : أولما فى أوائل 
السورة ٠‏ وقيه دعاء . والثاف هنا عند هذا الدعاء الحديد . 

وذلك من بدائع التناسق الفنى فى تعبير القرآن .. فهذا الد نح الدعاء رئة رخية » 
وعدوبة صوتية » تناسب جو الدعاء النثم المرتل . 

هذه ظاهرة فنية سجلبا . وهناك ظاهرة أخرى .. 

إن عرض هذا العيد , مقبد الشكر والتدي فى خلق السماوات والأرض » بناسيه دعاء 
خاشع مرتل طويل النثم عميق الدرات » فيطول عرض الشهد على الخبال والأساع . فيؤئر فى 
الوجدان ٠‏ مما فيه من خشوع وتنغم وتوجه وارتحاف .. وهنا طال الشهد بعباراته » وطال 
نغياته .. 5 طال بالرد عليه والاستحابة له : 

« فاستجاب لحم ربهم أى لا أضيع عمل عامل مع د أو أنثى - بعضك من بعض - 
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديا رهم وأوذوا فى سبيلى » وقاتلوا وقتلوا » لأكفرن عنهم سيثاتهم 
ولأ دخلهم جنات تحرى مننحتها الأنبار » ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ٠‏ 
لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المباد . لكن الذبن 
اتقوا رهم لهم جنات خرى ين ترا الأغبار خالدين فا زلامن عند إل . وماعد الله 
خير للابرار (" 

فن ذا الذى لاتحدثه تفسه فى أثناء هذا الشهد الطويل الثابت » الذى بدأ بالتفكر فى 
خلق السماوات والأرض » وبذلك الدعاء الفائض بالخشوع والخضوع , افك الائر المديق- 
وينتبى بذلك الرد العظم ؛ الفصل لتضحيات الؤمنين » ولاجزاء الذى ينتظرهم يوم الدين . 
والجزاء الذى يننظر غيرمم من الكافرين . . من ذا الذى لامحدثه نفسه أن إسلك نفسه فى 
موكب أولى الألباب هؤلاء » يدعو دعاءهم الخاشع » وينال جزاءهم العظم ؟ 


عاد عا كاد 








ا 


حم 


لنت 


فإذا انتبى الشهد الواجف بالاستحابة المطمئنة عاد السياق إلى أهل الكتاب .يقرر أن فريتا 

منهم يؤمن إعان السامين . وقد انم إلى موكهم . ويذكر من صفات هذا الفريق الخشوع لله . 
ليتسق هذا مع الشهد السابق وكله خشوع . كا يذكر أنهم لايشترون بآيات الله نمنا قليلا 
كاخواتهم الذين ذ روا من قتل . وتنسيقا الحو . حو الشراء والبم . بذ كر اهم سوفون 
أجورثم دون إبطاء » وأن الله سريع الحساب : 

« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أ'زل إليم » وما أنزل إلهم » خاشعين لله » 
لابشترون بآيات الله تنا قليلا . أولئك حم أجرثم عند ربهم . إن الله سريع الحساب » 

ذلك لتصفية الحساب فى السورة كلها مع أهل الكتاب قبل الختام : فنهم ذلك الفريق 
التحرف الدى انحاز إلى موكب الكفر . ومنهم هذا الفريق الؤمن الذى انحاز إلى موكب 
الإعان . . 


+ د بأ 


ثم حىء الختام . . فيتوجه السياق إلى الؤمنين أن يصبروا على تكاليف الدعوة . وأن 
يصابروا من يكافونهم من أعدائها » فلا يتزحزحوا من قريب . وأن يرابطوا فى الثغور وغير 
الثغور من مواطن الحجوم والدفاع . وأن يتقوا الله فى ذلك كله , لامخرجهم اضطهاد الأعداء 
لم عن الحق والعدل » ولا مخرجبم البأساء والضراء عن الصبر والثقة » ولا محرجهم النصر 
والغنيمة عن التواضع له ورجاء الآخرة . كل بين الدين قاتلوا مع أنبياتمم من قبل . وعرضت 
السورة صورة من أدمهم مع الله فى ساعة العسرة والتضحية : 

ياأها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل تفلحون » . . 

إنه ختام يتناسق مع جو السورة كلها » ويلخص توحهاتها ويقرر انجاهها . . 
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هذه السورة- سورة الشاء داخيت آم ميت كلك لاا تصمنت عراز خدوق أساسة 
للنساء » بل إنشاء هذهاطقوق إنشاء ؛ نما سيأى سائه فى ثتانا استعراضنا لهذه السورة . 
وليست السورة كلها مقصورة على هذا الموضوع الذى أخنت اسمها منه . فإنها تشمل 
موضوعات أخرى فى محيظ أوسع من علاقةالرجال والنساء»ومن علاقات الأسرة عامة ؛ ولكن 
المحور الذى تدور عليه هذه الوضوعات كلها هو تنظم علاقات بنى الإنسان ٠‏ تارة بينهم وبين 
خالقهم ‏ سبحانه ‏ وتارة بين بعضهم البعض . أفراداً وجاءات » وعقائد وديانات » وشعوبا 
ودولات .. وهناك سمة بارزة فى هذه العلاقات . سمة التكافل والتعاون والتضامن » حتى حين 
تدعو عض الآباتإلىالجهاد» وتحرض على القتال. .فالقتال الذى محرض عليه هنا إعا شرع لدفع 
الأذى والظم 
هذه الروح تسود السورة كلهاء وتبرز فىكل توجهاتها وتشسريعاتها .. ومن ثم كان بدؤها 
ذلك البدء الموحى بوخدةالخالق» ووحدةالخلق» وباستحاشةامشاعر الإنسانيةالىتر بط بين بنى ليشي جنيعا» 
ثم التى تربط بين أفراد الأسرة الواحدة . . الأولى لأن السورة تضم أح-كاما كثيرة لتنظم 
الروابط العامة ؛ والثانية لأنها تضم كدذاك أحكاما كثترة لتنظم رواط الأسرة الواعدة 


عن الضعفاء الذين لا يعلكون عن أنفسهم دفاعا . 


ومخاصة كفالة الضعاف فى الأسرة أو فى البشرية » وحمابتم,ورعاءتهم فى كنف الجاعة . 
فلنسر مع السورة منذ افتتاحها هذا النداء الذنى مخاطب الناس بإنسانيتهم » ووستجيش 


وجداناتهم عا بينهم وبين رهم من صلة . وبما بينهم وبين ذوى أرحامهم من وشيحة . 1 
+ اد عند 

2 يأمها الناس اتقوا ريم الذى خلقيم من نفس واحدة » وخلق منها زوجبا » وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء ؛ واتقوا الله الذى نساءلون به » والأرحام . إن اللدكان علي رقيبا 0 

إنه افتتاح موح مثير لشت العواطف وشق الانفعالات . افتتاح ستجيش أعماق المشاعر 
الدينية والإنسائية والعائلية جميعا . 

الخطاب : ( ياأمها الناس » .. فبوخطاب دلمذا المعنى فى تفوسهم . خطاب لابعنى الإنسانى 
اذى يشمل الناس جميعا » ويؤلف بين الناس جميعا » وعيز جنسهم كذلك عن بقبة الأحياء 
والكائنات . 


مج 6 ل بجح يصصييم يبس حم 





ا 


«يا أعها الناساتقوا رع » ٠.‏ فبى استحاشةلشعورالتقوىبالإشارةإلى صلةالربوية بين الناس 

ورت الناس .. والتقوى هى ذلك الشعور الاطيف العميق » الذى برهف ااشاعر والقلوب ؛ 
فإذا هى عل استعداد للتلبية والطاعة والتطوع والاتصال . 

اتقوا ع الذى خلقج من نفس واحدة » .. فهى الوحدة فى الرب الخالق » والوحدة 
ف الإنسانة الى بدأت «من نفس واحدة»..هكذا «من نفس» . فالنفس هى قوام هذا الجنس » 
اق ما فى هذا الكبان : وهىأرق مافى هذه البشرية » وهى مكمن المشاعروالوجدانات 
والروابط والصلات . فإذاكان الناس جميعا يلتقون فى هذه النفس الواحدة » ,الى تلتقى فى 
الخالق الواحد ؛ فبى إذن صلة عميقة الجذور بعيدة الأصول ؟ وهى إذن صلة لا تنفصم ولا 
تتقطع » وهى إذن صلة عزيزة كرعة تستحاش بها الفمائر » وتامس بها الوجدانات . 

«خلفسع من نفس واحدة » وخلق منها زوجبا» .. فالوشيحة التى تربط بين اللرءوزوجه 
هى أقرب من رابطة الزواج وأوثق . إنها علاقة البضعة من الجسم ووشيحة اللحم والدم . 
تصور هكذا محسوسة : « خلق منها زوجبا » وإنكان اللقصود هو وحدة الطبيعة الإنسانة فى 
الزوجين : الذكر والأثى » لأن الحديث كان عن « النفس » فنوع الصلة مشتق من خصائص 
النفس » ولكن تصوبرها هكذا >سوسة »كأ نالزوج قد اشتق من الزوج . يلقى ظلا أحمق 
ددرا أذوى لعمق هده الضلة وتوثقا) 017 . 

« وخلق منها زوجبا وبث منبما رجالا كثيرا ونساء» .. فالناس إذن كلهم أسرة واحدة» 
يتضاون مهذه الآصرة ٠‏ وتضمهم رحم 0 

وحين ,صل السياق إلى استحاشة مشاعر الناس مهذه الامسات الوحية » يناشدثم الله الذى 
خلقهم » ويناشدثم الرحم التى مجمعبم . يناشدثم أن يتقوا الله الذى يسأل به بعضهم بعضا ء وأن 
موا الأرحام الى بثتهم فى الأرض حميعا. : 


« واتقوا الله الذى نساءلون به والأرحام » ... وتقوى الله مفهومة ومعبودة . أما تقوى 


11 الس فى النصما م أن تلكون القن فى لدم 6 والزوج وى حواء » وأ لكو حواء قدخلقت 
من ضلع آدم . .. إلى آنخن هذه التصورات الى جاءتنا من أساطير: « العهد القديم » فكامة الزوج تطلق 
غلى كلا الزوجين والمقصود هو الجنسان لا الفردان .. أما الأحاديث . الى ورد فيها خلق الرأة من ضلم 


أعوج 8 عبر على طريق الجاز للايضاح الل * 


ا 
١‏ 
















2 


الأرحام فهى تعبير جيب » بيلقى ظله الشعورى فى النفس ء ثم لاجد الرء مايشرح به ذلك 
الظل ! . .اتقوا هذه الأرحام .. أرهفوا مشاع رك للا حساس محقها » وتوق هضمبا » والتحرج 
من خدشها ومسبا . . توقوا أن تؤذوها وأن تحرحوها وأن تغضبوها . أرهفوا حساسيتيم 
بها وتوقيرى لها » وحنينتم إلى نداها وظلها . . 


ثم ينتبى ذلك الافتتاح اللؤثر الوحى القوى بإنحاء آخر يتعلق بتقوى الله التى ذكرم مها 


آنفا . فيعمق هذه التقوى » ويضيف إلى أسباءها سببا فيه معنى التنبيه والتحذير : 


« إن الله كان علي رقيبا » .. فهو باتنظار ماتفعلون بعد هذا النداء الؤثر العميق . 


والرقابة أقصى درجات اللاحظة . والله هو الدى يراقب . وهو العلم بالظواهر والسرائر . 
غياله من محذر ٍ 


* عد عن 


من هذا الافتتاح القوى الؤثر يبدأ ببيان تكاليف التكافل فى حياة الأسرة وفى حياة 
الججاعة . ,بدأ فيأمر الأوصاء على اليتائى أن يردوا إلمهم أموال كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد 
وألا يتكحوا القاصرات اللوانى نحت وصاتتهن طمعاً فى أموالهن . أما السفهاء الذبن مخثشى من 
إتلافهم لامال إذا ثم تسلموه » فلا يعطى ل امال . لأنه فى حقيةته مال الماعة فلا مجوز أن تسامه 
لمن يفسد فيه . فلنتتبع هذه الأحكام بالتفصيل : 

« وآنوا اليتاى أمو الهم . ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب . ولا تأ كلوا أموالهم إلى أموالم إنه 
كان حوباً كيراً «( 

أعطوا البتاى أموالهم الى نحت أيديم مق أصبحوا راشدين قاذرين على التصرف فها . 
ولا تعطوهم الردعم وزمعايل امد كان تاس[ أرضهم الجيدة وتعوضوهم عنها أرضا 
رديئة » أو ماشيتهم » أو أسهمبم » أو أى نوع من أنواع الال فيه الجيد وفيه الردىء . وكذلك 
]| أموالهم بضمبا إلى أموالم كلها أو بعضها . . إن ذلك كان ذنناً عظها . وجزاء 
الذنوبمعروف . والله عليسج رقبب. 

« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتانى فاتكحوا ماطاب كك من النساء مثنى وثلاث ورباع . 
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة , أو ما ملكت أعاني. ذلك أدنى ألا تعولوا » 

: (>- ف ظلال القرن [4] ) 








ست كال سه 


إن خفتم ألا تعدلوا فى نكاح اليتيمات اللوانى نحت وصايتم .كان يكون الدافع لج على 
الزواج مبنهوالطمع فى مال هن لا الحب والمودة والرغبة فىمعاشرتهن . أ وكا نتكونفوارقه 
السن بيك ويبنهن كبيرة أو كان بشهوهن حقوقين فى مر أمثالمن .. وف الأوى ظل شن 
محرمانهن مودة القلب » واحترام الزوجية » وحقوق العثيرة . وفى الثانية ظم بعدمالتكافق 
الشعورى والحبوى بيت وبينهن . وفى الثالئة ظم بنقص حقوقهن لمادية والأدبية كاأترامين . . 
إن خْفتم ألا تعدلوا فى اليتمات فاطلبوا الزواج فى سواهن من النساء . 

وعناسبة الحديث عن الزواج امتد السياق إلى ببان حدود المباح من الزوجات فإذا هو : 
« مثنى وثلاث ورباع » ولسكن بشرط العدل بينهن . العدل فى المعاملة وفى الحقوق الظاهرة . 
أما العدل فى الشعور الباطن فلا قبل به لإنسان ولا تكليف به لإنسان » مااتقى إظباره فى 
العاملة وتأثير ه على الوق التعادلة . فإنوجد فى نفسه ضعفا عن ذل كالعدل » وخاف ألا يقدرعل 
تحقيقه » فالحلالواحدة قفط . وما سواهاحظور : « وإن حفتم ألاتعدلوا فواحدة » .. والنص 
الشرطى بحتم هذا العنى هنا » ويعلله بأن ذلك » أى التحديد بواحدة فى هذه الخالة» أقرب إلى 
اجتناب الظم والجور ؛ ذلك أدنى ألا تعولوا 2'© والظلم حرام » فالوسيلة إليه حرام . واجتناب 
الظلم واجب » فالوسيلة إليه واجبة . والوسيلة إليه هنا هى التعدد » والوسيلة إلى اجتنابه هى 
التوحد . 

ولست بهذا أميل إلى التضييق فى تقد الزوجات . إنما أنا أستقرى* النص القرآ فى معانيه 
وفرامه .إن العدد فى أضله رخمة .و اهى رحضة مرورلة لماه الملعة و احالات اكدرة . 
وهى عمام أمن فى هذه الحالات » ووقاية ليس فوسع البشيرية الاستغناء عنها . ولم نحد البشيرية 
ع الوم حلا أفضل منبا . سواء فى خالة احتلال التوازن بان ع دد الك كور وعدد الإنات 
عقب الحروب والأويئة التى تجعل عدد الإناث فى الأمة أحيانا ثلاثة أمثال عدد ال كور . أو فى 
حالات مرض الزوجة أو عقهمبا ورغبة الزوج فى الإبقاء عليها أو حاجتها هى إليه . أو فى 
الحالات الى ن:وجد فى الرجل طاقة حبوية فائضةلانستحيب لها الزوجة . أولا يد كفايتها فى 
زوجة واحدة .. وكلبا حالات فطرية وواقعية لاسبيل إلى مجاهلها . وكل حل فها غير تعدد 


الزوجات يفضى إلى عواقب أوخم خلقيا واجّاعيا . فالتعدد ضرورة تواجه ضرورة ٠‏ ومع 


)١(‏ أى تجوروا. 

































هذا فبى مقيدة فى الإسلام باستطاعة العدل فى الخدود الى بنثاها. وهو أقصى ماعكن من 


الاحشاط (© 

« فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعاتم » .. فإما واحدة من الحرائر . وما 
م ملك أعانع من إماء ٠.‏ 

ولقد سبق أن وقفنا فى الجزء الثانى من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إججالا» 





__س رسفت 


فلعله محسن أن نلم هنا عسآلة التسرى بالاماء . 1 
إن الزواج من أمة لامحتاج إلى القول بأنه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية . فأما التسرى 
يسبت ففبه إهانة لآدميتها مافى ذلك شك أيضا . 
ا ولكن الضرورة ال أباحت استرقاق الأسرى ‏ والق عرضناها هناك هى ذاتما الق 
اقتضت إباحة التسرى » لأن مضير السامات حين ,ؤٌسرن كان كذلك بل هو شر من ذلك . 
فبى العاملة بالمثل إذن » حق يمكن الاتفاق على نظام لأسرى الحرب خير من ذلك النظام الذى 
كان يسود العالم يومذاك . 
على أنه حسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات السترقات لمن مطالب فطرية » حسب حسابها 
فى حياتهن . فإما أن تتم عن طريق الزواج ‏ حين يتحررن ‏ وإما أن تثم عن طريق التتسرى 
مادام نظام استرقاق الأسرى بضروراته قائما 5 
رف أما ماحدث فى أيام بنى أمية وبنى العباس ومن بعدهم » من تلك اليوائية الشهوانية » حيث 
١‏ كانت القصور تزدحم بالجوارى والسرارى » عن طريق الثعراء ٠‏ ققد لعبت فيه النخاسة دورا 
ُ هاما ءّ والإسلام إرىء منه » وهو خالفك لروح الشربعة بلا حدال ٠‏ 
ا « وآتوا النساء صدقاتهن لة 9© فإن طبن 1 عن قئء منلة ننسا © فكاوء هارا 


" مرنا ):.: 





وهو استطراد آخر فى مسألة الزواج » حدد فيه حق الرأة فى صداقه! » فيجب أن تعطى 


ا 
0 هذا الصداق وتقبشه . فإذا شاء تأن تنزل عن شىء منه بعد قبضه عن طيب نفس » فهو عندئد 
ا فقط حلال للزوج هنىء مرىء ٠‏ 


طب )١(‏ يراجم بتوسع فى هذه المسألة فصل « سلام البيت » م نكتاب : « السلام العالمى والإسلام » ٠‏ 
(؟) ملكا خالصا منحولا لها مساما ليدها . 








دع حت 


وحكة قبضه كاملا قبل التنازل عن شىء منه ‏ هو ممكينها من حقها » حتى إذا ردت 
منه جزءا ردته عن رضى حقيقى » وعن اختبار كامل . أما لوتركت منه هذا الجزء قبل قبضه 
فربما كانت هناك شهة اضطرار ء فى أنها تنزل عن جزء لنحصل على الببقية . . والعلاقات بين 
الزوجين بحب أن 0 على رضى كامل » واختيار مطلق » وسماحة نابعة من القلب » زائدة 
على الفراضة . 

فإذا اثتبى من هذ الاستطراد عاد إلى أموال اليتاى » يفصل فى أحكام ردها إلبهم » بعد 
أن قرر فى الآبة الأولى مبدأ الرد على وحه الإجمال . . : 

إن هذا الال ولو أنه مال التاجى . إلا أنه قبل هذا مال الجاعة . أعطاه اله لها لتقوم به . 
فالجاعة هى امالكة الأولى للمال . واليتاى أو مورثوهم إنما معلكون حق الانتفاع بهذا امال 
ماداموا عليه أمناء » وماداموا قادرين على تدبيره وتثميره . أما السفهاء الذين لامحسنون 
التصرف » فبم محرومون من هذا التصرف » الدى يعود فى هذه الحالة إلى من بحسن التصرف 
فيه من الجاعة » مع مراعاة درجة القرابة لليتم » محقيقا تلتكافل العائلى » الذى هو جزء من 
التكافل العام » وللسفيه حقه فى الرزق والكسوة وحشن الغاملة : 

وتوا السغهاء أموالسج الت جعل الله لي قياما » وارزقوجم فيبا وا كسوهم » وقولوا 
لم قولا معروفا 6 

ويتبين السفه وعدمهبالاختبار بعد الباوغ » فت تبين الرشد فليسارع الأوصياء بدفع امال 
إلى أصحابه ؛ ولبحذروا أن يأ كلوه بأن,أخذوامنه فى مقابل الوصاية فوق حاجتهم . إن كانوا 
فقراء. لبحصلوا على 5 كرقسط قبل أن يكبر اليتابى ! أما الغنى فيحب أن يعف عن مال اليتم » 
وألا بأخذ أجرا على القوامة . ومنعا للشبة ققد حتم الإشهاد على تسلم الال لليتانى : 1 

« وابتاوا اليتانى حى إذا بلغوا النكاح » فإن 1نستم منهم رشدا فادفعوا إلهم أمو الهم . 
ولا تأكلوها - إسرافا وبدارا أن يكبروا - ومن كانغنيافلستعفف » ومن كان ققيرا فلي كل 
بالمعروف . فإذا دفعتم إلهم أمواطهم فأشهدوا علهم » 

ْنم الآية اعة قر نية تربط القاوب بالله » وتذكرها خشية الله على طريقة القرآن . 
وتتضمن هنا معنى المحاسبة والجزاء ‏ فى صدد الحساب والوفاء : « و كفى الله حسيبا » .. 


ا د 








م الي سم 


























ولقدكانوا فى الجاهلة لايورثون البنات , ولا الصبية . .-لأن هؤلاء وهؤلاء لابركون 
فرسا » ولابردون عاديا ! فإذا شريعة الله تجعل الميراث فىأصله حا لأذوى القربى جميعا - حسب 
مراتهم وأنصيتهم البينة فما بعد وذلك تمشيا مع نظرية الإسلام الأساسية فى النكافل 
الاجماعى » وحسب قاعدة الغثم بالغرم . فا دام القريب مكلفا إعالة قريبه إذاافتقر » فعدل إذن 


أن برثه إن ترك مالا » محسب درجة قرابته وتكليفه به . 


هذه هى القاعدة فى الإرث بصفة عامة . . ولقد نسمع فى هذه الأيام لغطا كثيرا جول مبدأ 
١‏ الإرث . ولكن إدراك الأسس الى يوم علبها النظام الاجتاعى الإسلااى تضع حدا لهذا 
اللغط . . إن قاعدة هذا النظام هى التكافل . . ولك يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة 
راعى الإسلام أن يتوم على أساس اميول الفطرية الثابتة فى النفس البشرية . ولما كانت روابط 
الأسرة ‏ القريبة ثم البعيدة ‏ روابط فطرية حقيقية لاتقبل المراء » فلقد جعل التكافل فى 
حيط الأسرة فى مقدمة خطوات التكافل الاجتاعى العام . فإذا جزت هذه الخطوة أوقصرت » 
جاءت الخطوة التالية فى محيط الاعة الحاية المتعارفة لتكملها . فإذا تحجزت هذه جاء دور الدولة 
لتتولى كل من قصرت دون إعالتهم وكفالهم الكاملة جهود الأسرة وجبود اجاعة اللحدودة . 
وبذلكلا يلقى العسء كله على عاتق الجهاز الكو . . أولا لأن التنظمات الصغيرة والمحلية 
أقذر عل تلسة تاجات سرعة وبدقة“ى :طب ».من الجبازإلمكوى الضخم ٠‏ وثانا لآن 
التكافل فى حيط الأسرة أو فى حيط الجاعة الصغيرة مخلق «شاعر لطيفة رحيمة » تنمو حونًا 


, 


فضائل التعاون نموا طبيعيا غير مصطنع . وثالثا لأن التكافل فى محبط الأسرة مخاصة ينشىء 
آثارا طبيعية تلاثم الفطرة . فشعور الفرد بأن جبده الشخصى سيعود أثره على ذوى قرابته 
ونخاصة ذريته » محفزه إلىمضاعفة المهد > فيكون نتاجه للجاعة » لأن الإسلام لايم الفواصل 
بين الفرد والماعة » فكل ما علك الفرد هو فى النهاية ملك للحاعة كلها بقدر ماحتاج 3 
٠‏ وهذه القاعدة الأخيرة تقضى على كل الاعتراضات السطحية فى توريث من لم يتعب ولم يبذل 


مر 


جهداً . . فبذا الوارث هوامتداد للمورث من جبة » مه وكافل لهذا الورث لوكان محتاجا . . 
ثم فى الهاية هو وما ملك للجاعة فى وقت حاجتها بمشيا مع قاعدة التكافل العام . 





هذا بالاختصار مايال عن مبدأ الإرث فى ذاته نكتنى به هنا0'© . أما نظام التوريث 
فسيرد بعد قليل : 
« للرجال نصيب ممائرك الوالدان والأقرنون + وللنساء نصيب مماترك الوالدان والأقردون - 
0 عدا كر د نصينا مفروعا » 
هذا هو المبداً العام الذدى أعطى الإسلام به اللرأة منذ أربعة عثير قرنا حق الإرث كالرجل 
من ناحية البدأ .ما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية لاتعرفها لهم . لأن الجاهلية 
نت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية فى الحرب والإنتاج . أما الإسلام خاء بمبدئه 
الإنساتى الذى ينظر إلى الأفراد حسب قيمتهم الإنسانية أولا ء ثم حسب تكاليفهم العائلية 
والاجتاعية أخيرا . 
ولما كان نظام التوريث ‏ كا سيجىء ‏ حب فيه بعض ذوى القرنى بعضا » فيوجد 
ذووقرابة ولكنم لا برثون » لأن من ثم أقرب منهم سبقوهم لفجبوهم . فإن السياق يقرر 
| لامحجو بين حا غير محدد ‏ إذا همحضروا قسمة التركة ‏ تطييبا لخاطرهم » واحتفاظا بالروابط 
العائلة والودات القلبة . . كذلك يقرر لليتانى والسا كبن مثل هذا الحق ‏ شيا مع قاعدة 
التكافل العام خطوة أخرى فى محيط الخاعة ‏ : 
« وإذا حضر القسمة أولو القرنى واليتاى والسا كين ٠‏ فارزقوجم منه » وقولوا لهم 


قولا معروفا » . 
عاد عإد كاد 


وقبل أن بأخذ الساق فى تحديد أنصبة الورثة » بعود ليحذر من أ كل أموال اليتاتى . . 
بعود إللهفى هذهالرة ليامس الوجدان لمستين قويتين : أولاها تمس مكئن الرحمة الأنويةوالإشفاق 


الفطرى على الذربة الضعاف . والثانية تمس مكان الرهبة من النار والحوف من السعير فى مشهد 


(1) يراجم هذا الموضوع فىكتاب العدالة الاجتاعية فى الإسلام : فصل «سياسة الال» ٠‏ 
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« ولبخش الذبن لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علهم » فليتقوا الله وليقولوا قولا 
سديدا . إن الذين ,أكلون أموال اليتائىظايا إنما يأ كلون زم ثارا » وسيصاون سعيرا » 

وهكذا تمس اللمسة الأولى شغاف القاوب . قلوب الآباء الرهفة الحساسية » بتصور ذريتهم 
الشناف مكدورئ الجناح » لا راحم لم ولاعاصم » ى يعطفهم هذا على اليتانى الذيبن وكلت 
إلمم أقدارجم بعد أن ققدوا الآباء . فهم لاددرون أن تنكون ذريتهم غدا موكولة إلى غيرتم 
>ن الأحباء : 

أما الامسة الثانية فبى صورة حسية مفزعة . صورة النار فى البطون . وصورة السعير فى 
النهاية . . إن هذا امال مال اليتم -لمو نار . وإنهم ليأ كلون هذه النار ! وإن مصيرهم 
لإلى السعير . فهى النار إذن نشوى اليطون والجاود . هى النار إذن من باطن وظاهر . . مى 
النار مسمة فى هذا الشبد تكاد نحسها النطون وتكاد ثراها الأبصار.. . . ! 


د د 


والآن وق إلى نظام التوارث .. حث .يبدأ بتقرير اليد العام : « للذ كر مثل حظ 
الأنشين » ثم يأخذ فى التفريع » وتوزيع الأنصة فى ظل هذا المبدأ العام » الذى ينطبق ماما 
لدت الارحة .. ويستعرف هذا التفصل آيتين : أولاها خاصة بالمواريث من الأصول 
والفروع » والثانية خاصة بحالات الزوجية والكلالة .. 
( يوصيع لله فى أولاد؟ للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن كن نساء فوق اثنتين فلبن ثلثا 
ماترك » وإنكانت واحدة فلها النصف » ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما برك إنكان 
له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أنواه فلا'مه الثلث ؛ فإن كان له إخوة فلامه السدس » من 
بعد وصية نوصى مها أودين ١‏ 1 بوك وأبناقم لاتدرون أهم أقرب ل عا ؛ قريضة دن لله 
إن الله كان علما حكما » . 
دوكم نصف مائرك أزواجم إن ل يكن لمن واد » فإن كان لمن ولد فلي الربع ما مركن 
من بعد وصية بوصين مها أودين » ولمن الربع ما تركتم إن لم يكن لي ولد » فإن كان للم 
واه تلد العن كما ركم كن بعد وصية توصون بها أودين » وإن كان رجل نورث كلالة 


أو ا وله 3 أو 1 فلكل واحد منهما السدس 1 فإن كانوا 0 من ذلك فهم شر 3 


بي ب ب 





فى الثلث .من بعد وصية «وصى بها أودين . غير مضار » وصية من الله » والله علم حلم » . 
هذا النظام الإسلانى فى التوريث هوأعدل نظام عرفته البشرية .. يبدو ذلك حين نوازنه 


بالنظم التى تحعل الميراث كله للابن الا كير ء أو التى تجعل الميراث كله للرجال دون النساء »” 


أو دونهن ودون الأطفال ٠‏ 

إن النظام الإسلاى برعى معنى التكافل العائلى كاملا » فكل ذوى القرابة أصحاب حق فى, 
الإرث 6 أن علهم واجب الكفالة عند الحاجة .. وذلك فوق تحتيقه للتكافل فى الأسرة » 
تقوم بعملية تفتيت الثروة على رأ سكل جيل ٠‏ فلا تتكدس الثروة فى يد واحدة نينا الذين 
حرموا البراث لامحدون .. ومحقدون . 

وهو يعطى الرجل حسب أعبائه ويعطى المرأة وفق أعبائها . فليست السألة مسألة محاياة 
جنس على حساب جنس . فالرجل زوج امرأة فيكلف إعالتها . أما هى فإما أن تقوم بنفسها 
قفط , وإما أن يتوم بها رجل عند الزواج . » فالرجل مكلف أ كثر من ضعف تكالفيا 
فى الحققة . 

وهو يبدأ بالفروع قبلالأصول . بالأولاد قبل الآباء . لأن الأصول قد يرئون من جبات 
أخرى ؛ أو نموم مهم أبناؤمم الآخرون »وثم كار قادرون على الكسب أو شيوخ بق من 
حياتهم القليل . أما الذرية فلايرثون إلاء.ن جبة أص وهم غالبا » وثم عادة صغار » أوهم ستقباون 
حياة تمتدة ذات تكاليف » فهم أولى بالرعابة . 

وهكذا بحقق نظام الإرث الإسلااى أغراضا اجماعية » وشعورية ؛ وعملية » لانحقققها أى نظام 

ل من النظم التى عرفتها البشرية . ويتمثى مع الفطرة دون تعسف » ودون جور » ودون 
إهال للمصال المتعادلة التوازنة فى حياة الجاعة البششرية . 

وليس هناك ما يدعونا هنا فى الظلال ‏ أن ندخل فى قضايا المواريث . فالنصوص 
مفهومة . والخلافات فى التطبيق خلافات ققبية لا نتعرض لها .. إنما تقف أمام لفتات تتعلق 
بالمبادىء العامة الى ثتوخاها 

- إن الأب يأخذ السدس كلام فى اله وجوت ذرية المتوفى : رولا بوبه لشكل وإحد مدا 
السدس مما ترك إن كان له ولد » .. كذلك يتحد نصيب الأخ والأخت من الأم فى السكلالة 60 


0 الميت دورث كالة : أى لاواد له ولا والد . والكلالة الضعف ٠‏ وذلك تعبير عن ضعف القرابة لبعدها 
قْ هذه الحالة . 





ع 










داهم ا 


فَكون ادن + 5 وإن كان رحل دورث كلالةأوامرأة وله أخ أو أخت » فلكل واحد منها 
السدس  »‏ ومفهوم أنها من الأم فلوكانا من الأب أو شقيقين لورا بالتعصي بكل الثروة بعد 
أصحاب الفروض ‏ وف كلتا الحالتين مالف الأصل العام : للذكر مثلحظ الأنثين .. 

إن الجمكة التى اقتضت أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فى حالة الأولاد وفى حالة 
الزوجين حيث يرث أحدها الأخر ٠لا‏ وحود مهنا : 

فنى حالة الأولاد يكون الإرث الآنى لما من الوالدين هو الصدر الأساسى لإرثهما بينا 
للوالدين قد توجد جبات أخرى ومورثون آخرون .. فضلا على أن الإرث العائد علمهما من 
أولادها هو فضلة زائدة فى حياتها 1 تكن منتظرة فى حساءها . فالمنتظر عادة أن برث الأولاد 
أبومهم ؛ كا أن الوالد ‏ ولو أنه هو العائلازوجته ( الأم ) فإنه غير معتمد على هذا الإرث فى 
معيشتهما ؛ فليس من موجب لأن يعطى ضعف نصيبا . وها فى آخر حياتهما فى العادة : 

وكذاك الأمر فى حالة الأخ والأحْت لأم . فإن مصدر إرثهما الرئيسى من ناحية عصبتهما 
لامن ناحية الرحم . فبما لابعتمدان على هذا الصدر الأخير حتى يعطى الأخ/ ضعف نصيب 
الأخت . أما فى إرثهها من ناحية العصب . أى إرمهها لأ شقيق أو من الأب 00 فللذكر مثل 
حظ الأنثين لأنه المؤرد الرئيسى لما . 

)2 اوم وأبناقكم لا تدرون أعهم أقرب 8 6 .. وهن لفتة قرانية لنداييب الندوس نحاة 
هذه الفرائض . فبنالك من تدفعهم دفعة الغريزة البحتة إلى إيثار الأبناء على الآباء » لأن 
الضعف الفطرى نحاه الأبناء أ كير . وفنهم من يغالب هذا الميل بالمشاعر الأدبية الأخلاقية فيميل 
إلى إثار الأباء 2 وفهم من محتار ويتأرجح دين الضعف الفطرى والشعور الأخلاق 3 ؤاراد 
الله سبحانه أن يسكبفى هذه القاو بكلا راحة ورضى بتسلم الأمركاه لله » وا يفره الله » وأن 
شعرهاأن العلم كله ل 0 آباقم وأبناوم لاتدرون أيهم أقرب لج نفعا »6 فدعوا ال لَه « 
واجعاوا القسمة بيده حسب فرائضه , واطمئنوا إلى واسع عامه » وميقحكنه : « فريضة من 
اله إن اللهكان علما حكما » . 
فى كل حالة من حالات التوريث قدم البئن والوصية 3 للوفاء بالدن ولتنفيذ الوصة قبل 


التوارث .. والأمر فى الدين واضح فهو ,تعلق بحق الآخرين ؛ فلابد أن يستوفى من مال 





(؟) 5 سيرد فى آخر آنة فى هذه السورة فى تككلة <؟ اللكلالة . 
0 









داهب © سم 


اللورث الذى استدان » توفية نحق الدائن » وتبرئة لدمة الدين . والإسلام بشدد فى إبراء الذمة 
من الدين ءكى تقوم المعاملات على أساس من الثقة » ويطمكن الدائنون إلى الوفاء فى الحياة وبعد 
الوت سواء . وهذا الاطمئنان ضرورى للثقة الى تقوم علها العاملات .. وأما الوصية فلاآن 
إرادة الورث تعلقت مها لحسكة خاصة . وقد جعلت الو 0 لتلافى بعض الخالات الى مححب 
فها بعض الورئة بعضاء وقد كون المحجوبون معوزين ٠‏ أو تكون هناك مصلحة عاثلية فى 
توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة . . والوصية لاتكون لوارث » ولا تكون فى غير الثلث . 
وفى هذا ضمان ألا يححف المورث بالورثةفى الوصية .. ومعهذا فإن النص يدعو إلى أن لايقصد 
بالوصية الإضرار بالورثة : «غير مضار » ومجعل هذا « وصية من الله » تمشيا مع جو الوصية . 
وبجعل التعقيب : « واللّه علم -ليم » لتوكيد أن وصية اله هذه واجبة الاتباع » لأنها صادرة 
من العلم اجام . : 

ثم بحىء التعقيب الأخير على شمرعة الواريث : 

( تلك حدود الله ؛ ومن ,بطع لله ورموا لاحلاه جنات ممرى ون ها الأنيار خالدن 
فها » وذلك الفوز العظم » ومن بعص الله ورسوله ؛ ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا قبا » 
وله عذاب مهين 2 

لبان أن هذه الأحكام للوقوف عندها وتنفيذها كاملة بلا محاوزة ولا تقصير » وبلا تبديل 
ولا تير . وجزاء الطاعة فها هو الخاود فى هذه الجنات يحرى من متها الأيهار » والفوز فى 
هذه الدنيا بصلاح ل والاسرة واجتمع » والفوز فى الآخرة بهذا النععم . وجزاء 
عصيانها وتعدمها الخاود فى الذار . ثم المبائة جزاء على العصيان والتعدى . 

وهده الشسحة حاءت ف القران «فضلة هكذا ) تاج ممرزرة 1 ء أن لفل العائن صل ين 
أصول النظام الاجتّاعى فى الإسلام » ولآن التوزيع عروهذا النحو يتمثى مع الفطرة الثابتة فى 
النفس البشسرية» فبو دائم إذن لاغتاج إلى تعديل . 

والأحكام الى وردت فى الشريعة مفصلة ومحددة هى الأحكامْ الخاصة بعشل هذه الأصول 
الثابتة فى نظام الجتمع الإسلاى » القائمة على أصول فطرية ثابتة فى نفس الإنسان » بغض النظر 


عن اختلاف لكان أو اختلاف الزمان . 
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> التنافز » نات" يتيك وري الآ بف ويم ين نان الى 


0 م هع أذ لمت ره 
« واللانى يتين لْفَاحشّة م من" نْسَاء 000 


1 7 2 0 2 
وان 5 يَأتيّانيا 8 ذوعا > فإن ليا عماج فلهر مها عنينا -.. إن أ 01 
حي 
2 6 


« إنما اله به على اللو لذن ا هال » 2" يو بون من قرس 0 


1 1 0 دك 0 
فاولئك يتوب “ الله عليهم « دكار ا عَماً 0 2# 0 اتوي لزي 
2 وهم 3 0 3 أده 2 9 6 
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و وم كفان. أوكثك أَغْيَْ] له عَذَابَا 3 
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- 5 2 
الذين أمنوا له تزه 8 0 ترثوا أل ناك اها + ل نعضاوهن” 
تس ل ار 0 21006 1-4 م 3 
لعذَهَيُوا بض 1 أ تبتموهن 1 ان يتين بفادشّة علدلماتر - وَعَاشِر هن ؛ بالمه رف ع« 
0 0 0 20 ل ل > 6 > ا 
فإن ار همون فى ابه قر شيئا وَيَحْعَلَ الله فيه حَيْرًا كثيرًا # وَ إن 
ل ل 0 لع ام ع و 06 
ارد م اسنبدال زوج ا زؤيج » وا م إِحد اهن قنطارأ فلا 0 مه 
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٠. ٍََ‏ و م 0 يض ا و 200305 وق كن كك إل 
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2 وَلَا تَتَكحُواما كح ار اذك" ين 


ونا سَيِيلًا : 


3 8-4 عر لجار ىٌّ .2 
22 2 رمدء ليك" مي 1ك 6 -ك ‏ وَبََ كي 0 فك وك لك" 0 


آذ ته 2 1 عروه ع ه ّ 0 3 


م 2 
وَبَنَآت الأخ » وَبنآت الاخت » وكيا 1 لكان أَرضَفيك* ورا م 


لباى] لاما قد بلق إنة * كارن فإخقه 
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5 : 1 عضي سمت ا دعوت 
ا 00 فَإِنْ 30 5 وذ 7 ونوا 5 ام” طَ قلا ناح عا م -وَحَلائْل أبنائك” 
ألذين من َأَصْلايم ان لين المع مارك إن لل كان عر 


1 » والفنشات نوه اتنا لاما 1 با 200 


تناول هذا الدرس جواف جديدة فى ميدان التكافل الاجماعى فى حياة الأدرة وى حاة 
الجاعة . 

يتناول الجانب الأخلاق لوقابة اجتمع عاقبة الاتحلال الخلق..مرة بالعقوبة » ومرة بالترغيب 
فى التوبة وفتح أبوا-ها لمن أراد .. 

ويتناول جانب المقوق الأدببة والمادية امرأة لإبطال عادات الجاهلية الخائرة فى حقها .. 
مرة بالتشريع » ومرة بالتوجيه الوجدانى الؤثر ٠.‏ 

ويتناول جانبا من جوانب تنظم الأسرة ببيان الحرمات من النساء .. منهن من كان محرما 
فى الجاهلية فأقر الإسلام هذا التحريم .ومنهن من كان مباحا فرأأى الإسلام تجرعه من جديد.. 

وكل هذه الجوانب يتمثى مع سياق السورة كلها ومع موضوع الأسرة الذى يشغل منها 
اكه 


+7 عد عا 


« واللانى يأتين الفاحشة من نسائتكفاستشهدوا علمن أربعة متي ؟فإن فبدوا فأمسكوهن 
فى البيوت حت يتوفاهن اللوت أو مجعل الله لحن سبيلا . واللذان يأتيانها مني فآذوها » فإن تابا 
وأدلحا فأعرضوا عنهما . إن الدكان توابا رحما » . 

كان هذا فى أول أمر الإسلام .. كانت عقوبة التى تأتى الفاحشة » ويشهد علها أربعة شهود 
رؤية » أن تمسك فى البيت لا مرج <ق الوفاة » عقابا لها ووقاية لامجتمع ا وأن الرجل 


والردل بأثيان الفاحشة شاذة يؤذيان _- وم لمحدد نوع الإبذاء ولا وده - حىَ وبا واصلحا.. 

































ولقد عدلت هذه العقوبة فها بعد وحددت . فلا تتعرض هنا لهذا النص .الى استقر الأمر 
فيه على حدود معينة » سيأنى فيا بعد ببانها فى موطعها . 
1 وتخلص إلى الآبتين التاليتين فى السياق : آيق التوبة . 
| إما التوبة علىاللهالذ.ن يعماونالسوء مجهالة » ثم يتوبون من قريب » فأولئك يتوب الله 
علمهم وكان الله علما حكما . وليست التوبة للذين يعماون السيئات حت إذا حضر أحدمم الوت 
قال : إنى تبت الآن » ولا الذين عوتون وم كفار . أولثك اعتدئا لهم عذابا ألما » . 
ولد سبق فى هذا الجزء حديث عن التوبة يصلح لهذا الوضع كذلك . ولكن التعبير هنا 
يزيد معنى جديدا . إن قبول هذه التوبة حق للذين يعملون السوء مجهالة ثم يتوبونمن قريب. 
٠‏ حق كته الله سبحانه عل نفسهء رحمة منه وفضلا ء وهو يقول.: « إعا التوبة عل الله .. 6 فبى 
ا الرحمة البالغة السابغة التى مجعل التفضل حا للمتفضل علهم مكتوبا لمم على خالقهم متى ثابوا 
0 إليه متطوعين غير مكرهين . 
والذين يعملون السوء مجبالة ثم الدين برتكبون الذنوب . وهناك ما يشبه الإجماع على أن 
ا الجبالة هنا معناها الضلالة عن المدى طال أمدها أم قصر » ما دامت لا نستمر حتى تبلغ الروح 
ا الحلقوم .. وهذا تفسير : « ثم يتوبون من قريب «( أى قبل أن يتبين للم الوت . مى ثابوا 
إلى الله وم يأماون فى امتداد الحياة . فهذه التوبة حينئذ هى توبة الندم » مع نية العمل الصالم 
والتكفير . فأما توبة الدين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إلى تبت الآن ٠‏ 
فبى توبة الضطر الذى لت به الغواية » وأحاطت به الخطيئة » والذى يتوب لأنه لم بعد لدبه 
متسع لارتكاب الذنوب ! وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تثنىء صلاحا فى القلب » ولا صلاحا فى 


اب 





الحياة . والتوبة إما تمبل لأنها الباب الفتوح الدى ,ثوب إليه الشاردون ؟ فيستردون أنفسهم 


من تبه الضلال » وتستردهم البشرية من حزب الشيطان . ليعماوا فى الحياة عملا صالحا إن قدر 
ْ لم امتداد فى العمن » أو لتعلنوا عل الأقل ت انتصار الداية عل الغواية: إن كان الأحلَ ينتظرحم 
| من حيث لا بشعرون أنه لهم بالوصيد : 


أما الندين يعوتون ومم كفار .. فأولئك قد قطعوا ما بيهم وبين التوبة » وقطعوا ما بينهم 


وبين الغفرة ٠‏ إن بدا لمم بوم الحساب أن يطلبوا التاب » أو أن يطلبوا اللآب ! 





« أوائك اعتدنا للم عذابا ألما » :. أحضرناه وأعددناه وهأناه ٠.‏ فبو فى الانتظار » فلن 
تكون مهلة للاعداد والإحضار !!! 


عا كيد 


والوضوع الثاتى فى هذا الدرس هو موضوع الرأة . 

تقدكان العرب فى جاهليتهم وكانت المجتمعات البشرية الأخرى من حولم عامل الراك 
معاملة سيئة » ولا تعرف لما حوقها الإنسائية ٠‏ فتنزل بها عن مرتبة الرجل نزولا شنيعا » 
يدعها أشبه بالسلعة منها بالإنسان . خاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله؛ وبردها إلى مكانها الطبيعى 
فىكان الأسرة وفى نظام الجاعة البشرية . المكانالذى يتفق مع المبدأ العام الذى قرره مفتتح 
سورة النساء : « الذى لقي ا و ا ا ل ا 
ونساء » .. ثم ليرفع مستوى الشاعر الإنسانية فى الأسرة » من المستوى اليواى إلى الستوى 
الإنسانى ٠‏ ويظللبا بظلال الاحتزام والودة والعاطفة والتجمل .. وليوثق الروابط والوشائج 
فلا تتقطع جد القدمة الأول وعند الا شال الآول ؟ 


«١‏ با أءها الذين آمنوا لا ل كك أن نرنوا النساء كرها » ولا تعضاوهن () لتذهيوا 


ببعض ما 1 تيتموهن - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة -وءاشروهن بالمعروف فإِنكرهتموهن فسى 
أن تكرهوا شيثا » وجعل الله فيهخيرا كثيرا . وإ نأردت استبدالزوجمكان زوجو تيم إحداهن 
قنطار| فلا تأخذوا منه شيئا » أتأخذونه متانا وَإِنما مبينا ؟ وكنف تأخذونه وقد أفضى إعضع 
إلى بعض » وأخذن متم ميثاقا غليظا ؟ ولا تنكحوا ما نكح آناوَك من النساء إلا ماقد سلف. 
إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا » 

كان بعضبم فى الجاهلية إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها » 
وإن شاءوا زوجوها » وإن شاءوا لم /زوجوها ؛ فهم أحق بها ! 

وكان بعضهم إذا توفى عن الرأة زوجها فجاء وليه فألقق علا ثوبه منعها من الناس ؟ فإن 
كانت جميلة تزوجها » وإنكانت دميمة حسها حتى تموت فيرثها ! أو تفتدى نفسها منه بعال ! 


. تسكوهن فى البيوت دون تزوخ وتضاروهن وتؤذوهن‎ )١( 
























لداهة د 


وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط علها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدى نفسها ممه بما 
أعطاها كله أو بعضه ! 

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصى فوم حى كر فاحدهاة] 

وكان الرجل تكون اليتيمة فى حجره يلى أمرها » فيحيسها عن الزواج » رجاء أن موت 
امرأته فيتزوجهاء أو بزوجها من ابنه المغير طمعا فى حالما أو فىمالها ! 

وهكذا وهكذا , ثما لا يتفق مع النظرة الإنسائية الكرعةءوثما مهبط بإنسانية اللرأة وإنسانية 
الرجل على السواء . ويل العلاقة بين الجنسين علاقة نحار أو علاقة مالم 1 

ومن هذا الستوى المابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوىالعالى الكريم اللائق 
بكرامة الآدميين » الدين كرمبم الله وفضلبم على كثير من العالمين ٠‏ 

حرم الإسلام ذلك العضل » وجعل لامرأة حريتها الكاملة فى اختيار من تعاشره ابتداء 
أو استئنافا . وأطلقها من الإمساك مها للاضر ار إلا فى حالة الإيان بالفاحشة » وذلك قبل أن 
يتقرر حد الزنا العروف ‏ وجعل العشرة بالمعروف فريضتعلى الرجال . حق فى حالة الكراهة: 
ونم ق هذه كاله استحة ار كاء فى عنك الله وفى عم الله . كى لا بطاوع المرء هواه واتقعاله » 
فيدت ما بينه وبين زوحه من علاقة . فا يدريه أن هنالك خيرا فما يكره هو لا يدريه : 

« فإن كرهتموهن. فعتى أن تكرهوا شيئًا وتجعل اله فه خيرا كثيرا » .. ؤهى للسة 
واجذائة قوية© تعلق النفس. بالله » وجهدىء من .فورة:الغنتت > واتفكاً من حدة الشكرة » حى 
يعاود الإنسان نفسه فى هدوء » و<ق لا تكون العلاقة الزوجية ريشة فى مهب الرباح ٠.‏ فهى 
هر توطة العرى بالعروة الوثقى . العروة الذاعمة ١7‏ العرؤة الى تر يط بين قلت الإنسان وريه ؛ 
وه أوثق العرى وأبقاها . 

فإن تبين بعد الصبر والتقدبر أن الحياة لا تستطاع ٠‏ وأنه لا بد من تامس حياة جديدة 
فعندئذ تنطلق المرأة عا أخذت من صداق ء لا يجوز استرداد ثىء منه ولوكان قنطارا من 
ذهب 5 

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » وآ تيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا» . 

لا تأخذوا منه شيئا » فليس هنالك وجه من حق لاسترداده » ولا ريب فى أنه إثم واضح 
ومستنكر لا شهة فيه : 





اكول 

« أتأخذونه متانا وإنما مبينا ؟ » . : 

ومن ثم لمسة وجدانة عميقة » وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف » فى تعبير موح 
جيب : 

«وكف تأخذونه وقد أفضى بعضح إلى بعض ؟ » .. 

ويدع « أفضى » بلا مفعول . يدع الافظ مطلتا » بشع كل معانيهء ويل كل ظلاله . ولا 
يمف عند حدود المسد ؛ بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات » والتجاوب 
فىكل صورة من صور التحاوب . بدع اللفظ برسم عثسرات الصور لتلك الحياة الشتركة 1 ناء 
اليل وأطراف النهار .. وفىكل اختلاجة حب إفضاء . وف ىكل نظرة ود إفضاء . وفى كل لمسة 
جسم إفضاء . وفى كل اشتراك فى ألم أو أمل إفضاء. وف ىكل تفكير فى حاضر أو مستقبل إفضاء. 
وف ىكل شوق إلى خلف إفضاء . وفى كل التقاء فى طفل إفضاء . 

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف برسمه ذلك التعبير 
الوحى العحيب : « وقد أفضى عضي إلى بعض » ؟؛ فيتضاءل نحانبه ذلك المعنى المادى الصغير » 
وجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع وهو ستعرض فى خباله وفى وجدانه ذلك الحشد من 
صور الماضى » فى لحظة الفراق الرهيب . 

ثم بغم إلى ذلك الحشد من الشاعر عاملا آخر من نوع آخر . 

« وقد أخذن مني ميثاقا غليظا » .. 

فى الويق اللذى ستجل .به إلى جل مفاقيرة اأراة :اميادة إن لا إله الاك وان عدار ولك 
الله . وما نحل امرأة لرجل فى الإسلام إلا هذا المثاق . . المثاق الغليظ كا بصوره هنا 


فى صورة حدسية ليحسمه 6 و ,ستعظ نقضه وقطعه وانكة به ا. 


/ 
وفى النهاءة بحرم نحرمما باتا أن ينكح الأبناء مانكح آباومم من النساء . وقدكان ذلك فى 
الجاهلية <لالا . وكان سببا من أسباب عضل النساء أحيانا <تى يكير الصى فيزوج امرأة أبيه » 
أو إن كان كبيرا تزوجبا بالوراثة كا يورث الشىء ! 
ويبدو من حكة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات ‏ وإن كنا نحن البشر لا تحيط بكل علل 
التتتربيع - أولما أن امرأة الأب فى مكان الأم.. والثانى ألا ملف الابن أباه قيصبح أنوه فى 
خياله ندا له . وكثيرا ما يكره الزوج زوج امرأته الأول فطرة وطبعا . والثالث ألا تتكون 




























2-1 
هناك شهة الإرث ازوجة الأب » وهو معنى كريه هبط بإنسانية الرأة ور حل مواء وهااين 
نفس واحدة » وإهانة أحدها إهانة للاآخر بلا مراء . 

هذه الاعتبارات الظاهرة ‏ ولغيرها ما يكون لم يثبين لنا بعد جعل هذا العمل شنيعا 
غاية الشناعة . جعله فاحشة : وجعله مقتا أى بغضا وكراهية . وجعل طريقه طريقا سيئا رديئا : 
إلا ما كان قد سلف منه فى الجاهلية قبل أن برد التحرم فى الإسلام : 

ولا تنكحوا مانكح آباو م من النساء ‏ إلاماقد سلف إنه كان فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا » 

+ ع#د عد 

وعناسبة ريم زوجات الآباء محدد السياق سائر أنواع المحرمات من النساء : 

2 حرمت علي أمهاتيم 1 وبناتم , وأخوات؟ ؛ وجماتم , وخالاتتم » ويئات الأخ » 
وينات الأحتء وأمنات اللان أرضعنس؟ » وأخواتيم من الرضاعة » وأمبات نسائ؟ » 
وربائبع الاق فى حجورك من نسائيم اللانى دخلتم مهن فإن لم تسكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح علي وحلائل أبنائتم الذين من أصلابم » وأن جمعوا بين الأختين إلاماقد سلف 
إن الله كان غفورا رحما ‏ والحصنات من النساء » . 

ولم يذكر النص علة للتحريم ٠‏ لاعامة ولاخاضة فشكل مانت كر من عذل 1ع هد 
استنياط ورأى وتقدر.. 

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علل خاصة لكل صنف . وقد تكون 
هنالك علل مشتركة بين بعض الأنواع : 

وعلى سبيل الثال يقال : إن الزواج من الأقربين فى الدم يضوى الذرية ويضعفها مع امتداد 

اازمن . لأن مواضع الضعف الورائية قد تتركز وتتأصل فى الذرية . على عكنن ما إذا تركت 
الفرصة للتلقيح الدام بدماء أجنية » تضاف امتيازاتها » فتجدد حيوية الأجمال واستعداداتها 
التسعية والعملنة ": 
أو يقال : إن بعض هذه الطبقات الحرمة كالأمبات والبنات والأخوات والعات والخالات 
(؟؛ فى ظلال القرآن [4] ) 





وبنات الأخ وبنات الأخت والأمبات والأخوات من الرضاعة » وأمبات النساء وبنات 
الزوجات . وهن الربائب فى الحجور ‏ براد أن تسكون العلاقة مها علاقة دائمة لأنها علاقة 
رعاية وعطف » أو احترام وتوقير . فلا تثرك لما يحد فى الحياة الزوجية من خلافات تؤدى إلى 
الطلاق والانفصال . فتخدش تلك العواطف الى براد لا الدوام . 

أو يقال : إن بعضها كالربائب اللواتى فى الحجور » والأخت مع الأخت . . لا براد خدش 
الشاعر البنووية أو الأخوية فيا فالأم اتح سأن ابنتها قد تذاحبا فى رُوجَها وكذلك الأخت » 
لا نستبق عاطفتها البريئة الطمثنة نحاه بنتها الى نشاركها. الباة أو أحتها الى تتصل مها اتصالا 
دانها » فتثير غيرتها ومخاوفها . 

أو يقال فى حلائل الأبناء من الأصلاب . . إن العاطفة بين الأب وانه لامحوز أن تدش » 
بالغيرة التى تسكون بين الزوجين التعاقبين لامرأة الواحدة . 

وأيا ما كانت العلة . فندن نسل بأن اختيار الله لابد له من حكنة » نعامها أو تحبلها سواء . 
ومق كان النص قاطعا فبو ئ لاتنوقف طاعته على أن نعرف عاته . 

أما الحصنات من النساء ‏ وهن المتزوجات ‏ فالأمر فبن واضح » لأنه .تعلق بحاية الحياة 
الزوجية كلها . والأمر فا لا محتاج إلى إيضاح . فالإسلام يقم نظامه الاجاعى على أساس 
الأسرة ويوفر لما كل أنواع الغمانات . : 


مبدوءا بقوله تعالى : والمحصنات من النساء | 


جهجب. 


>----«جتسيو 17 7للتح ...7 

















657 لضفا 


فلن 









- فى ظلال القرآن (فى ثلاثين جزءاً ) دار إحباء الكتب العربية .٠‏ 
العدالة الاجتاعية فى الإسلام ( طبعة ثالثة ) دار الإخوان للطباعة والصحافة . 1 


- معركة الإسلام والرأسمالية. ( « 
السلام العالمى والإسلام ) 

التصوير الفنى فى القرآن ‏ ( « 
مشاهد القيامة فى القرآن ( 

التقد الأدنى : أصوله ومناثجه ( « 
راك 2 
طفل من القرية 0غ 
الأطياف الأربعة ‏ (بالاشتراك 


« « « القصص الدينى (بالاشتراك مع الأستاذ السحار)‎  ' 


الشاطىء الجهول (شعر ) نقد 
0 وشخصيات (قد) 201 
مسمة الشاعر فى الحياة 0 2 
نقد كتاب مستقبل الثقافة ( « ) 00 
الدئة السحورة (قصة) 2 


الحكتب التالية 


)0 كو جتمع إسلائى 
(6) حل الفجر ( شعر) 


رت 


نائقة )1 205-00 2 
أولى ) محكتبة وهبة شارع إبراهم بعابدين. 


ثالثة ) دار المعارف 
ثانية ) 2-0 
أولى ) دار الفكر العربى 
2 ( دار سعد بالفحالة 
0 لجنة النشير للجامعيين 
مع إخوته ) 2 02 


(0) أمريكا الى رأيت 
() قافلة الرقبق ( شعر ) 
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ذل لللتراك 


ايان 


الطبعة الأولى 


اتا لكا وتيكة ” 
عيعئ لباى الى مد ا 


























و والحمنات ون القاء لتكت 0 -كتاب الله عَليَع - أجل 


2 


ل 2( َّ وَرَاء دل 6 0 ذا بأَئوًا اح 2 0 غَيْرَ مُسأفحين” 0 امل 
1 


ع 5 04 و ام 1 0 
به به منون ف 0 أحورةن “ قر اه اضة 5 علينك” فيا 00 به دن بعد 
26 5-0-0 3 2 2 مه 
د إن الله كن 5 0 د ومن اسع كك أو كح 
ل 0 مه 2 
ألخصتات ألوئينات فيمًا ملكت ,انك" ون فياك الموؤينات » واه 0 

0 : 0 
ا اك 0 دن عض ا بإذن أهلون 6 1 0 00011 َ 


ال ا 7 - يه م 


0 5 3 ا 
بالمعروفر 4 خصنات عير مسَافد] تِِ و مُكخَذْات أخد ان : َإِذا ل إن تين 


د ره 20 7 مد 2 ٍ( 


5 اتن د ل 2 له سس سا6 

بقاحشة قعالم ين نصف 0 على 0 - دون العذ١‏ ٍ ب..ذلك” أن ع ار 
- 2 2000 رلك سا ست ام - 
١ 1‏ © وَالله غفور رخ » بريد الله 006 5 مك 2 0 


-- 20200 س4 مدع أ رمه 1 ا - 1 0 3 
الدن دن فرك وَيتوب علي 0 وَالنه عل 0 2 وَاللّه رابك أن كوب 


ين عا الا 00 أموال؟ بسنا لباطل 
عد دقرم ودع 147 ٍ- 


0 عن 0 2 ا قتل شخ ٠.‏ إن يله كاث 4 ولو 1 ومن 


يعمل ذلك عدوا وَظَل) 0 نصليه 3 0 ذلك على الله إسيرًا *# 


7 


إن حيرا ا 0 عه 5 1ك 7 ا ب خم “مدخلا كرياً. 


2 وا 0 ص 4 2 21 5 عل عض م لار 10 تصيب 0 ا 


2 
00 و 25م 


0 نصيب 2 سين 0 ع" فَضْلِد . كان يكل اء ع علا * 
0 8 3 


2 5-0 0 2 
مما رك لادان وَالْأَقرَبُونَ موَالَينَ عقدت ايا كذ اتوم 











ل ا 0 َ 
١‏ الرجال قوانون عل الْسَاء ع فضل الله بنضهم على بض » وما أنققوا 
ع 6 - 0 
م أَموَا له.؟ » مَالصَاكَات قَانتَاتُ حافظات ليب عا حَفظ اله ؛ واللاني تخافون 
0 0 0 0 < وج 
نشوزهن فعظوهنَ » وشح رُوهُن فى الْمَضَاجسعِ ؛» وَاضر ر بوشن » فإن أطةمكم فلا 
7 2 م - 6 1 29-8 م 2-02 
نبوا عليهن سَبيلاً . إن الله كان عايا كبيرا * وَإِنَ 0 شقاق مينهما فابعتوا 
م2 0 0 5222 2 َّ سك لسع 1 
> 9 هله وَحكماً من أهلها 4 إن بريد د ع يوق الله بدنهما إن الله 
كان عاءا خبيدًا » 


كانت مهاية الدرس اماضى هى بان الحرمات من النساء ‏ بعد عرض طرف من دستور 
الأسرة منذ 'ددء هذه السورة ‏ وآخر المحرمات كن « المحصنات من النساء » . 

فنى هذا الدرس الحديد سين السياق ما بحل من النكاح رط كد ل دكا 
بين الفرق فى عقوبة الفاحشة بين الحرائر والإماء . 

وعناسبة حرمة الأعراض يتحدث كذلك عن حرمة الأموال والدماء . . والإسلام مجمع 
الحرمات الثلاثة فىكثير من نصوص القرآن والسنة لما بينها من اتصال 

ثم يتطرد إلىطرف من دستور الأسرة ‏ فها مختص بالتوامة وحفظ نظام البيت وبماسكه 
وإدارته » ووسائل التوفيق بين الزوحين حين يدب فيه الشقاق . 

هذا الدرس بنتهى الحديث عن النساء وعن الأسرة فى هته السورة ٠‏ إلااق موضعين 
اثنين فما بعد بردان فى سياقها بمناسبة استفتاءعن النساء » واستفتاء عن الكلالة . 


والآن فلنمض مع موضوعات الدرس الجديد . 
ا جد مهد 


« والمحصنات من النساء إلاما ملكت أعانيم -كتاب الله عليكم - » 
فالمحصنات من النساء نكاحهن حرم مادمن فى عصمة أزواجهن » لأن الأمر يتعلق جحاية 
الحياة ال زوجية كلها 5 قلنا فى م عهابة المز ع زء الرابع من هذه الظلال -- والأمر فها لاحتاج إلى 


/ا سم 


يضام . ولا بستثنى من ذلك القيد إلا سبايا الحرب ؟ فبؤلاء موز إهدار العلاقة القائمة بينهن 
وين أزواجبن _- 0 ال هرب 8 0 منقيل علة هذه المعاملة للاسرى ؟ وقررنا 

3 الإسلام كان فى هذا 0 عبداً المعاملة بالمثل 0 استرقاق الأسرى صِذا معن مبادئه 
الثابتة . وقدكانت الحرائر من نساء السامين وبناتهم يلقين حين يتمعن فى الأسر مثل هذا الصير 
بدون رحمة » فم 0 قادرا ‏ بومذاك ‏ أن نحرر أسراه » قبل أن يضمن المعاملة بالمثل هناك . 

فبؤلاء السبايا كان يكفى استبراء أرحامين ء ولو كن متزوجات"» وقد انفضلن بالسى عن 
ر+المن فى دار الحرب » وتقطعت بينهم الأسباب . 

وفى مهاية ببان المحرمات من النساء مجىء التعقيب القرآتى : « كتاب الله عليسي » لتوكيد 
الحم » وإقراره فى القاوب . فهو عبد يأذه الله علمهم لا رد أمر . والعبد أقوى لأن فبه 
د الدرط والراشى :قن الخبر نفضه : وهكدا تأ مثل هذه التعمات العرا بذ لتوحه 
الفانا بعد تشمربدع الأحكام . 

« وأحل لكك » ماوراء ذلعم , أن تبتغوا بأمواكم حصنين غير مساافين » 

فها وراء ذلك التحريم » وفما عدا ذلك المحظور » خلال أن تطلبوا التاع بالنساء » 
عا تؤدون هن »ءن فروض » ولكن عن طريق الاحصان « لاعن طريق السفاح : 

وفى تسمية النكاح. الشروع إحصانا لفتة نفسية » فبو حماية من امعصية » ووقاية من 
النزوة »كا أنه حماية ووقابة من نوازل الحياة » وضرورات المعاش ؛ وابتذال الحاجة . ولذلك 
همى الرجل حصنا بصيغة الفال ‏ وسميت المرأة محصنة ‏ يصيغة اللفعول ‏ لأنالرجلهوالذى 
قوم للمرأة هذا الإحصان . على أوسع معاننه . وإن كانت هى تقوم بإحصانه فى دائرة الدوافع 
الفطرية © , 


وكذلك فىتسمية الفاحشة سفاحا لفتة معنوية . فالسفح أعاذ صكان الفمة -. وإراقة ارا 


الحياة فى غير نكاح شرعى هى أولا سفح لهذا للاء بمعنى إراقنه . وهى كذلك هبوط إلى 
السفح فى تذوق الخياة وتصورها » وفى معالحة لذة الحسد والاستمتاع ها . . وهى 


- هناك قراءات ورد فمها كلة محصنات مصوغة للفاعل 2 حصن أزواحين من.الفاحشة‎ )١( 
. وأنا أوثر القراءة الأولى لأنها تتضمن معنى أشمل 5 بينا‎ 

























مفاعلة بين الحنسين كلاما هبط فها إلى السفح , وكلاها نريق ماء الحياة ١‏ 
بلا جدوى . 
وما كان متاع الرحل نكر 31 جرد إطلاق لطاقة فائضة فيه لا تعقها تكاليف 01 متاعب ٠.‏ 

ديا متاع المرأة بالرجل يعقبه متاعب الل ومشقات الولادة و تكاليف الرضاعة . . فإن نصيب 
الرجل فى هذا اللتاع يبدو خالصا » ومتاع للراة سدو-مشوبا . لذلك كان من الحق إذن أن 
يؤٌدى الرجل من ماله عوضا يسوى كفق اليزان بقدر الستطاع . هذا العوض هوالبر والنفقة 
وما إلما 0 من ٠‏ العدل أن لصبح هذه فراضة ة ملازمة 6 لاتطوعا متروكا لار غمة ,. فإذا أدت 
الفرضة فلا جناح علبهما إذا ما تراضيا على التنازل عن شىء منها 6 أو ٌُّ على زيادتها » فذلك 
35 وحدها » بعد أن يتحقق العدل الذى قرره الله » لتحقيق شىء من التعاون فى هذه 
الشركة الإنسانة : 

)0 ما استمتعم به را توهن أحو : ورهن فراضة 6 ولاجناح علب فم تراضيتم به من لعك 
الفريضة . إن الله كان علما حكما » 

وهذا التعقيب : «إن الله كان علما حكما» نحجىء هنا فى مكانه ؛ أن تقر بر هذه الفراضة » 


وتقرير الممادىء التى سبقتها فى العلاقة بين الحنسين 6 كلها مستمدة مر ن العلم ومن ل 


قائمة على العم بأ<وال النفس البشرية » وعلى المكنة فى علاجها » وتقرير مايصلح لها ويصلحها 
0 النظم والفرائض والتكاليف ١:‏ 

2 ومن لم ,ستطع - طولا أن ا ع الخصنات الؤمنات 6 ف لكت أعانم من 
فتياتج اللو منات . والله أعلم بإعا ب عض من بعض ٠.‏ فانكحوهن بإذن أهلبن » واتوهن 
أجورهن بالمعروة ف » حصنات غير سابقات ولا متخذات أخدان . فإذا حصن 'فإن أنين 
بفاحشة فعلين نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ ذلك لمن خشى العنت - » وأن 'نصيروا 
حير كك 6 واه غفور رحم («( 

فن لم يقدر لسبب من الأسباب على نكاح الحرائر الؤمنات » فله أن بروج من الإماء 
لله متاك الساق هنا الستحد معن حدندا للا حصان “3 عل ا َ اإحصانا د 
لوق والسياى فى جد د 7 م 1-0 م 


صانة وكرامة . فالمحصنات هنا هن الحرائر » اللوانلى أحصتتهن الحرية » وصاتهن من 








الايتذال « وحفظمن من السةقوط . ولكه كذلك يرز فها ختص بالإماء الجاف الإنسانى 6« 


كع لا محس أحد أن آدميتهن مبدرة » أو أمهن من الناحية الإنسانية البحتة هابطات » أو من 
نوع أو مستوى آخر غير مستوى الحرائر والأحرار ... إن الرق صفة عارضة يسبب ملابسات 
حرمة ولظامية » وليست صفة أصيلة تطعن فى أأصل الرقدق وطبعه وميز زلته الإنسانية - عل نحو 
ما كانت الششرائع والنظم الأخرئ العاصرة للااسلام تعتقد - ومن ثم سمون القرآن هنا 
فتيانسم » ولا يقول إماءم . ثم يعقب على هذا بما يثبت وحدة الأصل الإنسانى بين امبيع 
أحرارا وأرقاء : « بعضك من بعض » لاستبعاد كل شعور بالتعالى أو الاحتقار . . ثم سمى 
موالى هؤلاء الفتيات أهلا يجب استثذانهم فى نكاح فتياتهم : «فانكحوهن بإذن أهلون» . 
ثم بجعل مرورهن فريضة حب أن تؤدى إلمن فى سماحة وكرامة : « وآتوهن أجورهن 
بالمعروف » . . ثم ينص على أن المتاع مهن عن طريق الإحصان لاعن طريق السفاح ( وهو أن 
تكون الرأة لكل من بريدها ) ولاءن طريق الخدانة (وهوأن يكون لمرأة صاحب واحد) 
إتما هو طريق النكاح الشرعى الحلال .. كل أولئك لكى برفع درجة الرقيق إلى الرتبة 
الإنسانية فيه ختص با الا أنت الإنسانى . 

فأما حين عرض للعقوبة على السقوط فى الفاحشة فبنا بضع فى حسابه حالة الرق الى مجعل 
الأمة أقل قدرة عل صيانة نفسها من ال1رة . ويقدر أن الرق يقلل من الحصانة النفسية » 
لآنه بغض من الشعور بالكرافة . والقعون تالكر امه عفغة لذنة يشير الإباء فى نفس الحرة : 
1-37 بشدر الحالة الاحمتاعية والاقتصادية واحتلافها بين اطرة والأمة و رها فى جعل الأحيرة 
أ كثر نساحا فى عرضها وأقل تقديرا المعنويات » لأن هبوط المستوى الاجماعى والاقتصادى 


بقلل من الشعور بالمعنويات . ر الاسلام هذا كله فبحعل حد الرقيقة ‏ يعد إحصانها - 
فىالفاحشة نصف حد الحرة الى لم تيز روج 2 فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلمون صف ما عل 
المحصنات من العذاب اع د ون <لدة ا قبل أن خصن فعلون التأدرب ا 


كل أولئك رعاية لواقع حناتهن السىء » وتقدنزا لما حيط هذه الحياة من ملابسات 200 . 


)١(‏ ذلك على الضد مماكان معمولا به فى القانون الروماتى حينذاك من تشديد العقوبة كلا امحطت الطٍ 
وساءت الظاروف . حيث يقول : « ومن سلهو أرملة مستقيمة ة أوعذراء » فعقوبته إن كان من 0 
تصادرة ضف ماله ٠.‏ وإن كان من بيئة ذسيحة تقوب اطلد. والثق من الأرض: ».. . مدونة حوستنيان 


ا ترجة عبد العرن افوكى. 











دوو له 


وقد شرع الله نكاح الفتيات الؤمنات هؤلاء مخفيفا عمن مخدى المشقة فى مغالبة دوافع 
الفطرة » تمن لا ملكون نكاح الجرائر » فن استطاع أن يصير ويغالب فهو خير له : « ذلك 
5-7 العنت منج , لاصوا حر لك » والله غفور رح-م غ . . وليس ذلك كراهية 

سكاح الآماء له 51 ن لتلك الملا 7 الاحتماعية التى كانت مجعليم + خطرون اإلاناء 
الأمة نظرة أدبى من نظرتهم إىأبناء الحرة ٠‏ ونظرا للواقع من أن الاماء أقلصونا لاعراضية 
من الحرائر . . وعلى أبة خال فإن مسألة الرق كلها بالقياس إِلى الإسلام مسألة ملابسة تازخية ‏ 
كاقررنا ‏ وليست أصلامن أصوله . وقد انهت بإمكان عقد معاهدات 0 استرقاق الأسري 
فلم بعد الإسلام يدح اليوم الاسترقاق لانتهاء الأسباب التارحخية التى اضطرته إليه فى ذلك 
الأوان . 

والآن بعد اننهاء السياق من أحكامالتحر.م والتحليل السابقة يقرر أن الله بزيد ها أن ببين 
للامة السامة طريقها وهو طريق الأمم الؤّمنة قبلها » فليست فيه بدعا . وبريد .هذا البيان أن 
مهدى السامين فيميد هم سسا ل التوبة عما أخطأوا فبه أو خطئون : 

«بريد الله ليبين ك ( وهد سان الذين من ن قبل , ويتوب عليم “داك علج م حكم» 

ثم يقرر أن الله يريد أن ينوب علهم » ليوازن بين ما بريده الله بهم من ن الخير » وما بيده 
بم الدين يتبعون الشبوات » ومجعاون فى يدها قيادهم » ولا علكون إرادتهم أمام شهواتهم : 

« والله بريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تمياوا ميلا عظها » 

والتعبير باتباع الشهوات يلت ظلا خاصا فهم مقودون ببذه الشهوات ؛ وهم لما تبع » ولا 
إرادة لهم إزاءها ولا حرية . فم م نوع من الرتيق بحىء ذكرم بعد الرقيق . 

ويكشما عن حكة لله فى هذه الشسرائع » وأنها هى التخفيف على البشر » لأنه بعلم 
ضعفهم أمام دوافع الفطرة القاهرة ٠‏ فينظم هم تصريرف هذه الدوافع فى حال امون « 
وقى جو طاهر » وفى مستوى رفيع » ولا يكلفبم عنتا فى كبتها » ولا يطلقهم كذلك ينحدرون 
استحابة فيا .: 


« بريد الله أن حفف عنس وحلق الإنسان صعيفا » 


ع#د عد عه 

























فإذا انتبى السياق من حرمة الأعراض » وأوجه استحلالها » وسنة الله فها .٠‏ عطف على 
ا 2ف الأموال وحرمة الدماء .. وش اطكرمات الثلاثة .الى فل نهنا الإملام » لأمن النائن 


ق امجتمع عل أعراضهم وأموالم ودمائهم » وى أعز ما علكونه فى هذه الحاة 5 


ديا أها الذين آمنوا لا تأ كلوا أموالم 2 بالباطل ‏ إلا أن تكون محجارة عن راض 
ا مني ولا تقتلوا أتقسم . إن اللكان بك رحما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظاما فسوف نصليه 
| نارا . وكان ذلك عل الله يسيرا.» . 
' فالتحار لال » وى وله #شروعة لص ة الال:. هذه الحسية يلجا إللها البعض .با كل 
الخرام . والنبى هنا ليس عن أ كلهم لأموام بلاطل د:ولتكن عن 5 لأموال غيرثم . 
ْ وكذلك ليس عن قتلبم لأنقسهم ولكن عن قتلهم اغيرهم .. إلا أن التعبير يسوقه هذا الساق 
ا لبوحى بأن مصلحةالذين آمنوا واحدة » فن يأكل مال أخيه بالباطل فكا ما أ كل مال نفسه» 
ا أ وكأما أكل مال الؤمنين جميعا وهو واحد منهم . ومن قتلنفسا مؤمنة » فكأنها قتل نفسه» 
أ وكأنما قتل أنفس الؤمنين جميعا وهو نفس منها .. ذلك ليستحيش فى الضمير تلك الشاعر 
الأخوية » وتلك الحساسية محاه أموال الؤمنين وأنفسهم جميعا » وليرسم صورة مستنكرة لمن 
ٍ كل مال أخيه أو عتدى على نفسه . 

ثم يعقب على هذا بأن الله مهم رحم . فليك نكل منهم يصاحبه رحما : « إن اللهكان سم 
رحما » .. ثم بالتهديد : « ومن يفعل ذلك عدوانا وظاما فسوف نصليه نارا . وكان ذلك على 
الله يسيرا » فن ل يصلح معه النذ كير ققد ينفعه التحذير ٠‏ 

وفى النهاية مخنتم آيات التحرم كلها بذلك الترغيب الجامع فى اختنات مارم من الأعر اص 
والأموال والدماء - وكلبا كبائر - بأنهم إذا اجتنبوا كبائر ما نهوا عنه » فسوف إغفر لهم 
ما دونها من النيئات ء ويتلقاهم فى الآخرة بالتكريم : ْ 
« إن تجتنبواكائر ما تتبون عنه تكفر عت سيئاتم وندخلكم مدخلا كرا » 





00 





وسبب من أكل أموال الناس بالباطل يتصل الحنديث غن اللسد وعنى ما فى أبدى 


الآخرين . فبذا الإحساس ليس بعيدا عن الدوافعالق تدفع الناس أنياً كل بعضهم مال بعض : 





ول عمدوانها فحلا به عض على بعض .. للرجال نصيب ما ١‏ كتسيوا » وللتساء يديت 
تما كتسين . واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شىء علما » .. 

وتروى روايات كثيرة فى سبب 'زول هذه الآنة .. وطل أبة حال فإن د كزالر جال ونصيهم 
والنساء ونصيون توحى أن هؤلاء أو هؤلاء ع لعضهم تصيب ال والأرجح أن يكون 
النساء هن اللوانى عنين فضل الرجال علمهن ف الميراث » وفى غنائم الحرب . . وليس لمن فنا 
تصيب » لأنه ليس علمون جهاد .. ولكن العيرة بعموم النص لا مخصوص السبب . والنص هنا 
عَم ينهي عن فى ما فى أندى الآخر ين من فصل » ودأمن بالتوجه إلى فضل الله . تكرعا النفس 
عن التطلع » وتنقية للمير من الحسد » وتبرئة لتقلب من الحقد . وتوجما للفرد إلى الله اذى 
لا تغلق خزائنه ولا تنفد . 

وليس فى هذا تخد للفقراء ليتركوا الأغنياء وغناهم » ويكتفوا بالتطلع إلى رزق المماء . 
إعا القصود هو صيانة أرواحهم من التهاوى والضعف » ومن الحسد والحقد » أمام الثراء 
ال نناء... ما حقوق القتراء فى أموال الأعناء فيكفلها لم التشريع عن طريق آخر غير 


ريق التطلع والتمى : 2 وااتمى هو التطلع العاحز السلى » الذى 3 يدفع إلى إل فى حيد ولا حاولة. 


فأما الرغبة فى الثراء عن طريق العمل » فبى رغبة حميدة مشروعة ؛ لأنها تدفع إلى الإنتاج 
والهاء والصلاح . وهى ابتغاء فضل الله » الذى لا ستحقه إلا العاملون . والله هو العلم مداخل 
النفوس ومسارب الأخاسيس » ومسالك الخير فى الحاة : « إن الله كان بكل ثىء علما » . 

وإذا كانت الرأة لا روث إلا نصفت الرحل تقد كشفنا عند استغراض آبات الارثاعما راء 
دن حكة ذلك التشريع . وإذاكانت لا تساهم فى الغنيمة ولم يكتب علا الجهاد » فإتما ذلك لأن 
وظيفتها فى إتجاب الدرية » وفى تذشئة الأجيال » وفى منح المحضن الأول جوه وعطره .. لأن 
وظيفتها فى هذا كله مقدمة على الججاد . . ولما فى مابلا فرائش على الرجل نحقيقا للعدل 
د قوق والؤاجات 

هذا وللرجال نصيب مما 1كتسيوا وللنساء نصيب مما أكتسين .. نضين ٠.‏ فلس كل 
ما كس نه يتمتعون به لاشيم 4 إعا إستمتعون منه بشصيب فى حيا تم : ثم 2 ن ما تبق منه 
وراءثم » برثه عنهم أ ولياؤمم ٠‏ 

« ولكل جعلنا موالى تما ترك الوالدان والأقربون » . 


موالى برثون هؤلاء وهؤلاء 6 ويؤول إلمم متهم ومهين تصيب. فذلكل م الرحال والنساء 


حق فى الكسب وحق فالإرث فلا يتمن أحد ما فضل الله به بعضهم على بعض . 
7 « والذين عقدت أعان» فآتوم نصيهم . إن الله كان على كل ثىء شهيدا » 
قبل : إن هذا النص يشير إلى ماكانفى الجاهلية : أن ,تحالف.الرجل مع الرجل علىتبادل 
النجدة على أن برث الحليف السدسمن اميراث . وقيل : إنه يشير إلى ما كان فى صدر الإسلام 
من الؤاخاة بين المباجرين والأنصار والتوارث فما بينهم .. وذلك قبل أنيقصر الإرث علىذوى 
القربى .. ومعناه أن هؤلاء الذين قام بيتتم وبينهم اتفاق قبل قصر الميراث على الأهل , عليم أن 


توفوا لم بنصيهم وفاء يتلك الأعان « إن اللهكان على كل شىء شبيدا »6 . 


ع9 عند عند 
وأخيرا نحىء إلى دستور البيت وتنظم السلطات فيه .. والإسلام ,سير على قاعدة توحيد 
القيادة فى كل عمل » حت إذا كان اثنان فى مبمة فليكن أحدها أميرا .. وذلك منعا لتنازع 
القيادة والرأى والانجاه 
واجتمع شركة لا بد فها من مدبر . فن يكون الدبر فى الجتمع ؟ إن الرأة عع وظيفتها 
مشغولة بالمحضن الذى ينشىء المستقبل . وهذه الوظيفة تقتضى أولا أن تفضى الرأة فترات طويلة 
بين امل والرضاع محجوبة عنال تمع وما محرىفيه . وتقتضى ثانيةأن تنمو فى نفسها العواطف 
بير والاتقعالات أ كثر ما ينمو التفكير والتديير » لأن هذا أصلح للوظيفة الى تؤدها . 
فلم يكن بد إذن أن تكون القوامة فى هذه الشركة للرجل . لأن وظيفته تقتضى أن .لابس 
امجتمع فى معظم أوقاته فيتعرف مذاخله وعذارجه » كا تقتضى أن تنمو عضلاته وأفكاره أ كثر 
من عواطفه وانفعالاته .. وكل هذا عله أقدر على وظيفةالقوامةماديا ومعنويا . وقد فضل فى 
الميراث لما عليه من تبعات » وفضل ف الغنيمة لأنه بشارلك فى الجهاد بعدما تفرغ له . وألزم فى 
مقابل هذا بفرائض لامرأة من المال . وعلاقة امال بالقوامة ظاهرة .. والأمر فى اللهابة منوط 
بحسن توزيع العمل » وحسن سير الشركة الكبرى . شمركة المياة : 
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وا أتفقوا من أموالحم » . 
وإذ تقررت القوامة للرجل بأسباءها هذه » فإن السياق يتحه إلى ببان سياسة الشركة 


7 ان الأسة عن رخال والتماء 








« فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله . واللانى مخافون نشوزهن فعظوهن 
وامجروهن فى الشاجع واضربوهن . فإن أطعنت فلا تبغوا علين سبيلا . إن اللهكان عليا ١‏ ' 
كيرا . وإن خفتم شقاق بننها فابثوا حكا من أهله وحكا من أهلها . إن يربدا إصلاحا يوفق 0 ) 
اله بينبما إن اللهكان علما خييرا ه . 

إن الصالحات سبحافظن على المدوء والسكون والمواققة ومحتنين الشغب والعرد والنشوز » 4 
وسبحافظن كذلك على أعراضبن وحرمات راهن فى غيبتهم وستعنات خدظ لان 
ورعاته . 

وأا اللوان ندو علمين أعراض النشوز والخالفة فالخطوة الأولى فى ردهن إلى الطاعة 
والاتفاق هى العظة والتضحية . فإذا أبينها فالهجر فى الضاحع .ركل المكة فى هذا عن 
قدرة الرحل على جر المرأة الناشز فى الضجع .. وهو مثار الدوافع الفطرية » ومكان غلبة 
المرأة وفتنتها .. ,بطامن من اغترارها بنفسها ٠‏ وزهوها يننلا ؛ وردها إلى قىء من المككة 
والتواضع » ومببط بهذا النشوز ‏ والنشوز فى معناه اللغوى الارتفاع ‏ ويقلل من حدته . 
فتصلح الحياة بعد ذلك . 

فأما حين لا تحدى هذه الوسيلة النفسية . فقد يحدى وسيلة أخرى فى دفع هذا النشوز 
وخفضه .. وسلة التأديب بالضرب الخفيف الذى لا يؤذى .. وبعض النساء ستجين إلى هذه 
رةه 6 تدل الشواهد » لأن فبن اتحرافامعينا ‏ قليلا أو كثيرا ‏ محعل هذا علاجا نافعا .. 


و 1 ا 5-5 بوعستصتطفا لستويلتة 1 


١‏ م ل لل لل سس سس 


وليس 


« فإن أطعتع فلا تبغوا علون سبيلا ) .. ولعقب على هذا بالتهديد الخفى ,ليطامن الرجال 
» ويقفوا عند حدم ء ولا يتعالوا بقوتهم : « إن الله كان عليا كيرا ) .. 


القصود هو الإهانة 6 ولكنه مواحهة الانحراف الذى تدثمته الشواهد الكثيرة ٠.‏ 


من أنفسهم 

ولككن الداء قد يكون أعمق » فلا تحدى هذه الوسائل جميعا . أو قد يأنى بعضها بعكس 
القصود منه فينشىء بين الزوجين شاقا . قفبل أن يصل الأمر إلى هذا الحد » يشير الإسلام 
باستخدام الوسيلة الأخيرة » استيقاء للعقدة القدسة » وحفاظا عليها من الانتقاض .. أن ختار 
ٍ من أهلها و<؟ من أهله » يتشاوران فى الأمر » ويقومان بالنصيحة » وغاولان الإصلاح. 
فإذاكان الزوج والزوجة بريدان إصلاحا ولا ينويان ثرا » إذاكانا قد انسافا وراء انفعالاتها 
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5 حو 


9 2 ره لهسو عه سس 57 ْ سل 20 3 
نضاوا السبيل ؟ * وَاللّه أغل رباعد نكم 5 بالل وَليا ولق يللو نصيرًا * 0 


سداوةؤ د 


اللوقوتة .. فإن الله سيوفق بينهها على أبدى الحكين . « إن اللهكان علما خبيرا » يعلم أحوال 
النفوس ويعرف خباياها . وقد يستكير الزوج أو الزوجة عن الرجوع إلى الحق إذا ثركا 
وشأنهما . فكون وجود الحكنين فرصة للتراجع منهما أو من أحدها . وفرصة لاستئناف 
حياة طببة . قبل اللحوء إلى الافتراق فإن أبغض الخلال إلى الله الطلاق . 


5-2 2 
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ل شر وا به 57 وَبالوَ ادبن إحْسانا 2 وَبذِى الْقَرْقَ 2 


0 واب كن واكثار فق 5 0000 ؛ والغاحت الك وان 


هو ير 8 
2 واعيد وا الله وَ 


2 


1 


اللكزيل وها لات أنها فل" إن" الله لأ يه من كان خعلاً فكورا » الى 
م ون الام الئل ٠‏ و يحون ما01م” ان ف + 22 
كاذ رت عَذَابَاً بي * وَالذِينَ تون أنو الم رئآء القآس ١‏ ملا يز تون للد 
وَلآ باليَوام ال خن ومن كن الشيطان له" قرينا مَاء رين # وَمَاذاءيهم لذ امثو 1 
با اليم الدآخِر 0 اررقم اذ له ؛ وَكن الله ميخ عَم * إن الله 0 
دن أجراً عظياً * فكين إذا 

1 


جِنْتاء اك أمّة شييد وَجِثْن 38 طَِ د لآء شهيداً # ومئذ بود ادن كرو 


. 2 


معان ذو إن ا يضاعفها و وَوت مر 


ا وت 


عضا | ل 50 ع “ رض ول 2 حَديثاً . 


0 


ل 7 الاسسبر 26 ا 0 
يشا الذين امنوا لآ قرَيُوا الصّلاة و نم 5 ارون وَلا 

َ لك سر ار ل 
جني - إلا عار ل 5 2 ا د 
أي مك و ن الْقائْط » 3 أ لصم" الس 5 ا 0 ماه فَتَيممُوا صَعيدًا 0 


700 
أمستكوأ 559 وري كان ا كن عمو عمو 


ل ا 
1 3 ِل الذين اوتوا نصيبا ون الكتاب يشترون الضّلا لة » وير يدون أن 


م 


> 





4 ا 
الذين هادوا 0 ون 2 ل عن مَواضعه 1 و : معنا وعصينا » 5 مع غَيْر 


- - ع وه 2 
0 2 5 الم 0 : 00 0 


2-6 2 ر رسمع هوم ورا مع 25 ب 2 ع 
« يا أا الذين أوتوا الكتاب امنوا ما بز لنا مُصَّدفا 0 مَك من" قبل أن 
لي 1 2 
: 0 


ا 6 01 ا السيت : وَكآن 


ل ار 6 2 00 -- 
4 الله مفعو * إن الله لا لغفر أل شرك به » و لغفر يا دون ذلك لعن بشاه؛ 
5 اي 2 

َم يشر باش كقَدِ افترى ما عظايا 


م ا لعا بس ل ل 
ا س0 إلى ا لذين بز ون أنقسهم 1 0 أللّه 0 دن شاء ول يظاءمون 


2 2 ع 


قر قن رن كل ال الكر د 2 0 


- - 5 


2 22 ل ات ٠‏ 00 2 
بن أؤتوا نصيباً من الكتاب يؤ و بلجت والطاغوت » 
7 ل 

ران 0 أُمْدَىم 0 اموا سَبيلاً ؟ *# أُولئِكَ لذبن 
0 0 ؛ ومن ا | الله 3 3 ل ل تصيراً 05 5 1 0 دن ' الك كُإِذًا 


ءَّّ 1 2 


رون النأس” كقيراً كمأ تتدون اقابن 1 ا ' الله من فضله أفقد 1 تين 


آل إبراديم ال الكتاب 1 6 و ١‏ ينام 1 6 عَظيما شم 5 مَن 
0 22 رست ]ا اتا ا 2 0 

وعم من صد عه 4 َكل سم 0 إن لن كتروا 0 بايا 2 سوف هيم 
- 00 6 ع ا ا 00 0 

ب كلما مكيت حار دم بدلنام: جاردا جره يدوكوا القداك 2 إن آله 


7 م 
كان عزيزاً حكياً * وَالذينَ أو وكمُوا الصالحَات د لاحل جنآت جرِى سن 


لدم عه 1 1 9 3 
م 


نحتها الامار حَالدينَ فا أ 3 كك فم أَرْوَاج م مطهرة ١‏ 


ا مسب اا 















| 









نحن فى هذا الدرس أمام علاقات إنسانية أوسع من علاقات الأسرة » التى كنا حيالها فى 
اأدرس الماضى 6و إن كانت تبدا بثىء من علاقات الأسرة قما مختص بالوالدين ؛ والسياق هنا 
يتناول رعاية طوائف شق فى المجتمع الإنساتى إلى جوار.الوالدين » ومحث على الإحسان إلمم 
ابتغاء مرضاة الله » لا رياء واختيالا ومباهاة .. 

وبر بط الساق هذا البر بعبادة الله تعالى » إشارة إلى الرابطة الأولى التى يلتقى عندها العباد 
جميعا . رابطتهم فى الله خالقهم ورازقبم . على النحو الدى بدأت به هذه السورة ٠‏ 

ومن عبادة الله يستطرد إلى أمور تعلق بالعبادة وبالعقيدة » وبعلاقات بعض العقائد يبعض» 
وبعض الأقوام بعض .. ذلك مع الترغيب والترهيب الذى ,صاحب هذه الوضوعات فىالقرآن» 
ويشدها جميعا إلى الله سبحانه . 

ا عا 

« واعبدوا لله ولا تشركوا به شيئا . وبالوالدين إحسانا وبذى القرنى واليتانى والسا كين» 
والجار ذى التربى » والجار الجنب ؛ والصاحب بالمنب وابن السبيل » وما ملكت أعاني . 
إن الله لاحب من كان عختالا ورا ... » 

إن التشمر يعات كلها فى الإسلام والتوجمبات ٠‏ إما تنبثق من نع واعننا ؛ رشك الا 
ركزةو احدة:. إنها تنبئق من نبع العقيدة فى الله ؛ وترتسكز على الوحدة الميزة لهذه العقيدة.. 
ومن ثم يتصل بعضها ببعض » ويتناسق بعضها مع بعض » ونصعب فصل جزئية منها عن حرئية» 
وتصبح دراسة أى منها ناقصة بدون الرجوع فا إلى أدلما الكبير الذى تلتق عنده وهو تلك 
ال ٍ 

من العقيدة فى الله تنبع كل النصورات الأساسية للعلاقات الكونية والحيوية والإنسانة » 
تلك التصورات التى تقوم علا التشمريعات الاجتاعية والاقتصادية؛ وااتى تؤثر فى علاقات الناس 
إعضهم بعض » فى كل الى النشاط فى الأرض ؟ والى تكيف ضُمير الفرد وواقع اجتمع ؛ 
والتى تجعل المعاملات عبادات ‏ با فا من مراقبة لله والعبادات قاعدة لامعاملات ‏ با فنا 
من تطبير للسلوك ‏ والق يحيل الحماة فى النباية وحدة مناسكة مردها كلها إلى 0 

هذه السمة الأساسية فى العقيدة الإسلامية » تبرز هنا فى تصدير آية الإحسان إلى الوالدين 
(؟ -ف ظلال القرآن [ه] ) 








والأقربين وغيرثم من طوائف الناس ء بعبادة الله وتوحيده؛ثم فى المع بينقرابة الوالدينوقرابة 
هذه الأصناف كلا من طوائف البشرءمتصلة هذه وتلك بعبادة الله و توحيده . وذلك بعد 
أنجعلهذا التوحدوتلك العبادة واسطة ما بين دستور الأسرة القريبة فى ياي ةالدرس الماذى» 
ودستور العلاقات البشرية الواسعة فى هذا الدرس الجديد » ليصلها جميعا بتلك الآصرة الى 
تضم الأواصر جميعا . 

د واعبدوا الله ولا تشركوا به شيثا » .. شيثا .. ليكون النهى أعم » ولكى يزل ماسوى 
الله فى حال العبادة منزلة الثنىء حى لو كان عاقلا ! 

ثم ينطلق إلى الإ<سان للوالدين على التخصيص » ولذى القربى على التعمم . ومعظ الأوامر 
تنوجه إلى توصة الذرية بالوالدئ » وقاما توصى الوالدين بالذرية .. ذلك أن القطرة تركز فى 
كيان الآباء والأعبات رعاية الذرية الضعاف ٠»‏ تنفيذا لمشيئة الله فى امتداد الحياة » وفى هذه 
الفطرة السكفانة والغناء » فلا حاجة إلى وصية ولا أمر . فأما الأبناء فبع فى حاجة إلى دافع من 
العقيدة والروءة والتوجيه لياتفتوا إلى الخلف وثم مدفوعون إلى الأمام فى زحمة الحياة ! 
وليتوجبوا إلى الجيل الذى أخلفهم » وهم مشغولون بالجيل الذى خلفهم ! ومن ثم نجىء هذه 
الوصابا لنوقظ وجدانهم إلى ما قد يفوتهم » وهم مندفعون إلى الستقبل مهماون للماضى - 
مع تيار الحياة . 

اكذلك لظ فى هذه الآنة وفى كثير غيرها أن التوجيه إلى الر يندا بذوى القرقي 
وبالعشيرة القريبة» ثممتد منها إلى بقية الحتاجين إلى الرعاية » أو الستحقين»وتلك طر ع ةالإساهم: 
وهى تتفق أولا مع الفطرة وتسابرهاء ثم تتفق ثانيا مع تنظيمه الاجماعى » من جعل التكافل 
يبدأ فى حيط الأسرة ثم ينساح فى محبط الجاعة . ى لا يركز هذا التكافل كله قى د الدولة 
الضخمة ؛ إلا عندما تقتضى ذلك ضرورة . فالوحدات الصغيرة أقدر على محقيق هذا التكافل 
فى وقته الناسب » وفى سهولة ويسر » وفى تراحم وود ٠‏ يجعل جو الياة أليق بنى الإنسان + 

وهنا يبدأ الإحسان ,الوالدين» ومنها إلى ذوى القرى وتم إلى النناق والنا كن 
ولو أنهم أبعد مكانا من اهار » ذلك أنهم أشد حاجة وأولى بالرعاية ‏ ثم الجار القريب فالجار 
البعيد ‏ مقدمين على الصاحب اللاصق القرب ‏ لأن الجار قربه ثابت أما الصاحب فلقاؤه على 


فترات ب ثم الصاحب الملاصق» فابن السبيل العابر » وهو غريبءوااغريب فى حاجة إلى الرعاءة» 
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لاوا 


حق ولو لم يكن ن محتاجا من ناحية المال . ثم الرقيق الذدين جعلتهم اللاسات ملك العين .ولكنهم 
بيتصلون تلك الأصرة الإنسانية الكل تتقطع » والق ربط نينم وبين الوالدن وذى 2 


وسائر أصناف البشر الستحقين لارعاية . 


«إن الله لا مب من كان عختالا فخورا : الذين يبخلونءو.أمرون الناس بالبخل؛ويكتمون 
ما تام الله دن فضله ٠.‏ وأعتد”ا لا-كافر بن عذابا مهينا َ والذين شفقون أموالهم رثاء الناس 3 
ولا يؤمنون لله ولا باليوم الآخر . ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » . 


اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأحسنوا إلى البشر قريهم وبعيدمم « إن الله لا بحب 
من كان عتتالا فخورا » . لا يحب « الذين ببخلون ويأمرون الناس بالبخل وبكتمو ن ما تام 
الندمن فضله » . لا حب« الذدين ينفقون أموالمرثاءالناس ولا يؤمنون بلله ولا باليوم الآخر». 

وهكذا تنضح مرة أخرى تلك السمة الأساسية للعقيدة الإسلامية » وى ربط كل مظاهر 
السلوك ؛ وكل علاقات المجتمع بالعقيدة . فعبادة الله وتوحيده يتيعها الإحسان إلى البشير » ابتغاء 
وجه اللهءوفى أدب ورفق يتحقق معها الإحسان . والكفر بالله واليوم الآخر يصاحبه الاختيال 
والفخر » والبخلوالأمر بالبخل » وكتّان فضل الله وعدم إباحته للناس» والإنفاق -حين يكون 


إنفاق ‏ اختيالا ورياء ينشأ عنهما الإيذاء لا الإحسان . 


والتعبير يقول : إن الله لا حب هؤلاء .. ذلك أن الاختيال والفخر والرياء والبخلوااث 
عل الكل واكبان البضل" ٠.١‏ كلها سات غير الكرة . والله سبيخائه لا يتفحل انقعال الككرء 
أو الحب كالبشر . والمقصود طبعا هو ما يتبعالكره من الإبذاء وما يتبع الحب من الإحسان. 
ولمالم يكن هؤلاء حسنين » فإن الله لا مهم . أى لا بحسن إلهم . ولكن التعبير .نص على 


عدم الحب هنا ليثير اتفعال الكراهية لهذه الخلائق » ولمذه الأصناف من الخاوقات ! 
إن هؤلاء الختالين الفخورين على الناس . المتعالين فى الأرض ء لأنهم لا يعبدوت الله » 
فيتعاموا من عبادته التواضع فى معاملة العباد .. إن هؤلاء لا يكفهم أن ,بخلوا بما عملكون » 
0 يدعون غيرثم إلى البخل - وذلك طبيعى فصاحب كل صفة 2 أن شار كم فا الأخروة 
ولااسما حين تكون هذه الصفة ما ينتقده الناس 3 3 3 ون فنها وحده نحت 0 النظرات » 
وقارس النقدات ‏ وثم مهذا البخل 50 1 تام الله من فضله ء فلا اكشعوه للناس ؛ ولا 









سس 90 لد 






















بشاركبم الآخرون فيه © . وهم حين ينفقون شيئا من مالم ينفقونه رياء » لاابتغاء وجه الله» 
وارتقايا لثوابه . ذلك أنهم «لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » .. ومن ثم يتاقاهم الهديد 
والتنديد فى التعقيب عل كل آنه دمرة ة ران الله لا يحب من كان مختالا فخورا 6 .. ومن لا 
بحبه الله فياويله من أذاه . وثانة : « وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا » .. والإهانة هى الجزاء 
القايل للفخر والاختيال . و 0 التعبير هنا سيب العذاب وينص على صفتهم الأصيلة فيسههم 
« الكافرين » حت قبل أن صرح فى الآية التالية يأنهم لا يؤمئون بالله ولا بالنوم الآخر » ١‏ 
ليدل على أن هذه الصفات هى صفات الكافرين » وأنها تنبع من الكفر وتتصلبه »كا يتتصل 
الإحسان بالإعان . وثالثة : « ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » .. ليدل على أن هذه 
التصرفات مبءثها إيحاء الشيطان » وبزيد فى تقربر هذا العنى يجعل الشيطان قرينا ورفيتا 
ومصاحدا » وساءت هذه صحبة تنتّبى بصاحها إلى مصير الشيطان ! 

وحين ينتبى من مجميع هذه الجر ار الناشئة عن ذلك الساوك الذمم سال ف مهار 

وماذا عللهم لو آمنوا الله واليوم الآخر » وأنفقوا تمارزقهم لله » ؟ 

نعم ؟ ماذا علوم ؟ ما الذى محشونه فى هذا الانحاهم» حق ساعدوه وبلحأو وا إلى ذلك الطريق 


وفيدكل تلك المرائر ؟ إن الإنسان لا بركب ذلك المركب الخشن , ولا محتم ل كل '#لك التبعات 


إلا وهو مضطر « شق ما هو 0 ا 


م 

ومراعاة لهذا الو نحىء التعبير فى هذه الصورة .. وإلا فبذا الطريقهو الطريق الأولى» | 

و 

ومزيته ليست محرد أن ليس علهم فيه ثى” . بل أن لم فيه خيرا » وأنه سبيل الإعان والطاعة ا 
والنحاة واللر بين الناس  ..‏ وكان الله مم علما 4 على نياتهم ومراى أعمالهم » إن كانت لوحه ْ 
أو إن كانت رثاء ومياهاة .. ١‏ 
| 

ثم _يعقب على الهديد و كاه عشهد من مشاهد القدامة جسم هذا اللهديد وشخصه ْ 
فىحركة حسية وحركة شعورية . يسم النهديد بالعذاب المبين العد للكافرين . ومسم الهديد | 
ْ 

() قد نزات هذه الآية فى قوم من المهوديبخاون ,عالهم ويدعون غيرثم إلى البخل ويكتمون ماعندثم | 

من الكتاب الذى يدل على رسالة تمد صلى الله عليه وسلم اومدكه :.. ولكن: الئص عاء يففدية نا 1 


ما هو عام . 










لد 54 ده 












بسوء الصير القترن بعصير الشياطين . وسم النبديد بكراهية الله للمختالين الفخورين الذين 
يكتمون ما آتاثم الله من فضله . ومشاهد القيامة فى القرآن نحىء فى السياق دانما متسقة مع 
السياق 00 

ا )2 إن الله لإبظم مثقالذرة وإنتك حسنهة ة بضاعفها 3 ورّث من لدنه حرا عظما . فكيفت 
ا إذا جئنا من كل أمة يشبيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ؟ يومئذ يود الذبن رم واوعصوا 
الرسول لو تسوى 66 الأرض 3 ول تدر الله حديثا «( 

0 إنه بمبد هنا لمشهد القيامة بأنالله لابظلمثقال ذرة . وإذن فوالعدلالطلق يسود الوقف » 
كه بضاعف الحسنات ويؤى فضلا عنما 0 من لد نه عظما 8 فرى الرحمة إذن لمن ,ستحقون 
الرحمة / والفضل الطلق ا كانوا برجون فصن وذلك رسكم الخو العام الذى لعرض 


المشهد فيه . 


فإذا كانت هذه هى الخال » وهذه هى القاعدة » فكيف يكون حاطهم إذن : ( إذا دثئنا 

من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا ؟ » . . وعندئذ برسم الشهد شاخصا . وتقف 

وجها لوجه أمام الخلائق وعلى كل أمة منها شهيد . وهؤلاء الكافرون الختالون الفخورون 

الباخلون الآمرون بالبخل » الذين يكتمون فضل الله ولا يبتغون وجه الله . . هؤلاء هم واقفين 

ف اششاحة والرسول علهم شههيد . . هؤلاء ثم بكل مافعاوا وبكل ماقالواو بكل ما أتكروا وبكل 

ما استكيروا . . هؤلاءث فىحضرة الخالق الذى كفروا به » وفىمواجبة الرسولالذى عصوه .. 
فكك؟؟1) 


إنه موقف خزى ومبانة قبل كلثثىء » وموقف اعتراف لايحدى فيه الإنكار » ولا يمكن 


فيه الكتان .. والسياق يصور جو الشهد بحالة نفسية وانفعال وجدالى يتفقان معتلك العانى : 
«يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى مهمالأرض . ولا يكتمون الله حديثا» .. 
بودون لوتسوى به الأرض 2 فلا يكون لحم وجود بارز ء» بليندحجون مهذه الأرض وينطوون » 
فرارا من الخزى الذى يغمرالمشهد وريطويه . ويقرون لله وعترفون فى مقايل ما كانوا فى الحياة 


الددنا يكتمون .. وإن أى تعبير عن حالم » وسوء مصيرهم » ومايعانونه من انفعالات ساحقة » 


: 
1 0 ل سسا .سس ملت اللكستطعة 0522 وض د قد وت 


(1) يراجم بتوسم كتاب : « مشاهد القيامة فى القرآن » 











ما كان ليبلغ فى تحسيمه وتشخيصه ماببلغه هذا الشبهد الكظم الكثيب . 


جد د بهد 
ولقد مدأ هذا الدرس بعبادة الله وتوحيده ؛ ليقرن بالعبادة والتوحيد ذلك البر بالناس . 
ثم استطرد لبيان منهح الآخرين الذين لا يوحدون اله ولايعبدونه . . فالآن وقد أوصل هؤلاء 
إلى مصيرثم المنتظر » بذللك المشهد الجسم الصور . . بعود إلىمشيد من مشاهد العبادة » وبرسم 
الأدب اللائق به » والاستعداد الطبورى الذى برد له » والرخص الى مجعل أداءه ميسورا 


فى جميع الأحوال : 


ديا أها الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة وأنتم سكارى_حق تعاموا ماتقولون ‏ ولاجنبا - إلا 
عائرى قل لذ حى متسارا وان كنم مزضى لأو عل سين © أوجاء احد يم انالك ' 
أو لامستم النساءء فم تحدوا ماء » قتيمموا صعيدا طيبا » فامسحوا بوجوهم وأبديع . إن الله 
كان عفوا غفورا » 

لقد كانت هذه إحدى مراحل يريم لخر . الزحلة الؤسيلة ‏ بين التتفير هنبا لآن إعبا 
أ كير من تفعها وبين التحرم البات لأنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 20 . وكانت مبعة 
هذه المرحلة الوس.طة هى قطع عادة الشراب » محظره قرب أوقات الصلاة » وهى موزعة على 
مدار النهار . وبذلك تتقطع عادة الشيزاب عند من انوا (شتريؤن فى مؤاعد خاصة + وكنو 
العادة هو الخطوة النفسية الحاسمة فى إبطالها ا م من يتناولون ار وأخوام اء إعا 
بتناولوم) الآنها أصبحت عادة لهم » فى مواعيد خاصة ومناسبات . .والعادة هى أعسر عقبة فى 
سيل تركيا .: و كس العادة الخملزة الماسمة كا أسلفنا". وقد راعن الإسلام هذه الأسين 
النفسة فى إبطال العادات النفسية والمسدية . والله أعم خُلقَه وبطباعبم الركورة فى النطرة .ة 
وذلك كله بالإضافة إلىما يحب لاصلاة ومىوقوف بين ال من أدب تنافى معحالة الشراب . 

وهذه الرحلة تذكر هنا فىهذا الساق » لأن الجر أ كثر شىء دفعا إلى الفخر والاختيال » 
وفقدان الاتزان واضطراب التصورات.. وجوالعبادة بج بأن ننه عن هذا كلهءفلا تشو به شائية 
من صفات من ورد ذكرثم من الختالين الفخورين الذين لا محهم الله . 


)١(‏ وردت هذه المراحلفاطزء الثانى عندالكلام عن قوله تعالى : « يسألونك عن الجر والميسر .. الخ» 


ٍ 


























فيحظر الصلاة على الجنب 


ب ثم عضى السياق فى ببان الطبارات الواجبة فى جو العبادة . . فيحظر 

ْ سواء من مباشرة امرأة أومن احتلام قبل الاغتسال . والأمر هنا أمر تهيؤ تفسى واستعداد ؟ 
وفصل للحظة المتاع الجسدى عن لحظة العبادة بعمل بوحى لانفس بهذا الفصل وهو الغسل . 
والإسلام لاإستقذر دوافع الفظرة ولا يتكرها ؛ ولكنه قط نحن أن تيبا النفس الوقوف 
بين بدى الله نحالة شعورية خاصة » وأن مخلص من الدوافع الذاتية كلها فحظة العبادة وتتوجه 
بكاملباخالصة لله . ومن ثم يكون الغسل من الجنابة وليس ذبا من المقاذر الظاهرة ما فىالبول 
أوالغائط لهذا الاعتبار فما نتحسب . وما نبلغ من حككة تشسريع اللهإلا ما يبلغ إليه الاحتهاد . فأما 
حين اصبح الاغتسال شاقا كا فى حالة عابر السبيل الذى لايستقر ولا محد وسائل الاغتسال 
ميسورة ‏ فإن اللهيؤ يتم دوسيلة أخرى لانحةق نظافة حسية وهى التي » ثما ساعد على ذلك 


التعليل الذى أوردناه . 


هذا التيم مجزى* فىحالة امرض الذى بجعل استعال الماء ضارا » أويحع لاستحلاب الماء شاقا . 

وفى حالة السفر الى سبق ذكرها . سواء كان الواجب هوالغسل 6 فىحالة الجنابة » أو الوضوء 

كا فى حالة قضاء الحاجة . ذلك حين لادوجد الماء أو حين بوجد ولكن استعاله يؤذى . وهو 

ضر بة بالكفين على صعيد طاهر مسح ها الوجه واليدان إلىالرفقين » أو ضربتان واحدة للوجه 

وواحدة لليدين . وكل منبهما محزى . « إن الله كان عفوا غفورا » يعفو عن ضرورات 
الناس ويغفر لم التقصير والاضطرار . . 


ولابد أن قف أمام بعض التعبيرات الرائقة فى هذا النص . 





ذلك حين يعبر عن قضاء الحاجة بقوله : « أوجاء أحد من من الغائط  »‏ والغائط مكان 
منخئض بغار كوا تحدو نه لفضاء الاجةب قاد مول إذا عملم كذا وكذاء بل يكت بالعودة 
من هذا الملكان كناية عما تم فيه . ومع هذا لايسند الفعل إلى الخاطبين » فقول : أو جثتم 
من الغائط , بليقول : أوجاء أحد ع من الغائط . زيادة فىأدب الخطاب ولطف اللكناية . 


ليكون هذا تموذجا للناس فى الأدب حين ,تخاطبون . 


5-7 وحين يعبر عما يكون بين الرجل ولارأة بقوله : « أو لامستم النساء 6 والتعبير بالملامسة 


أرق و أحثم وأرق . واللامسة قد تكون مقدمة لافعل أوتعبيرا عنه . وعلى أبة حال فهو أدب 





عَال يشير به الله للناسقى الديث عن مثل هذه الشوون ٠‏ عند ما لا يكون هناك مقتص العيير 
بالالقاط الباشرة المسكشوفة : 


وحين العير ر عن ٠‏ أاأصء حك ا طاهر 1 نه الصع.د الطيت 2 ليشير إلى أن الطاهر طيتب « والنتحس 


حبيث .. وهو إمحاء لطيف المدخا لك النفوس . 


د عند عد 


ومن الحديث عن أدب العيادة ينتقل السياق إلى العحيب الرسول صلى الله عليه وسَم ب 


من بعض أهل الكتاب ؟ ومنهم من إشترى الضلالة » وبريد أن يضل الؤمنين . ومنهم من 
حرف الكلم عن مواضعه ؛ ونحانب الأدب فى خطاب الرسول » فيةول له ألفاظا ذات مد لول 
ظاهر طيب ومدلول باطن خبيث . . فتكون الصلة فى هذا الانتقال هى صلة التعلم والتهذيب 
العام » الدى تعرض فيه أنماط الأدب والسلوك : 

دم تر إلى الدين أوتوا نصيبا منالكتاب يشترون ااضلالة » وبريدون أن نضلوا السبيل . 
والله أعم بأعداتم وكنى بالله ولا ا بالله نصيرا . ن الذين عادراجر نون الكل عن 
مواضعه » ويقولون : سمعنا وعصينا » وأسمع - غير 0 ليا بألستتهم وطعنا فى 
الدين . ولو أنهم قالوا : سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا للم وأقوم » ولكن لعنهم الله 
يكف رهم فلا يؤمنون . إلا قليلا. » 

ألم تر إلىهؤلاء - وما أجب أمرثم وأجدره بالالتفات  !‏ إنهم أعطوا نصيبا من الكتاب 
-وهوالتوراة فالمقصود غالبامهذا التعجيب هنا الببو ل ل 
الكتاب الدى أعطى الرسل منه أجزاء محسب حاجة العصر » ثم كلت كلها فىالرسالة الأخيرة 
ى هذا القران . ١‏ أغطوا هذا التصينب + وكان النظر أن عساو تداك المدى :واكم 
راحوا « يشترون الضلالة » وفى أبدهم المهدى ! راحوا يشترونها عمدا وقصدا » فم لارضاون 
عن خط ولاعن جهل » إعا يضاون عن نة وعمد كن يشترى وهو بريد مانشيرية ِ 

وثم لايشترون الغلالة لأنفسبم غخسب ؟؛ إتما بريدون كذلك « أن تضلوا السبيل » . 
السبيل المستقم الواصل الذى نسلكون . . وهو يذ كره دون وصف ٠‏ ليشعرهم أن سبيلهم 


هو السبيل 2« وما عداه متاهة وضلال :« لحذروا المضللين 3 م صف هؤلاء المضللين بوصفهم 















داح" يمه 


الذى .ستحقه عملهم » وهو أنهم أعداء لامؤمنين وشبت قلوب المؤمنين ويطمثهم من أعدائهم 
هؤلاء 0 فبو ع لم بأعدائهم » وهو ا صر ثم وولمهم 6 فلن 0 منهم أذدى ىق فى بالله وليا 
وكفى يانه نصيرا » . 

ثم يبعين و محدد أأهل الكتات المقصودين فى هذا الموضع بأنهم «من الذن هادوا » وذكن 
طرفا من ساوكهم وانحرافم وسوء أدهم » وعاقبة هذا كله علهم . . فهم « محرفون الكلم عن 
مواضعه «( فيمولونه فى غير معانيه ووحوهه ٠.‏ يقولون 2 سو ] وعصننا واسمع غير معوع 
وراعنا 0 وقولهم م سمعنا 6 “مفهوم أما قوم : « عصينا 0 عا كان المقصود هو تصير 
فعاهم لا تعبير لساتهم كا قلنا من قبل فى مثل هذا التعبير ققد كانوا لا تواجهون الرسول 
50-82 الله عليه وسم ب مهذه الصراحة ؛ ولك م يلتوون فى اللقول ويتوقحون فى الفعل عل 
عادة مود . وقد كانوا يولون للرسول : 5 أسمع ‏ غير مسمع » وظاهرها : غير مأموز 
بالسمع أو غير سامع ما 0 : وباطنها : فاقدا للسمع غير قادر عليه م كانوا يمولون : : 
ردزاعنا © او عدون ما لفظة تقار-ها فى العبرية ذات معنى كريه . . وهكذا كانوا ياوون 
التنتي رغية فى إبذاء الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وطعنا فى دينه » مع تظاهرهم بالأدب 
من قوم سرونا » واسمع غير مسمع . وهذا مإرجح ماذهينا إليه من أن «عصينا » كانت لسان 
حالم لالسان مالم فى خطاب الرسول . 

مح السياق عنهم هذا السلوك التحرف الذمم » ويضع أمامه السلوك اللستقم اللائق : 
«ولوأهم قالوا : سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لم وأقوم» ما فيه من أدب وصراحة 
واستقامة . ولكهم لم يفعلوا لأن الله كتب علهم اللعنة والطرد من الرحمة والبعد عن أسباءها . 
وذاك سنب أكفرم والكفر معناه التفطية » وقد غطوا أبصارث وبصائرمم عن النور والهداية 
وكفروا ؛ فلعنهم لله بسبب هذا الكفر . إلا قليلا منهم يحوا من هذه اللعنة . فكان من 
تصيهم الإعان . 

ومن ثم يتحه الخطاب إلىأهل الكتاب يدعوهم إلى السارعة إلى الإعان قبل أن حل علمهم 
عات الله الرتقت كن حر ل الشكير: : ذلك أن كل ذف مكحن اغتفاره إلا الشيرك بللّه . هذا 


الثمرك الذى بزاولونه ثم » عا يدعون من أساطير : 


ياأما الذين أونوا الكتاب آمنوا بما تزلنا مصدقا لما م » من قبل أن نطمس وجوها 








فتردها على أدبارها ٠‏ أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت.. وكان أمر الله مفعولا . إن الله لابغفر 
أن ,شرك به » ويغفر مادون ذلك لمن يشاء . ومن يششرك باللّه ققد اقترى إثما عظما . 

يا أعها الذين أوتوا الكتاب .. با أعها وا مصباح الحداية .. يا أمها 0 كان 
علمهم أن يكونوا أول لاؤمنين .. يا هؤلاء « آمنوا بما تزلنا مصدقا لما مك » وليس غريبا عما 
ألفتم » وليس بعيدا عما أوتيتم . . آمنوا « من قبل أن نطمس وجوها فتردها على أدبارها » 
فطمس الوحوه وتنكير معالمرا هو الحزاء المناسب لمن يطمسون الكتاب وبحرفون الكم 
عن مواضعه . وهو الصورة الى تتسق مع تلك الصورة فى جوها وى شكلبها . ولشناعة هذا 
اللهديد لم يوجبه إلهم فى الخطاب ‏ وهو بدعوث إلى الإعان ‏ بل أطلقه « نطمس وجوها» 
لينطلق إلى من صر منهم على ما ثم فيه « أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت » وقد عامنا أنه 
قبل لم : « كونوا قودة حاسئين © وقد قلنا : إنه ليس .من الغترورى أن يكو نو قد مسحوًا 
قردة بالفعل » إعا قد نحطت رتنتهم م البشرية فى الإدراك والشعور . وهذا الامحطاط يؤثر فى 
السمات والملامح ويطيعها بطابع 1 . فكذلك طمس الوجوه هنا فإنه عكن حقيقه عن 
هذا الطريق . فإن الإدراك والاماحية والحساسية تطبع ملامح الوجوه بطابع خاص ينطمس 
فا حين ترتكس المشاعر وتتحمد القلوب ! .. « وكان أمر الله مفعولا » فإذا شاء فلا راد 
لمشيثتهء ولا معوق لما بريد . 

دا أعها الذين أوتوا الكتاب سارعوا إلى الإعان من قبل أن يتحقق هذا النهديد . إن الله 
لا يتسامح فى أن تشسركوا به . إنه قد يعفو عن كل كبيرة فى ظل الإعان . فأما خارج حدود 
الإعان فلاغفران : « إنالله لايغف رأن ,شرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » فسكل كبيرة مع 
الإعانيرجىمنها متاب وترجى لما مغفرة . أما مع الشرك فالصلة بالله مقطوعة والطريق إلى الله 
مغلق . والشرك جرعة عظيمة . وافقتراء على الحق والعقل والفطرة « ومن إششرك بلله فقد 
افترى إثما عظما » اقتراه افتراء بلا سبب ولا موجب. ا موصولة بالله 0 إيصرفها عن 
الإعان به إلا الاقتراء والبزوير 

ثم بده الساق إلى تحب الروك - صل إلله عليه وسلم - من أمرثم فى رع 5 
إنهم بذ كون أنفسهم » ويشهدون لما بالطهارة والحداية . وهم على ما ثم عليه . لما أشد افتراءهم 
على الله » اذى ينسبون إليه أنه عنهم راض » وأنهم شعبه الختار ! 

« ألم م إلى الذءن بز كون أنفسهم . :بل الله بزكى من يشاء ولا يظامون فتيلا . انظ ر كيف 
يترون عل الله الكذب وكتى به إنما مبينا » 









موي 3 نهم يتولون ركية أنقسبم والشهادة للها » وبزعمون اختيار لله لم من بين خلقه . وليس 
هنا من ونقني ولا ذن اعم . ليس من وظيفتهم أن يشهدوا لأنفسهم » وليس من شأنهم أن 


















نتحدثوا عن رأى الله ف قوم ..قالله وحده تار من اشاء وشى عليه و برقعةعنده ماما .وسكوتهم 
ا وتدكهم الأمن ف لا مضيمع علوم حقاء « ولا بظامون فتلا » والفتيل هو الخيط الرفيع الذى 
كوف فى الوادت في لا بظامون مقدار هذا الفتيل الضكيل . « انظر كيف يفترون على 
الله الكذب » واعجب كيف نحرأون على هذه الفعلة النكراء التى تكنى وحدها ‏ حى ولو م 
يكن للم ذف سواها ‏ لأن تحسب علهم ذا ضح واضحا: و وكق 4 إعا مينار» 

ثم العجيب آخر لفعلة أخرى : 
| « أت إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يوؤٌمئون بالجبت والطاغوت ؛ ويقولون لإذين 
كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . ُ 

فبؤلاء الذين أوتو | الكتاب ‏ وهى صفة تذكر وتكرر ازيادة التعجيب منهم فهم يفعلون 
ْ ما يفعلون والكتاب معبم » ول وكان غيرثم لكان ذلك غير مستنكر » ولكهم مِ وقد أوثوا 
ا نصيبا من الكتاب أُمزهم يجتب  !‏ هؤلاء يؤمنون بالسحر وبالكهانة ما يؤمنون بغير شريعة 


أ الله »حت ليقولونعنالكفار :هؤلاء أهدىسبيلا منممدوأتباعه. وثم بقو لمرهذ| كا ها آمنوا عا 
.د ومن به الشركون حت ولو لم يكونوا حقيقة من الؤمنين بالجبت والطاغوت . فالعبرة بتصورمم 
للعقائد »والعيرة عوقفهم من أهل هذه العتائد .وما دامواشفون ىدف لذن كفروا طد الذئ 
ْ اموا » فكأ نما ارئضوا شريعة هؤلاء الكفار ومعتقداتهم » 4 3 روها عل مريعة العلنية 
وعقيدتمهم . ولعل هذا هو القصود من هذا التعبير .. وهو تجيب و 50 وَمردفك 

ومن ثم يبادرثم باللعنة » ويكشف لحم عن سوء الصير : 

أوائك الذين لعنهم الله . ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا » 

ثم يعقب على موقفهم هذا بسؤالين استنكاربين : أحدها للنفى والثاتى للتقربر. فأما أوها 
فينفى أن يكون لحكبم هذا وزن أو قيمة أوأئر » فم لا علكون من الأمر شيئا » حق 
مسجد هد || عرموامن يشاءون : ولو ملكوا لحرموا الناس حميعا من أتفه الأشياء » لا ركب فطبيعتهم 


من خل + وما ركز فى فطرتهم من كرازة 3 





2-2-2 

«أم لم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس تقيرا 2© م . 

كلا ! ليس هم من اللك تصيب ٠‏ ولا لم فى تصريف املك شأن 1 فلا حرج عل المؤمنن 
أن يقولوا عنهم وعن الكفار ما يشاءون . فرد الأمر ليس لحم . ولا لم منه نصيب . 

وأما ثانهما فيقرر أتهم إنما يتمولون ما قالوا حسداً محمد صل الله عليه وسلم ‏ أن يؤتبه 
الله الرسالة » وحسدا للذين آمنوا أن ينالوا على بده الحدابة : 

« أم محسدون الناس على ما.! تاثم 0 

6 يعقب على هذا التقرير بأن الأمر طبيعى , ونعمة الله ليست وقفا على أحد . إعا ينالما 
من يستحقها بالإعان » ورم منها من يضيعها بالسكفران. ولقدمن الله على آل إبراهمبالكتاب 
والمكة واللك العظم : فنهم من امن بالكتاب ومنهم من أأعرضوصد »ولكل منها جزاؤه» 
بلا محاباة ومن غبر تعديل 3 فى مان أنه ؟ 

22 فقد اتينا آل إراهم اللكتان واشكة وآ تيناهم ا عظها ٠.‏ فنهم من امن به ومهم 
من صد عنه . وكفى نجهم سعيرا . إن الذين كفروا بآاتنا سوف نصلهم نارا كلها نضجت 
جاودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب . إن الله كان عزيرا حكما . والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات دندخلهع جنات تجرى من تنحتها الأنهار ٠‏ خالدين فا أبدا » وأزواج مطبرة » 

إنم 00 لى الله عليه وسلم على الرسالة . وثم من آل إبراهم الذين 
١‏ تام أله كنات و 0 لمك العظم ٠‏ فهم أصلا ليسوا عحر ومين 6 وإتاء الرسالة ليس 


أمرا غرنبا علب غير مألوف. والله الذى 1 تاهم الكتان هو الذى آتى حمدا الكتاب؛واختاره 


18 
3 اجتار إداهم 6 فلا يجب 0 اختيار اشر لكون رسولا ى ولا داعى للحسد ‏ ذلك الانفعال 
الخبيث الخسيس ‏ والكتاب الذى أوتيه مد من جنس الكتاب الذى أوتوه » ومع هذا ققد 
كان مهم من آمن به ى وكان ممم من صد عنة .. 
وهنا يمحل لم عصير الدين صدوا عنه » لأنه أولى بالتعحيل : « 0 بجهم سعير | » كفى 


مها سعيرا ينتظر هؤلاء الدين صدوا عنه » وكان أولى أن يقباوا لا أن يصدوا ٠‏ فالإنسان يقبل 


١ النقرة الصغيرة الى تكون ين الثواة » ومنها تنيت‎ )١( 








على الألوف له * ولا رصد عنه 6 بجهنهم سعيرا ُ نارا مسعرة موّححة ١‏ يبرزها للم فىهذء 


الصورة الفزعة الخيفة » تعحملا بالمصير » قبل أن بأخذ فى التفصيل .. 


والتفصيل مشهد بشع فظيع : « إن الأذبن كفروا بآياتنا سوف نصلمم نارا كلا نضحت 















حاودثم بدلناهم جاودا غيرها ليذوقوا العذاب » .. إنه مشهد لا كاد شهى . مشهد شاخص 
0 « بشخص له الخيال 6 ولا بنصرف عنه حىق لو أراد 5 فللجول حاذبية الك إليه النفوس 
والأبصار. والسياق,رسم ذلك الشهد دائما متكررا بافظ واحد : « كلا » وبرسمه كذلك عنينا 
مفزعا بجملة قصيرة : و نضحت جاودهم » وبرسمه خارقا مفاجئا بحملة قصيرة أخرى :( بدلنام 


جاودا غيرها 6 ويحمل التعبير كله فى #لة شرطية واحدة ار سم الشيد الخيف العنيف . 





0ن اشمكان 





ذلك حزاء الكفر وقد تهبأت أسباب الإعان ‏ ( ليذوقوا العذاب » 
عزيزا حكما » قويا قادرا » وحكما يضع لكل حالة جزاءها » ولكل داء دواءه . 

وفى مقابل هذا السععر التأجج » فى مقابل مشهد النار والجاود المنضحة المبدلة كلا نضحت» 
ليعود الألم من جديد » ويعود الإنضاج من جديد » ويعود تذوق العذاب من جديد.. فىمقابل 
هذا الشبد الكروب اللبوف . . نجد « ظلا ظليلا » يتفيأه الدين آمنوا وعماوا الصالحات فى 
جنات ندية « تحرى من تحتها الأنهار» ونجد فى المشهد دواما وثباتا «خالدين فا أبدا» ولكنه 
دوام وثيات من لون آخر آمن مطمئن مستروح فى الظلال الظليلة » ومستروح كذلك بظلال 
أخرى : ( وأزواج مطهرة ») وتحىء لفظة « مطبرة » لتغثئى جو التاع بالشفافة الرائقة » 
ْ وتنقه من الحس الغليظ » وتنسق بينه وبين الظل الظليل فى ذلك المشيد الندى الوريف 


! 


7 


« إن الله يمرا 0 أن دوا الْأَمَنتِ إِلَ هلا » وإذًا كنم ' بِيْنَ النّاسِ أن 
ِ لحكموا ادل 3 الله رنعماً ١‏ شلك به إن الله كان مفيعا لصارا . 


1 71 0 05 0 
« ياأما الذِين آمنوا أطيموا | له وَأطيعُوا الر:سول وأولى الائر مبكر ا فار 
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دأء 20 مون حم آمَتوا : أنزل ايلك وما 
27خ مامه 


دان هك كرااك الطّاغْوت 0 م ل 


أن سل يدل أبعيدً! * وَ إِذَا قل :م ا ]ا 


. 
1 
1 

0 


1 نا فقين 5 لك د وا # فك إِذا ِ أَضَا يم مصلبّة اديت 1 
عه و يك - اع ُْ ه آر وم 2 د عه كر ممع د 
ايوم 1 حاووك لفون بالل : إن ارد نا إلا 3 0 ور لياط أ 3 الزين 24 
١ 101 . 0‏ 

ال( م ك4 قلو ّ » فاعر رض ع وَعظه 6 و 8 ف عن 5 قوالا 0 أ 


١ 1 0 2 3 0‏ 0 
« وَمَا أَرْسَلناً من رَسُولٍ إلا ١‏ لطاع اذه ال واو م إذ ظاموا أنفسَيم 


7 0 0 ا ا 0 
حادوك 2 فاسْتغفروا ألله 6 واستعور 0 الرسول 6 وحددوا أبله توابا رما د ْ 


0 
2 


7 0 1 2 
0 وَوَيكَ ِِ رن 6 ميرك فا 1 0 3 ل يَحِدوا ف أفبي: ُ 


ال ما ل * ونا ١‏ كت عَلييم أن الوا تك" 


0 ا 


1 امن ديار !* ما فسلوه ات ] ل قليل” ني 0 أ موا ئَّ 0 ليك 
ان 0 ؛ وَأَضَدُ عي و وَإِذا لا ام" م 53 5 را عظياً # لديم ' 

ص راط عقا * وَمَنْ ”بطع الله والرتسُول » فأولئكة 01 5 0 ' 
شن ا والشبذاء وَالصّالسين . وكمن لتك زفينا د ذلك النسل بن" 0 
الو » وَكق اله لما ٠‏ » ْ 

كانت نها.ةالدرس الماضى مشهداً من مشاهد العذاب » لقوم أوتوا الكتاب» فكذبوا به » 
مب سحا .. 2 


وقالوا الذين كفروا: هؤلاء أهدىمن الذين آمنوا سبيلا . حسدا من عنداً تفسهم . خادوا بذلك ا 
عن الحق فى حكهم متأثرين بذلك الحسد الذى علا نفوسهم . 



















2 


وهذا الدرس الجديد يأخذ فى رسم قواعد الحم » وقواعد التنظيم الاجتاعى فى السلم 
والحرب ؛ ودد السلطات , وينم الإجراءات فى امجتمع - وهو اللوضوع الذى كاد ستغرق 
ماتبق من هذه السورة ‏ فبو يفتتح هذا كله بضرورة أداء الأمانات إلى أهلها » والحي بين 
الناس بالعدل » غير متأثر هذا احج هوى ولا محسد . وبذلك بربط بين أواخر الدرس 
الماخى وأوائل هذا الدرس . ثم عضى فى طريق التنظم العام المجتميع الإنسانى فى السلى 
اوت 

ويحتوى هذا الدرس على التكليف بأداء الأمانات ٠‏ والحسي بين الناس كافة بالعدل » 
وطاعة الله وطاعة الرسول وأولى الأمر . ويعرض صورا لمناققين الذين بريدون أن يتحا كوا 
إلىالطاغوت لا إلى شسريعة الله و<-؟ رسول الله . ويقرر أن الرسل لم برساوا ليكونوا مجرد 
دعاة وهداة » إنما أرساؤا ليطاعوا ولينفذوا مالديهم من شرع الله . وأن الناس لا يكونون 
مؤمنين <قى ,تقبلوا حي الشريعة على يدى الرسول بالرضى والتسلم» وح بردوا ما#تلفون فيه 
إلى الله والرسول . وبيغئر الطائعين بالأجر العظم والستقبل الكريم .. وبذلك يضع 
الخطوط الرئيسية فى نظام الحم » واختصاص السلطات » ومرد الحا كين والمحسكومين . 


> عد يود 


« إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حسكمتم بين الناس أن حكموا بالعدل . 
إن الله نما يمظع به . إن الشّمكان سميعا بصيرا » . 
إن هذا النص القصير ليضع القاعدة الأولى لنظام الجاع البشرية ‏ الذى يريده الإسلام ‏ 
كا يضع القاعدة الأولى لنظام الحكي فى هذه الجاعة . . 


إن أداء الأمانات إلى أهلها ليثنمل أساس الاعتقاد » وأساس العبادة » وأساس التعامل » 
وأساس العلاقات كلها بين الناس . وإنه ليصعب أن يتقصى الإنسان مدلولات هذا الأمر 
و« ما صدقاته » سينا أننشير فيه إلى الكليات . 

إن أول أمانة ترد إلىأهلها هىأمانة الإيمان . فالفطرة البشسرية قدأعطيت أسباب الإعان . 
عابر بط بين طبيعة البشر وطبيعة هذا الكون من قوانين متحدة » تعمل معاً فىتعاون وتوافق 


وانساق . وإن وحدة التكوين » ووحدة النشأة » ووحدة لأصير 0 لتشير كلبا إلى وحدة 








المشيئة الح ى صدر عنها الشكون » وصدرث عنها الخياة » وصدر ع الانسان . وفطرة الشمر 
أنحس هذه الوحدة بكليتها » وتنجه إل لى الاعتقاد فى إله بطبعتها . . فبى أمانة إذن أن تمحافظ 
على هذا الإعان » فلا تضيعه » ولا تنحرف عن طريقه : أمانة ترد إلى أهلب ا رد كا 

ورد هذه الأمانة لإيمّف عند حد الاعتقاد الصامت الساكن ٠‏ إا ينسحب على العمل 
المعير عن ذلك الإعان الكامن . فإحسان العمل والسلوك والتوجه مهما إلى الله سبحانه » 
واهب الحياة » وميسر الخير لفاعله » هو أمانة ترد إلى أهلها فى صورة عمل ؛ بعد ردها إلى 
أهلا فى صورة اعتقاد . 

وأمانة التعامل مع | لئاس . سواء فى يال الآداب الشخصية » أوفى حال المعاملات المادية.. 
هى الأمانة الواقعية المنثقة عن الأمانة الوجدانية . وه ىتشمل عالى احياة كلها و خطال 6 
وفىنشاط الجاعة » و فعلاقات الأمم والدول والمتكومات : . إنما آمانة القرد للقررد ؛ والفرد 
للحماعة » والدولة للدولة 2 الحا كم للمحكومين 6 والرعية للراعى أانة الأزوجين 
والصاحيين والعشيرين والوالك والمولود . 

وكلها ترجع إلى الأمانة الكبرى التى ناطبا الله هذا الخلوق الإنسانى » وهو عنحه خلافة 
الأرض » ووسامه قبادها » ويقول له : اعمل هنا » وهناك الحساب . 

فأما الحكّ بالعدل فالنص محرده من كل شائبة » ويطلقه عدلا « بين الناس » لا بين 
المسامين : ولابين أهل الكتاب . . إنه حق لكل إنسان «وصفه إنسانا . فبذه الصفة الى 
بلتق فنها الشر جميعا اذا وأصدقاء » مؤمئين ذكهاذًا ؛ سودا وسِضًا » عر با وتخا . هذه 
الصفة وحدها هى منبسع هذا الحق ومناطه . والأمة المسامة قيمة علها فى هد الأناض مطالية 
تكاليفيا . . وهذا هو نصيما الزائد فى رد هذه الأمانة » فالعدل أحد الأمانات الكبرى الق 
بحب أن ترد للناس حميعا ددون استثناء . . هذا هو نصيما الزائد : أن تتكفل بتحقيق هذا 
العدل » ون تبذل له التضحيات الق يقتضها » وأن تحتمل الآلام الناشئة عن تلك التبعة الثقيلة 
.تن أن كون لما من العدل إلا ما لتائر الئاس ! 

وذلك هو أساس الح فى الإسلام »كا أن الأمانة المطلقة هى أساس الحياة . 

د إن الله نع بعظع ينع ولعت أمام ىآ التعمير لحظة . . إن الأصل أن يقال : إن 
مايعظعع اله بد قا هو :.. ولكن ن التعبير يقدملفظ الحلالة فبحعله اسمإن و بجعل لعا ومتعلقاتها 


ا حر لعد حذف الخير : ذلك ليبوحى لشدة الصلة بين اله وين هذا الذى بعظهم به 6 
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إنها لم تسكن عظة إنما كانت أمرا . ولكن التعبير يسميه عظة لأن العظة أبلغ إلى القاب » 


د 


ع 


وأسرع إلى الوجدان ٠‏ وأقرب إلى التنفيذ المنبعث عن التطوع لا الإرغام . 
إن الله كان سميعا يصيرا » . . فالقضية هنا قضية سمع وبصر : قضية قضاء وعدالة . وها 
فى حاحة أ الاستماع النصير 6 وإلى حسن التعدر 3 وإلى مراعاة العوامل والملاسات 6 وإلى 


البحث وواء اللو فى الغولات والقران والاجوال". 
»د عو 


وبعد » فالأمانة الطلقة والعدلاللطلق . .مامناطهها ؟ كيف السبيل إلىتصورها وحديدها ؟ 
ثم كيف السبيل إلى تطبيقهما وتحقيقيما : هل نترك محديد الأمانة والعدل إلى تعارف الناس 
واصطلاحيم ؟ لد يكون هذا مأمون العاقبة فى بعض الجزئيات التى تعرض فى اليا » فأما 
الأصول الكبرى والحدود الأولى فليس عرف الناس واصطلاحبم بمقياس . فكثيرا ماتنحرف 
الفطرة » وكثيرا ما يتح اللموى ٠‏ وكثيرا ما مختل العابير ذاتها فتصبسح غير صالحة للقياس . 
أم هل نترك ذلك لاعقل البشسرى ؟ والعقل البثيرى أداة غير ثابتة » لأنه يتأئر بالأهواء » ويتأئر 
بالملابسات ؛ بل يتأر تمايطرؤ على الأأ<سام من آفات » وبما يكون فى الو منتقلبات ! ومائزال 
هذا العقل النشرى ينض اليوم ما أرمه بالأمين » وبرم اليوم ما كان قد تمض . 

إنه لابد.من معنار ثابت للامائة ومعيان ثابت للعدل ‏ على وجه خاص ‏ معيار لا يتاثر 
با حيط بالبثشر » وعا مخالط العقل » وبما بلابس حياة الناس . . 

والإسلام يضع هذا المعيار الثابت فى هذا اانص القصير : 

« يا أمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأهر مني . فإن تنازعتم فى ثى* 
فردوه إلىالله والرسول . إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر . ذلك خير وأحسن تأويلا » . . 

وفى هذا النص يضع الأساس الكامل لنظام الحسج فى الإسلام . إن الحا كية لله وحده . 
فشريعته هى الدستور الأساسى . والله واجب الطاعة د واحبة التنفيذ . وعلى الذين آمنوا 
أن ,نطيعوا الله ابتداء » وأن يطيعوا الرسول ‏ ما له منصفة الرسالة فطاعته إذنهى من طاعة 
الله الذى أرسله مهذه الشريعة » وسنته وقضاؤه ‏ عل هذا حزء من الشريعة واجب النفاذ . 
فأما أولو الأمر فالنص يمعل طاعتهم تبعة ‏ لا أصلية ‏ فلا يكرر لفظ الطاعة عند ذكرم » 

( ؟ - فىظلال القرآن [0] ) 





و 


ليدل على أن طاعتهم مستمدة من طاعة اله ورسوله » ومن القيام على شريعة الله ورسوله. وليس 
لم طاعة فما وراءها » لأن الطاعة لهم تبعية لا أصلية » ومستمدة من أصل » وليست هى بذاتها 
أصلا . . ونصوص السنة تنوائر لتوكبد هذا العنى الذى يشير إليه بناء النض القرآى . . وقد 
ورد : « إنما الطاعة فى العروف 221 » . . « السمع والطاعة على المرء المسلم 4 أحي ورم + 
مالم يؤمر : ععصية + فإذا أمر ععصية فلا سمع ولا طاعة 29 » . . « ولو استعمل علي 3 
5 20 يكاب يله أهم واله وأطيعوا » 59 

هذا فما ورد فيه نص محدد من . الكتان والسنة . فأما ما بقع اله خارف عله لان النص لفن 
قاطعا قبه 6 أولآنه جرد فيه نص 272 رده إلى لله ورسوله . أى 1 لى الأصول الكلية عع لعة ة الله 


ورسوله ‏ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفى هذا المحال وحده يعمل العقل الشرى, 
بالقياس » وهو مطمكن إلىالمعيار الثات الذى ترد إليه الأمور . 

ومهذا برمى القرآن الكريم قواعد الحم فى الإسلام على أساسها الركين . 

ونهذا بقرر كذلك حدود الإعان . فن لم يتبع هذا المهج فليس متبعا 3 الإسلام : 
« إن كتتم تؤمنون الله واليوم والآخر » فعلامة الإعان ومقتضاه اتباع ذلك النهج » وإقامة 
الك على ذلك الأساس . 

«ذلك خير وأحسن تأوبلا» ذلك هو الخير وذلك هو الإدراك الأفضل والتفسير الأحسن 
لمج الح فى الإسلام » ولتحقيق الأمانة والعدل فى ذلك النظام 


عد عد عند 


وحين ينتهى السباق من تقر بر هذه القاعدة الكلية » يلتفت إلى الذءن ,نحرفون عنها » 
و.رجعون إلى أصول غيرأصولها » ويتحا كلون إلىغبرشريعة الله » وهميزعمون أنهم مؤمنون .. 
َّ 


يلتفت إلمهم تحب الرسول ‏ صل الله عليه وسل ‏ من أمرثم ٠‏ متضمنا هذا التعجيب تتديدا 
ملكي 6 ومحذيرا هم من خ إضلال ١ل‏ لشيطان لهم » وتنبمها ا ردول ف شأنها: 


. فى الصحيحين من حديث الأعمش 096 أخرجه الشيخان من حديث بحي القطان‎ )١( 


(؟) رواه مل من حديث أم لصن 


اا 





سحي له 


الغ 






عد جامد 


ء. 


ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا عا أتزل إليك وما أأزل من قبلك ٠»‏ بريدون أن 
بتحا كوا إلى الطاغوت ‏ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلبم ضلالا بعيدا . 
وإذا قب لم : تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيتالمناققين يصدون عنك صدودا : فكيف 
إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أبدهم ؛ ثم جاءوك مخلفون بلله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ؟ 
أولئك الذين يعم الله مافى قاوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لم فى أتقسهم قولا بليغا » . 

1 أر إلى الذين بزعمون الإعان » ثم يسلمكون غير طريق الإعان ؛ ذلك إذ بريدون أن 
يتحاكوا إلىالطاغوت . . فالطاغوت إذن هوك ل شرع غيرشرعة الله ؛ وكل حك غيرحكه . . 
فروطاغوت من الطغيان » لأن العدل فيه لايتحقق ؛ ولأنه لحمل مقياسا ثابتا للعدل غير خاضع 
لابوى والانحراف والضلال . . إنهم .زعمون الإعان وهم على غيرطريقه . وكذلك كل من يأنى 
أن يتحا كم الم تقايفة للندة وكل امن ح بغيرها كائنا ما كان القانون الذى به مادا 
لا إستمد من ذلك المعبار الثابت للعدل المطلق فى الحياة . . « وقد أمروا أن يكفروا به » ذلك 
الطاغوت . ذلك الح الذى لاإستمد من ذلك المعين » ولابرجع إلى ذلك الأصل الكير 2 
وإمم ليتحجوون هذا المتحه 2 ويمحون ذلك الم » لان الشيطان رادم « وريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالا يعدأ «( لارجعون منه ولا مبتدون 3 

«وإذا قبل لهم : نعالوا إلى ما أنزل اللهو إلى الرسولرأيت انافقين؛صدون عنك صدودا ».. 
كان ذلك عل عبد الرسول. - صلى: الله عليه وسم ‏ وما بزال هؤلاء المناققون يعيشون فى 
أرض الإسلام » وما بزالون بنفرون ويصدؤن عمن يدعوثم إلىشرعة الله » وإلى ٍ الرسول: 
وما زالون محا كون إل الطاغوت » عن حبل مره :وعن هرئ مرات ١‏ 

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أبدهم ٠‏ ثم جاءوك بحلفون لله إن أردنا إلا 
انان وتوف )2 كفك مكو نحاطم وموقفهممنك » إذا أصابتهممصيبة » بسبب الحرافهم عن 
المج القومءثم جاءوك لفون بالله ما أردنا بالتحاك إلى سواك إلاالإحسان إلى الناس والتوفيق 
يم » وإزالة الخلاف » وفض التزاع ؟5 

لتفدكان هذا يمع على عبد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما بزال يقع . ما تتزال حجة 
ادن بن ان اكه | إلى الطاغوت » وأن ينحرفوا عن النهج الثابت .. ما نزال حجتهم 


هى التوفق وإزالة الخلاف وفض التزاع ا 





01 


د أولثك الدين يعم الله ما فىقلوهم » .. أولئك مخفون نياتهم الحقيقية »ويكتمون بواعثهم 
الأصيلة » وختجون هذه العاذيرء والله يعم كوامن الضمائر وما تنطوى عليه الصدور » ولكن 
الله لا ندعو الرسول أن مهم عا بعامة الله عنهم . إعا الدعوه ل لا حفل هم »2 ومع ذلك 
لا جرهم الوعظة والنصيحة : 

« فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنقسهم قولا بليغا ‏ .. لا تحفل بانجاهاتهم » ولاهمك 
شأنهم ؛ ولكن قدم ل, الوعظة . وقل لم قولا بلغا يبلغ إلى أعماق نفوسهم » وينفذ إلى 
قرارة قلومهم . ققد ميتدون 2 

والتعبير العحيب : « وقل لهم ف أنفسهم 04 العبير مصور . كااعا القول ودع مباشرة ى 


الأتفس + واستفرمباشرة فالقاوب : 
د عد عاد 


2 وما أريتقا من رسول إلا لبطاع بإذن الله 6 ولو أنهم إذ ظاموا أتفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لم الرسول لوحدوا د نوانا رحما . فلا وريك لايؤمنون حق كوك فا شحر 
بينهم » ثم لا يدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت » ويساموا تسلما » .. 

« وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله» .. إن الرسول ليس واعظا يلت كلة وعضى» 
إن الاحترام الضرورى لكامة الله الى ملا الرسول يقتضىأن يضمن الله ُذهالكلمةالنفاذ. 
وما بطاع الرسول لذاته وبذاته ولكنه إبطاع بإذن الله وشرعه . ققد جاء الرسول ليطاع لا 
لنهعل أوامره » ولا لكون مراكواة جرد الناثر الوجدانى َ حاء ليدين شريعة الله ويقوم 
عل تنفيذها ؛ وبأخذ الناس بطاعتها احتراما لأمر الله أن تبتذله الأهواء . 

ومن هناكان الإسلام عقيدة وشريعة ؟ وكان إعانا فى القلب ونظاما فى الجتمع 4؛ وكانت 
وظفة خليفة الرسول أن يؤٌّدى مهمة الرسول فى شطرها الثانى » وهو القيام على تنفيذالشربعة 
لتتحقق الطاعة الدائمة للرسول »5 أراد الله أن تكون . 

«ولو أنهم إذ ظاموا أنفسهم » بالانحراف عن النبسج السوى » والتحاكم إلى الطاغوت » 


« جاءوك » مستغفرين تائيين « واستغفر حم الرسول » ل.قيل الله توبتهم .. وهو يظبر هنا 


لفظ الرسول بدل ضميره » ليرز صفته هذه ٠‏ وليقرر أنها مناط الرجعة إليه منهم » ومناط 


ا الي 






اسع 4 امم 





استغفاره كذلك لهم 2 لو أنهم عادوا 2 الله 2 لوحدوا الله توابا رحما » يقل التوبة عنعباده؛ 


ورم ضعفهم » ويعفو عن خطتهم » ويفتح أبوابه دانما للعائدين .. 























ومرة أخرى ب كد أن الإعان لا يتحقق إلا بسلوك منبجه . وأن التحا ك إلى شمريعة الله 
١‏ هى الطريق .. ولكنه فى هذه الرة يوضح صفة هذا التحاك . فهى ليست جرد الخضوع 
المررى 6 إعا هى كذلك الاطمئنان والركخى والقبول --2 فلا وربك لا يؤمئنون حَىَّ محكوك 


ا فما شحر بينهم ثم لا يحدوا فى آنفسهم حرجا بما قضيت ووساموا تسلما » . 
١‏ إنه اقتناع الوجدان » واطمئنان الضمير » وتسلم الرضى بذلك التحكم .. 
سي عا كان ذلك جين كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - 2؟ تشخصه . فأما بد حواره لأرقق 


الأعلى فشرعته وسنته بعده 1 وريبك ما يؤمن 00 يتحا كم كك شرعته وامرئقة ,ولا تحد 
فى نفسه الاطمثنان والرذى والقبول والتسلم . 


ا + كود يد 

1 

ا ثم شير السياق هنا إلى مناسبة كانت حاضرة عند زول هذه الآبات » وعند سن هذه 
| الفاعدة ٠‏ فلقد كنت الا حداك الى ولك قشعا هذه الآراتمتعلقة ببنى إسرائيل فى الدبنة . 

| ب 
| 


فالساق ,شير إل أن هذه الأحكام الاسلامةأقل مشقة من بعضن ما كلفت. بدإسرائيل فديا نا 
ست-< فير كيب علبم فى فترة من الفترات أن يقتلوا أنفسهم ليتطبروا (27: وكتب علهم أن مخرجوا 
من ديارهم ليقائلوا .. وهم كانوا يتقولون دائما إذ يدعون إلى حم اله : إنهم عدون 0 
عندهم فى التوراة . فالساق هنا يقول : إنهم لودعوا إلى مثل ما دعمهم إليه التوراة ما أجابوات 
إلا قليل منهم ‏ ولو أنهم استجابوا لدعوة الإسلام - وهى أيسر - لكان خيرا لم »وأشد تشيتا 
لإعانهم » ولنالوا جزاء طاعتهم خرا كثيرا : 
« ولو انا كتننا علمم أن اقتلوا أنفسع أو اخرجوا من ديار ما فعلوه ‏ إلا قليل منهم - 
ولو أنهم فعاوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ؟ وإذاً لآتينام من لدنا أجرا عظها » 
ولحديناهم صراطا مستقما » . 


)١(‏ ورد ذكر هذا فى الجزء الأول. 








حاار د 


ذلك أن هذا الذى يوعظون به ؛ إعا هو الصورة الأخرة لشسريعة الله التى نالوا منهاطرفاء 
موقوةا نزمانه وعكانه » قن اتعظ بالصورة ال 0 مشقة_فقد أطاع طاعة كاملة» 
وعمل بالخطة الدائمة » واطمأن إلى النيج الأخر : 

والتعبر بكرر أنها عظة لتبلغ إلى مكمن العقيدة فى أعمساق الضمير وهر أن الع 
العظم «من لدنا» ‏ لامن عندنا ‏ زيادة فى قرب مصدره من اللهءوإيناسا للقلوب بهذ االقرب 
الذى تفيده كلة « لدن » وتزيد به على كلة « عند » ليشيرك هذا فى لمس الوجدان واستحاشته 


فى معرض التأثير والإمحاء . 
د جد اعد 


وف النهاية تحجىء تلك الامسة الشاملة لقلوب الؤمنين ٠‏ تشوقبم إلى ذلك الأفق الرفيع 


الحبيب ٠‏ الذى برق إله الطائعون لله والرسول : 


2 وم ن بطع الله 000 1 وائتك مع الذين راك علوم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاطين . وحسئ أوائك ره . ذلك الفضل من الله كك بالله علها « 

إنه ذلك الأفق الوضىء الذى #تشوف إليه الأرواح ٠‏ وتمفو إليه القلوب . أفق الرفقة 
والصحبة للنسين والصديعين والشهداء والصالحين 22 وها هو ذا عل سوه وارتفاعه ووضاءته 
فى متناول من بريد .. فا هى إلا طاعة الله والرسول ؛ فإذا الأفق الشاهق الساى قريب . 

إن الطاعة ليست أمرا ولست تكليفا فى هذه المرة»إعا هى وسيلةالتساى إلى ذلك المرتق» 
وأداة الوصول إلى ذلك الجى » والتقدمة بين بدى ذلك الأمل الحبيب . 

« ذلك الفضل من الله 2-6 فهو حجزاء لا ستحقه الإنسان عن جيد ؛» كا بلغ الجهد وحده 


أن يكون هذا حزاءه . إنما هو الفضل من الله ساعف الجهد » ويضاعف الجزاء . 


1 


ل اف را كه 
أ الذين أمنوا خدوا م » انر روا بات ١‏ انفقروا حيعاً * وَ إن منكم 
0 د 


لين كن أُصَابَقَك” يه 38 :قد نم لله كل إذ ٠1‏ أن معي شبيدا * 


مكيب يويح حيو د 


ا 












اا 








3 5 0 0 1 2 سح ل ولو ر روه 0 
وَليْن أُصَابك'فضْل” ون شر ليقوآن - كأن [' تكن بينك' وَ بيه مود يا لني 


- 


م١‏ 1 0 بود 12 .اعد 6 0 
سَبِيل| لله امتنتيزية أنبروانار سّاء ور لدان 3 يقولون: رَبئا آخر جنا من 
5 0 43 0 0 - 
ار ار عله ا لثمن أل نك ويا موَأجعَل لنآ من لدنك نيوا ة 
الذين: 0 في سَبِيل أله ورين كقروا إفايلون ف سيبل ألطاغُوت » 


أوا أ “لا ار ميان 2« ّ 3 تيا نكن صَعِيقا : 


كو 


0 أ 0 لزن 7 ل كوا 

0 لقال إذَا فر 0 دون ش كَحَشية أله أو اكد 2ط 

اه ساسا 5 2 -2 0 7 

وَكَالُوا : رَينَا إل كعبت عَلَيْنا لتتآلَ ؟ لذلا أخر “6 إلى أجل 0 
قليل ا 0-3 0 عانق 0 ون افتيلا * يتما 3 1 ونوا كوا ذو كم الموات 


ءٍ- 


هنا تلوا 


- 7 ع‎ +2 ٠ 
د كم "2 وَأَقِيمُوا الصلاة وا توا أل كاة ؛‎ 


جه .6 00 . 
. 0 0 
و1 كُن” فى دوج مُشَيدَة - وَإِن 0 10 : هذه من عند الله ؛ وَإِنْ 


١ 8. 5 6‏ -_ 1 
ا 0 ارون دل شن : لين ذدأ للّهِ» ف فمال ه 
1 


و 


2 2-2 8 0 0 ب 2 0 
وَأَرْسَلَاكَ لِلنّسِ رَسُولاء وكتى باو تبيدا »من بلع لول فد أماع أنه وَمَن 
ل فيا 


2< حص 2 ع 1 7 2 3 0 
تولى فيا ار ستاك 0 5# 1 لون: :طَّ 0 2 فَإِذًا َرَرُوَا م عتدك بدث بمة 
٠‏ 2 3 ا 


مهم غير الذى تقول عواة 0 م بديتون » فَأَء عرض ع 0 الله » 
0 1 20 
و كف لله وَكلا نه أ فلا 0 1 كان من ؟ عند ل غير الله وحّدوا فيه 
01 0 / 


7 )قد بس | م2 تر 
خجلا كينا * وَإِذَا جاءه” أَمْر من أن أو أتذوؤف أذاعوا به ؛ 


- 
ل 


با#ا سس 
ليذ 


- 


: - وح رهظ عرد 
1 3 000 2 ا 1 1 
31 أ 0 5 لذبن ستنبطُوة” مم و1 لافضيا الله ء 5 





ا 0 


م 


1 
ا ا لع للم ا 
وَحَررضٍِ أ وأمنين 6 عسى الله ان 2 باس الزين ل أء والله 3 باسا 


<2 8 

-. فك 

٠. حدما‎ 
0 


صر 


سشهةدةد ه مدم سيت 5 3 2-6 6ه سه سد رصت لال سكت 

- 5 سم اه ع 2-0 ماه 8 7 .2 2 

2 مَنْ شم شفاعة ديعة يكن لف 1 5 وَمَن فم اشفاعة سية 
ِ 3 ا : 2 

0 0 2-00 
تكن 000 4 كن الله على كل ثىء مقيتا # وَإِذا حي" بتحية فحيوا 
ع 01 0 ير - ا د 5 000 0 2-١‏ 0 
يادسن 22 أو ردوها إن ألله 0 كل كنل شىء حسيبأ 3# ألله لا إله إلا هو » 

1 0 ا 00 6 ا يي 
م إلى يوم ١‏ هَيَامَة ر سب فقبة وهدن صدق 0 اللو حَدِيثًا 5 04 


كان الدرس الماضى درس الأمانة والعدل والطاعة والنظام بصفة عامة » وفى أمور الحياة 
كلها » وفى أساس السلوك الإنسالى . 

فالآن يصل بنا السياق فىهذا الدرس إلى نطبيق لمذه القواعد فى شؤون القتال والجهاد ‏ 
والأمة السامة يومئذ كلها جيش محاهد فى سبيل الله ؟ وتكاليفها إلى دوم القيامة تعرضها لأن 
تحمل تبعة الجباد فى أى زمان . 

هنا ينه الؤمنين أن بأخذو | حذرهم دائما حين يواجهون الأعداء ؛ وإن كدر | حذرثم 
كذلك اه النطثين والمعوقين ‏ من المنافقين داخل الخيش الإسلاى . 

3 شت قوم عل الجباد 6 ويقرر هم وجه6م فيه 6 غيم له بشاتلون لانفسهم 2« إعا يقاتلون 
لنصرة الخعفاء ودفع العدوان ؛ ق 5 عاتلون عدوا ذا مبداً أو عقيدة 2 فأعداؤثم بقاتلون ف 
سبيل الطاغوت » بينا ثم يقاتلون فى سيل الله . 

ويندد بوم كانوا يتحرقون إلى القتال ويطلبونه وثم قلة فى مكة . فاما كتب علممم القتال 
خافوا وودوا أن لو ا هذا التكليف ليستمتعوا فثرة أخرى بالسلم والرخاء . وندد كذلك 
بالمنافقين الذين ,يظررون الطاعة 0 حق إذا خرجوا من عنده بيتوا أمرا غيرالذى أعلنوه. 
لي [الشائعات فيذ بعونها دون تددر ودون حقق ,2 للا برحعون 5 فها إلى الرسول - صلى 


الله عليه وسم 5 وإلى أصحاب الأمر المسؤوليبن 5 







ةع دس 


















وفى النهاية بتجه الأمر إلى الرسول الكريم أن يعضى فى طريقه يجاهدا لا يعبأ بثنىء من 
هذاكاه .والله معه شكلبالكافرين تتكئلا . 

ولكنه لاخْتم هذا الدرس قبل أن يدعو إلى السلام وإلى الشفاعة الحسنة ‏ بحانب القتال 
والجباد ‏ ويذكر الناس أن الله جامعبم إلى يوم القيامة » وأن مردهم كله إلى الله 


عد عد د 


د يا أمها الذين آمنوا خذوا حذرك » فاتفروا ثبات ٠‏ أو انفروا جميعا . وإن هي لمن 
سو سمس ليطن 0 : 
إنها الوصية الأولى للمحار بين ٠‏ أن يأخذوا حذرهم , وألا يغفاوا لحظة فيؤخذوا خدعة أو 
! لعتة 2« وألا مخرحوا اك الجباد حين #رجون أفرادا سبل تصيدهم 3 أو فوضى سهل ل أخذهم . 
ا إعا حرجو نجماعات منظهة )» أو شفرون جميعا وقياد6م معهم . .وذلك لا فى أن هناك أعمالا 
ا حربية تستدعى انتداب فرد أو فردين . ولكنه يتحدث هنا عن النفرة للحرب » أى الخروجخ 
العلق العمليات لكر ري . 
ا انفروا جماءات وفق ظام معين » أو اتفروا جميعا ؛ ولا ينفر بعضم ويتثاقل عضي »ففى 
هذا التثاقل تتبيط ل للع زائم 9 وتوهين لالخطة , وا وإبشاع للاضطراب ب فى النفوس وال لصفوف. وخذوا 
550 حذرك لامن العدو الخارجى وحده » ولكن من هؤلاء اللغوقين البطثين المثبطين ٠‏ سواء 
كانوا سطئون أنفسهم 57 أى بقعدون 4 ١‏ متثاقلين م أو سطئون غير م م معهم 6 وه اشدوا ا 
ولفظة : « لببطان » مكتارة هنا بكل ما فها من تقل وتعثر . وإن اللسان لتعثر فى حروفها 
0 وجرسها حق,أ عل آنخرهاءوهويشدها شداءوإنها لندور الحركة النفسية الصاحبة لما تصويرا 
كاملا بهذا التعثر والتثاقل فى جرسها : وذلك من بدائع التصوير الفنى فى القرآن الذى برسم 
حالة كاملة بلفظة صغيرة 00 
« وإن منك ان ليبطئن» فإ نأصابتي مصيبة قال : قد أنم الله على" إذ لم أ كن معهم شهيدا . 
لين أصايع فضل هن الله ليقوا نْ 0 كأن 1 م8 تكن د وديئه مودة -ياليتتى كنت مع م » فأفوز 


فوزا عا 2 





ل براح بم فصل « التناسق 





هؤلاء ثم بكل بواعئهم » وبكل طبيعتهم » وبكل أعماهم وأقوالطم . هؤلاء مم مكشوفين 
للأعين كم لوكانوا قد وضعوا نحت مجهر يكشفاانيات والسرائر»ويكشف البواعث والخواطر. 
هؤلاء ه كا كانوا عل عهد الرسول 0 صلى الله عليه وسلم 3 وم كونون 01 زمان وفى كل 
مكان . هؤلاء هم الضعاف المناققون التوون الذين لا يعرفون غابة أعلى من مصالحبم » ولا فا 
أعلى من ذواتهم ؟ فبم يدبرون الدنيا كلها على مور واحد وهم ثم هذا احور الذى لا يذسونه 
ى لحظةمن اللحظات إ 

6م ببطئون ويتلكا ون ولا يصارحون » ليمسكوا العصا من الوسط 6 يقولون ! فإن 
أصابت الجاهدين محنة » وايتلوا ذلك البلاء الذى يصادف الجاهدين فى ثنايا الطريق » قرح 
التخلفون » وحسبوا أن فرارثم من هذا البلاء نعمة » لا ممجاون أن ينسبوها إلى الله » الذى 
حالفون عن أده » ويقعدون عن نصرة شريعته ! وهى نعمة ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من 
قبله العذاب . هى نعمة عند من لا دركون لماذا خلقوا » ولا ,تطلعون إلى آفاق أعلى من 
مواطىء الأقدام فى هذه الأرض كالغال . هى نعمة عند من لا محسون أن البلاء فى طريق 
الجباد لإعلاء كلة الله فضل مختص به الله من يشاء من عباده » ليرتفعوا على ضعفهم البشرى » 
ويستشرفوا حياة علكونها ولا بملكهم » ويتطلعوا إلى حياة فى الأرض أرفع » وإلى رضوان 

قأما إذا كانت الأخرى قانتصر الحاهدون 2 الذرن خرحوا مستعدبن للدلاء 2 ونالهم فضل 
من الله ؛ بالنصر والغنيمة والرضوان .. ندم التخلفون أن لم يكونوا شركاء فى معركة را محة ! 
وعنوا. أن لو تفروا مع المجاهد ن » لينالوا من الغنيمة وليفخروا بالنصر .. قتلاك هى المعاتى 
المابطة التى تحول فى مثل تلك النفوس . 

« ليعوان 00 م كن سس ودينه مودة - الت كي معهم فأفوز فوزا عظما 2 
و تكن فى حقيقة الأمر ببنه وبينهم مودة. ولسكن القرآن 8 ذه الودة السطحية . مودة 
النفاق. التى كانوا يتظاهرون بها » حق كشفت الوقائع عنها ! 

وهكذا رتسم ذلك العوذج الإنساتى لاشكرر فى بنى الإنسان فى كل زمان ومكان . برسم 
فى هذه الكللات العدودات والأسطر القلائل . ويبق شاخصا فى الزمان ٠‏ ثمثلا فى الواقع 


وفى الأذهان : 






عبد ود 1 
ّ 


اك تي لين 


0 












سس ع ل 




















شم عضى السياق بحاول أن برقع هذه الملة المابطة » وأن بوقظ فها العاتى الرفيعة . وأن 
يصور لما الخير الذى ,ننظرها لو نركت ما هى فيه من شسراء الدئيا بالآخرة ؛ وقائلت فى سبيل 
الله »لا فى سبيل الطامع القريبة : 


د فليقائل فى سبيل الله الذين يشرون الحباة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل فى سبيل الله » 


ا فيقتل أو يغلب » فسوف نؤتيه أجرا عظما » . 
ْ فليقاتل فسبيل الله . فالإسلام لابعرف قتالا إلا فىهذا السبيل . إنه لايعرف القتال للغنيمة 


1 ولا عرف القتال للسيطرة » ولا يعرف القتال لامباهاة . . إن الله بريد أن يتحققق العدل والخير 
والحقفىهذه الأرض ٠‏ وأن ,تحققهذا كله بيد الإندان ليكون مستحقا لخلافة الله فأرطه » 
ومستحةا لعرات العدل والحق والخير . فالإنسان لاستمتع هذه الغْرات » ولا يعرف قدرهاء 
| إلا إذا بذل فى سبيلها ما بذل من التضحيات . . وذلك سبيل الله الدى لا يعترف لامسم بالجهاد 
ا إلافيه . فليقاتل فى سبيل الله أوائك الذين ببيعون الآخرة ويشرون مما الدنيا . ليقاتلوا فىهذا 
ا السبيل ليرتفعوا عن مستواهم المابط الذى ثم فيه . ليرتفعوا إلى المستوى اللائق بالإنسان خليفة 

لله فىهذه الأرض . ليقاتلوا ولن تذهب جهودثم وتضحياتهم بلاجدوى أوبدون مقابل . فإن 
من يقاتل فى هذا السبيل » بهذه الئية » ولتلك الغابة ثم يستشهد بالقثل ؛ أو يكتب له النصر 


والغلبة » فله فى كلتا الحالتين أجر عظم . أجر لا يفصله السياق هنا » بل يدعه هكذا حملا » 
مسسجلوس يو سه 3 


«نطوى عل كل ما تننظره الأعاط التعددة من تفوس الناس » من ألوان. الأخر فى الدَنيا وفى 
9 الآخرة سواء . 
ثم يلتفت السياق إلى السامين . يلتفت من أسلوب الحكابة عن أوائك المبطئين الضعاف 
١‏ النافقين » إلى أسلوب الخطاب للذين آمنوا الذين بدأ معبم الطاب . يلتفت إلمهم ليستحيش 
مروءة نفوسهمءوحساسية قاومهم نجاه امستضعفين من الزجال والنساء والولدان » الذبن يقاسون 
المظالم والموان « والذين يتطلعون 0 الخلاص وثم ضعاف » والذين بدعون الله أن رجهم 
من قبضة الظم ومن دار العدذوان: 0602 
ب نم 


)١(‏ كان ذاك خاصا يمن بق فى مكة من مستضع اأسلمين . وه حالتتطيق على كل فسلم ستسع ا 


لق ارس رق أى 2 











3 5 قم 


2 ومال؟ لا تقاتلون فى سبيل الله والستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الذين 
يقولون : رينا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ء واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا 
من لدنك نصيرا ؟ » . 

ما الذى عكن أن يعدم عن .القتال ففسبيلالله » واستنقاذ هؤلاء الستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان ؟ هؤلاء الذين رتسم صورثم فى مشهد مثير للنخوة » وللكرامة » ولعاطفة 
الرحمة فى آن ؟ هؤّلاء الذين يتوجهون إلى الله » ولا ناصر لهم سواه .. فلتكونوا أنتم رسل 
النحدة » يجهادم ف سيل انه 

ومشبدالرا 5 كر ةوالو ولبدااضعيف»مشهدمؤ رمشر .لا,ة لعنه مشهدالشيو املستضعفين » 
الذين لاملكون أن يدفعوا » ووقار السن بزيد مشهد الضعف تأثيرا فى النفوس .. وهذا 
المشهد كله معروض فى محال الدعوة !! لاطياة . وهو وحده كف . فبو لذلك لايدعوثم دعوة 
مباشرة . بل يفرض أن اأشهد بذاته يدعوم » ونسأل ققط : ما الذى يعوقم عن الاستحابة 
لهذه الصرخات ؟ وهو أساوب عميق الوقع بعيد الغور فى مسارب النفوس . 

م لبسة نفحة الخرى لاتقل عر هذه الار ل 

إن اقتناع القاتل بأنه يقائل للحق ولغاة نبيلة » وبأن عدوه معتد أو يبتغىغابة خسيسة . . 
عامل قوى فى ْ قواه المعنوية » وفى إقدامه على التضحية باطمئنان . فإذا أضيف إلى هذا 
الاقتناع اث ليس على الحق فقط , إعا هو كذلك أقوى » وسئده 0 » وذخيرته أوفر » 
وأن عدوه موهون القوى؛ منخوب القلب» مستند إلىهواء. .. فإن هذه الروح المعنوية ترتفع 
إلى ذروتها هذا الإحاء . فإذا كان هذا الإحاء قانما على حقيقة فى الواقع القريب » وفى حساب 
السكونالبعيد» فإن النصرمقطوع به لمجاهدينالحقين الأقوياء .. وكذلكيعرضالقرآنموقف 
5 وأعدائهم فى هذا السياق : 

الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله ؟ والدين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت . فقاتاوا 
أولباء الشيطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفا ٠‏ 


وفى لحظة ركم الأهداف ؟ وتتضح الخطوط فى المبدان ؛ ويةف الذين آمنوا نحت رابة 


الحق المطلق « قاتلون فى سبيل الله «ى لإقرار شربعته » وحقيق عدله الذى مر وصفه » وأداء 


الأمانة التى بدأ مها السياق كله . ويقف الدين كفروا نحت راية الباطل المطاق « يقاتاون فى 
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سد مج سمه 


سبيل الطاغوت » لتغليب الباطل على المق » والطغيان على العدل » معرضين عن الأمانة الى 
ناطها الله بالإنسان فى الأرض .. يف المسامون مستندين إلى قوة الله وحمايته ورعايته . 
ويقف الكافرون وولهم الشيطان .. فأين قوة الشيطان من قوة الله ؟ وأبن كيد. الشيطان 
من تدير الله ؟ « قماتلوا أولياء الشيطان . إن كيد الشيطانكان ضعيفا » . 
إِنْ مصير العركة معروف » ونهايتها مكشوفة . . فا علىالؤمن إلا أن يؤدى واجبه . والنصر 
مضمون » تشهد به جميع اللاسات والظروف . 
| وعند ما ينتهى السياق من عرض اموقف فى هذه الصورة الحاسمة الواضحة الخطوط . 
9ه رنريت إلى الزسول ب صل اله علة وسل.. بل إلى كل أجد .. سحبة-من قوم كانوا بطليون 
أن يؤذن لهم 5 انال ف وف كنك السكة تمي الصير حق سعادل الكنتان أ تقار نا + 
فقل ل :ركنوا دي ) وام روك (ز ؤاقهوا الصلاة'وا نوا ازكة 6 وانتطرو| ام الله ؛ 
حل هم 3 : : 
« ألم تر إلى الذدين قيل لم كفوا أيديع وأقيموا الصلاة ونوا الزكاة » . . 
فا أعجب هؤلاء القوم وقد جاءت الاحظة الى برتقبونها » وقيل لم : الآن حاهدوا 
والقوا الأعداء : 


( فاما كتب علم القتال إذا فريق منهم مخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية » .. 


1 ع ل م 


مسس م 


وخشية الله هى الدرجة القصوى الى يستشعرها قلب إنسان » فكيف وم مشون الناس 
شد امنب ؟ 1 
« وقالوا : رينا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ؟» 


ا ها 


إنها صورة زرية ‏ فوق أنها تجبية ‏ صورة هذا الخوف وهذا الفزع ٠»‏ وهذا العتاب 
التخاذل الرتحف » ومن ؟ من قوم كانوا .يطلبون الإذن بالقتال ‏ وكانوا “يكفون كفا 
عن القتال ! 


هنا يتلقاهم القرآن بالبيان أولا . ثم بالتأنيب أخيرا . بين للم أولا حقيقة متاع الدنيا الذى 








يتشبثون بالحياة من أجله » افون أن بموتوا ويتركوه ؛ ويبين لهم أن لات والماة ند الله 
وأن الحذر لامحدى . وأن الجين لابطيل الحياة . . ثم يكشف أخيرا عن سوء إدرا كبم وفساد 
>< . تصوراتهم للحياة كلها مجماتها » وما بقع للناس فها » وما يصيوم من خير أو شير فى ثناياها » 
و يصمهم تأنبم لا يكادون يغهمون شيئا : 


لل و م اي ا م 3 








« قل : متاع الدنيا قليل » والأخرة خير لمن اتقى ولا تظامون قتيلا ٠‏ أيها تكونوا 
يدركي اموت » ولو كتتم فى بروج مشيدة .. وإن نصهم حسنة يقولوا : هذه منعند الله » 
وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه من عندك . قل :كل من عند الله . فال هؤلاء القوم لا 
كادون يفقهون حدثا ؟ » 

«قل : متاع الدنيا قليل» .. قليل فى زمنه ء قليل فى مقداره » قليل فى حقيقته . 
والادرة حر أن اتن » والتقوى نحىء هنا فى وقتها الناسب وفى موضعبا الناسب ٠»‏ لتدل 
هؤلاء الخائفين الفزعين على اللوضضع الذى تتحسن فيه التتقوى » والجانب الذى تكون تقواه 
مبعث تكرم للا نسانلامبعث هوان .. إنها تقوى الله . والآخرةخير لمن اتقاه ٠‏ خير منمتاع 
الدنيا القلدل » قفمها متاع طويل . ومتاع جميل » ومتاع أصيل . «ولا نظامون فتيلا» .. فلا 
خوف من غين فى الدنيا ولا فى الآخرة قليل أو أقل من القليل . 

« أيا تكونوا يدركي اللوت واو كلتم فى بروج مشيدة » : 

والوت وراءك » سواء جاهدتم أم قعدتم . قلاكانالين والخبناء . والين لا يعصمهم من 
الوت الذى يتبع خطى اليش ركلمارد الجبار » ويدركيم ولوكانوا فى بروج مشيدة . فلا 
العص همهم منه عاصم ولا يشوم منه واق ٠.‏ 

يبين لم هذا البيان » ويكشف لمم عن فقة الوت والياد - م ععى ف كنت 
تصوراتهم ومافها من فساد » يتفق مع هذا الخوف » ويتسق مع هذا القال . إنهم بريدود 
أنيامزوا الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بأنه مشؤوم علمم .فإذا لقوا خيرا من تماء فى الزرع» 
أورواج فى التحارة » أو نصرا فى حرب قالوا : هذا من عند الله ٠‏ أما إذا أصابهم ماإسوءثم من 
هذا كله أو من سواه » فإنهم مولون : هذا من شؤم تمد , أو بسبب إشارته أو أوامره أو 


خططه ! 


إنه سوء التصور للوقائع والأسبات . وسوء إؤر الك لعجل الرسول وجمل الله -. رز قل 


كل” من عند الله .. وكل مابقع فى هذه الأرض ‏ وكل مايصيهم من خير أو شر » راجع إلى 
الناموس الدى وضعه الله للتكون » وللسنة القى لا تتخلف ولا تتغير : فال هؤلاء القوم 
لا بكادون يفعيون حدثا « !1 


والأمر العروض هنا ليس حديا ؛ إنما هو قذية للوت والحباة » وقضية النعمة والبلاء » 


اجيج عي سم - 


تييويه غار 37 سب 
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جد يع مه 


.. ولكن النص يقول : « فال هؤلاء القوم لا يكادون 


صم 


يفقبون حديثا » لأن قولهم تلك تدل على جبالة عميقة » حتى لكانهم لايفقبون حديثا ‏ أى 


ا 5-8 0 
وفضية مشمئة ألله ومشيكه الإنسان 


حديث - فهم لا يةقبون حق وسيلة عرض القضية » وهى الحديث ! 
وإن صورة من الغباء والاستغلاق والهامة لترتسم شاخصة من خلال هذا التعبير . «ثمال 
هؤلاء القوم لا يكادون شفعبون حدما ؟ 1 6 
فإذا رد علمهم هذا الرد الشخص المصور عاد يفصل قضية النعمة والبلاء » وقد قرر منقبل 
أنهما راجعان لل الله وإلى سنته فى المناة . فالآن يمرر أن : 
« ما أصابك من حسئة فن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » .. 
فكيف ,تفق هذا وذاك ؟ 
إن الجبة غير متحدة فىالنصين. إن النص الأول يقرر أن كلمايقع فى الكون من الأحداث 
مصدره الله . وقد قلنا من قبل : إن الله خا هذا الكون » وجعل له ناموسا خاصا » و-نة لا 
تتخاف ولا تتبدل . فكل ما يقع فى هذا الكون محكوم بذلك الناموس جار على هذه السنة . 
فبو إذنوفق مشيئة الله . 
هذه الشيئة اقضت أن يكون للا نسان إرادة تار الطربق الذذى. «ؤدى إلى المسنة أ 
الطريق الذى يؤدى إلى السيئة » خين تار الطريق الأولى برضى الله عنه وبحقق له الي رالذى 
قصد إلمه » فتكون الحسنة التى تصيبه من الله . وحين تار الطريق الثانية ببعد عن الله قتصيبه 
السيئة وتكون هذه من عنده .. وكلتاها فى النهاية من عند الله » لأنهما نحريان على سنته » 
ووفق مشيئته » ومشيثته هى الى جعلت هذه السنة نافذة . 
وإذن لا >كون هناك تعارض بين النصين لاختلاف الجبة فسهماكا رأينا . 
و :وأ لاك للنامن رسولا ١‏ وكفى بان شبك 6 
وفى حدود الرسالة تنحصر مبمتك » فليس ما يصيمم من النعمة ولا ما يصيمهم من البلاء 
داخلا فى حدود هذه الرسالة . إعا هو من من الله وعمل الله 3 واكفن بالله شهدا » مطلعا 
على ما عماون وما إصيوم جزاء عملبم . وعلى ما بواجهونك به وما أنت إلا رسول . 
فإذا فصل بين ال عم ل الله » وحدود اختصاص الرسول .. عاد ليقرر الأصل الاعتقادى » 


والأصل التشريى فى الإسلام » وهو أن طاعة الرسول من طاعة الله » وأنها فريضة تقوم على 





صفة الرسالة واستمدادها من الله . ثم ليقرر من جديد أن وظة الرسولهى الرسالةوتكاليفها. 
فمن تولى عنها فبو ومصير ه . وما الرسول عليه محفيظ ولا رقبب مكاف أن #فظه من التولى 
2 من سوء الصير: 
« من بطع الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى ما أرسلناك عللهم حفيظا » 
فالطاعة إذنْ لارسول لافكاك منها لمن بريد أن يكون مؤمنا بالله . . ولكن أولئك القوم 
الدين سلف الحديث عن بعض تصرفاتهم وبعضتصوراتهم ,يظبرون الطاعة » ويبيتون العصية : 
«ويقولون : طاعة . فإذا بوزوا من عندك » بيت طائفة منهم غير الدى تقول . والله يكتب 


ما يبيتون . فأعرض عنهم وتوكل على الله . وكئ بالله وكيلا » 


يقولون طاعة . . والتعبير هنا بوحى بأنهم يظبرون منتهى الطاعة » نحيث يلخص ردثم كله 
فىكلة : « طاعة » كأن لم يةولوا سواها لشدة نظاهرثم عدلولها .. <تى إذا خرجوا من مجلس 
الرسول -صبى انه عليه وسلم ‏ راح جماعة منهم يبيتون » والقصود أنهم يدبرون فى خفية كالذى 
يدر فى الليل والظلام . راحوايبيتون غير الذى قالوا » وبرتيون كيف لاينفذون ما اتفقوا عليه . 

وبيما ثم فى تبييهم وفى ظلهتهم » يظنون أتفسهم فى خفية » إذا النص يفاجتهم بأن الله معهم 
يكنب مابديتونه فىالظلام ! والتعبير هنايرسمصورة : صورتهم يتخافتون وكرون بها التسجيل 
الكتانى مخصى علهم كل ما فون ! وهى صورة عخيفة من جانب وداعية إلى السخربة هن 
غفلتهم من الحانب الآخر . 

وما دام الأمر كذلك فلا عليك منهم » ولا داعى لأن محفليم . « فأعرض عنهم وتوكل 
على الله » والله كفيك شيرث » والله وكيل عنك ضدحم « وكفى بلله وكيلا » ٠‏ 

« أفلا يتدرون القرآن ؟ ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » . 

وجىء هذا النصهنا بعد النص علىأن طاعة الرسول من طاعة الله » وبعد ذكر أن هؤلاء 
القوم بولون طاعة ثم ببيتون غير ما يقولون .. بوحى بأن تصرفهم هذا مبنى على ظنهم أن 
الرسول ,شرع لهم من عند نفسه ‏ وإذن محوز معصيته ‏ وأن هذا القرآن الذى يتضمن 
الشمرائع والتكاليف إنما هو من عند ممد ومن صنعه : لذلك ,سألم فى استنكار أن يتدبروا 


القرآن . فاو تدبروه لعاموا أنه منعندالله . «ولوكانمنعندغيرالله لوجدوا فبهاختلافا كثيرا» . 







تحير بد 










إن النسق فى هذا القرآن بوحى نوحدة مصدره ء وبإستواء هذا الصدر . سواء فى ذلك 
نسق التعبير » أو نسق التقدير . 

فبذا الستوى الفائق فىتعبيره » والتناسقالفنى فىتصويره » واستواء هذا التناسق فىمستوى 
وا<د غير متفاوت . . يقطع بأنه ليس عملا إنسانيا . فالإنسان لا يستوى على أفق معين فى 
كل أحواله . ولابد من ارتفاع واتخفاض » ولابد من ضعف وقوة » فى أحوال الإنسان . 0© 

كذلك نسق التقدير . الفسكرة الواحدة الطردة » الكامنة وراءء كل تشريع وكل توجيه . 
الى تلق عندها الشعائر التعبدية بالوجدانات الاعتقادة » بأصول الساوك بقواعد التشريع . . 
هذا النسق لابطرد هكذا فعمل بششرى عل الإطلاق » ولا فى تفكير بشسرى على الإطلاق . 50 

« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » .. اختلافا فى الستوى سواء فى 
التعرير أو التتقدير . واختلافا فىالفكرة الكلية التى تتمشى فى كل جزئية شيا مطلقا . والقرآن 
شاهد بذاته ‏ من هذه الناحية ‏ على أنه يستحيل أن يكون من عند غير الله . ولكن الأمر 
فى حاجة إلى تدير وفقه وفهم لإدراك هذه الأسرار الى لا تبدو إلا لامتدبر الفاقه البصير . اذلك 
يدعوم إلى التدير لا إلى مجرد النظر الذى لايغنى عن عمق التفكير . 

ثم يعود السياق إلى القوم يكشف عن ساوكيم » الناثىء عن اضطراب طبيعتهم » فإذا هم 
قوم خفاف ؛ يتلقفو نكل ما يسمعون » فيملاأون به الدنيا أقاويل وإشاعات » لا يكلفون أنفسهم 
التثبت من صحتها.» ولا ,سألون أنفسهم ماذا وراءها » ولا ماينشأ عن الإذاعة بها » ونثرها 
فى وسط الجاعة وهى مشتبكة فى قتال » أو وهى تنهياً للقتال . ثم يدل على الهج الواجب فى مثل 
هذه الأحرزل : 

« وإذا جاءثم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ؛ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى 
الأمر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم » . 

إن سلاح الإشاعات ليس جديدا فى هذه الأيام » وحرب: الأعصاب ليست من مبتكرات 
هذا العصر . وهاهو ذا القرآن يندد بالقوم : « إذا جاءثم ا من الأمن أوالخوف أذاعوا به" 

٠ ,يراجم بتوسع فصل : « التناسقالفنى» فى كتاب التصوير الفنى فى القرآن‎ )١1( 
» (؟) أرجو أن يوفق الله إلى إخراج كتاب : « فكرة الإسلام عن السكون والحياة والإنسان‎ 

لتفصيل هذا الإجال . 
( 4 -ن ظلال القرآن [ه]) 








د و8 سد 


فإن أخبار النصروة خبار المرعة . أخبا رالاستعداد من هنا أو من هناك . أخبار الكر والفر فى 
العركة . أخبار الؤن وطرقها ومقدارها .. . قد لابرى من لايعلم ضررا فى إذاعتها ٠‏ بها 
يتسقط العدوكل جزئية صغيرة لولف من جموعبا عاما يقينيا أو خيطا يتقوده إلى العلم بأسرار 
عدوه . وقد تنخذ وسيلة لبث الذعر » أو إشاعة الفوضى ٠‏ أو التشبيط والتخذيل » 
أو الاعتاد الكاذب على كفاءة الجند أو العدة أو الذخيرة أو الؤن فى جمة من الجبات » وعى 
ضعيفة . . . ومن ثم فالخطة الثلى هى أن لاسمع الإنسا نكل ما يقال . 5 إن خينة لاذيعه . 
نما برده إلى أهل الخبرة الذين يقدرون قيمته أولامن ناحية الصدق والكذب » ويقدرون 
قبمته من ناحية مابذاع وما لا بذاع » وشدون منه ويدفعون ضرره . 

« ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر مهم لعامه الذين يستنبطوته منهم » .١‏ لعانوه 
عاما. أ كداء بدل الحسد فى الاستنباط والتأويل على غير عل ولا أساس ؟ ولاستراحوا من هذا 
العناء ‏ وعرفوا وجه الحق فيه من أهل الذ كر وثم مستربحون مربحون . 

« ولولا فضل الله علي ورحتته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » .. 

فسبيل الشيطان هو سبيل الرجم بالغيب » والظن الذى لايقوم على يتين » والأخذ بشوارد 
الأقاويل التى تفضى إلىالتاهة فى الظنون .. ولولا فضل الله علي ورحمته؛ بالتوجيه إلى المج 
القوسم » وبتثبيت القلوب والعقول » لطرتم وراء الأقاوي لكل مطار » ولضللم فى شق المسالك 
والهالك بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وعند ماينتهى السياق من عرض ساوك القوم » ويكشف كذلك عن اللهج القوم فى مثل 
هذا الوقف » ويقرر أن فضل الله ونعمته هئ الى نحرسهم وتبعدهم عن طريق الشيطان » 
وعسكبم على التثبت واليقين . 

عندئذ بلتفت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلِ ‏ يقول له : 

« فقاتل فى سبل الله »لا تكلف إلا تفسك » وحرض الؤمنين . عنى الله أن يكف 
يأس الذين كفروا ؛ والله أشد بأساء وأشد تنكيلا » . 


أما وذلك مسلك أولثئك القوم . وهذا هو الج القوم الذى تتبعه أنث وشيعه الؤمنون. 


يفضل من الهو رحمة منه .. فدعك من القوم إذن وانممج نبحك المبدى » وقاتل فى سبي ل الله » 


“ريات 


سل ع ا 0-0-0 مس مه 
١‏ 
١‏ 


ا ل تي م ل ا - 
7 تين 







ع اوؤاج سه 





. مؤديا واجنك » غير ملتفت إلى.من ينكل عن واجبه .. قائل فى سئي لالله ‏ فلنست مكلفا إلا 

















تفسك تقوم علمها حى تؤدى واجبها -:وواجك أن تقاتل فى :سمشل الله وأن محرض الؤمئين 
على القتال » فإذا أدبت ماعليك فدع الباق لله . « عدى الله أن يكف بأس الدين كفروا » . 
1 عتتى ..: أى افعل هذا راجا تعملك أن كنت الله بأس الذين كفروا .. :« والله أشد بأنا 
ا وأشد تنكيلا » فلتطمئن إذن إلى العاقبة » مادمت قد أديت واجبك ووكلت العاقبة لله . 
ا 0 تقرره سنة الله لابد أن يؤدى البشر واجهم » قبل أن 
ا تَوجَهُوا | إلى الله بدعاء أو رحاء » وقبل أن يدعوا: الأمر لله إنهم يعملون وثم موقنون أن 
3-01 الأمور كلها بيد الله » وأن النجاح معقود بمين الله » ولكن الله قد كلفهم أن يعماوا » وأن 
ا سذلوا ما فى طوقبم . و فلايد من طاعة لله فى تكليفه » مجعلهم مستحقين لنصر الله واستحابته . 
ا والذى لاينفذ الأوامر » ولا ينهض بالتكاليف لا ينتظر أن يسمع الله حين بدعوه » أو 
ْ برجوه » فالطاعة هى عر نون الاستحابة .. وعلى هذا الأساس يغمل الإنسان غير مغتر بعمله » 
| ورتكل على الله » غير متوا كل فى اتكال . 
ا 
/ 
0 
١‏ 


عد كد 


تلك صفحة القتال » بما فبامن طاعة للاأوامر » ومبوض بالتكاليف » وإخلاص فى الأداء » 
سسجت وتثبت م نكل خير ويقين » واعتاد على الله بعد النبوض بالتكاليف » وثقة فى النصر ء بعد 
0 هذا وذاك .. 

فلا يدع السياق هذه الصفحة مفتوحة » ولا ينتقل إلى الصفحات التى تلمها وى هى منها 
بسبب » قبل أن يفتح الصفحة الأخرى فى كتاب الإنسانية . صفحة الود واد والسلام : 

« من يشفع شفاعة حسنة يكن له | له نصيب منها » ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 
وكان انه على كل شىء مقيتا . وإذا حييتم بتحية خيوا بأعسن منها أ 0 إن الله كان على 


كل شىء حسيبا » 






فليشفع الإنسان الشفاعة اعفسنة ِ ليصل خيرا ل من ستحدق الخر 3 غير مضار لرىء 2 
_-- أو مضيعا حقا على صاحب حق »2 أو ل كد من حدود 2 فبذه هى الشفاعة الأسنة لك 







تنفع ولا تضر . ولتق الشفاعة السيئة الت تؤدى إلى أ كل مال بالباطل , أو تعويق صاحب 





ابام سد 


مكان عن مكانه » أو إهدار لحرمة من حرمات اله والناس . فإن لصاحب الأولى نصييا طببا 
من شفاعته » ولصاحب الأخرى وزرا محتمله منسيثته . « وكان الله على كل ثشىء مقيتا » ,يطعم 
امسن تن حسته والتى: من سيئنه » ليذو ق كل منهما ما كسبه وما جناه . لذلك اختار التعبير 
كلة « مقبت » من القوت » ليكون التذوق الباشر هو الزاء للثار الحلوة والرة على السواء . 

وإذا كتتم تقاتلونمن سىء ؛ وتتكلون بمن يعادى .. فلتحيوا من مح>؛ ولتنشمروا السلام 
حا أمكن السلام : « وإذا حييتم بتحية -فيوا بأحسن منها أو ردوها » تشجيعا على إفشاء 
السلام » وتأليا للقلوب » وجزاء على عل لكام )ا كينا . وليكن لتفوسم فى هذا ل 
وحشة الحروب » واطمئنان من حذر القتال » وهدوء من مشقة الجباد .. والله حسيب عل 
كل ثبىء » محاسب على الكلمة ونيتها » وعلى ردها وما وراءه .. وكلة و حسنا» تتاسب من 
الناحية الظاهرة تلك العملية الحسابية بالزيادة وبالمثل فى : « خيوا بأحسن منها أو ردوها » 
راد كل العى التفسى الكامن فى الساق - 

وينتهى ذلك الدرس بصفحتيه . صفحة القتال وصفحة السلام ين إلى تلك الأصرة 
الواحدة الق تربط بين بنى الإنسان جميعا . وال تربط بين الدنيا والآخرة , وبين العمل 
والجزاء .. الآصرة فى الله الواحد » الذى برجع إليه الجبع » ويتجمع بين يديه الجيع : الله 
الذى بعد بالنصر فبتحمق » وبعد بالحزاء فلا مخلف . ومن أصدق من الله حدما : 


د الله لا إله إلاهوء ليحمعتم إلى دوم القيامة لاريب فيه ومن اصدى من اله حديثا » ؟ 


ور 
1 


د ف 2 اس - 
( قم نَ) نك" فى الّمنا فين فَتَتَين » 1 0 2 وا ؟ أَثرِيدون أن تمبدوا 
ك2 اا د 20 ا و2 9 
الله فون لادان دل ديل ؟ * دوا أو مكفرثون كا كديوا 
: ا اه 1 امت 
كونون سواه ؛ خلا ارا ل حي مَآجِروا في سَبيل الله ؛ فإن تولوًا 


ا 
2 


ةي عير 


0 
درم الام حَيث وجل موق لا تتخدوا محم 
5 7 8_2 -ه 
إلى قوم 1 ع ميثاق” 2 


3 0 220 6 26 000 0 0 2 3 56 َّّ 0 7 
أذ قا توا ا شّاء الله اسلطهم ميك" فلتاترو؟* ؛ فإن لوك ' فلم" 


















ل ام لم 


00 3 
قات ,م" ؛ ولق إليك الس ؛ قم جع[ الله ل علي سَييلًا 0 سَتَجِدونَ 
ند 222 6 عي 0 ِ : 
<رين يريدون أن يامنو ْ تنما لوهم » ثما ذو آل لْفمْنَة | الل ا فيا ؛ 
3 عر 8 مه 9 مسرم عي 5 


0 


قات ل 0 و 5 مدل :و يكوا امم فخذ وهر" وَاقتاوم 2 
م ه ١+‏ 
فوم ا ان 1 0 سُلطَانا مبيناً . 


2 ءءء 


0 5-0 ل 
ا ن" قتل مومنأ خط فتتخر يرث 


و 
ا - إن كا م د 0 يع عدو ا 


ب . 0 

وَمَا كآن لود ان م آل 
ص 3 
ركيد موه أمنة ودر م إلى ْله 0 
مك اهام 


ع اليه 
وَهوئُوا من تدر بر رقبة 1 أمنة ؛ وَإن 0 نا بحت 5 جيم ريق قرية 


0 3 0 ا 00 
00 3 دل لد وكير" رقبة 6و مق 6 2 1 يد قصيام” 00 َك متها كين . ٠.‏ تابه 
20 - أ - مح سل 0 م د 
من اللو 6« 0 عَلِماً ا د ومن 1 0 0 اف در اوه جم غالدًا 
يا اوعقي أل عليه وليه اعد له 2 عظيا . 
2 16 1 
2 1 اها لذن ا إِذا ضر ١‏ م في سَييل شو فتبينوا ؛ ؛ وَلَا تقولوا لمن 
0 2 2 و موسيم اس عار ا م 4ه > وسام! 
الق الم السللام ل وميا 2 تبتغون عرض - أ اه | الد نذا 2 فعذك الله مام 


1 5 0 ٍِ 20 0 00-7 - 
0 5 5 0 لله عليك" فتبيتوا إن الله كان عا 


2 و ب 


3 


1 
2 0 من الْمَوْ منين- ذخ أو 


وال وأ نفسهم. فَضْلَنه الْمْجَاحدِنَ بأو اهمو نفس قل أدبن درج و 
0 0 وَفَطَلَضالْسْجَاددِنَ عل التأعدين أجرا عظما#درجات من وَمَففْرَةَ 
وَرَندَة » وكان أل عَفُورَا رما *إن” ألَذنَ توقَام” أ لملانكة ا ليى أنقسب» فَألُوا: 
ف ل 6و كنا مُسْقَضَْفِينَ فى الْأَرْضِ .لوه أ" ص د ألو وَاسمَة 
كباع نوا فيا #كاوليك مَأوَام: 3 لعائت تقيدًا م إلا الستطمفية مور ارال 


0 يا 


وللاكاس واو لدان 7ل و 0 ولا سدور" 0-0 * فأولئك 











5 ب ٍِ 
5 يه ص ال ا ل ل ل 2-2 > ات 
ى الله آر عقو عنهم » كان الله عفوًا غفورًا * وَمَنْ اجر في سَبيا 


- 
8 0-0 


لارْض 06 0 2 52 َم . رج ج من 0 مهاجر 


0 ١ 


أللّه 


وَرَسُو لو 2 42 8 لدت 1 قم ا و قٍَ الله 0 4 0 برها : 
« وَإِذا طَرَيْم' فْ َلأَرْض فليسَ غك م أن تعر وا مو المادة 
و كا 0 
إن حت أن يفصي انين" ا ريه 00 2 لاي » 
ل جيم ل د 
+ 1 29 لم 
وَإِذا كنت فيهمء فقت لم الصَّلاة ؛ كلم طائفة 2 ا أَخُدوا 
ل اح : ذا سداق 1 1 ايك ولَاتِ طأئفة | أ ركم يسا يوا 
مَك وَلَأَجُلْ اراي ا ا م ون تن 0 
00 َّ م و م .ود 2 


و و 
وَأَمْتَعة 2 رن 0 مَيْلهَ وَاحد 39 جناح عق إن كان 2 


7 
أ 


3 2 


أ 
ع2 ع 2 ِ 2 
الى مطر از كت: مرغي 2 آل لصفوا ةم ؛ 00 حر : 1 
ا ل ا ل 
لله اعد" الك فر بن عدايا مهينأ * فإذا َم الصّلاة أذ اا ةا 
2 2 4 0 و 


تم* يما الصّلاة . إن الصّلاة كات كل المؤييين 


7 
وي 
2 0-6 عدو 0 مدر 3 
« ولا تهنوا في أ تغاء القوام . إن تكونوا تألمون إنيح يالمون كما تالمون ؛ 
كر من أل عا لايرنجون »وكا ن أله علي حكيا» . 


ا الك رس ا سادق درس النظام والط اطاعة فى زمن المتال مع التعاون والودة دين 
المؤمدين . وقد انتبى برد الناس جنيع إلى اله الواحد » الذى لا يكذب حدبئثه » ولا مخلف 
وعذده . 

وهذا الدرس الجديد بدأ عوضوع ذى علاقة قوية بالنظام » فهو ستتكر أن ينسم 


الؤمنون إلى فثتين ورأيين فى معاملة المنافقين » الذين دار علبم الحديث فى الدرس اماضى ٠‏ 














١ 






















ثم بقرر الأحكام الواضحة فى معاملتهم » وفى معاملة سواهم من الطوائف التى تواجه السامين . 
فنهم من يحب قتاله وقتله » ومنهم من حب تركه ومسالمته . 

شم يقرر <رمة قتل المؤمنين بعضهم بعضا . فإنكان ذلك عن خطأ فهو ببين طريقة التكفير 
ومقداز الدرات . وإن كن عومد ؛ فتلك تعى الكبيرة الى لا تغتسن : 

ويدعو إلى التحرز فى مواجبة الآخرين بالفتال والقتل » <ى لا يقع السامون فى خطيئة 
قال من أسلهوا ».فلا بدمن النيإن والتا كد .. 

ومن ثم يستطرد لتمجيد الجاهدين والباجرين فى سبيل الله ؟ وتقبيح المتخلفين » الذين 
لكا حاون يدن إلى انه 

وعناسبة الجباد عنح المجاهد بن رخصة ة القصر ؤ فى الصلاة ؟ ؟ وسين 4 مكيف بؤدون صلاة 
الجاعه فى وقت الخوف » وفى وقت الأمن . 

ثم حلم على مواصلة الجباد » ويشجعبم على الضى فيه » على الرغم من الامهم. فإن أعداءثم 
يألون كذلك . ولكن الؤمنين برجون وجه الله » والكافرين لا برجون شيئاء فالذين 
آمنوا أولى بالمصابرة والفى » حدق محققوا كلة الله » وبلهوا منه مارجوه الحاهدون الصارون. 

عد عو 

« شام فى المنافقين فتنين » والله أرءكسهم عماكسبوا ؟ أتريدون أن تهدوامن أضل 
اله » ومن يضلل الله فلن محد له سبلا ؟ » 

قيل : تزلت هذه الابة والآيات الى بعدها فى طائفة من المنافقين تظاهروا بالإسلام 
ليدخلوا اللديئة » ويقضوا حاجاتهم مع السامين , ثم خرجوا فارتدوا إلى الكفار . وقد انقسم 
الثمون ف الحم علبهم إلى فتتين : فتة ترى أنهم مسامون بإعلانهم للاسلام » وفئة ترىأنهم 


كافرون بارتدادثم إلىالكفار .. خاء القرآن ,ستنكر هذا الانقسام فى الرأى» وسين امسامين 


عن حقيقة القوم » وأنهم مناقنون أوقعمم الله بسبب أعمالطهم ونياتهم » فسقطوا فى هاوية الكفر 
والضلال ؛ وينكر على السامين أن محاولوا هداية هؤلاء الضالين بعد ما اننهوا إلىطريقالضلال » 
و بعد هئالك رحاء من عودتهم إلى الهدى » فإنهم لما بيتوا النية السيئة » وحادوا عن الاستعامة 
والأمائة ا عامهم سن اه » فى إضلال من ن سلك طريق الضلالة » فل بعد 0 من البشبر 
بتقادر على إخلاف سنة الله » وتحويلها ووقف مفعولا : 





5م ب 


إن مشيئة الله اقتضت ‏ 5 ذ كرنا مرارا - أن من مختار لنفسه طريق الحدى » ويتبع 
النور الذى وضعه الله فى هذا الطريق » نرسالة الرسل » ومهداية العقل » وباستعداد الفطرة . . 
فإن الله مهديه ويبسر عليه الوصول . وأن من تار طريق الغوانة»و نحجب عن يصيرته النور » 
ومهمل وحى عقله وهدابءة الرسل » وسعد فى هذا الطريق .. فإن الله بدعه فى طريقه.فيضل 
ولا ملك أحد أن يوقف هذه السنة الإلحية عن العمل :« ومن يضلل الله فلن تحد له سبيلا »> 

وقيمة تقرير هذه المقيقة هى إثارة البقظة فى ضمير الإنسان » ليسأل نفسه دائما : فى أى 
طريق إسير ؟ ولنحاول دائما ألا يغفل وألا يستنم على شبواته ودفعاته وغواياته ؟ وأن كبح 


جماحها ويعود إلى الطريق السوى كلما احرف عن الطريق ؛ وألا يعتمد على أن ما قدر لهمن , 


هدابة أو من غوابة لا بد أن يكون . فإنه لا بدرى ما قدر له . ولا بد إذن من أن بحاول 
٠.‏ فسنة إل الق لا تخلف قد شلدت أن مكون له القدرة ع اخار الطر يق . فأعا 
مصير انحه إليه فهو تحقيق لمشيئة الله » الى وهبته القدرة على الاختيار » ثم كلفته أن تار . 

ولفد بوت هذه الطائفة من الناققين الثشر » وببتت الخديعة » وكان أمامها أن تؤمن إعانا 
صادقا » وأن تلحق بركب السامين ؛ ولكنها حادت عن هذا النهج » واختارت الضلال » خق 
علمها الضلال » ونفذت فم إرادة الله الأزلية : أن من ,سلك هذا الطريق يضل ولا يعود .. 

« ودوا لو تكفر رون كفرو| سكونون وار ١‏ 

تلك غايتهم 2 وتلك أمانهم ( وهذا ما بر بدونه للمؤمنين وستونه » وهو شرما ريده قوم 
باللؤمنن . ٠‏ قهم إذن لا ستحمهون أن حتاف السامون فى أهرثم 2« وأن بلتمسوا المعاذير لم 2 
وأن محاولوا ردثم إلى الهدى » وقاوم محتوى هذه النية الحميثة 2 فيم ليسوا بغافلين » ولا 
مخطتين . إعا مُ خاطئون مسيتون للشر » عامدون 

« فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا فى سبيل الله . فإن تولوا نفذومم واقتلوهم حيث 


وجدغوثم 3 ولا تتخذوا متهم وليا ولا نصيرا «( 


وكيف يتخذ منهم السامون أولياء ونصراء » وهم يبيتون لم هذا الثمر العظم ؟ إنائتمائهم 


جد 


وفى نفوسهم هذه النية السيئة هو استسلام الخديعة » ومكين 1 مرة » لها يجوز أن يأمنهم 
السامون « حت يهاجروا فى سبيل الله » ويقطعوا ما بينهع وبين الكفر والكفار من صلة » 
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وينحازوا إلى وطن الإسلام والسامين . « فإن تولوا » فذلك الدليل الادى على أنهم لا بريدون 
إلا الشر علانية . « فخذوه, واقتلوتم حيث وجدعوثم )» دفعا ذا الشر الذى استعلن من 
إبائهم اللمجرة إلى السامين . الحجرة البررئة فى سبيل الله لا فى سبيل الصلحة أو فى سبيل الخديعة 
« ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا لأن العدو لا يكون ولا > والشاقء لا يكون نصيرا . 

ولم كن هذا احج هو ٍٍ النافقين بوجه عام . فلقد كان الناققون يعيشون فى المدينة » 
بين ظبرانى السامين » وكان السامون مأمورين أن يقبلوا منهم ظاهر إسلامبم متى أعلنوه .إنما 
هو ح؟ خاص بهذه الفئة ‏ فا يبدو لأنهم ليسوا من أهل الدينة » إنما دخلوها متظاهرين 
بالإسلام لغرض معين » ثم خرجوا فانضموا إلى الكفار . فهم إذن خطر إذا تركوا بدخلون 
ومخرجون . فتقرر هذا الحج مخصوصهم . وهو القتل حيما وجدثم السامون . أما أهل 
الدينة » فإن شرم على أبة حال أخف » لأنهم بين أبدى السامين فىكل وقت » مم وأموالم 
ومساكهم . فالاحتياط قائم . ومن ثم يكتنى منهم بإعلان الإسلام » ورك النوايا لله . لأنها غير 
ظاهرة للناس . فاما أولئك الذين دخلوا ثم خرجوا ء فنيتهم ظاهرة » فإذا دعوا إلى اللمحرة 
فى سبل الله فأبوا . فذلك إذن هو اليقين . 
ثم يستثنى النص ‏ حق من هؤلاء ‏ من تكون بينهم صلة وبين قوم عقد السامون معهم 
ميثاقا بعدم الاعتداء . فهذا الميثاق يمنع ااسامين لا من القتال معبم كسب بل مع من يعاهدهم 
كذلك » ولوكان من أولثك المناقفين : 

« إلا الذي يصلون إلى قوم بينم وبينهم ميثاق » 

وهكذا تحول الوائيق بين السامين وبين قتال من يتعاهدون معهم » حتى عندما يكون 
هناك احمال الضرر امسامين . ما دام الميثاق قائما » ل ينقضه الطرف الأخر ء ول ينبذه السامون 
علانية . وحم لا ينبذونه إلا عند خوف الخيانة من الآخرين . 

إنها الأمانة الطلقة التى دعا السياق إلا فى أوائل هذه الدروس . وإنه الوفاء الطلق الذى 
رقم عليه الإسلام علاقاته بالناس جميعا 5 ورعابة اللواثيق إلى هذا الحد الدقيق هى الى نجعل 
التعامل مع الدولة السامة مضمونا ؛ وتيسر إقامة علاقات أدولية ثابتة » لا تتعرض قواعدها 
للزعزعة كنا بدت للدولة مصلحة فى تقض المعاهدات والوائ.ق ؟ ونجعل السلم الشريفة قاعدة 
الحياة » فلا تثور الحروب إلا اتقرير الحق والعدل » ودفع الظلم والطغيان والفتنة » لأللاهواء 
والشهوات والصالح والغائم » الت لا ترجع إلى مبدأ ولا قانؤن . 








سس ارهوه سا 


هنالك كذلك فريق آخر عنع الإسلام قتالطم » ولوكانوا بدخلون أرضالإسلامو خرجون. 
ثم الذين .تحرجون وتضيق صدورهم أن ,قائلوا السامي نأو يقاتلوا قومهم الذين يعادون المسامين 
ولشتكون معرم فى قتال. أى أوائك الذين مختارون الحبادلآن هنالك ملابسات جعلهم يضيقون 
صدرا يقتال السامين أو قتال الآخرين » الذين تر بطبم مهم صلات الدم ١‏ الماحة أو 

دأو جاءو5 حصرت صدورثم أن يقاتاوم أو يقاتلوا قومهم » 

وله سبحانة وتعالى ب يطامن من حماسة المسلمين مجاه هؤلاء القوم » فيذ كرهم بأن. الله 
لو شاء لسلطرمعلهم » ولمعليم فى صفوف أعدائهم » يققاتلون ولا حاءيدون ؟ وإذن فاداموا قد 
اختاروا الحياد والعزلة وعدم القتال » وجنحوا إلى السلم فلا محوز أن عتد إلمم يد المسامين : 

« ولو شاء الله لسلطبم علي فلقاتاوم . فإن اعتزلوك فل يقاتاوم , وألقوا إل السم » 
فيا جعل الله 3 علمهم سبيلا » 

وهكذا برحب الاسلام يكل بادرة للسلام 4 مادام الأخرون لا يعتدون 0100 ببغونف الأرض» 
ولا بفتنون الئاس عن ديهم ٠‏ ولا يظامون الضعفاء من الناس . فلست الحرب غابة فى الإسلام 
إعا هى ضرورة لتأمين الخير والعدل والإعان 602 ٠.‏ 

ولكن هناك طائفة ثالثة » لا يتسامح معبا الإسلام لقن لد حة ١‏ لاني طائفة أقرارة 
كالأولى » وليست مرتبطة عيثاق مثلبا. إنما هى طائفة تريد أن تأكل على جميع الوائد ؟ وهى 
لا تضمر الخير للمسايين » ولا تكف عن حرم حرجا كالثانة » ولكن مراوغة لتحقيق 
مصال قرسة: 

« ستحدون آخرين يريدون أن :أمنوك ويأمنوا قومهم ٠‏ كا ردوا إل الفسة أر كوا 
فها . فإن لم يعتزلوم ويلقوا إليم الدلم » ويكفوا أيد.هم » فخذوهم واقناوهم حيث “قفتموهم ؛ 
وأواتم جعلنا ل علهم سلطانا مبينا » 

إن هؤلاء الآخرين يتظاهرون بالمودة للمسامين حين خالطونهم , ويعلنون حقيقة نياهم 


)0020( عد بعض هذه الأحكام فها يختص عشرى العرب ف سورة التوبة ٠‏ وسا:عرض له حين تواحهها 
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جهوهم تت 


عندما برجعون إلى قومبم.وذلك لكى يأمنوا جانب الفريقان » وحقةوا مصالمهم هنا وهناك . 
هذا عنصر خطر غيرمأمون » ختلف في بواعث حياده عن الفريق الثانى من الذبن « جاءوكم 
حصرت صدورهم أن يقاتاوك أو يقاتلوا قومهم )عن نية خالصة » وشعور صادق . هذا الفريق 
من الناس كلا عاد إلى أرض الكفار وفآن عن الإسلام الذى يتظاهر به » وقع بشدة فى هاوية 
الكفر والفتنة . وإذن فلا أقلمن أن يعيزلو السامين فلا يققاتلومم ‏ ويعلنوا حيادهم وميلهم إلى 
السم فى صراحة .ذلك وإلا فهم خطر ينيغى القضاء عليه » فعلى المسابين ألا سمحوا لم بالتسلل 
إلهم ٠‏ وأن يقناوهحيما وجدوهم . فهم مطاقو الأبدى بإزاء هذا الفربق الخطر غير الأمون . 
م سحن والحكة فى هذا الحي ؛ هى الاحتياط»وكشف الموقف » وقطع خط الرجعةعلى الخادعين 
! والستغلين . الذين لا يعلنون موقفبم » ليعاملهم المسامون وأعداؤهم عل أسامة :1 والمسضن ف 
| النهاية هم الذين ينالهم الأذى بسبب هذا الفموض . 
ْ وفى هذه القواعد نحد أسس المعاملاتالدولية بين المسامن وغير المسامين»قائمة على الوضوح 
والصراحة والاستقامة ؛ قائُة كذلك على الوفاء والأمانة والمساللة » فلا يتقرر قتال إلا حينا 
تدعو الضرورة إلى قتال . 
»# ع#د 
ذلك فى المنازعات الدولية . فأما بين المسامين فلا قتل ولا قتال » لسبب كائنا ماكان . إن 
دم الم ليعلى المسلم حر ام . حرامالبتة . ومابمك نأ نيوجد سبب مها عظر يبيح القتال بدن المسامين . 
وليس المسل مسلط على المسم فى أية حال من الأحوال ( عدا القصاص بطبيعة الحال ) إن المبداً 
لمستبعد من أسابية قاذ عكن 5 ون حال : 
د ونا كن لوم أن اشتل ذوينا ‏ الا خط ع 

فالمبدفىذاته هو المننى والستبعد . إلاأن يقع ذلك عن خطأ لا ممكن التحرز منه . وفىهذه 

الحالة تثرتب الفدية وحدها ء أو الفدية وعتق رقبة مؤمنة : 


«ومنقتلمؤ مناخطأً فتحر بررقبة مؤمنةودية مسامة إلى أهله - إلا أن يصدقوا ‏ فإن كان 





من قوم عدو لي وهو مؤمن » فتحربر رقبة مؤمنة . وإنكان من قوم بينم وبدنهم ميثاق 
>« فدية مسامة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة . فن ل بحد فصيام شبرين متتابعين توبة من الله » 
وناك عل كام ” 





لشاوة" سدم 


وهنا تواجبنا ثلاث حالات : اثنتان منهها يفترض النص وقوع القتل الخطأ على مؤمن . 
أما الثالثةفيفترض وقوع القتل الخطآ علىفردمن قوممعاهدين أوذميين ولويتوافرشرط الإعان : 

فالحالة الأولى أن يققع الخطأ على مؤمن أهله مؤمنون . وبحب عندئذ محرير رقبة مؤمنة 
ودية نسم إلى أهله .. فأما تحرير الرقبة الؤمنة » فبو إشارة إلى أن محرير نفس هو إحياء 
لما فى حس الإسلام , لأنه يعيدها إلى جو الحباةالإنسانية الكرعة الذى هبطت عنه لسبب من 
الأساب . وهى كفارة عمن قتل نفسا مؤمنة » لأنه برد إلى الحياة الكرعة: نفسا مؤمنة . 
وأما الدية فتسكين لثائرة التفوس وشراء لخواطر الأهل الفجوعين » وتعوبض لم عن شثىء 
تما فقدوا ء مادام رد الحياة ذاتها مستحيلا . وهى واجبة إلا أن يتنازلوا عنها صدقة وإحسانا . 

والحالة الثانية » أن بتع القتل الخطأ على مؤمن أهله كفار معادون لاسامين. ففى هذه الحالة 
لادية . لأنه لا محوز أن يدفع السامون مالم لعدومم ليحار.هم به » ويتقوى علهم بسيبه . 
ولكن تحر ير .رقبة مؤمنة » تعويضا للحياة وللمؤمنين عن ذلك القتيل . 

والخالة الثالثة » أن يتمع القتل الخطأ على فرد من قوم معاهدين أو ذميين معصوى الدم 


حي مابيهم وبين السامين من ميثاق . ولا يذكر النص إنكان هو مؤمنا أوكافرا أوذميا . 
ما يشعر بأن الميثاق يسوى بين الجيع فى الدية والفدية . وأنه برتفع إلى مرتبة الإعان فها 
فن لم بجد رقبة يعتقها ودية يدفعها . فعليه صيامشهرين متتابعين «توبة من الله وهنا نجدنا 


أمام صفحة أخرى جديدة . إنها صفحة تطبير نفس القاتل محبسها عن شهواتها شهرين 
متتابعين » تتوجه فبهما إلى الله » واهب الحياة «و كان الله علما حكما» عليما بمساربالنفوس» 
حكما فى تقدير مإيصلحها من العلاج . 

ذلك القتل الخطأ . فأما القتل العمد . فبو الكبيرة التى لا ترككب مع إعان . ما كان 
مؤمن أن يقتل مؤمناعمدا : : 

« ومن يقتل مؤمنا متعمدا -فزاؤه جبنم خالدا فها ؛ وغضب الله عليه ولعنه » وأعد له 
عذابا عظما » 1 

إنه ,يضاد إرادة الله فى هذه الحياة ‏ بلا ضرورة ولا مبرر ‏ ومن ثم هذا الغضب وهذه 
اللعنة وهذا العذاب العظم الخالك . إنه محارب الله واهب الحياة . وحاربٍ الفطرة الكامنة فى 
كنيانه ذاته » الفطرة الى ترتحف لإزهاق حياة. أبة حياة . 














ه202 واحتراسامن وقوع القتل- ولوكان خطأ ‏ يأمرالله السامين إذا خرجوا غزاة » ألاببدأوا 
يقتال أحد حت ,تبينوا وي كدوا إن كان قد أسل وهم لايعامون . ولقد حدث أن عدا جماعة 
من غزاة السامين على رجل بعدما أقرأحم السلام » ظنا منهم أنه عدو لم » واستاقوا غَما كانت 
معه إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ غنيمة . فنزلت هذه الآية : 


















« يا أها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ولا تفولوا لمن ألقى إلب؟ السلام 
لست مؤمنا » تبتغون عرض الحباة الدنيا فعندالله مغائمكثيرة »كذلك كتم من قبل » فن اله 
علب » فتبينوا . إن الله كان بما تعملون خبيرا » 

إن عرض المياة الدنيا لا يجوز أن بدخل لمسامين فى حساب إذا خرجوا يجاهدون فى 
سبيل الله . إنه ليس الدافع إلى الجهاد ولا الباعث عليه . والله سبحانه يذ كر الذين آمنوا ويمن 
علهم أن طبر تفوسهم ورفع أهدافهم فم بعودوا يغزون ابتغاء عرض الحباة الدنيا ما كانوا 
من قبل فى جاهليتهم . لقدكانوا كذلك فن الله عللهم » ورفعبم » وجعل جبادهم. لمعان أرفع 
ولغايات أنبل . وعند الله مغائم كثيرة , أ كثر من مال الناس » وأ كبر ثما فى أيدى الناس . 
وه التى برجوها المجاهد فى سبيل اله » عندما مرج لجهاد « إن اللهكان ما تعملون خبيرا » 
بعلم خبيئة النفس ونواعئها للعمل » وغاياتها الدفينة التى لا تكشف عنها للناس . 


عو عه 





وإذ بين لاسامين كيف يتعاملون مع الآخرين » وكيف يتعاملون فما بينهم ؟ وإذ تبين أنهم 
سيقاتاون 0 وسيحاهدون فرقا متعددة من الكفار والمنافقين ا لخن فى بمحيد الجباد ورفعه 
درجات على القعود . فبناء العقيدة الحديدة » وبناء الأمة التى تحرس هذه العقيدة » محتاج إلى 


تكاليف ف النفس والال ؛ ويحتاج إلى تمنيد جميع القادرين » وليس الوقت وقت قعود ولا 









راحة . وما ستوى الحاهدون والقاعدون ولوكانوا جميعا من المؤمنين : 

« لاإستوى الفقاعدون من الؤمنين غير د الف راس والمحاهدونفى سبيل الله بأمواهم 
وأنفسهم . فضل الله ا جاهدين بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة ؛ وكلا وعد الله الحسنى » 
وفضل الله اجاهدين على القاعدين أجرا عظها . درجات منه ومغفرة ورحمة . وكان الله 


غفورا رحما » 









فأما أولو الضرر الذى لا درون على جباد » فلم عذرثم » ولا تثريب عام 0 
القادرون الذين عدو ون فن | أن عتاز بم امجاهدون 0 أ و - وإن كان 
6-7 تفسمهم 1 


يل إعاهم وحزاقثم عا الإعان 2 0 وعد الله حكن «ى ولكن لامحاهدبن 


درحه ة أعل مر أله ء تتبعبا 
لك الغفرة والرحمة حىق لو كان مجاهدا فى سيل الله بالمال والنفس » فيا بلغ إنسان أت وى الله 
الشكر والعبادة على نعيائه . وما يلغ إنسان أن عل كل عمله وكل نيته عنجاة من 3 
فقاته 


درحات من الأجر العظم « ومغفرة ورحمة » والمسم فى حاجة داعة 


حقه من 
الزلل طوال حياته . ف أحوج الإنسان إلى مغفرة الله و رحمته » مهما تبلغ حسناته ولوف 
0 وكان الله غفورا رحما » وقد ناسب ذ كر هذه اللفتة هنا إلى جوار درجات الأجر العظم » 


يدرك الجاهدون ‏ فضلا على سوام أن متفرة الله ورحنته > هئ الى تبلغهم هذه امزلة » 
وهى الى بمنحبم هذا الأجر » وأن جبادتم لا يؤهلهم وحده لكل .ما وعدواءبه , ولكنه 
5 أغفرة الله و رحمته .:وهذه اللفتة كثيرا ما بست مها بعد اللجباد وبعد النصر ء تذ كيرا 
للمحاهدين والنتصرين » ؟ 6 الزهو » ولابنسوا أنالفضل كله من الله » وأنهم استحقوا ١‏ 
هذا الفضل بإخلاص قاومهم له » فليبقوا على هذه الصلة » ولا يشونوها بشائبة . 
ثم عرض السياق لطائفة أخرى , طائفة ذلت نفوسها » وقعدتهممبا » فآثرتاحتال الحوان 
فى أرضا ؛ عل ال مجرة فى سيل اله . وهى قادرة على أن تنجو منه » بتضحية بعض الصالح » 
لرارت الكرامة ...عرض ذء الطاقة قصور مصيرعا ونجزاءها تسو رامين )دم |1١١٠‏ 
ات : ا 
د إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » قالوا : فم كتتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين فى ' 
الأرض . قالوا ألم تكن أرضالله واسعة فتهاجروا فا ؛ فأولئنك مأواهم حاتت و 
إلا المستضعفين من لحل ماع ولا ا ولا تدوز سبلا . فأولئك ظ 
١‏ 


3 


عدى الله أن بعفو ع نهم » وكان الله عفوا غفورا » 


إنه التويخ على قعود الحمة » وضعف ما » والرضوخ لكل والاحتحاج بالضعف » 
حىث لابقوم عذر حفيق م ن هذا ألضء 
وهو لالسممهم م مظلومين » إعا رلسمعوم « ظالمى أنفسوم « قبع الذين استكانوا للظم بقع جسن 


علوم » قلا بدفعونه » ولا مهحرون الأرض الى تذيههم الظلم إن تجزوا عن دفعه فها ْ 















ادحا 
بي: فهم إذن ظامو أنفسهم » وكان فى وسعهم أن ينصفوها ': لقد ظلموا أتفسهم حين تركوا 
الظالمين يظامونها . ولقد ظاموها مرة أخرى حين قباوا لما هذا الموان » وأرخصوا ما أعزه 
الله فى الإنسان . 

ومن ثم يسألون فى استنكار وفى احتقار : « فم كنم ؟» فىأى ثىء وفى أى شأن 
قضيتم حياتسم ؟ فيا لحيانيي وجود » وما لحياتم مرة . . هكذا يقول لهم الذين يتوفونهم من 
لللائكة » وتم على هذه الحال من ظل أنفسهم . وما يعذرثم أن يدولوا : « كنا مستضعفين فى 
الأرض » فهو اعتذار لايقره الإسلام » ولا بتتفق مع روح القوة والاستعلاء الى يبثها فى 
النفوس « قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فا ؟ » .. إن الاستسلام الضف 
جريمة » فلا تصلح الجرية أن تسكون معذرة ! : « فأولئك مأواهم جبنم وساءت مصيرا». 

فأما الستضعفون حقا من عجزة الرجال الذين لا يملكون دفاءا ولا يستطيعون مجرة »ومن 
النساء والولدان : « لا يستطيعون حيلة ولا مهتدون سبيلا » أما هؤلاء جميعا فبنالك رجاء فى 
عفو الله عنهم . والعفو والغفرة أقرب فى جانب الله من الؤاخذة والعقوبة : « وكان الله عفوا 
غفورا » .. وم معذورون مضطرون والله لا يؤاخذ الضطر . ولكن النص نعل السألة 
موضوع رجاء وار جيح ؛ ليدل عللضخامةالجرعة . جرعة الاستسلام لإذل » حت ليكاد المضطر 
فا أن بثاله العقاب .. 

هذا هو الإسلام .. عقيدة استعلاء » وعقيدة كبرياء . استعلاء على الضعف والذل والظلم » 
3 ياء على الطغاة والظالمين » وعلى الضرورات التى مضع بعض الناس للطغاة والظالمين . 

وذلك هو الطبيعى التتظر من عقيدة يجعل العزة لله ولرسوله ولامؤمنين . ونحعل القوة 
كلا لله ولمن باوذون بكنفه ويعتمدون على نصرته. وتجعل غاءة الحياة هى إعلاء كلةاللهفى الأرض» 
عا ذواءمن حق وعدل وكراية . ومجعل عرض الحياة الدنيا كلها أهون على نفس امؤمن من 
جناح بعوضة. وتجعل المياة أوسع وأ كبر من النافع الشخصية ومن الضرورات الشخصية. ومن 
ثم تنطلق الروح الإنسانية م نكل قبودها وأثقالها » تكافح القيود والأغلال » الى محد من 
قيمتها أو من كرامتها . وهذا هو الإسلام . 

ولكى ,لطلق الإسلام الروح الإنسانية من ضغط الوف الدى قد يقعد مها عن الاستمتاع 
بتلك الخرية » فإنه برفع عنها هذا العبء إطلاقا » فبعد من مهاجر فى سبيل الله أن أعباءه كليا 










لت 


تنتقل عن كاهله » وتصبح فى ضمانة الله » مولة على قوته وفضلهءمنذ الخطوة الأولى فىالهحرة» 
كائنة ما كانت الأحوال: 





« ومن مهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة . ومن مخرج من بيته 
مباجرا إلى الله ورسوله » ثم يدركه الوت » قفد وقع أجره على الله .وكان الله غفورا رحما 6. 
من مهاجر فى سبل الله لن تضيق به الأرض . ففى الأرض متنفس ومنطلق.وفى الأرضرحابة 
وسعة . وما تضيق الأرض فى وجه الإنسان إلا حين تضيق همتهء ويتتقلص رجاؤه فى اللهءوعسكه ا" 
القيود والخاوف فى دار الموان .. وإذن فبا هو ذا الممان :«ومن مخرج من بيته مباجرا إلى 
اللهدورسوله ثم يدركه الوت ققد وقع أجره على الله) فبو فى ضمان الله الذى لا ينتقض. وقداستحق 
الغفرة والرحمة « وكان الله غفورا رحما » . 

ولابد من هذا الضمان المطلق » لكى يلق الإنسان عن نفسه الخاوف والوساوس »ومهون 
على نفسه المتاعب والصاعب ٠»‏ وخرج من قفص الخوف الذى عسك به حيث يفرط فى دبنه » 
آواق 1 إمنه » أو فى حنوقه ١‏ : وآف يدعوه إل إصرق اطندي : إناعية ةق أرين 
طليقة واسعة » وإما أجر موفور ومغفرة ورحمة إن أدركه الأجل فى الطريق .. وما الذى 


برجوه إنسان فى الدنيا أو الآخرة أ كير بما محققه له هذا الفمان ! 
عد كإد كود 


ثم يستطرد السياق إلى رخصة يبيحما الله امباجرين الضاربين فى الأرض .. رخصة القصر 


فىالصلاة : 





« وإذا ضربتم فى الأر ض » فليس علي جناح أن تقصروا من الصلاة ب إن حَفْتم أن يفتدع 
الذين كفروا - إن الكافرين كانوا ل عدوا مبينا » 

إنالمباجر الضارب فى الأرض فى حاجة إلى صلة دائمة بربهءئعينه على ماهو فيه . والصلاةهى 
أقرب الصلات » وهىالق يدعو القرآن إلى الاستعانة بها على الشدائد والمامات . ومن ثم مجىء 


ذكرها هنا فى إبانها المناس » وفى وقت الحاجة إلها والاضطرار . ما أحوج الخائف فىطريق 





المجر إلى أن يطمنقلبه بذكر الله . وما أحوج المباجر من أرطه أن يلتجىء إلى حمى الله.. , ب 





غير أن الصلاة السكاملة وما فها من قيام وقعود وركوع وسحودءقد تعوق المباجر عنوجرته » 








شامع - 


حيث يفتنه الذين كفروا »أو يمكن لمم منه وهو راكع أو ساجد > فاحددة ود ل 
إليه أنظارم فى الطريق فيحيسوه أو يؤذوه .. ومن ثم هذه الراصة لامباجر الضارب فى 
الأرض أن بقدمر من الصلاة . والمعنى الذى نختاره لقصر الصلاة هنا هو المعنى الذى اختاره 
الإمام المصاص 22 . وهو أنه ليس القعمر فى عدد الركعات الرخص به للمسافرإطلاقا » والعتبر 
صلاة تامة » إذا صلى السافر ركمتين بدل أربع فل رسول الله صل الله عليه وسلم دائما فى 
كل مفر ‏ إنا هو اللقصر فى صفة الصلاة ذاتها » فالرخصة هى فى القيام بلا حركة » وفى القعود 
للتشهد » وفى الركوع والسجود . فرخص مهار الخائف من فتنة السكفار له أن يصلى سائرا 
وراكيا » وأن يوىء لاركوع وااسجود . وذلك هو .الناسب لاسياق » لِىء هذه الرخصة فى 
صدد الححرة » وللتعقيب علها بقوله : « إن خفتم أن يفتتم الذءن كفروا » . وجعل | 
ركمتين ليس متوقفا على هذا الشرط . فبو التبع فىكل سفر » وفى يع الظروف والأحوال 
والملاسات . 

وعناسية صلاة الياخر الخائف من الفتنة يحىء ٍ صلاة الخوف فى أرض العركة : 

3 ذا كي فم فأقآت لهم الصلاة » فلتقم طافة مني معك.» ولأحدوا ]لي © فإذا 
سحداوا فليكونوا وز ورائكم . ولتأت طائفة أخرى ل إصلوا فليصلوا معك ؛ وليأخذوا 
حذرثم وأسلحتهم . ود الذين كفرو | لو تنفلون عن أساحتيم و أمتعتع » فيميلون علي ميلة 
واحدة . ولا جناح عليج إنكان م أذى من مطر » أو كتتم مرضى » أن تضعوا أسلحتيم . 
وخذوا حذرك . إن الله أعد للكافرين عذابا ميينا » . 

إنها الصلاة السلاح الأول من أسلحة التصر ف المعركة , فما محوز إغفالها وتأجيلها 2 كا 
لا يحوز إغفال أى سلاح . ومن ثم هذا الببان لصفته! فى أرض القتال. ومن ثم ذ كرهاء سيل 
أمرها فى هذا الجال . 

إن امامل فى اراز هذا القرآن يطلع على عجب من الافتات النفسية النافذة إلى أعماق 
الروح البشرية . ومنها هذه اللفتة إلىالصلاة فى ساحة العركة . إن السياق حىء مها هنا لا لحرد 
يبان لحني الفقبى فى صفة صلاة الخوف. ولسكن لبيان صلتها كذلك بالمعركة وأسلحةالنصر.. 


موه :1 "كنات أحكام القرآن للار,مام الجصاص المنفى » الجزء الثاتى طدمة المطبعة البهية ص/9 ٠١‏ صم ٠‏ »* 
٠ (‏ - فى ظطلال القرآن [0] 


























والقرآن الكريم وهو بربى هذه الأمة اللسامة»وبعدها لتكاليف وظيفتها الشاقةفىالأرض٠‏ 
وظفة القوامة على هذه الإنسائية » وتوجبها إلى الخير والصلاح » وإقامتها على الحق والعدل .. 
بعتمد فى هذه كلها على يقظة روحبا » واتصالها الدائم مخالقها . ومن ثم يحعل التوجه إلى الله 
والصلة به فى الصلاة » عونها وسندها فى جميع الأحوال . 

وللتوقيق بين ضرورات القتال » وما بحب له من ميق وحذر ‏ المواجهة مكائد العدو 
وحاته المباغتة . وبان اتخاذ عدة النص ركاملة وفى أُولما الصلة بالله فى الصلاة . يحىء هذا الحم 
هنا فى صفة صلاة الخوف مع رسول الله ؟ ومع خلفائه » وأئمة المسامين السائرين على ستته .. ا 

وتختلف آراء الفقماء فى تفصيل طقة صلاة الاوف » أخذا من هذا النص ٠‏ ولكننا يه 
نكت بالصفة العامة هنا » فلا ننساق مع تلك ااتفصيلات . ٠‏ 

إذاكنت فهم فأتهم فى الصلاة » قم لق منهم تصلى معك الركعة الأولى - على حين | 
تعف طائفة أخرى بأسك ها مستعدة [ كل مقاحأة _ فإذا أت هذه الركعة فلتذهب وتأخل : | 
مكان الأراسة ؛ ولتستمر أنت فى صلاتك الركعة الثانية » ولتأت الطائفة الثانية لتصلى معك ا 
هذه الركعة . فإذاسامت - والصلات ركمتانلا أربع تبعا للسنة العامة فى السفر ‏ جاءت الطائفة 
الأولى قفضت الركمة الثانية التى فاتتها وسامت ء وأخذتمكان الحراسة »ثم جاءت الطائفةالثانية 
حت الراكة الأول الى قات رت 007 

والساق يكشف عن حكنة هذا الاحتياط : « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم 
وأمتعتي فيميلون علي ميلة واحدة » .. وهذه الرغبة فى تفوس السكفار تجاه المساميندائهة» 
ليست مقصورة على زمان ولا على مكان.. والسنون تتوالى والقرون عر » فإذا هى تو كد هذه 
الحالة النفسية التى لا تتغير . والى توجب الحذر والاستعداد والتهيؤٌ : « وخذوا حذرم » 
لتنفذوا مشيئة الل فى الكفار : « إن اله أعد للكافرين عذابا مهنا » يتحقق بعضه على 
أيديم » إذا اتبعلم النصيحة » ونهضتم بالتكاليف » وكتتم دانما فى موقف القوة والاستعداد . 
فإذا قضيم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنويم . فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة . إن 
الصلاة كانت على المؤمئين كتابا موقوتا » . 


. هذا هو الوجه الذى تختاره . وهناك صفات كثيرة لهذه الصلاة . حسب اختلاف آراء الفقهاء‎ )١( 








2 ا 


إنها الصلة الدائمة بين الله والجاهدين فى سبيل الله ؛ الضلة التى تتمثل فى الصلاة » كا تتمثل 
فى ذكر الله فى جميع الأحوال : « قياما وقعودا وعلىجنو بم » وال لا يشغل القلب عنها حرب 
وك كرت ف ادح فى ارت وه ملانة ف الككرت : 
فأما حين الاطمئنان « فَأقيِمُوا الصلاة » أقيموها كاملة تامة على أصوطا التبعة . « إن 
الصلاة كانت على الؤمنين كتابا موقوتا » فريضة ذات وقت محدد لأدائها . فمتى زالت أساب 
الرخصة فى صفة من صفاتها عادت إلى صفتها الدائمة الفروضة . 
وتم السياق آيات اباد هنا بالتشجبع على متابعته حت النهاءة ؛ ويادس القلوب الؤمنة 
لمسة عميقة موحية »فى منطق وحدانى ينفذ إلى أعماق هذه القلوب : 
« ولاتمنوا فى ابتغاء القوم . إن تكونوا تألمون فإنهم يألمونك تألمون » وترجون من الله 
مالا برجون . وكان الله علما حكما » . 
إنبن كلات معدودات » تضع الخطوط الحاسمة » وتسكشف عن الشقة البعيدة » بين جوق 
الصراع .. 
إن الؤمنين محتماون الألم والشقة والقرح فى القتال. ولكنهم ليسوا وحدثمالذين حتملون. 
إن أعداءمم كذلك يتألمون .. ولكن شتان ما بين هؤلاء وهؤلاء . إن المؤمنين يتوجوون 
إلى الله مجبادثم» علا قلوبهم الرجاء فى نصره وفى فضله . فأما الكفار فهم ضائعون لا تصلهم 
الله صلة » ولا ينير قاومهم فيه أمل . فإذا صبر الكفار على آ لام الحرب » فما أجدر المسامين 
بالصبر على تكاليف الجهاد . فلا تهنوا فى ابتغاء القوم فإن أمامي رجاء منيرا كربا » ليس للقوم 


منة اصدب . 


وإن هذا لهو فضل العقيدة فى الله ىكل كفاح ٠‏ فبناك لحظات تعلو فها المشقة على الطاقة » 


فيحتاج القلب الإنسانى إلى مدد يستعلى به على ضعفه » ويضاءف به قوته وطاقته على الاحّال . 
ولن يكونهذاالمددإلا من ذلك المعين الذى لا ينضب للظة ولا يغيض » وإلا من تلاك القوة الى 
لا تضعف لحظة ولا تغيب . « وكان الله علما حكما » يعلم كيف نحس المشاعر » ويصف للنفس 
ما يطب لما من الضعف » وما يقومها فى لحظة الشولؤاة + - 
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كان الدرسالماضىدرس المحرة فىسبيل الله ؟ ودر ضالبادبكل ما فيه من تكاليف ومشقات . 
وبكل ما يستتبعه من عداء أقوام » واتقاء أقوام . 
ولندسق أن قلنا فى أوائل هذه السورة : إن التكافل الإنساتى هوالذى يلون جوها كله 
حتى حين يتحدث السياق عن القتال والحباد . فهو قتال لإقامة العدل ورفع الظم عن الضعاف 
الذين لايستطيعون حيلة ولا يهتدون سيلا . 


ولقد سبق الحديث عن الطاعة والنظام والحرب والقتال توجيه قوى إلى الأمانة والعدل : 
« إن الله بأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم بين الناس أن كوا بالعدل » 


فالآن بعد انتهاء الحديث عن المحرة فى سبيل الله والقتال وما ,ستتبعه من عداوات ومن 
خصومات » يعود السياق ليتحدث عن الحم بين الناس » وليذ كدّر بالعدل الذى لا يؤر فيه ' 


عداء ولا اختلاف عقيدة » ولينهى عن الوقوفإلىجانب الخائنين الذين مختانون أنفسهم . مشيرا 
بذلك إلى حادثة وقعت فى عبد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - واتهم فنا يهودى انماما ظالما » 
خاءت الآياتفى صدرهذا|الدرس لترئته ‏ علىماستفصل فما بعد حافظة على ذلك البدأ الأساسى 
فى الإسلام : مبدأ العدل المطلق جميع الناس . 










سد وتثية سدم 





















ومن ثم دعوة إلى طاعة الرسول فى أحكامه ومحذير من مشاقتهء التق تؤدى إلى اتباع سبيل 
غير سبيل الؤمنين » وإلى الإشراك بالله والركون إلى الشيطان » الذى توعد بإضلال فريق من 
عباد الله بالأمانى والوعود , الى تخدءمم عن الجزاء الذى ينال المحسن وينال السىء . 

وفى نهابة الدرس نحىء القاعدة الإسلامية فى العمل والجزاء : أن صاحب السوء محزى به » 
وصاحب الإحسان » ولا محاباة فى جزاء » ولا تبديل لسنة الله » الت لا تتبع أمانى أحد 
ولا دعاواه . 


- 


سيج 


ثم تمجيد للاسلام الخالص . إسلام الوجه كله لله مع الإحسان فى العمل » وهى ملة إبراهم 
وملة سائر السامين » وهئ الإسلام الطلق لله الذى له ما فى الساوات والأرض بلا شمربك . جه سحت 


#د عأ 


« إنا أزلنا إليك الكتاب بالحق » لتحم بين الناس بما أراك الله . ولا تسكن للخائنين 
خصما » 

روى أن هذا القول نزل فى رجل سرق درعا من بيت جاره » فاما خاف أن تظبر عليه 
رى بها فهدار مهودى . فاما وجدت الدرع أنكر المودى أن يكون أخذها » وجاء بششبهود 
من الهود على أن سارقبا رماها بدازه مخاصا منها » فأعان قوم سارقبا على البودى » وجاءوا ١‏ 
ا ل الله صلى الله عليه وسم ‏ يقنعونه بأن محاج عن صاحهم و محادل 2 رو 
البودى له ؛ فال الرسول إلى قوم - لأن ظاهر الأمر ببدم فأطلعه الله على جلية الأمر » / 





وتدبير الدرين ومهاه عن مخاصمة البودى ؛ وأمره بالاستغفار نما كان منه من ميل . ومن 
عليه أن هداه إلى الحق ٠‏ وأبطل إضلال الضلين . 

وهكذا ترى أن غيرة الله على الحق والعدل المطلقهن م نكل ميل » المزهين من كل شائية » 
قد اقتضت إيراد اثنق عثمرة آية فى تلك الحادثة الفردية . ذلك أنها عوذج لكلقضية يمكن 
أن يعترض طريق العدالة الطلقة فها اختلاف العقيدة » وتكاتف بعض الناس لهذا السب 
على إخفاء الحقرقة . 

»2 إنا أنزلنا إلك الكتاب بالحق «( فهو حق »2 وتنزيله حدق 2 وقد حاء ليحق الحق َ حاء عم ل 
!تحكبه بين الناس . وقد أطلعك الله وعامك كيف حي , فاح على حسب ما أراك الله « ولا 





















-2ج7- 
تسكن للخائنين خصما » تحادل عنهم وتدفع » وقد خانوا أمانة الله ألايعتدوا علىالناس » وخانوا 
أمائنك أن يصدقوك ولا يكذدوك . وخانوا أنفسهم » فأوردوها طريق العصية وطريق الخيانة . 

« واستغفر الله 3 إن الله كان غفورا رحما . 

امتثثر. عادقيك :د من .ل إلى تسد اعقاان ومكدى البرى © قل الت كن لافلا 
والثيت من حقيقة دعوى الفريمين . 

« ولا تحادل عن الذين مختانون أنفسيم » إن الله لا حب من كان خوانا أثما . ستخفون 
من الناس ولا ستخفون من الله وهو معهم إذ ستون مالا .رضى من القول ٠‏ وكان الله عا 
| يعملون حيطا . ها أُنتم هؤلاء جادلتم عنم فى الحياة الدنيا » فمن محادل الله عنهم يوم القيامة ؟ 
أم من يكون علهم وكيلا ؟ » 

إننا بحس فى التعبير صرامة » يفوح منها الغضب للحق » والغيرة على العدل ؛ تيدو هذه 
الصرامة فى صيغة النهى « لا ادل عن الذين محختانون أنفسهم » ونامحه فى وصف الخائنين بانهم 
« مختانون أنفسهم » وفى تعليل ذلك النهى : « إن الله لاحب من كان خوانا أثما » . 

وثم خانوا سواهم فى ظاهر الأمر » ولكنهم فى الواقع مختانون أنفسهم ‏ ولفظ ممتان 


أقوى من مون فالتعبير ‏ مختانونها مرتين : الأولىحين مخونون إخوانهم وثم منهم » فكأنها 





0 خانوا أتفسهم . والثانى حين يرتكبون الإثم فيعرضون أتفسهم للجزاء فى الدنيا والآخرة » 











وهى خيانة للنفس من غير شك . . ذلك فضلا على تلويث هذه النفس بالخيانة . وهو خيانة لها 
وتحقير . . والله لاحب الخوان الأثم . وللتعبير بعدم الحب هناقيمته » لأن الؤامرة ضدالبودى 
والجدل عن السارق من المسامين كان منشؤها البغض والحب . فالله علن أنه لا محب الخوان 
الأثم » فلا محوز أن محبه أحدء ولا أن محادل عنه أحد » والله قدكرهه واجتواء . 

ويعقب الوصف بالخيانة والإثم ببان منفر لساوك هذا الفريق من الناس : إنهم « يستخفون 
من الناس ولايستخفون من الله» . . فيجبنون عن مواجهة الناس حْيانهم وإنمهم » ولالخحاون 
من الله « وهو معبم إذ يديتون مالا برضى من القول» وهىصورة زرية من جانب ؛ وداعية 
شعو إلى السخرية من جاب آخْر : زرية عا فهامن ضعف والتواء وخوف من الناس.؟ وداعية 


إلى السخربة با فنها من غفلة عن رؤية الله لم » وثم يبيتون ما يديتون من خيانة ومؤامرة 


























« وكان الله بما يعملون محيطا » فالإحاطة هنا 'رسم صورة للعلم الطلق والقدرة الطلقة » فكل 
ما يعماونه محوط بعل الله وقدرته ؛ ويم من الغفلة حيث .درون ف الظلام » ومحسبون أنهم 
فى نجوة من العيون! 

فإذا كان هذا شأنهم ؛ وكان الله مطلعا علىخياناتهم ومؤامراتهم ؛ ففاجدوى أن مجادل عنهم 
فريق من السامين فى هذه الدنيا ؟ ترى سيجادلون الله عنهم يوم القيامة » وهو العلم بأمرهم 
المخبط يعكرهم ؟ ومن ذا الذى بحرو على أن محادل الله عنهم يوم القيامة : 

ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا » فمن محادل الله عنهم يوم القيامة » أم من 
يكون علهم وكلا »6 

الهم لا مجادل عنهم ولا وكيل » فبو عبث إذن بلا جدوى أن يدافع عنهم أحد فى هذه 
الحياة » وهم مأخوذون بما كسبوا أمام الله » لا أمام خلق الله . 

وإذ يتبين أن الجدل عنهم فى هذه الدنيا عبث لامحدى » وأن جزاءم فى الآخرة بيد الله 
المطلع على أعمالم ونوايام . يوجه الله الناس إلى الطريق المجدى . إن باب التوبة مفتوح 


فم لا يلحونه ؟ إن الله غفور رحم » فا على الذنب إلا أن يتوجه إليه بالتوبة » فذلك وحده 


.1 
1 
1 
ا 
د 
ا 
/ 
ا 
؛ 
هو الطريق : 1 ا 
و ا 
« ومن تعمل سوءا أو لظم نفسه ثم إلستغفر الله محد الله غفورا 6 «0 
1 


فلاضرورة إلىالالتواء » ومحاولة الجدل فى هذه الد نيا والدفاع . إن الطريق ميسر وتمهد . 
فمن ,عمل سوءا ينال به سواه » أو يظم نفسه ععصية لاتتعداه . فليتوجه إلى الله يستغفره » 
وسيحد الله غفورا رحما . يغفر ذنبه » وبر<م ضعفه » ويتقبله فى حماه . . 

وكل إنسان مأخوذ با تسكسب نفسه ؛ فلن ينفعه أن يحادل عنه أحد » ولن يشاركه فى 
حمل وزره ل 


2 ون كس إن فإعا بكسه عل نفسه » وكان الله علما حكما » 


يي 


صو 


3 م .2 
بعلم ما تكسب كل نين ء و يعم 


وإعاء ثم برم به بريثا » فقد احتمل بهتانا وإعا مبينا » 


ما يصلح من الجزاء « وما حمق العدل والقسط : 2 









ياست 


8. 


احتمل متانا اق 060 سواه البرىء * عا اقترف 0 5 ا 







وإلم؛ واحتمل إماعظما 2« 
فها اقترف أولا من الإثم أو الخطئة » وفى ما اختار من طريق معوج غير طريق الاعتراف 
والتاءة. وقد احتمل هذا وذاك وزرا كأنه تقل محمله » وما أثقله من وزر ! 

« ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائئة منهم أن ,يضلوك » وما يضلون إلا أنفسهم » 
وما يضرونك من ثثىء ؟ وأنزل الله عليك الكتاب والمكة , وعلمك مالم تكن تعلم » وكان 















فضل اله علك عظما » . 

ا وهكذا عن الله على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم. ‏ أن بين له خبيئة الأمرء ولم يمكن 
التآمرين أن مخدعوه عن اق » وأن ,ضلوه عن معرفة الحقيقة » وعن محقيق العدالة 

أ لقد أرادوا تضليل الرسول » وثم فى المقيقة لا بذ ون إلا أنفسهم عن اتباع الموج القويم » 
وما هم بضارين الرسول فى ثثىء » لأن الله يطلعه علىما يدبرون » إنما إضرون أنفسهم بتوريطها 
فى الذنوب . «وأنزل عليك الكتات واطلحة »6 .. « وعلنك مالم تكن تعلم 6 3 
فضل الله عايك عظما » . 


وعناسبة الحديث عن الؤامرات التى تحرى فىالسر ء ويتناجى فى شأنها امبيتون والاكرون . 


ا يقرر السياق هنا أن معظم نمحوى الناس لا خير فمبها . وأن النحوى الخيرة هى التى تتعاق بالحض 


ع 


على صدقة » أو أمر بالمعروف » أو إصلاح بين الناش . وأن أجر من بنهض بهذا لوحه الله لا 


رياءة ولا سمعة ولا شهرة أ عظم 5 

22 لا حير ف اكترين مجوامم إلا من 1 بصدقة أو معروف أو إصلاح بن الناس 5 ومن 
يشعل ذلك ابتغاء مرضاة اللّدفسوف نوه أجرا عظما » 

ويدع الصدقة والعروف والإصلاح ملة لا يفصل أنواعها ؛ ويدع كذلك الأجر العظم 
عملا لا بذكر نوعه ولا صفته .. لأن الغرض هو التوجبه العام » بلا تفصيل ولا محديد فى 
هذا العام . 


ا 


ِ فأما الذين لا ببتغون مرضة الله . فيشاقون الرسول ويغاضبونه ‏ ورضى الرسول من 
هد 2 راط الك فإن لطم مصير | سيئايناسب جرعتم . وجرعتهمهى السكفر بعينه » وهىالشيرك الذى 
غفر الكل ذنت سواه » لمن نشاء » ولكنه لا يغفرء حال من الأخوال : 


6 د 


« ومن إلشائقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى 6 وشع غير سييل الؤمنين 6 نوله 
ماتولى » ونصله جبنم وساءت مصيرا . إن الله لا يغفر أن ,شرك به » ويغفر مادون ذلك لمن 


يشاء . ومن شيرك باللّه » ققد ضل ضلالا بعيدا » 


إن من يأخذ طريا مضادا لطريق الرسول » ويتسع سبيلا غير سبيل المؤمنين » إنها مختار 


الطريق الآخر » طريق الشرك والضلال . عندكئذ عحقق الله له ما ايتغاه من سلوك هذا الطريق ! 
لفد قصدإلى الكفر فليكن له الكفر » وليكن له ماوراءه فى الطريق من جزاء : «ونصله 
جبنم وساءت مصيرا » .. ولم هذا ؟ لأن ماأتوه من ذنب غير قابل للمغفرة ‏ إنه الشرك بالله 
والكفر » ومن يسلك طريقه قفد أوغل فى الضلالة » وبعد عن الاهتداء . 

(هذا لمن أصر بطبيعة الحال على الشيرك » فأما من آمن وعملصا ًا » فالإسلام يحب ماقبله» 
والعمل الصالح مع الإعان له جزاؤه الذى لا يضيع ) .. 


0 الشرك بالله هنا بتبعه السياق بشىء من تفضيل طبعته ومظاهره ‏ كا كانت غند 
ما نل القرآن .هذه المظاهر الى قد تختلف من أرض لأرض ومن عصر اعصر . ولكن 
طبيعتها واحدة من وراء الظواهر والأشكال : 

إل إن اد عوك اقفن دونه إلا إنثا » وإن تدعوت إلا قطان قر ذا . لقنا لض وول 
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ٠‏ ولأطلهم ولأمنينهم » ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » 


ولآمر :بم ذ فلغيرن خلق الله » . 


فلقدكان العرب يدعون آلمتهم الكبار : « اللات والعزى ومناة » إناثا .كا كانوايدعون 
الملائكة بنات الله ويشركون مها . هذه هى الأشكال . أما المقيقة الكامنة وراء الأشكال » 
في أنهم إعا بدعون الشيطان وستو<ونه ووستمدون منه هذا الضلال . ذلك الشيطان الذى 
لعنه الله وطرده » والدى توعد جزاء طرده » أن يستهوى فريا معينا من عباد الله »وأن يضلهم 
عن الحهدى » وعلمهم السنادة أو اللنة او المغفرة فى الطريق الدى محدوث إليه لم إلعودالسياق 
إل تعض أشكاك الغواية الى يدفع الشيطان إلا فريقا من الناس : ذلك ماكان يفعله العرب 
من ممزيق آذان بعض الأنعام ليصبح ركوبها وأ كلها بعد ذلك حراما ‏ دون أن رمه الله 
علمهم ]عا خرمتها الأساطبر . ومن نغيير خلق الله وفطرته بقطع عدن أخزاء :امد أو الغيير 





و3 


شكلها فى الحبوان أو الإنسان . كخصاء العبيد » ووش الجلود .. وما إليها من التغبير والتشويه 

نم يعود السياق إلى التعمم » وإلى الوقوف أمام الطبيعة الكامنة وراء الشرك»وهى ال+ضوع 

« ومن إتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد حسر حسرانا مدنا ٍ يلعدثم وعنمهم وما 
العدثم الخطان الاعوورا »:.. 

وإذن ف حالة استهواء معيئة هى الق تنحرف بالفطرة الشرية عن الإعان والتوحيد ع« 
إلى الكفر والثيرك . ولولا هذا الاتحراف لسارت الفطرة فى طريقها » وا-كان الإعان هو 
هتاف الفطرة وحادهها فى الطريق . 

وإذن فإن حداء الشيطان واستهواءه الخادع سيغر من يستمع له » ويقوده إلى مأوى لا مفر 
منه ولا فكاك . أما هتاف الإعان وأضواؤه فستقود المؤمنين إلى ما وعدهثم رمهم وهو أصدق 
القائلين : 

2 أوائك مأواهم جهثم » ولا يدون عنها مخيصا .والذن آمنوا وعملوا الصالحات سند حلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار » خالدين فا أبدا , وعد الله حا » ومن أصدق من الله قيلا؟ » 

وااصدق المطلق هنا فى وعد الله » يقابل الغرور الخادع » والأمانى الكاذبة فى وعند 
الشيطان . وشتان بين من يثق بالله ومن يثق بالشيطان ! 


نم يعقب السياق يقاعدة الإسلام الكبرى فى العمل والجزاء .. إن ميزان الثواب والعقاب 
ليس موكولا إلى الأمانى ..إنه برجع إلى أصل ثابت » وسنة لا تتخلف » وقانون لا محانى . 
قانون يستوى أمامه المسلمون وأهل الدكتاب :-وسنة تحرى عل هؤلاء وهؤلاء » ولا قف 


أمام أمنة لؤلاء أو هدؤلاء : إن صاحب السوء محزى بالسوء» وصاحى الحسنة محزى بالحسنة» 
ولا محاباة فى هذا ولا ثماراة : 

« ليس بأماب؟ ولا أمانى أهل الكتاب. من يعمل سوءا بحز به » ولا نحد له مندونالله 
ولياولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذ كر أو أنق وهو مؤمن فأولئك يدخاونالنة 
ولا بظامون نقيرا » . 





هذا هوا القانون الثاءت : وهذه هى السنة النافذة . فلا يعلق أحد نفسه بالأماتى الخادعة 
ولختر طريقه على هدى » وفى وضح الثور ء بلا جدال ولا محال ! 
فإذا اننهى إلى تقر هذه القاعدة الأديلة » فى هذه الصورةالخاسمة راح يحببف الإسلام. 
إسلام الوجه خالصا لله مع الإحسان . وراح رد هذا الإسلام إلى أصل قدم » يضم المسلمين 
وأهل الكتاب : « ملة إبراهم حنفا » الذى فاز بالقرب من الله قربا شديدا : « واتخذ الله 
إبداهم خيلا » والله لا يتخذ عل نحو ما يعبد النشر ‏ إعا هو الأثر الترتب على 
اإصدافة »وهو القرب والرضوان ٠‏ 
وبعد ما أحدر الناس أن لصوا أنفسهم لله» وأن ساموا له بلا شربك .وكلمافى السماوات 
والأرض له » وهو كل شىء حيط : 
« ول ما فى الماوات وما فى الأرض » وكان الله بكل ثىء حيطا » 
فامن يتوجه الناس غيره » ومن ذا الذى بعصمهممن الله » فىهذه الأرض وفى تلك المماوات 


؟ 


0 بك : ال ع .اله 1 0 عمو 0 -. 

« و ستفتونك إى ا فل : أئله 0 فين » وما ند لى عَليسم ف 

مه - 2 0-1 100 ا 0 

الكتاب فى يتاعى النساء اللاني ب 0 ها لشي لي 2 ورين أن 
21 ل 0 08 0 ع 8 0 

200 ؛ وا 0 0 لدان م( وَأ 00 1 فى بالقئط . وم تفعاوا 


980 


وَإِن امْرَأَةٌ حَافَتَ من" بعلي ور را أو إِغْرَاضا 


م ده 
1 0 
لهما أن يِضاحًا لمهم 


أ صَاعاء 0 ل نال 
ال #سنوا وَتَتّقُوا إن الله كن عا 1 نَ خَبيرَ ا > وَلن تشتطيمُوا أ د ١‏ 
5 2 


قاس 2 
3 رت فلا ا ا ل فدروها النتاقة ؛ وإن نص لحوا 


- 









ا 1 00 
نا الذن أوثوا الكتاب 


أ 3 




























م 
اه 


تكفروا فإن لله ما فى السمَاوَاتَ وَمَا فى 






2 دضاات 
وكان الله على ذلك قدرا 





« من 
ا زمر نط 


مهيأ بصبوً 00 


« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحع بين الناس با أراك اله » .. كانت هذه فامحة 


ظ الدرس الماضى ؟ ثم مضى اللدرس كله حول هذا احور مع ثىء من الاستطراد . 
وهذا الدرس الجديد ليس إلا امتدادا للموضوع فى جانبٍ من جوانب الك فبو ردعل 
استفتائهم للرسدول - صلى الله عليه وسلم ص وحواب يأتهم من عند الله 2 فى معاملة اليتيات 


والبتائى . وفى حالة إعراض الزوج عن زوجه ونشوزه 
ثم تعقيب من تلك التعقيبات القرآنية » التق تصل القلب لله » وتنوط بهذه الصلة كل 


علاقات الأرض ؛ وكل تنصرفات الإنسان . 
د عإد عؤد 
و وكعتر نكف النشاء .قن الله يفتيج فين » ومايتلى علي فى الكتاب فى بتانى النساء 
اللانى لا تؤتونهن ك1 8 ن 2 ورغون أن تتكحوهن 2 والستضعفين هن الولدان 2 وأن 
تقوموا لليتاى باللقسط » وما تفعلوا من خير » فإن اهكان به علما » 
ولقد سبق فى مفتتح هذه النورة أن أوحىاله فى شان اليتمات : « وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتائى فانكحوا ماطاب ل؟ ؟ من النساء » وأوصى فى شأن اليتاى « وتوا البتاى ى أموالهم 
ولا تتيدلوا الحيث بالطيب » ولا تأكلوا أموالهم كك أموالم : 


فإلى هذه الوصايا يشير السياق هنا : « وما يتلى عل ف الحكتاب » :.. ولقد توحه بعض 
السامين إلى الرسول ‏ صب الله عليه وسلم ‏ بالأسئلة بعد نزول الآيات الأولى . فكان الجواب 
هو هذه الإشارة إلى تلك الآيات ٠‏ وما فببا من أحكام . وجعل التعقيب : « وما تفعلوا من 
خير فإن الله كان به علما » لربط قلوهم 0 وتوجببها إلى الخير ابتغاء وجه الله » والله علم 
هذا الخير مثيب عليه ا فلن يضييع علهم ثىء ثما 00 من خير مع اليتانى واليتهات . 

ثم يستمر السياق فى تفصيل بعض الأحكام فى محيط الأسرة : 

«وإن امرأة خافت من بعلا نشوزا أو إعراضًا فلا جناح علمهما أن يصلحا نييما صلخا 
والصلح خير . وأحضرت الأنفس الشح . وإن تحسنوا وتتقوا فإن اللهكان بما تعملون خبيرا . 
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت . فلا بياوا كل اليل. فتذروها كالمعلقة ؟ 


وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللهكان غفورا رحما . وإن ,تفرقا يغن الله كلا من سعته » وكان الله 


واسعا حكيا 5-06 

إن القلوب تتقلب » وإن المشاعر تتغير » فإذا خشيت الرأة أن تصبح مجفوة » وأن تؤدى 
هذه الجفوة إلى الفراق » أو إلى الإعراض » وثركبا كالمعلقة لاهى متزوجة ولا هى مطلقة . 
فليس هنالك من حرج أن تتراضى هى وزوجبا على أن تتنازل له عن شىء من فرائضها الالية 
أو الحيوية تجاه . إذا كان فى ذلكصلاح الأمر بينهما » والإبقاء على عقدة النكاح » وعلى المودة 
فى صورة من صور المودة . 

فإن لم يكن هذا علاجا ناجحا ؛ فالفرقة إذن هى العلاج . و بحسن أن تتم فىهدوء وتراض » 
وأن بتحه كلام إلى الله يطلب غناه وسعته » « وكان الله واسعا حكيا » . 

والنصوص هنا فى هذا العرض الدقيق » معرض المشاعر والوجدانات والعلاقات القلبية 
تترفق فى العرض والتوجه » ونحاول أن تلاس الشاعر والقاوب ؟؛ وتتعدد هذه الاسات عل 
طرائق شتى : « والصلح خير » . . ( وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا » . . 
« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بينالنساء ولوحرصتم » فلا تميلوا كل الميل فتذروها كامعلقة » . 
« وإن تصلحوا وتتقوا فإن اللهكان غفورا رحما» . . « وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » . 
كل أولئك ليعال هذه اللمسات تقلب القلوب ؟ وليندى بالتتقوى جنفافها . فالأسرة ‏ فى اعتبار 
الإسلام ‏ هى المحضن » الذى حب أن ينسم عليه نسمات الرحنة والودة والخنان . 



















ومن هذه اللدسات أن بعقب عل ذلك كله بأن الأمر كله لله » وأن له مافى السماوات 
والأرض » وبأن الله وصى النامين ومن قبلهم من أهلالكتاب بالتقوى . . إلى آخر ماتحتويه 
الآيات التالية فى السياق : 
د وله ماف الساوات وماق الأرض > ولد .وصينا الذين أوتوا الكتات من قبي 
ا وإياك : أن اتتقوا الله . وإنتسكفروا فإن لله ما فىالماوات ومافى الأرض » وك بلله وكيلا . 
إن شا يذهيم أمها الناس ‏ ويأت بآخرين » وكان الله على ذلك قدبرا . من كان بريد واب 
الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » وكان الله سميعا بصيرا » 
لي فالوصية التى تذكر هنا هى تتوى الله . هى وصة الله للذين أوتوا الكتاب من قبل 
ولامسامين ... التقوى ذلك الإ<ساس الخاص برقابة الله » وبأن الله أقرب إلىالإنسان من نفسه ؟ 
وما بشعه ذلك الإحساس فى القلب البشرى من حساسية وإرهاف . . فبنا يحمل هذه الوصية 


ودر ده ١‏ 1ل أكدو رف اه إل افشاءن التقوى وحباضة الوحدان : 





«وإن تكفروا فإن لله مافى السماوات ومافى الأرضن » فبو غنى عنسي : « إن رشأ 
يذهبع أمها الناس ‏ ويأت بآخرين » محققون وصيته إذا أنتم لم تحققوها .  .‏ وكان الله 
على ذلك قدرا « 






وإذا كنتم تتعجاون ثواب الدنيا « فعند الله ثواب الدنيا والآخرة » جميعا . وابتغاء ثواب 


الدنيا يقتضى التوجه لله كابتغاء نواب الآخرة ٠‏ لأنه هو الذى يعطىهذا وذاك . وله مافىالسماوات 









ومافى الأرض . وما من أحد مملك عطاء ولا حرمانا سواه . 
إن الخو كله حو تنوجبه للمشاعر والاتحاهات إلى الله . لكى تستشعر القاوب أنها ملك 
يديه » وأن الخير كله فى ابتغاء رضاه » وفى تنفيذ وصاياه . 


. / 
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ن دلوا ؛وإن ا موا 3 





ا ا 0 0 00 3 2 5 
« ياأأماالذين امنوا أمنوا بالله ورسُوله وَالكتاب الذى بزل عل رحوله 
ل 0 6 
واألكتاب الذى انر لمن 06 » ؤهدن بجعر بالل وَمَلائكتة وَككبه 8 وَرسلهِ داليم 


ج20 


1 0 ع 1 07 0 
م ازدادوا كفرا لم" ا أنه ليَغفرَ لهم ولا دمجم سبيلا 


0 - ا د 2 عه 
ير ألما فقين بن له عذابا ألا * الذين دون ال ريت أ ا ليآء من 
از مدقمو 2 0-0 0 3 2 
إن اريت أكون عندهم 0 5؟ فإن العزة لله حميعا *# وقد 5 ليم فى 
ا و ل ل 0 ١‏ 
ألكتاب أ إِذَا سيم ايات أله 2 مب ]1 مهأ قلا 0 مدهي 2 


ذمو ام 


خوضوا يه اذالم ا جاع | ل لما فقين وَاأكا فين 


2 5 2 8 10 ا ا ل م 5 
0 6 ا # لذن 0 ع فإن كان 5 0 من اللو الوا ألما 
ع 2 ع2 ع 

ار 00 ل 5 نْْ ع فرين تصدب ا قألوا 5 :أ نشتخوذ ا وََ 0 


1 الي 0 ا يم الْقِيامَة » ون يَجْمَل الله ال َ 
لذ عنين سَبيلًا د إن الم فقين باد عون آل وو دعم و وَإِذًا َأَمُوا لل ا هت 


0 


2 كان النَاسىَ » 0 2 إل ليلد 0 بيت بين ذلك 


1 


إل هو لاء :2 ومن 00 ل فلن ّ جد 1 أله شييلا . 


5 َم 0 0 لا يدوا اك فرين 1 ليا من دون الحو عن 2 
أثر يدو أن انا دا ع نه تب » إن الكاقن ن الذذك الْأسْقلٍ 0 
الا رك كد لي مرا 8 إلا اذ م وشلا د | بأل وَأَخَْصُوا 
دي لله فأولئك مم الوكين حوفت رق اله الم منين أخراً عظياً * ما يفعّل 
اله يعدا بكر'إن 2-6 وَآمض؟ وكأ الل شَا كرا عَلياً » 


1 


سخ سمه 





2 


نحن ما أزال فى جو الأمانة والعدل منذ در وس كثيرة ف هدم اللدورة . والشاق يننال 
ا ن اجو الدى يظللها جميعا هو ذلك الو » فى صور وألوان شق . 
ىو الدرس الاضى كنا 1 الأمانة والعدل فى موضوع النساء : « فاليتانى والنساء اللاى 
0 وعن ماد كفن طن ورغبون أن تنكحوهن » . وكان الأمر الإلمى : « وأن تقوموا 
لليتائى بالفسط » . وكنا مع الزوجات : «.ولن تستطيعواأن تعدلوا بينالنساء ولو حرصتم ع 
وكان الأمر الإنهى : « فلا تميلوا كل الميل فتذروها المعلقة ». 


ٍ 

ؤ 

ا 

1 وفى الدرس الذى قبله كنا مع قصة الهودى الظاوم الذى بلغت غيرة الله على الحق والعدل 
فى شأنه أن سل قرا نا عل نبيه ببرىء* فيه ذلك المظلوم » وندد بالذين حتانون أنفسهم » ونهى 
الرسول ‏ صلى أل عله 0 1 بيجادل عنهم :ل محاد دل ع ن الذين محتانون أنفسهم إن 
اله للا حب ب من كان خوانا ً .ا ) . 

ومن قبل كان الحديث ع ن أحكام فى القنل والقتال » ودعوة إلى ا هاد لد فع الظم عن 


الضعاف « الذين بشولون :رنا اخرحنا من هذه القرية (١‏ ظالم أهلها » وإحقاق لاحق فى هذه 
0 2« أنا 09006 تكاليف هذا الحق . 


٠‏ . ذلك كله مند أن أورد السياق تلك الدعوة الأساسية السكيرى : « إن الله بأمرك أن 
تؤدوا كناك إلى أهار با وإذا 5 م بين الناس أن و بالعدل . إن الله لعا يعظج به . 
إن الله كان سميعا بصيرا 0-. 


ةك 


فالآن نجدنا فى ذلك الو نفسه . تحد أمرا للمؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء ل . 
ونحد السياق بربط بين التيام بالقسط والثهادة لله وبين الإمان لله ورسوله والكتاب الدى 
'زل على رسوله والكتاب الذى أنزل من قبل . ونحد حديئا عن النفاق والنافقين والكفر 
الكافر بن لاببعد كثيرا عن جو الشهادة له والفحض لله , 
وهكذا تقوم تلك الروابط الظاهرة أو الخفية فى الانتقالات من معنى إلى معنى » وم 
موضوع إلى موضوع » داخل الإطار العام الذى ربط تلك المعاتى ويظال هذه اللوضوعات . 


نْ 


ل 
ديا با الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط مبداء لله » ولول أنقسع أو الوالدين 
والأقربين : 1 غنا أو فقير فلله أولى -هما . فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا . وإن تاووا 
00 تعرضوا فإن الله كان عا تعامون خبيرا » 


(5 -ف ظلال القرآن [ه]) 






























ل عر د 





إنها الأمانة الح لتى نيطت بم فى الأرض « يا أما الذيبن آمنوا » أمانة القسط والعدل » ودفع 


البغى والظل » فلتنيضوا ما » بل لتكوئوا « قوامين » لا تكلون ولا تنترون عن القيام . 
اككريوا : «قوامين بالقسظط)» غيرمتعلق هذا القسط ل دون 1 » ولا قضة دون قضمة . 
إعا هو القسط المطلق » والعدل المجرد .. : 

ل 


وكونوا و تهداء 644+ ف اإذن حسة له » لالحساب أحد من الشهود علهم أوااشهود 
ذم : وعىإذن 3 إله من كل ميل ومن كل هوى ومن كل مصلحة 8 وه إذن وظيفة عدا 
ل عد قاض ولا متقاض 9 

وم كانت لله علىهذا ا لتخاصت ع ككل اير . وقد ردت عن النفس والوالدين 


والأقربين : « ولو عل أنفسي 0 وار والأقر يبن كا ردت 2 الاعتيارات والقم 


الأرضية المتعامة بدثيا الناس : ( إن كمع ما أوفقيرا فالله أ و مهما 0 ف مم أن كون الشبود 


له أو عليه غنيا أو فمير أاءوقد ار تفع ا عن أن كون لملاسات هذه الأردن فخلا فيه 


كن كي لشىء سوى الله » ومنذ ل دعوا 1 أن كو ونوا وشبداء لله) . 


فأّن يذهب الميل إلى النه أ اليل إلى الوالدبن والأفريين فى هذا الرتق العلوى الكرم؟ 


الثقر فى هذا الجال الإلحى العظم ؟ 


ى : « فلا تتبعوا الهوى ِ 0 | » لا تتيعوا 


ات أن دعوا كك التحرد 1 


وأ نتذهب اعتشارات الغنى و 


وإلا تكن الشهادة لله » فبى إذن للووى 
ال وى فيمنمع أن تعدلوا » ود اوى بج عن ادك 1 إصدكم ع 7 : « وإن تلووا - 
. . وهو تهديد أفى تدركه 1 0 ولاجهاونه . 





أو وتعرضوا إن ا كان عاتعماون خبيرا» 


إنه التهديد نحرة الله العميقة بالثوا. با والانحاهات » والتبديد يعاقبة هذهالخرة حين تاتوىالطوايا 
وتقسد النيات 2 وحين بنصرف الناس عن العدل الملطلق دك الهوى والشهبوات : 


ع# ع 


الأمر بالقسط ؛ والتحرد ع والخلاص من م اللهوى » والهديد الخفى عا وراء اللى 


نهذا إلى الأمر بالإعان الله ورسوله والكتاب الذى 'زل ره والكتات 


الذى ل من قبل . وتهديد الذمن كفر ون شىء من هذا بسوء العاقبة والضلال البعيد : 
2 ا مها الذين آمنوا موا بالله ورسوله » و لكتاب الى 'زل على رسوله » وال لكتاب الذى 00 


شكتة 0 ورمله واليوم الأخرفقد ضْل ضلالا بعيد|) ٠‏ 


ومن 
والإعر اض ٠‏ : 






ل من قبل . ومن كر الله وملا 








0 


ذلك أنه إن لا يكن تجرد لله » وقيام بالقسط الذى أمربه اللهءفبو إذن السكفى عانزل الله » 
وباليوم الآخر الذى يحد الناس فيه جزاءهم العادل من الله . 


إن هنالك ارتباطا خفيا بين العحض لله والتحرد فى الآبة السابقة » وبين الأمر بالإعان هنا 
وهديد من محيدون عن ٠‏ هذا الا 0 إن قضية العدل مرثبطة ارتباطا وثيقا قضية الإعان : 
فن ل يقم بالقسط » ومن لم يشهد لله » فبو فى سبيله إلى الشفة الأخرى . ضفة الكفر بالله » 
سكن لما 1 الله 2 و»*ن يكثر الله وملا؟ ذكته 1 ورسله واليوم الأخر وقد ضْل 
ضّلالا بعيدا » لا رجى منه أوبة » ولا تنتظر بعده هدابءة ٠‏ لآأنه « بعيد » موغل فى الثيه 
والظلام إِ 

على أن الكفر الذى يسبق الإعان يغتفر . فالدى لم يشهد النور معذور إذا هو أدي فى 
الظلام : فأما الكفر بعد الإعان فهو الكبيرة الى لا غفران لما ولا معذرة فا . إن السكفر 
حجاب فت سقط فقد اتصلت الفطرة بالخالق» واتصلالشارد بالركب » وانصلتالنبتة باليذبوع. 
فالذين برتدون بعد الإعان إبما يفترون على الفطرة » ويلحون عمدا فى الغواية » ويذهبون 
متارين إلى التيه والضلال . فلا غفران بعد ذلك ولا هداية »وثم قادوا أنفسهم متطوعين إلى 
هناك » ومخاصة حين سجرن مهم الشكون بعد الإعان : 


« إن الذين آمنوا ثم كفرو اء ثم آمنواثم 0 اء شثمازدادوا كفرا لم يكن الله يغفرلم» 


ولا لمبديهم سبيلا ) 
وازديادثم فى الكفر نتيحة طبيعية لهذا التأرجح » وللضلال بعد الحدى وهو الؤهل الأخير 
لذلاك الصير العادل المحتوم 8 


د عو 2 


وإذا لم تتحرد النفس لله هلم مخلص من ضغط القم والأوضاع فى هذه الأرض » ول ترتفع 
على الصا والغانم » ولم نستشعر الطلاقة والكرامة أمام القم وأمام الأشخاص ٠‏ ومن ثم 
كن التاق 2 ويا التفاق إلا الضعف عن الواجبة » نتيجة الخوف والطمع » وثمرة التقيد 
علابسات الأرض ومصالم الأرض . فهنا لك مناسبة بين التجرد لله وما فيه من طلاقة » وبين 
الحديث عن النفاق الناشى* عن ثقملة الضرورة : 








د 

د« شى المنافقين بن هم عذاءا ألما الذين إتخذون الكافربن أولياء من دون الؤمنين . 
أبتغون عندم العزة ؟ فإن العزة له جميعا » 

إن التفاق مرحلة بين الإعان والكتر .. ولقدسيق الأمر للذن امنواءان تسحدوا ل ؛ 
وسيق الوعيد للذين كفروا بعد إعانهم أن لامغفرة ولا هدابة . فالأن بحىء دور المنافقين 
الذين يظهرون الإعان 6 ولكنهم لارتمحضون كَ عا تحتسون لالكفار نهم لارثقون الله 2 
والله - جل حلاله ‏ يسأل فىاستنكار : لضع هؤلاء الناققون أنفسهم هذا الوضع ؟ لتخذون 
الكافر ن أولياء وم بداعون لدان :2 أستغون عندثم العزة » ويطليون عندثم النصرة 
والئعة ؟ «فإن العزة نيعا « 0 استعز به وحده عز » ومن طلب نصرته وحده انتصر . وما 
التكيان: من عزة عنحونها سواثم 3 وقد ذهب الله بالعزة جميعا « فلم سق منها لات قتيلا إِ 

ألا إنه لسند واجد للنفس البشرية إن ارتكنت إليه استعات عل كل ما سواه . إنه 
التحردله » والثقة بالله » والالتداء إلى الله . ألا وإنها لعبودية واحدة إن لانطمئن إلما النفس 
راحت تبذل كرامتها كل حين» وراحت تستعبد لقم شق : وأخناض فى . وخاوف شق 
ولم يعصمها من العبودية عاصم وكا عيرقة عاد لم لمآ 

وما استعز المؤمن بغير الله وهو مؤمن . وما يطلب النصرة عند أعداء الله من يؤمن 
الله . وما أحوج رجالا من السامين » إستعينون يغير الله أن يتدبروا هذا القرآن » 


وأن ا أن للعهوة موصدرا واحدا لا اتعددء» وان لاعزة ذوعا واحدا لا يتعداه 0 
ع عد كد 


وأول مراتب النفاق أن يحلس الؤمن إلى أعداء دينه ؟ وأن سمع منهم الاستيزاء بآماتالله» 
فدكت ونخاضى . سم ذلك تساعحا » أو ,سميه سعة صدر » وسعة أفق » أو يسميه نحررا 
من التعصب وحرية رئى .. وه هى المزعة الداخلية تدب فى أوصاله ؟ وهو عوه على نفسه 
فى أول الطريق حباء منها أن تأخذه متليسا بالضعف والتخاذل ! 

إن الجبة لله ولدين الله ولآيات الله هى آية الإعان . وماتفتر هذه الجية » إلا وينهار بعدها 
كل مسد » وينداح بعدها كل حاجز » وينحرف الخطام الواهى عند دفعة.التيار . وإن الخبية 


نكيت فى أول الأمر عمدا ء ثم تهمد » ثم مخمدء ثم موت . 





ا 





ب هر سب 


قن سمع الاستهزاء بدينه بين قوم » فإما أن يدفع » وإما أن ينساخ عن القوم إذا لم تكن 


له مهم طاقة . فأما التغاضى والسكوت فبو أول مراحل الزيمة . وهو العبر بين الإمان 
والكير عل طويق النفاق : 


« وقد نزل علي فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر مها » ويستهزأ بها » فلا تقعدوا 


معهم حق مخوضوا فى حديث غيره . إنتم إذا «ثلهم . إن الله جامع الناققين والكافرين 
لى جيم جميغا 
فى حهم جميفا؟ 

ثم يأخذ فى بيان بعض ممات النافقين : 

« الذين يتريصون بم ٠‏ فإنكان ل فتح من الله قالوا : ألم نكن معيم ؟ وإن كان 
الكافرين نصيب قالوا : ألم نستحوذ عل و عنمي من المؤمنين ؟ فالله ع بيني يوم القيامة . 
ولن مجعل الله للكافرين على الؤمنين سبيلا . إن الناققين مخادعون الله وهو خادعبم » وإذا 
قاموا كك الصلاة قاموا كسالى براءون الناس « ولأك كرون الله إلا قليلا ؟ مذ يذ بين بين ذلك 3 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » ومن يضلل الله فلن نجد له سبيلا » 


فالسمة الأولى للمنافقين هنا هى إمساك العصا من وسطبا ٠‏ والزائى للمسامين ولأعداهم 
حسب مقتضيات اللوقف » وإمهام هؤلاء وهؤلاء أن امنافقين دورا إنحابا » ونفعا واقعياء فلا 
بحسن الاستغناء عن خدماتمهم » ولا إهالهم أو معاداتهم : « فإنكان لي فتح من الله قالوا : 
ل فشكن سس » نطلب لض النصر والفتتح ! وإن كان للكافرين نصيب قالوا لهم:« ألم نستحوذ 
عليي و عنمي من الؤمنين » فمينا ظبور؟ » وأحطناك بعوننا ومساعدتنا ؟؛ وهكذا يأ كاون 
عل الائدتين « وحادعون الفربقين 9 

والسمة الثانية أنهم لا يؤدون العبادات محرارة وإعان « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كال براءون الناس ولايذ ارون الله ا قليلا ) ٠.‏ . فليس هو الانبعاث الذانى وليس هو 
الشوق إلى لقاء الله فى الصلاة . إنما هو مراءاة الناس ليقول الناس : قد داوا ! فهم يذ كرون 
الناس كثيرا « ولايذ كرون الله إلا قليلا » 

ومن ثم فهم لابطمثنون إلى الله » ولا يثبتون على قرار مكين . ومن ثم فهم مزعزعون 
حاون ٠‏ تومن ثم فم 3 ستشعر ون لأقسهم وحودا مستقلا »ولا أغدافا ذائة ول كاله 
لعصمهم من املق والرياء 3 






















ب 


: « مذيذبين بين ذلك ل 


لى هؤلاء 





ركام بدمخهم ١‏ ثم ادعون أله .. وهى غفلة لانصدر 

والأسرار » ومالخئ عليه خا 0 الأرض ولا فى السماء 
: 3 0 0 اه ِ ُ ١‏ 
فحاولتهم خداع الله عيث وغفلة . « والله 0 6 والله لاحدع ا 1 وللكته بدعهم موماثم 


فيه حَق يصطد موا بالعاقنا ة» وهذا تى الآ لداع 5 


وفى نمابة الاستعراض بقَرد 0 هذه الذيذية الى لان.تقر على حال » وبذلك الرياء 


: و ذلك | لخداع لذ دى محاولونه 8 الله قد اختاروا ط ردق الخ ول » وقد حقت علمهم ا 





لله فى ل يضلوا مد 2 هذ | الطريق » وأبعدو واقيه » وسنة ة انه لا تتخلف : « ومن 


0 
حقت عليه سئة الله 14 ن يوب من ٠‏ هذا الضلال . 


ضلل الله فلن ٠‏ جد له سبيلا ») ومن 


اكذلك ترد فى ثنايا استعراض سمات النافقين » وهم يعسكون 6 من الوسط» ويتملقون 
الكافرءن والؤمنين » حقيقة ميخمة ما أجدر أن تتديرها طويلا » وأن نتأملها طويلا : 

د ولك نعل اله للكافرين عل الؤمنين سبيلا » . 
مت استقرت حة.قة الإعان فى تفوس 8 
ن ء فلن بعل الله للكافرين على 


وان لغلب الؤّمئون غلبة دفشقة » وان مهزموا 2 هزر عة ظاه هربة ووقدة ( 





00 من عند الله لا لضيع : 


هده حفقة , قررها أل ». وف عد لاتخلف لمن . استقر تَ كقُ نفسة حقيقة ة الإمان بالله . 


ولكننا قد ترى الظاهر ض الا حان 





وأنا أقرر فى ثمة بوعد الله لاحال شك . . أن المزعة لاتاحق المؤمنين » ول تلحقهم فى 
تار خم كله إلا وهنا 2 لغرة ذ 5 يمان « إما فى الشعور وآه ا فى العمل . وبعدر هذه 


لثغرة نسكون المزعة الوقنية » ثم يعود النصر لامؤمنين . فى وحن انث القذرة فى نك 


الطاعة للرسول ل لى الله عله به وسلم -31 الطمع فى الغندمة . وفى « حنين » كانت الثغرة فى بس 






الاعتزاز ما ل الطلقة فى عون الله : «ؤيوم حنين إذ أعبتي كترتي فم تعن 


١‏ م 


عنس شيئا ») . ولو ذهبنا نتتسع كل مرة مخلف فها النصر عن السامين فى تا ر خسم لوجدنا 


شيئا من هذا نعرفه أو لا نعرفه . . أما وعد الله فحق ف ىكل حين . 


عم . إن الحنة قد تكون للابتلاء . ولكن الابتلاء نما 


حقيقة 5 الإعان 2 وإها 0 امنه فى الصدور » فق 2 اكثملت تلك الحقيقة 


قوبة » حاء النصر و نحقق وعد الله . 
عل أننى إنعا أعنى بالمزعة معنى أثعل من مدلولهها الظاهرى . إما أعنى بالمزعةهزعة الروح 2 
وكلال العزبعة» افرعاق معركة لاتسكون هزية إلا إذا تركت آثارها فى النفس همود وكلالة 


وقنوطاً 37 فأما إذا كة “ف 3 بت الشعلة 3 فعى مقدمة 3 [ا: نصر »2 ودافعة كك لامعا ٠‏ 


ء 


ثم يوم 5 : 2 2 وان يوم يغلبون أرواحنا فتراهم 
قوة لاتقنهر » ونرانا إلى جانيم ضعافا لا أمل لنا فى انتصار 


إن غلبة 00 عدالا” 


وحين يقرر النص القرآتى الكريم أن الله لن مجعل لا-كافرين على المؤمنين سبيلا . فإنها 
يشير إلى أن الروح الؤمنة هى الى تنتصر » وا افك الوم هالت سو > وإعنا بو 
السامين أن يستكاوا حقيقة الإعان فى نفوسهم شعورا » وفى حياتهم عدةوعملاء وألا يعتمدوا 
على مجرد أنهم مسامون . فالنصر ليس للعنوانات » إنما هو للحقائق التى خلف العنوانات . 


5 


وليس بيننا وبين النصر فى أى زمانوفى أى مكان » إلا أن نستكمل حقيقة الإعان . ومن 
حقيقة الإعان ألا 0 0 أعدائنا » وألا نطلب العزة إلا من الله . ولاقو 5 انار : نتقولى 
مهم حق نتقوتى ! إن هذه القولة بذاتها هى |1 وه الأول طرق المزء ة . فالضعف لابلد 
إلا الضعف . والقوة لد شكرن إلا بالله الذى وعد ووعده الحق . « 4 بعل الله للكافر ن 
على الؤمنين سبيلا » . 

هذا الوعد يكفى بذاته لتقرير حقيقته وتعليلها .. وهوبتفق كذلكمع حقيقة الإعان وحقيقة 


الكفر فى هذه الحياة . . إن الإإعان صلة باللقوة الكبرى التى لا تضعف ولا تفنى ؛وإن الكفر 
2 عن تلك القوة الى لا قوة سواها . فطبيعى ألا مجعل الله الكافر بن على المؤ منين سبلا . 
لأن هذا لو كان - وان 2 ون - فإن 1 قوة ظاهرة محدودة فانية تملك أن تغلب قوة 
موصولةعصدر القوة ف هذا السدون جميعا . . وهو مالم م يكن ولن يكون أبدا ٠.‏ 

غير أنه نحب أن نقرق داتما بين حقيقة الإعان ومظبر الإعان . إن حتيقة الإعان قوة 


حقيقية ثابتة ذات أثر فى النفس وفما بصدر عنها من العمل . وهى حقيقة كفياة بأن تواجه 





حقيقة الكفر النعزلة البتوتة ا محدودة فتقررها . ولكن حين يتحول الإمان إلى مظبر؛ فإن 
حقيقة الكفر قد تغلبه إذا هى صدقت وعمات ف عالم الواقع . لأن حقيقة أى ثىء أقوى من 
مظبر أى ثىء فى هذا الوجود ! 

و ب مثل مظبر الإعمان يواجه حقيقة الكفر . لحمذاثم 
يغليوننا .| م كفم رون بال ويؤمنون بالمادة . والمادة حقيقة ولوآم نا دغيرة . فم بواحهوننا 
بحقيقة الإعان شىء ما ولوكان هذا الثىء صغيرا ‏ و نحن نواجههم بغير إعان لا محقيقة 

َك رى ولا حقيقة اما يوم أن حمق فى ا وفى واقعنا حقيقة الإعان الله ذى الال 
فلن يغلوننا أندا « وان مجعل لله لالكافر بن على المؤمنين سبيلا » 

وإذاكان مظبر النفاق فى المنافقين أن بتخذوا الكافرين أولماء من دون المؤمنين » فإن 
اله ينب الذين آمنوا أن يتحبوا هذا التحجه ؛ ومحذرثم أن ستحقوا بطشه وتتكيله مهذا النفاق 

2 باأمها الذينآمنوا لاتتخذوا الكافر بن أولياء من دون المؤمنين . أتريدون أن مجعاوا له 
عليتم سلطانا مبينا ؟ » 

والله صاحب السلطان المبين على المؤمنين وعلى غير المؤمنين . على العصاة وعلى التائبين . 
على المنحرفين والمستقيمين . ٠.‏ ولكن المقصو د هنا هو البطش والتتكيل . ليرمهم ان 
الكافرين أولياء لا يأنى لهم بنصر » ولاككن لمم فى الأرض » ولاحقق لمم العزة التى برجونها 
ون أضل طريق : 

ويعقب على هذا اللبى والتحذر بتصوير المنافققين فى صورة زرية هابطة تدعو إلى 
التحقير والتنفير: 

د إن المنافقين فى الدرك الأسفل 3 النار » ولن تحد لهم نصيرا » 

فى الدرك الأسفل . .إنها صورة تتفق مع ثتملة الأرض الت تشدهم إلما فلا برتفعون إلى 


حيث اشر ردون َه ولعيز ون بالله ف ثقلة المطاممع والرغائب القن هبط 6م إلى تماق الكافر بن 


ومداراة الو مئان « والوقوف فى ذلك لوقف - 5 فمن ثملة نفو سوم » وثقلة ضروراتمم 2 
ل 


وثقلة مطامعهم » حى ء دور ة الدرك الأسفل من النار » بلا أعوان هنالك ولا أنصار . جزاء 
وفاقا برسره التعبير على طريقة التصوبر 
2 إلا الدين تابوا وأصا حوا واعتضموا الله » وأخلصوا دينهم لله » فأوائك مع الؤمنين . 


وسوف يف الله الؤمنين أحراً عظها ) . 











--- 


* 22-2 0 0 1 ع 
وق مواضع أخرى كان يلتفى بان بقول 5 :لاا الذين تابوا واصل-وا م بتضمن 


الاعتصام الله وإخلاصالدين لله . ولكنه هنا فصل وينص على الاعتصام و 00 انه سد 
نفوس صعيفة منافقة مختلطة المشاعر والانحاهات ٠‏ فناسب د 5 ثر التوبة والإصلاح 

التخلص من تلك الشاعر الذبذبة » ومن تلك الأخلاق المتخلخلة ٠‏ ليكون فى 
الاعتصام بالله وحده قوة وتماسك », وفى الإخلاص لله وحده خاوص ونحرد . . بذلك خف تلك 
الثقلة الى هبط بالمنافقين إلى الدرك الأسفل» ويرتفع التائبون منهم إلى مصاف 'المؤمنين المعترزين 
بالله » المستعلين بالإعان :والارتفاع إلى هذا المستوى جزاء على التوبة واف . ولكن فضل اله 
عظم “فهرو إلعد التاثيين ة الذى أعده للمؤمنن :( وسوف يوك الامو منين أجراً عظما » 


عد عاد بيد 


وفى نهاية التحذير والتبشير » فى ثمابة العقاب والثواب ٠‏ نحىء تلك الآية العحبة : 

« مايفعل الله بعذايع إن هك رتم وآمتتم ؟ وكان الله شاكرا علما » 

لم ! مايفعل الله بعذابم إن ن شكرتم وآمنتم ؟ إن عذابه زاء على المحود والكفران ؛ 
لاشهوة للتعذيب » ولا رغبة فى التتكيل » تعالى الله عن الشهوات والرغبات . فت اتفيتم بالشكر 
والإعان » فبنالك النعم والغفران . هنالك رحمة الله الواسعة التى لا تضيق بالواردين » وهنالك 
فصل الله الشامل الذى لا برد التائيين 

« وكان الله شاكرا علما » وهو الخالق الرازق النم المتفضل » ولكنه يشكر اعبده الصا 
عمله الطيب ‏ شكرا يناسب ألوهيتهفيثيب وينعم ‏ فا بال العبد لا بشكر » وهو مغمور بآ لاء 
الواهب الكريم » العم بكل خالمة فى نفسه وبكل هاتف فى حناياه ؟ 


(اشرى اظر لانن كو يليه شورع النادس 0 
مبدوءاً بقولهتعالى: « لابالله الجر بالسوء») 
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00 ور 2 
دلا ا 0 1 ا" اك سعيًا عللها * 


00 ءً< 
ومع 2 ل 7 0 3 


0 0 ع ال 6 م ةكت 
تفع لوك :زو 0 بض 3 5 1 بيع 9 3 يدون أ ا 0 0 ذلك سَبيلا» 
7 ل 0 0 اعرد ادر 


أو ائِك هم 3 1 فْرُونَ 6 0-6 للع فرين 0 مهيناً #* وَالذين 1 ! الله 


م 1 0 0 
وَر له 1 يُفرقوا بين 5 8 » اولك ساف نو ممم أَجُورَمٌ” ؛ وكا ن الله 


1 رحا 


2 


2 ع هه ع 
1 ده ومء - 97 00 50 | م ا ا ال ١‏ 
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سبق أن قلنا فى مطلع الحديث عن هذه السورة ‏ سورة التناء - م إن اكور الى 


تدور عليه موضوعاتها هو تنام علاقات ف الانسان 6 تارة بيهم ون خالمهم 6 سبحا نه ع 





ادا وجماعات » وعقائد وديانات » وشعوبا ودولات . . .الخ « 


هذا كله ؛ وماكان الأمر بالآمانة 


وتارة يبن لعضهم البعض أفر 






وفى الدروس الاضية كان السياق يتضمن 0 هن 
والعدل فى صوره المتعددة الى أسلفنا 3 أطرافا من ع م تلك العلاقات ٠.‏ 








سس ب نسم 


وفى هذا الدرس الذى نحن بصدده نحد السياق يتناول عدة موضوعات مشدودة إلى ذلك 
الور العام من شق الزوايا . ٠‏ 

نحده يبدأ بإعلان كراهية اللهلاجبر بالسوء من القول » إلا فى حالة واحدة هى حالة وقوع 
الظلم » والانتصار منه بالشكوىوالدافعة وببان المق ؛ كا محد حضا على الخير والعفو , لتتقوم 
علاقات الجتمع على أساس آخر غير السوء ودفع السوء . 

وبربط السياق هذا الحديث عن السوء والجبر به إلى الحديث عن الكفر والتفريق بين 
الديانات .وبين الأنبياء . . فهذا هو السوء فى أقسح صوره » والجهر به هو التوقح فى حق الله 
وحق الرسل » وهو أقبح التوقح . 

وبالمناسية لم بالسدوء الذى اله الهود عن 6 الطاهرة 6 وأشاعوا به و كاذبون 5 
وبالسوء الذى حجهروا به عن السيح ابن مريم وثم فيه كاذبون 2 

وسين للناس بيانا حاسما فى ذلك كله » وفى قضية الاختلاف بين عقيدة السامين وعقيدة 
الهو دالعاص رين للدعوة ؛ لينتهى إلىدعوةللناس جاءعة: ( يا أسها الناس قدجاء؟ الرسول بالحق من 


ريم فآمنوا خيرا لي . . © 


فلنتمع السياق القرنى فى تفصيل : 


د ب#د عإد 


( لاحب الله الجهر بالسوء من القول ‏ إلا من ظم ‏ وكان الله سميعا علما . إن تبدوا 
خرا أو لخفوه أو تعفوا عن سوء » فإن الله كان عفوا قديرا » 

إن اجتمع شددد الخساسية « وفى حاحة إلى آدا باجتاعية تتفق 0 هذه الحساسية .ورب 
كلمة عابرة لامحسب قائلها حسابا لما وراءها » ورب شائعة عابرة لم برد قائلها إلا فردا من 
الناس مها . . ولكن هذه وتلك تترك فى نفسية الجتمع وفى أخلاقه وفى تقاللده ا ثارا مخطمة » 
وتتحاوز الفرد القصود مها إلى جماعات وجماعات : 

والجبر بالسوء من القول سهل على اللسان » ولكن شيوع هذا السوء كثيرا مايتركثارا 
أعمق فى ضمير الجتمع . كثيرا مايفةد الثقة التبادلة فى هذا الجتمع » فيخيل إلى الناس أن الشير 
ف عار غالا ونه لاه أن لاجحرن :و سعد لامر ١‏ وكثر ا ماذن للستمدن للدوء أن 
تفعلوه لأن السوء قد أصبح ديدن الجتمع الشائع قنه » فلا ل إذن وماحم اول المسيئين 1 





ممم 7 0# 
. - .م _ 00 ب ِ ٠‏ 

0 مايذهت سشاعة السوء « بطول الالفة 6 قال نان الستفبح السوء اول مرة لعنفا > 

حت إذا تكرر ء أو عم الإنسان أنه تكرر خفت حدة الاستقباح و سول عل الغوس أن 
تسمع ‏ بل أن ترى - ولا "ثور 2 

ذلك كله فوق مايقع من الظم لمن همون بالسوء ويشاع عنهم - وقد يكونون منه أبرياء- 

ولسكن قالة السوء حين تنتشر » وحين يصبيم الجر بالسوء هينا مالوفا » فإن البرىء قد 

يتقول عليه مع البىء » ومختلط البر بالفاجر » بلا تحرج من فرية أو اتهام . ويسقط الحباء 


الاجتاعى الذى بعصم الكثيرين هن الإقدام على الشرور . 


إن الجبر بالسوء يبدأ فى أول الأمر اتهامات فردية » وينتبئ انمحلالا اجماعيا » وفوضى 
أخلاقية » تضل فبها تقديرات الناس بعضهم لبعض أفرادا وجماعات ؟ وتنعدم فبها ثقة الناس 


لعضهم سعض » وقد شاعت الانهامات . 


لذلك ولام اللهسالجبهر بالسوء من القوك » إلا أن يكون ذلك انتصارا من ظلم » ودفها 
لددوان + وردا لسوء قد وقع بالفعل على إنسان معين « إلا من ظلى 6 فيكون:الخير اعتذان 


6 . . 5 2 3 . 
محدد الصدر » محدد السب 6 موحها كك شحض بذاته او 0 حهة بذاها »؛ قصد الاتتصاف > 


أن الما له الجر الى للم مله الظارء ٠‏ لصتل لون قالات 
20 0 1 02 


ذئ يتحقق هذا الجر كفاء الشبر الذى مخصر نحينئذ فى أضيق الحدود . 
وهكذا يوفق الإسلام بين مبدئه قى العدل الذى لايطيق به ظلما ؟ وميدثه فى الأخلاق 
الذى لايطيق به خدشا للحياء الاجماعى . فن ظم وحده هو اأذى مق له أن حبر بالسوء على 
من ظامه » ليتحقق العدل وينتضف المظلوم وبق السوء معلتا على رقاب فاعليه وحدثم #دد 


الصدر ؛ محدد السبء محدد الانحاه . 


ِ : 0 8 0 
ولعمب على هذا السسان هوله : ( وكان الله سميعا علما » ليربط الآمر بالله فى النهابة ٠‏ بعد 


ماريظه فى البدابة مَوله : « لاحت الله الخهر بالسو دعم ؟ واليشعر القلت الإلساق أن درك 
تهدر النية والباعث 6« وتقدار القول الا هام « كه الذى انيعم ما يقال 6 وعم ما تنطوىي عليه 


و 
الصدور . 


ثم لايتقف السياق عند الحد السلى فى كبت السوء وكظمه ؛ إنما يوجه إلى الخير الإيحانى » 


الى .تحقق سواء ا بدوهأ وأخفوه؛ وإلىالعفوعنالسوء تُ عند اللقدرةعل دفعه -فلاعفو لغير مهد رة» 
2 


إعاالعفوحينئذ ضّعف ومذلة :« إن تبدوا خيرا أو 


حفوهأو تعفوا عوسوء فإن الله كان عفوا 





قديرا » . . فتلك صفة من صفات اله »يبب فا عباذه » ليتصفوا منها بما يناسهم » ومايدخل 
فى حدودثم الآدمية . 

عندئذ يشيع الخير إذا أبدوه » ويؤدى دوره إذا أخفوه . فالخير طيب فى العلن والسر . 
وعندئذ يشيع العفو بين الناس » فلا يكون لاجهر بالسوء حال . على أن يكون عفو القادر 
التفضل » لاعفو العاجز الذىلاينتصرولا نتصف » ولا برضاه الله «٠‏ فإن الله كان عفوا قدراً (« 


قبو يعفو عن قدرة » وحب لعباده أن يعفوا عن قدرة فى عالم الناس وفى محيط التاس . 
يد 


نوع من الجبر بالسوء ‏ من أشنع أنواع الجبر بالسوء --ذلك. هو اطبر بالشكير ؟ 
والتفريق بين بعض الرسل و بعض » ذلك ينتقل السياق إلى الحديث عنه ٠‏ بعد بان القاعدة 
العامة ف الور بالسوء . 

« إن الذين يكفرونْبائّورسله »وبريدونأن,فرقوابين اللهورله » ويقولون : نؤمن بعض 


0 عض 2 وريدون أن بتخذوا دين ذلك سيلا 3 أواغك 3 الكافرون حدات وأعتدنا 
لالكافر بن عذابا مرينا « 

إن التوحد الظاق لله يقتضى توحيد ذنه الذى أرسل به الرسل للنشر +. وتوحيد. ورسله 
الذين حملوا هذه الأمانة .وك ل كفر بوحدة الرسل أو وحدة الرمالة هو كفر بوحدانية الله 


فى الحقيقة على هذا الأساس . 


ذلك عبر السياق هنا عمن بريدون التفرقة بين الله ورسله بأن يوْمنوا بالله ويكفروا 


برسالات الرسل ؟ وعمن بريدؤن التفرقة بين الرسل بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بالبعش 


الآخر . عير عن هؤلاء جميعاً بأنهع 2 كدر ون بالله ورسله » فالإعان بالله وحدة لانتحراً 9 
الإعان بالله إعان بوحدانيته سبحانه » وبوحدة الدين الذى أراده للناس فى أساسه » وبوحدة 
الرسل الذين داءوا هذا الدبن من عنده تح لاامن عن أنفسهم ولافى معزل غن إرادتة ووحيه - 
ولا سيل إلى تفكيك هذه الوحدة ٠‏ إلا بالكفر الظلق » وإن حسب أهله أنهم يؤمنون 
عن ويكفرون 0 

ومن هناكان الاسلام ا حاء به تقد صلى اللهعليهوسلم 
الوحدة الكبرى فى دقة ووضوح » ويدين بها أهله فى إعان وتسلم '. فكل الأنبياء عندثم 


2 هوالدن .لأندهوالذى برسمتلك 












و1 دم 


معتقدون » وكل الديانات السماوية عندهم حق . . فأما سواهم الذين يقفون بالرسل عند واحد 
مهم معين 3 ومهفون برسالات السماء قبل الإسلام؟ قبع يفرقون يبن لبعض الرسل وبعض »© 2 
داخلون فى ذلك النص القاطع 1 لشك ثم الكافرون <قأ » وإن كان الإسلام لسماحته 
لايعامليم معاملة الكافرين فى الدنيا » ويترك حسام لله فى الآخرة : « وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهينا » يتفق مع فعلتهم الكريهة فى الدنيا » ومع جبرهم بهذا النكر ٠»‏ الذى نمهى الله 
عن الجبر بأقل منه ء وقال : إنه لاحه ولارضاه 3 
أما امسامون فبمالدين لم يفرقوا بين الرسل » وثم الدينينتظرث م الأجر » وثم الذين يستحقون 

الغفران والرحنة على خطاياجم الأخرى » بعد ماوحدوا أساس العقيدة الأولى : 

« والذن آمنوا بالله ورسله » ولم يفرقوا بين أحد منهم » أولئك سوف يؤتهم أجورثم . 
وكان الله غفورا رحما » . 

والإسلام إِعا يتشدد هذا التشدد فى توحد العقيدة بالله » لأن هذا التوحيد هو الأساس 
اللائق بوحود منظم غير متروك للتعدد والفوضى . ولأنه هو العقيدة اللائقة بإنسان رى وحدة 
الناموس أيها امتد بصره . ولأنه هو النظام الكفيل بربط الشرية كلها برباط واحد ء فلا 
تثرك للخلاف والهوى . . ولو آمن الناس جميعا إعان السامين بالرسل وبالديانات لتغير وجه 
العالم إلى خير مؤكد . . ومن ثم كانت الأمة الإسلامية هى خير أمة أخرجت لاناس ؟ وكانت 
وشطاق الأرض للشهادة :على النآس: . فتفدتها عى:العقيدة اللاثقة ‏ بوحود. صادر" من :الله 
الواحد ءَ النى لامعبود سواه ٠.‏ وعقيدتما هى الوسط دلا اتعصب و تفريق ٠.‏ 


+ بهد عد 


بعد تركيز تلك القاعدة الأساسية فى الكفر والإعان ؛ وبيان -دود الكفر واضحة 
وحدود الإعان . . يأخذ السياق فى استعراض بعض مواقف الهود فى هذا الال » وفى محال 
الجبر بالسوء الذى بدأ به هذا الدر سأيضا . .يبدأ بعموقف الهود من محمد صلى الله عليه 
يكفرون عحمد وبزعمون أنهم به مؤمنون : 

ز سألك أهل الكتاب أن تزل علهم كتابا من الناء <٠‏ فد سالوا مر 4 000001 
ذلك»فقالوا: أرنا الله جهرة! فأخنتمم الصاعقة بظامهمءث المخذوا العجلمن بعدما جاءتممالبينات» 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا . ورفعنا فوقهم الطور عيثاقهم » وقلنا لمم : ادخلوا 
الباب سخدا » وقلنا لمم : لاثعدوافىالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . فما تقضهم ميثاقهم » 





يي 


وكفرهم بآنات الله » وقتلهم الأننياء بغير حق » وقولهم: قلوبنا غلف - بل طبع الله علمها 
كف رم فلا يؤمنون إلا قليلا - وبكفرثموقولم على مريم -بتانا عظما . وقولهم : إنا قتلنا البح 
عيسى ابن مرسم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم » وإن الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه ء ما لمم به من علم إلا اتباع الظطن » وما قتلوه نينا » بل رفعه الله إليه » وكان 
الله عزيزا حكما » وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » ويوم القيامة يكون 
علدهم شهيدا ‏ فبظل من الذين هادوا حرمنا علمهم طببات أحلت لمم » وبصدهم عن سيل الله 
كثيرا »وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل » وأعتدنا للكافرين منهم 
عذايا 0 

وهكذا ند أن سؤال الهود للنى - صلى الله عليه وسلم أن ينل علمم كتابا من السماء . 
كتابا مجمما لا قرآنا يوحى به إلى رسوله . ليس جديدا عاهم » وليس غرما على طبيعهم . 
فهم ثم من عبد موسى ء نهم ومنقذجم . ثم ثم غلظ حس فلا يدركون إلا الحسوسات . وهم 
مم تعنتا وإعناتا فلا بسامون إلا تحت القبر والشغط . وهم هم كفرا وغدرا فسرعان ما ينقلبون 
فينقضون عبدثم لا مع الناس وحدثم ولكن مع خالق الناس . وهم ثم قحة وافتراء فلا يعنههم 
أن ينثبتوا من قول » ولا بتورعون كذلك عنالجهر بالنتكر . وهم ثم طمغا فى عرض الدنيا » 


وإعراضًا عم عند الله من ثواب ٠.‏ 


إنهم يسألونك أن تنزل علمم كتابا من السماء . . فلا عجب ولا غرابة « فقد سألوا موسى 
أكر من ذلك : ققالوا : أرنا الله جهرة » ولم تباغ الآأيات البينات التى أظبرها لهم الله على يبد 
نبهم موسى ومنقذهم أن تامس وجدانهم » أو أن تصل إلى مكئن العقيدة فى تفوسهم ؟ فطلبوا 
رؤية الله عيانا » وهو مطاسخيف » مل فوق استحالة قدرتهم :عليه » طابع التبجح الذى 
لا بصدر عن إعان . «( فأخنتهم الصاعقة بظامهم » ونحاوزهم لحدود العقل والإعان . 


ونعرف نحن أن الله قد عفا عنهم بعد هذه الفعلة النكرة ٠‏ ورد إلى الحياة . فاذاكان 
منهم من شسكر ومن توبة ومن إعان ؟ . . «( ثم امخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات » 
جرياً على طبيعتهم الغليظة التى لا تتخللها بشاشة الإعان : « فعفونا عن ذلك » كذلك . 

ولكن الهود ثم الهود ؛ لايفلح معبم إلا القبر والخوف : « وآثينا موسى سلطانا مبيناء 
ورفعنا فوقبم الطور عيثاقهم » وقلنا لم : ادخلوا الباب سحدا » وقلنا لم : لا تعدوا فى السبت 
وأخذنا منهم ميثاقا غليظا » . .-فالآن فقط وقد وهب الله موسى ذلك السلطان » وقد رفع 
فوقهم الطور برونه فوق رؤوسهم وعخافون ثمله أن يطحنهم . . الآن فتقط أعطوا اميثاق » على 








أن يدخاوا باب مدينة معينة ‏ لم بذ كر القرآن اسمبا لأن اسمها لابزيد شيئاً من العظة أو العبرة 
1 السياق 2 و ساحدون « وأعطوا الميثاق أن محترموا سيت ىف اإسرائيل 2 أعطوا ميثاقا 
يف كي 0 ليتناسق مع غلظ الصذر الرفوع فوقبم » وغلظ القلب الذى تضمه 


صدورث . وليعطى إلى جاب هذا التناسق فكرة الخسامة والوثاقة ومّانة العلاقة . 


وول 


كاء 

ولسكن ماذا كان ؟ إنهم عحرد ذهاب الخوف عنهم » وغياب القهر لهم عدوا من اليناق 
الغليظ فتقضوه » وكفروا بآيات الله » وقتلوا أننياءهم بغير حق » وتبج-وا فقالوا : إن قاوبنا 

وم و دعر و و 7 

لا تقبل موعظةء لأنها مغلفة لا يصل إلا قول ١‏ - والحق أن الله قد طبع علا بسبب الكفر 
الذى 1 ناخذوما به » ويطمسون علها ثقاته 1 فلم بعد ينفذ إلمها الإعان 6 الهم إلا قليلا من 
تلك القاوب 2 الى م تتححر قيغلب ل يا الخلا 

درسي من نمض للثاق © و1 لكفر بآ تَ اله ؛ وقل الأنساء > والشح الخلال . وفيت 

2 ن و و 0 

كذلك من 25 فرثم عا حاء 0 من دبانة 5 حاء لعد 2 , من رسول 6 وقوه ل ددم 
الط ذاهرة من عبتان وادعائهم أ مهم قتلوا وا السيح عسى ابن مريم » و حدر 35 ا ا فتلوه لصفته 
2 رسول اله » ! وسيب من صدثم الناس عن ع سبيل الله وتضطلء يلهم وإقام نهم عل الك « 
وأخذه الرزبا وقد نهوا عنه وأ بخ أمواك النان بالاطل ٠:‏ - يسبب من هذا كلف حر الله 
علمهم كثيراً من الطببات فى الدنيا » وقدكانت مباحة لهم من قبل ٠‏ وأعد للكافرين منهم 
ف الاحزة عذاياً ألما . 

عرض السياقهذ| كله رداً على ما يطليونهمن الرسول ‏ صل الله عليه وسلٍ - أن بزل علمهم 
امن الماء . ليان طبخة القوم . ون الغراءة عن هذا 6 » ووم له أهل ؛ وليس 


١ 2‏ 
يم سدىء 00 


هذا بغريب ! 

وف ساق الاستعراض هرر القران حقيفة عن عيى - عله الببلام - تكفا الددودن » 
ولخبط فا الظنون . بين التاريمح والبود والحين":. .. غلك ع ماله الكل . 

إن الهود بولون : إنهم قتاوا السيح عيسى ابن مر رسول الله وصلبوه ؛ وهم سخرون 


0 


ن قوله : إنهدرسول الله » فيقررون له هذه الصفة فى مغعرض ةولم : إنهم قتلوه وصلبوه . 


م 
والسحيون يقولون : إنه صلب ودفن ولكنه قام بعد ثلاثة أيام . والتار خ بسكت عن مولد 


١س‏ ونباحه كان لم نكن له في صاب 
وما من حك من م هؤلاء أو هؤلاء هول ما يقول عن بعين . قلمد تتابعت الحوادث 
سراعا 2 وتضار.ت الروايات وتداحخلت فى تلك الفثرة بحيث الصعب الاهتداء 3 بعين : 


ا 


56 


اا هه 


والأناجيل الأربعة التى تروى قصة القبض على السيح وصلبه وموته ودفنه وقيامه كلها 
كتدت بعد فترة من عبد المسح . كانت كلها اضطبادا لامسيحية » يتعذر معه محقيق الحوادث 


فى جو السرية والخوف والتشريد . 


رضكات ما أناحل كثيرة 0 اختيرت هذه الأناجيل الأربعة فى نهاية القرن الثاى 


لاسلاد واعتدرت رسمة :واغترف: ها . :ومن بين الأناجل الى كتنت ق قرة كتابة الأنالجيل 
الكثيرة إجيل برنابا » وهو غااف الأناجيل الأربعة العتمدة فى .قصة الصاب فيقول : « ولا 
اه نود مع مهو ذامن امحل الذى كان فيه 0 سمع لسوع دنو جم غفير » فلذلك السحب 
إلى البيت خائفا » وكان الأحد عثسر نياما » فاما رأى الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل 
ورفائيل ادر ل عدوا أن باحدذا بسوع من العالم 'لخاء الملائكة الأطبار » وأخذوا 
يسوع من النافذة الشرفة على الحنوب » خملوه » ووضعوه فى المماء الثالثة فى صحبّة الملائكه 
الى تسبح إلى الأبد .. ودخل هو ذا بعنف إلى الغرفة التى أصعد منها بسوع » وكان التلاميذ 
كلهم 0 » فأق الله العجيب بأمر جيب ء فتغير مهوذا فى النطق وفى الوجه فصار شببها 
بيسوع » حق أثنا اعتقدنا أنه يسوع ٠‏ أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أن كان 
العم للك تعسنا واأحنا أنت يا سدلى معلسنا . سنا الآن ل 992 

وهكذا لا ,ستطيع الباحث أن بحد خيرا يقينا عن تلك الواقعة . ولا مجد الختلفون فما 
كم سندا رجح رواية على روابة : « وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه ما لحم به من عل إلا 
إتباع الطن ©» . 

أما القرآن فيقرر قراره الفصل فى هذه الحادثة : « وما قتلوه. وما صلبوه ولكن 


- 


شبه للحم 6 :روما قتلوه بقيناً بل رفعه الله إلبه وكان الله عزيز! حكما 6 . 

ولا يدلى القرآن بتفصيل فى هذا الرفع ءأ كان بالجسد والروح » أم كان بالروح بعد 
الوفاة . وم كانت هذه الوفاة وأين إذا لم يكونوا قد صلبوه أو قتاوه » إعا شبه لهم ذلك » 
ووقع الصلب والقتل على سواه . 

لابدلى القرآن بتفصيل آخر وراء تقرير تلك الحقيقة . ونحن ‏ على طريقتنا فى ظلال 
القرآن لا 27 أن رج عل تلك. الظلال » ولا ريد أن نضرب فىأقاو.ا 0 وأساطير ليس لك , 8 
علها من دليل 0 وليس 8 إلها من سبيل 5 قنقف عند حدود النص القرآ 3 ولا زد 3 


)١(‏ قلاع نكتاب : محاضرات فى النصرانية للاأستاذ الشيخممد أبو زهرهأستاذ الشريعة بكلية الحقوق 





06 


ثم نلتق بنص آخر عن الهود الدين كفروا بعيسى وقالوا : إنهم قثاوه : 

« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتنبه قبل موته » ويوم القيامة يكون علمم شهيدا » 

وهناك قراءة : « إلا ليؤمنن به قبل مونهم » .. وهذه القراءة تهدينا إلى تفسير ترنضه 
لهذا النص ٠‏ ونؤثره على أوجه أخرى للتفسير فى كتب التفسير . . هذا الوجه الذى تؤيده 
القراءة الثانية هو أن الهود الذين كفروا بعيسى » وما زالوا على كفرثم به » ما من أحد منهم 

يدركدالوت ؛ حتى تسكشف له الحقيقة عند حششرجةالروح » فبرى أن عيسىحق ءورسا لتدحق» 

فيؤمن به » ولكن حيث لا ينفعه إعان . ووم القيامة يكون عيدى علهم شبيدا . 

بذلك ميم القرآن الكريم نه اليل رميق الله العظم .. 


بهد بهد 


ويعود السياق إلى بنى إسرائيل »ليستثنى منهم القلة التىاهتدت إلىالإعان . وثم الراسخون 
فى العم منهم والؤمنون : ِ 

«لكن الراسخون فىالعلم منهم والؤمنون يؤمنون ا أنزل إليك وما أأزل من قبلك» . . 
فالعم الراسخ والإعان المنير »كلاما يود أهله إلى الإعان بالرسول ‏ صلىالله عليه وسلم - وإلى 
الإعان عا أنزل من قبله كذلك . . كلاها يقود إلى توحيد الإعان » الذى جاء به الإسلام . 
أما العم الناقص ؛ والكفر الجاحد » فبما اللذان يفرقان الديانات ويفرقان الرسل ويفرقان 
اتات : 

ثم يقرر السيا قحم الذين يؤمنون هذا الإعان » فيقيمونالصلاة ويؤتون الزكاة » ويؤمنون 
الله واليوم الآخر » وما ينتظرهم فى الآخرة من جزاء : 

« واللقيمين الصلاة والؤتون الزكاة » والؤمنون لله واليوم والآخر ء أولئك سنؤتتهم 
حرا عط 00 . 


ع عند عو 


)١(‏ نرى فى هذه القراءة : أن المقيمين الصلاة منصوبة » والؤتون الزكاة واللؤمنون بال واليوم الآخر 
نوكان ٠‏ .-ولكن هناك قراءة أخرى بالرفم « القيمون » .. وإن كان النصب . واردا 
فى جيم الصاحف سوى مصحف عبد الله بن مسعود . وله تعايلات نحوية نؤئر تن عايها قراءة الرفمالواردة 

ها 
يا اه 




















لاه د 


وفصددتوحبدالعقيدةو توجبدالرسل » ورداعلى ماطلبه أهل الكتاب من الرسول صلىالله 
عليه وسلم ب أن ينزك علمهم كتابا من السهاء ؟ ير السياق أن الإنحاء للرسول ليس بدعا وليس 
غربا » فبو عه الله فى إرسالالرسل حميعا . منعيد نوح إلى عبد حمد ٠‏ وكلهم صل أوسلها 


للتبشير والإنذار » للاعذار للناس قبل الحساب . 
إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراهم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأساط » وعيىوأيوب ويونسوهارون وسلمان » وآتينا داود زبورا . 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم نتقصصهم عليك وكم الله موسى تكلما وسلا 
سر نا كن انان على إل بسحة ينب الوبيل ٠‏ وان اله غررذا كا 
فى إذنسلسلةواحدةءورسالةواحدة» وطريقة واحدة. .وإذا كان الله قد كل م موسى تكلم « 
فنحنلا نعرف كي فكان هذاالكلام » لأن القرآن ‏ وهو الصدر العتمد الوحيد الذى لا برق 
إليه الك لم يفصل لنا فى ذلك شيثئا ؟ فلا نعلم إلا أنه كان كلام . ولكنما طبيعته » وكيف 
م » وبأية حاسة كان موسى يتلقاه » وكيف تلقاه محواس الإنسان . . كل ذلك غيب لم 
عدثنا عه القرإن . ولس وزاء الشران - فق قدا البايات ال الاساطي الى لا كدت 


إلى رهان . 


هؤلاء الرسل » ما قص الله على رسوله من أمرهم ومالم يقصص »ء جاءوا لمبمة واحدة ٠‏ 

جاو[ مشرن ومندوين . ببشرون الناس بالحدانة إلى الله » وبا يننظر المبتدين من فضل 

مسحت الله . وينذرون الذين لا يؤمنون مغبة الكقرء لأخذوا بيدثم إلى الإعان . . كل أولئك 
كلا يكون للناس ححة ولا عذر عند الله : 


وتبلغ عدالة الله » أن ترتب لخلقه عليه حجة ‏ لولم برسل إلمهم الرسل مبشرين ومنذرين - 
وله المحة البالغة فى الوجود كله » فكل نواميسه توحى بالخالق الواحد » الذى لا .قوم 
الو<ود إلا به » ولا ينتظم إلا بتدبيره . وحيعامدالإنسان بيصرهوجد آثارا من الناموس الواحد 
الخاك . وما تأمل فى ذاته أو فما حوله وجد دلائل الإعان ٠.‏ ولكن عدل الله برتب لخلقه 
ونس وعمل لعافو ضيده معذرة ؛ لو ل برسل إلهم الرسل مهدوتهم إلى دلائل الإيمان 
فى الكون والحاة . إن الرسل لا ينشئون الإعان إنشاء ء إعا يوقظون الإغان الكامن فى 
الفطرة » ونتيرون البصرة فتهتدى إلى دلائله فى النفس والآفاق . 





















وإذا أنكر أهل الكتات آيات الله الى جاء ها عمد رسول الله » وإذا طلبوا برهانا فى 
دور كنات يأتتهم من السماء . قلا عليك باد 2 مم 0 2 كن | ان عمد عا 0 


إلنك, أزله لعامة « والملا: 0 شهدون 6« 0 الله بيدا «( 


ثم ,اعقب عل ذلك بالهديد الذى ليق درن 
« إن الذءن كفروا وصدوا عن سبيل اله قد ضلوا ضلالا بعيدا . إن الذين كفروا وظاموا 


ل يكن الله ليغفر لم ولا لهدهم طريتا ء إلا طريق جهنم خالدين فها أبداء وكان ذلك على 
الله لسيرا ) . 

د اختاروا الضلالة على الهمدى » وكل موحيات الإعان حاضرة . 
حزاء وفا 5 على ضلال الاختيار 


وما فى هذا من ظلٍ . 


وقد سلكوااظريق حهم 0 كل طرنق سواه - 
ومن ثم دعوة إلى 2 كاف > أن هذا الرسول إعا حاء بالحق .من عند رمم ٠‏ هن من 


به فهو الخير . ومن كفر فإن الله غنى عنهم عا . وله مافى السماوات والأرض قبو بعلم مافنهما 


ويصرفيما محكته مع من فهما : 


ونيا أا الناس قد جاءم الرسول بالحق من ريم . فآمنوا خيرا لك وان روا 


فإن لله ما فى روات والارض...وكن انه عل حك 6 .. 


د 

1 بر و د 

لله كامته القاها ل ؛ فآمثوا دالله 
0 م 0 : 


أ ع ع مى 0 
وَرسْله لو ا 0 3 د وا 2 ا 6 د له | ا > واد « اه 
11 5 
ون 1 وَلد 4 له ماق لما | 


مه جه م ماد هع 


و ار ِ 
ستتكف المسيح أَنْ َكونَ عَيْدَا لله ء ولا الملا نكة المقربون ؛. وَسَرن 


1١ 


0 


0 لحف 0 ' عبادتء وسكي فسيعدشر ه' إليم 8 ده فا 
و 










3 
3 


الم الحات ف وفيهم َم وريدم" من فضله 


و 
- 


1 2 


03 - و 0 وك موده 
؛ وما الذين م 
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ره مل : ع 0 3 
كرا ا عَذَابا ألما 5 عدون ليم من" دون 1و لافلا لمانا 





2 2 2 622027 
« يما النّاس“ قد جا ران من ل وآ 


- 


0# 


لي م8 امسر د مد در 8 ال 5-0 
ؤاما الذين | منوا بال وَاعتصموا 3 فسيد خلهم كك رمد مه وَفضل و ببدم إليو 


2 2 
حسراطا مسقا . 


فى الدرس الماذى أنصف القرآن الكرم عيسى ابن مرم وأمه الطبور » من افتراءات 
البود 2 وادعاء اهم الق لك برهان علمها ولا دليل 1 

و هذا الدرس بّحه الخطاب إلى التصارى لإنصاف المسبح من أقاويلهم كذلك ؛ وإنصاف 

0 ٍ : بح : 

العقيدة فى الله ما خلطوا مها من أوهام وأساطير . 

والقرآن يعنى -هذا الإنضاف » وبتصحييح العقيدة فى الله » حريا على سنته فى العدل والحق» 
وجريا على سنته فى توحيد لله وتوحيد دينه . . ذلك التوحيد الطلق الواضح الحدد » امبرأ من 
الغموض » هو أساس العقيدة الإسلامية » وهو أساس كل عقيدة سماوية . وبدونه تلط 
التصورات 3 ويدخل الناس فى متاهة لا هادى لم فا ولا دليل 6 

والقضية الى بعرضها السياق هنا هى قضية التثليث . 

والثابت من البحث العامى فى تطور العقائد السيحية أن عقيدة التثليث لم تصاحب السيحية 
الأولى ‏ إما دخلت إلا بعد فترة » ودخلت إلبها فى خطوات متدرجة ٠‏ ودخلت إلا مع 
الوثنيين الدين دخْلوا فى السبحية ولم يبرأوا بعد من التصورات الوثنة والآلمة التعددة . وقد 
ظل المو<دون المسيحيون يقاومون إلى مابعد القرن الخامس الميلادى على الرغم من كل ما لقوه 
دن اضطيهاد ٠.‏ 

وما تزال فكرة التثليث تصدم عقول المثقفين من السحيين ؟ فيحاول رجال الكنيسة 
أن محعاوها مقبولة لهم بشت الطرق » وبالإحالة إلى مجبولات لا ينكشف سرها للبشر إلا .يوم 
كنس اللدات عن كل ما فى السموات وما فى الأرض20 1 ولا حب أن. ندخل فى سرد 

)١( ٠‏ يقول صاحب 1 ؛ الأصو ل والفروع أحد شراح العقيدة السيحية : «قد فبمنا ذلك على قدر طاقة 

عقولنا » وترجو أن نفبمه فبما أ كثر جلاء فى الستقبل حين ينسكشف ننا المجاب عن كل ما فى السماوات 
والارض » . .. . تقلا عن كتاب مخاضرات ف”النصرانية للاستاذ الشبخ تمد أو زهرة . 


( م - ؟ فى ظلال القرآن [5 1 ) 





ساءمة سه 


تار خى للطربقة لك تسللت مها هذه أله ثرة إك السبحة 6« وهى إحدى ديانات التوحيد 
الأماسة ٠.‏ .ل نكفى هنا باسَتِعِرَاض آلآبات الثرآنية الواردة فى الساق: + لتمحح هذه 


الفكرة الدخلة على ديانات التوحيد . 
عد عد عإد 


ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم » ولا تقولوا على اله إلا الحق » إعا المسييح عيسى, 
ابن مرسم رسول الله « وكلته ألقاها إلى مرم 0 وردح مده . فامنوا بالله ورسله 6 ولا تمولوا : 
ثلاثة . انتهوا خيرا ل؟ . إبما الله إله وا<د سبحانه أن يكون له ولد »له مافى السموات وما فى 
الاردة: 6 وك بالله وكلا 0١‏ . 

فبو الغلو إذن » ونجاوز الحد والحق . هو ما يدعو أهل الكناب هؤلاء إلى أن يقولوا 
عل الله غير الحق » ليثبتوا له ولدا - وإن نوا عدرون خداءثانة لبى عن ولادة كولافة 
الشر « وللكن عن صلة الحة دان الأت والان 3 وليصوروا الإله الواحد ثلاثة فى واحد - 
وإنكانوا غير قادرين على إدخال هذا التصور التناقش إلى عقل البشر فيم محياونه إلى معميات 
غنسة لاتتكثف إلا بانكشاف ححاب الماوات والأيض - والله سحانه تغالى عن الش كد 
وتعالى عن المشاعية 2« ومقتضى الونة خالما الكل الستتبسع أن كون غير الكل َ وما علك 
عقل أن بتصور إلا هذا التغار بين الخالق والخلق . 


وإذا كان مولد عيسى من غير أب عحبيا فى عرف الشير » فقد قلنا من قبل : إنه العحب 


الذى تنشهه عالفة الألوف للبشر . هذا الألوف الذى لايعتمد على استقصاء كامل » ولا على معرفة 
مظلقة للسنن الكونة ؛ وال خالق هذه السئن هو وحده الى يعرفبا جميعا ؟ ويصرفها 
حست فشئكته ؟ وحلق سواها وينفذه كا حلق هذه السكن وأحراها » ولا حدود أشيثته . 

والله ببين حقيقة السيح عذة السلام ب عل وجه القصر:: « إنما الح عيشى ابن مريم 
رسول اله وكلنه ألقاها إلى مرم وروح منه » ٠‏ 

وافد قلنا من قبل : إنكل مخلوق بو حد بكلمة من الله .. « إتما أمره إذا أراد شيئا أن 
يمول له كن فسكون » .. فالكلمة هى توجه الإرادة . ولس عيسى بدعا فى ذلك ٠‏ فهو 
كلة الله 22 ودقوح منه )») هو هذا الروح الذى كان به آدم إنسانا ع وحسدهة لابزيد عضرا واحدا 
على عناصرالتراب » ولايتميز إلا بهذا الروح الدى تلقاه من الله . هذا الروح كذلك تلقته مرجم 
على نحو لا ندركه نحن » ولم تدركه مئ ؛ بل عحبت أن يكون لما ولك ول عمسا يشر ب 




























فتكان منه 5 05 منه ادم . كلاها تلقاه أول مرة فإذا هو إنسان حى لا عن ولادة 
معهودة 6 ولككن عن طريق مباشر « وكلاها فيه سواء 2 لع الاختلاف . 

فإذا تصدى 01 لإنكار استواء آدم إنسانا عن طريق هذا الروح 2 فليعلل إذن كت 
وجدت الحاة أصلاعل هذه الأرض . فتفسير تطور الخلية الحية على طريقة دارون لا يفسر 
كف جاءت الحياة الأولى إلى تلك الخلية . والهرب من مواجهة القضية لا يكنى تفسيراً لها » 
قلادد لما من تفسير 


إن الذى وهب الخلية الأولى فى الأرض حياة عن طريق لا ندركه ولا تعرفه » لهو 


7 الذى وهب الخلية الثانية فى بطن مرم حياة ؛ فإذا هى عيسى ابن مر .. وهذا الكلام أولى 
من تلاك الأساطير التى لا تنتهى عن ألوهية السيح » لحرد أنه جاء من غير أب »كا جاءت ٠‏ 
الحياة الأولى »من دوح الله ٠.‏ وعن ألوهية الأقنوم الثالكث ا دوح القدس » الذى كان واسطة 
بين الأب والأم . تعالى الله عن ذلك علوا كيرا . 

« فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا : ثلاثة . انتهوا خيرا كك » . . « إعا الله إله واحد » 


شبد ذلك وحدة الاموس . ووخدة الخلقة , ووحدة الوسلة :بر كن فيكون )0 
ذلك العقل الذى لا يتصور .خالا بشبه مخلوقاته » ولا ثلاثئة كن أن تكون واحدا» ولا 
واحدا »كن أن يكون ثلاثة ! « سبحانه أن يكون له ولك » والولادة امتداد للفانى أو محاولة 
للبقاء . والله الباق غنى عن الامتداد وهو واجب النقاء ٠.‏ : وكل ماق النعاوات وماق الأرض 
ملك إرادته ثا هو محتاج . ونسبة كل ثىء إليه سبحانه هى نسية الخلق إلى الخالق » والمماوك 
إلى امالك » يستوى فى ذل ككل مافى الكون وكل من فى الكون . 


ايو ربو 


والسبيخ ابنمرم لابتعالى ع ن أن ون واحدا م بن عباد أ دن عليه السلام ‏ وهو 
فى الله ورسوله يوقن أنه من خلق أل ويعلم أن 00 عبيد هقان العبودية لله لا تنقص 
من قدرهة ولامن قدر رسل الله وملاء كته . فالعيودية اله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة 
الخلق والإنشاء : 


2 لن استت كف السييح أن و عيدا 1 ولا الملاكة اللقربون ؟ ومن ستدكف 


عن عيادته 0 فسيحمرهم إليه جميعا » 
ا سيحششر الجينع عابدين ومستنكفين من العبادة : 


د فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفهم أجورثم ويزيدهم من فضله » وأما الذبن 





لاي لا 


استنكفوا واستسكبروا فيعذ.هم عذابا ألم) » ولا دون لم من دون اله ولا ولا نصيرا » . 
إن الذين أقروا بعبودتهم لله ثم الدين آمنوا فعرفوا حقيقة الصلة بين الخلق والخالق 
وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو العرة الطبيعية لتلك المعرفة.. وما بريد الله من عباده 
أن بعبدوه لأنه محاجة إلى عبادتهم ولا لها يك تعالى أوتنتقص من ف 4 ولك 
بريد أن بعبدوه وحده ليستعلوا على سن سواه ؟ وليرفعوا جباههم أمام التحبرين والطغاة 
معتزن الله ؟ وليعملوا الخير ,بغون بالخير قربه ورضاه ؛ وليتجردوا من شهواتهم وعصبياتهم 
وملابساتهم الأرضية متطلعين إلى وجهه فى علاه ؛ وليرتفءوا عن ثقلة الأرض وضروراتها وثم 

يتطلعون إلى ذلك الأفق الوضىء الكرم . 

لمذا يوفهم أجورثم ويزيدثم من فضله لانم عرقوا » ولأنهم عماوا » ولأنهم أصلحوا فى 
الأرض » ولأنهم زادوا فى محصول الحياة ٠‏ 

وأما الذءن استنكفوا واستكيروا . م الذين جهلوا ققادتمهم الجهالة إلى كرياء 
قارغة جوفاء » تصد عن الخير , لأن الخير تا محتاج إلى باعث أ كر من دوافع الأرض » وأعلى 
من ضرورات الارض.. وافد هدر الشرعن ل عن الله ؛ ولكنه خير تبعثه 'زوة 
طارئة وغابة محدودة ٠‏ فإذا تغيرت الو ء أو اتقلت الغاية غاض معيق ار لأنه لا تمد 

من النبع الذى لا ينضب ولا بغيض ؟ وتبدلت مقاييس الأمور لأنه ليس هنالك معبار ثابت 
على تقلب الغايات وتتدل الأهواء ذلك العف مهم الله عذانا ألم ولا يحدون طلم من دون الله 
ولاولا نصيرا . 

إن تعليق أنظار البشر بالله » وتعليق قلويهم برضاء الله » وتعليق أعمالطهم تقوى الله . 
هذا كله (رصيد من الخير يضاف إلى حساتٍ هذه البشرية فى حياتها الأرضية » قبل أن يضاف 
إلى حساءها بوم لقاء الله ف الآخرة . وإنه لزاد من الخير تستمتع به فى هذه الأرض ؟ فا يمنحها 
لله فى الآخرة إن هو إلا كرم منه وفضل .. وعلى هذا الضوء النير بحسن أن ندرك الإعان 
والدعوة إلبه . فالإعان لله وحده معناه حياة أ كرم » ومجتمع أفضل » وبشعرية أطبر . 
والانسلاخ من الإمان بالله الواحد معناه عبودية لغير الله » من الأشخاص » ومن القم » ومن 
الأوضاع » ومن اللآرب والشهوات » ومن العصبيات والعلاقات ؟ ومعناه اضطراب العايير 
فلا رجع إلىأصل ثابت ء واضطراب القم قلا بر جع إلى مقياس صحيح » واضطراب العلاقات 
بين الناس » فا كبا إلا الصلحة » و ا 00 بين هذا وذاك : 


والذى يستنكف من العبودية لله ويستعلى علها » يذل لعبوديات فى هذه الأرض لا تننهى؟ 


حص اه 


















0-2 


ولا مجد له فى الآخرة وليا من دون الله ولا نصيرا . جزاء وفاقا على الاستعلاء الكاذب عل 
الؤلى النرد والتصر الواح . 

ومن ثم دعوة إلى الناس كافة ‏ كتلك الدعوة التى أعقبت الجدل مع اللهود فى الدرس 
الماذى ‏ أن الرسالة الأخيرة تحمل برهانها من الله » وهى نور كاشف للظامات والشبات : 
فُن اهتدى بها » واعتصم بالله من الشهات البلكة » فسيحد رحمة الله تؤويه » فين فضل 
الله يشمله » وسيحد فى ذلك النور هدى إلى الصراط الستقم ُ 

« يا أهاالناسقدجاء؟ برهانمن ريم » وأتزلنا إليسم نورا مبينا . فأما الدين آمنوا بالله » 


واعتصموا به فسيد خلهم فى رحمة منه وففضل ومهدعهم إلله صراطا مستقما 2 


0 ميو و5 سير و 3 20 
« يستفتونك . قل : الله ره فتيكم' فى الكلالة , إن أ 0 َلك ل هس له ولد 
لك مث د 0 0 
وَله لحت » فلها: نصضف 0 وم ذل ن البانؤلدة 4 إن 2 | 
الاي ل ل و له له 0 ِ 
اتندين فليا الثلقان ماتولة ؛ وَإِنّْ انوا 9 وَنساء قللد 5 مل 1 
ا 1 2 


لان 1 أ أن تضاواء وأنه , ل شىاه علي 13 


وهكذا متم السورة التى بدأت بعلاقات الأسرة وتسكافلها الاجتاعى .. تم بتسكلة أحكام 
الكلالة » التى ورد شطر منها فى .١‏ بق الموان مت فى أو ول السورة ٠‏ الشظر الذى بتعاق دوراثة 
الكلالة من جهة /١‏ <م حين لا توجد عصية . وقد كان نصه هناك : « وإن كان رجل .ورث. 
كلالة أو امرأة » وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس » فإ نكانوا أ كثر من ذلك فهم 
شركاء فى الثلث ‏ من بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار . وصية من الله الله علم حلء 
وقد ا 68 اه اك : إن الأح لآم لت لأم سويا 3 مير رات الكلالة :أن هذه ليست دهة 
الإرث الأساسية بالقياسإللهماء إنما جهة الإرث الأساسية هى فى العصبة . عند ما يكون الأ 
رده شقيقين أو لأن ٠.‏ فعند ذلك نسرى القاعدة العامة  :‏ للذ كر مثا مثل حظ الأنثين «( 


لعلتها الى ذ كر ناها هناك . 





ٍ فالآن سسكل الشطر الآخر فى ورائة الكلالة . فإن كانت أخت شقيقة أو لأت فلبا 
نصف ما ترك أخحوها الدى لاود له . وهو يرث تر كتها ‏ بعد أصحاب الفروض - إن لم 
يكن لما وك.. فإن كانت أختان شقيقتان أو لأب فلبما الثلثان ما برك . وإن تعدد الإخوة 
والأخوات فإلذ كر مثل حظ الأنثيين » حسب اللقاعدة العامة فى البراث . ولا عن أن الإخوة 
والأخوات الأشقاء مححبون الإخوة والأخوات لأب »كا هو معلوم . 
ثم آية الميراث وتم السورة معبا بذلك التعقيب القرآتى » الذى برد الأمور كلها لله » 
وربط الأمور كلها به : 


)2 سن الله -يم أن تضلوا .وال بكل شىء علم » . 


و 


صيغة جامعة شاملة و بتكل ثىء:» من البراث وغير لليراث , من خلاقات الآسى 
وعلاقات الجاعات . من الأسباب و التتايج . من الأحكام والعلل -. جام رد الأمور كلا 


لمن هو كل شىء علم ٠.‏ 


2 


بي 
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ا 
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م 


اللَعرت 6 أن 6 
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5 غفود زح 2 





























6 و كلد ين اللوارح 
0 1 3 ع 
بين 1 ا فكلوا مما أمسكز عليك” 2 وَاذْ كوا امن" 


: 
للم عليه » واوا لله > إن ا سرع كن اب ٠‏ » اليم أحِلَ 0 العليبَآت ؛ 0 


ع م 
الذنَ أوثو ١‏ الكاب حزة لك [" وَطاف] حل 1 ' وَالْمحْصَنَات م نَ التؤمنات» 


ل 


7 ع ةًُ 5 
ال حمهات بن الدين أويوا لكاب 0 رم ا 


ع 
عه 2 7 
خحصؤين غير مُسافدين وَل منُخَذِي أَخْدَان ٠‏ ومن 1 لما ان 1 خبط عله 3 و 
5 اللا درة من اخايريت ا 
0-0 11 ع هه 0 0 
آنا الدين امنا إذا قذر* إلى الكّلاة فاغساوا 0 و22 ال 


ادر فى 0 يروو م 00 إك الكعبين ؛ 3 
ٍِ 5 0 0 و 1 2 3 - 2 
ا 3 ا أو كل سفر جاء أل 0 من الغا ِ 62 و م ال سّاء > 
2 ع ا 

دوا م ؛ فتيممو | صّعيدا ط منأ » 0 وجوه 0 ود : منه 6 د يريد 


َّ 2 6 5 


مم 
َ د ع 5 

الك كندل ليك اه م يريد 8 10 0 

38 الع ل مس د 3 د م 

ليك ملك" تشكرون * وَاذ كوا نعمة الث علي '» وميشاقة هذى وا تقسكر” 

ا ل 0 10 : 2 

: معهنا وَأَطْمْنا 1 اسه » إن الله 6 0 المدور . 


ك2 
أ 
5 دب 1 ع 2 ا 
« يا مها الذين اممُوا 0 تواقوامين د شهداء بالقسسنط ؛ وَلآ 2 مرت شنان 


- - 3 م 87 - 
ا كل آلا دلوا . عدوا ْو أرب للتَقَرَى ؛ وَاتدوا الله » إن الله خبيرٌ عا 


00 لل 1 لم 2 
« وَعَد د النّ” الذنَ اموا موا الصّالّات 20 مَغْفْرَة وَاجْر عظم # وَالدِيق 
يا دما اتنا أوائك أصْحابُ لم : 


ديا أما الزين اد لو اه ع 


0 م 


اليك دمج فكف أبدمم عَتَك. ؛ اموا امه وَعَلَ 


« إذ 0 قوم 0 يمسمطوا 


اللو قليتو ل الَو ترق 


ان 


1١ 


أزلهذا القرآن الكريم علىقلب الرسول- صل الله عليه وسلم ‏ لينشىء به أمة » وليقيم به 
دولة » ولينظم 
مجمع متفرقه » ويؤاف أجز لق ويشدها كلها إلى ممزل هذا القرآن على قلبه » وإلى خالق 
الناس الذى أنزل هذا القرآن للناس . 

ومن ثم نحد فى كثير من سور القرآن تشمريعا إلى جانب موعظة ٠‏ وقصة إلى جاب 
فريضة ؟ ونحد التشريع الذى ينظ العلاقات الاجتاعية والدولية إلى جان + التع الاق ل 
ورم ألوانا من الطعام » أو ألوانا من الساوك والأعمال « مربوطا هذا إلى ذاه » لأن هذا 


به مجتمعا » وليرنى به ضماءر وأخلاقا وعقولا » ولير بط ذلك كله رباط قوى » 


القرآن يحعل الحياة الانسانية وحدهة 3 در ع وقد حاء لمنشىء 3 عل غير مثال مسيوق « 
ولخلق مجتمعا من صنعه لا من صنع الملابسات والظروف 3 

وهذه السورة - سورة المائدة ‏ مثل لتلك السور الى تلتق فا الثربية الوجدانية بالتربية 
الاجتاعية » بتشر يبع الخلال والحرام فى الطعام والزواج ٠‏ بتشريع المعاملات الدولية فما بين 
المساسين وغير المسامين بتعليم تعض الشعار التعيدية « سان الحدود والعموبات فى بعض ارات 
الاحماعية 2« بالمثل والوعظة والقصة « بتصضحبسح العقيدة وتنصتها من الأسطورة والخرافة . 
فى تناسق واتساق . 

وهى تبدا <طابا للذين آمنوا أن يوفوا بالعقود . . العقود كلبا على اختلاف أنواعبا 
وأشكالما . فتدخل فى العءقود العاملات والعاهدات بظاهر اللفظ ٠‏ كا تدخل إقامة الحدود 
وتحريم المحرمات ٠‏ يوصفها داخلة فى العقد الأول - عقد الإسلام ‏ بين الله ورسوله والذين 
آمنوا بالله ورسوله ٠.‏ 

ومن ثم برد ذكر مواثيق الله مع السليين ومع ى إسراثل ؛ ورد عض القصض كف 
عما فعلت إسرائيل بالموائيق + وما فعل المود والنصارى بأحكام التوراة وأحكام الإنجيل » 
وهى داخلة فى تلك الواثيق 

ومن ثم رد الأمر للرسول ‏ صل الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وإلا فيا بلغ 
رسالته التق تعاقد مع الله على أدائها . وبرد التهديد لمن برتد من المسامين ومخالف عقده مع 


لله وعبده » بأن الله سيق بقوم هم وحبونه » أذلة على الؤمنين أعزة على الكافرين ٠‏ 

وعلى وجه العموم فإننا نحد سياق السورة كله يدور حول العقود والواثيق فى شتى صورها 
حق حوار الله والمسبح يوم القيامة ‏ الوارد فى نهاية السورة ‏ نجده سؤالا عما عبد الله به 
إلهء وعما إذا كان قد ا عنه كما زعم الزاعمون بعده ؟ 








م 


3 


هذا من ثاحة مودوعات فده السورة وحوها رسقة عامة  .‏ فأما هذ لذت 8 لآ ول 


منها فنتضمن بعد الأمر بالوفاء بالعقود ا نج من هذه العقود فى التحليل لبعض الأطعم 
مجرعها . وفى رعاية ال اخرم » ورعاءة الشعاار والهرمات . وفى إقامة العدل بين الناس 
وغدم العدوان <ق مع الشنآن . وفى أحكام الطبارة . ثم فى التذ كير عيثاق الذين آمنوا مع 
الله أن يقوموا بالقسط ء وتذ كير بنعمة الله عللهم وقد دفع عنهم العدوان . 

»نا عا 


« يا أ. ها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . أحلت لم مهيمة الأنعام ‏ إلا ما يتلى عليسم ‏ غير 
>لى اعد وأنتم حرم . إن الله نحي مابريد با أعها الذين آمنوا بقار عار ال .وي افير 
ارام » ولا الهدى » ولا القلائد » ولا آمين لد الحرام ببتغون فضلا من رمهم ورضوانا . 
وإذا -للتم فاصطادوا » ولا جرمني شنان قوم أن صدو؟: عن السحد الحرام أن تعتدوا ؛ 
وتعاونوا على البر والتتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ؟ واتقوا الله . إن الله شديد 
العقات » . 





إنه لا بد من ضوابط لاحياة . حياة الفر دمع نفسه ء وحاته مع غيره . هذه الضوابط 
لا بد لها من احترام ,ضمن ألا تنتبك وألا يستهتر ها » وألا يكون الأمر فها للأهواء 
والشبوات ... والعقود هى هذه الضوايط الى تنظ العلاقآت ٠‏ لأنها تقم حدود الخرية 

فلا تدعبا فوضى “و دز ل ااه اكه ذات أُطراف لا يحور فها طرف على طرف . والعقود 
فى معناها الواسع تشمل الديانات والشعائر والعبادات والمعاملات والعاهدات الأن هذه كلها 
عقود ترتيظ مها نفس الفرد وضميره » ويتحدد مها عمل وساوكر: + . ٠.‏ فالآمر بالوقاء بالعقود 
أمر بإقامة ضوابط للحاة » ما استسكن منها وماظبر على السواء . ما تعلق منها بالضيي 
وما تعلق منها بالسلوك . ما كان بين المرء وريه » وما كان بينه وبين غيره . . والإسلام ربط 
هذه العقود كلها بالله » و مجعل الوفاء ها فريضة + ويوجه الأمر للذين آمنوا فكتبوا يقاوهم 
عقد الإبمان » أن يفوا بسائر العقود الى ارتبطوا ها مع عقد الإإعان . ْ 


ُ ِِ ا ا 
م سدا هنا فى #فصيل بعض هذه العمود . 


« أحلت لم مبيمة الأنعام - إلا ما يتلى عليسم »خلال لس أن تأ كلوا كل ما يدخل 
عت مدلول: و مزيمة الأنعامم 02©إلا:ها يسان ببانه بعد قليل ( وأخر هذا البيان مؤقتا ووقف 


ه الإى والقر والئتم عند العرث ويضاف: إلما الوحفئ متها كالظاء" والبقر وامر الوحفية 
0 ى الإبل والبقر والغم و ىئ ما «الظناء” والعر دمر الو حم 
فهى كذلك حلال 


د وعسمود 


سس با اسه 


عند هذا الإحمال ٠‏ ليتناول فى الآبة الأولى كليات عملة بالتحرم ٠‏ فيكون التخليل عاما 
والتحريم عاما » قبل التفصيل ) : 


ع 


2 غير عحى الصيد وانم حرم )6 .. فالاحرام للحج ارد عن ا 
إلى الله فى بيته اكرام . ثم هو امتذاع عن الاعتذاء فىكل صوره » حق كك 
وهى فترة نفسية ضرورية للنفس الششرية تستشعر فها صلة الحياة بين جميع الأحياء » 
فنها وتؤمن هن 0 اعتداء ؟ ؟ وتتخفئف من ضرورات المعاش الق 1 باحت صيد الطر ر والح 
وأ كله» لترتفع فى هذه الفترة على ضرورات اللحم والدم فى كيان الإنسان . ٠‏ « إن الله 1 
ما ريد » وهذا كه » فليتقيله الناس راضين طائعين 2 

ومناسك الج وما فها من ممنوعات عل الحرم 'حق نبى إحرامه بنحر:الحدغ20 الذئ 
ساقه إلى البيت الحرام . والأشهر الحرم الى لا محل فبا قتال . والحدى الذى لا يذب إلا يوم 
الحر 1 والقلائد وهى مااكان تخد من شحر الخرم فيتقلد ب4 من بريد الامان 4 وخحرم إذاؤء 
وعليه هذه القلائد مالم يبدأ بالعدوان .. والذين يؤمون البيت الحرام للتحارة الحلال وطلب 
الرضوان من الله . . . كل أولئك رمات لا تحوز استباحتها » داخلة فى العقود التى محب 
الوقاء مها . 

إنها منطقة الأمان ,قيمها الله فى بيته الحرام » كا يهم فترة الأمان فى الأشهر الحرم . 


منطقة يأمن فها الناس والحيوان والطير والشحر أن يناما الأذى ٠‏ وأن بروعما العدوان . 


إنه السلام الطلق برفرف على هذا البيت فلا بروعه خوف », ولامبيحه فزع . وإنه لسلام الضمير 
الشرى لس تشعره قثرة من الزمان وتدذوق حلاونه ليحرص عليه وليعمل إه فى 17 زمان وفى 
كل مكان ؛ لذلك عبيب القرآن بالمؤمنين : 


« بلأها الذين آمنوا لاتحلوا شعائرالله ولا الشبر الحرام ولا الحدى ولا القلائد ولا آمين 


1 


البيت الخرام ستغون فخلا من رمم ور 5 وانا 9 إذا حللم فاصطادوا «( لعد منطقة الأمان 


وقترة السلام . 
وفى جو الحرمات » وفى منطقة الأمان » يدعو الإسلام دعوته لكف العدوان ؛ حت على 
الذين 1 المسامين لك الخرام م عام الحدسة 2 | فى نقوس المسامين ندويا 
و2 وكاب هذا العدء وغليوا فى فليم الكره والبغض..حق على هؤلاء لايجوز العدوان : 
و الذبيحة الي رما لماج أو العتمر » وينحرها يوم النحر فينهى بها حجه أو عمرته.وهى شاة 
أو بقرة إطعمها للفقراء . 








مرت 


ولا رمسم شئآن قوم أن صدوك عن السحد ارام أن تعتدوا » .. ونحىء هذه 
الدعوة فى أوانها فى فترة السلام ؛ وفى مكائها فى منطقة الأمان » لتغسل ماف القلوب من بغض, 
وشئآن » ولتحمل هذه النفوس عل الضبط والكتان ؟ ولتقول للاامة السامة : اذ كرى عقدك 
مع الله » أن تسكوق الأمة الوسط التى تتشهد على الناس » والق تقم القسط بين الناس » والق. 
لا تتعاون على الإثم والعدوان » لكن تتعاون على البر والتقوى والعدل بين الناس : 

د وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الم والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد 
العماب 6 5 

وهو تعقب لنبديد من لا تق » ومن لا بنى بالعقد الأول » ومن تحرفه دفعة ااشئآن إلى 
شاطىء العدوان ٠‏ 

إنبا قة فى ضبط النفس » وفى سماحة القلب » وفى اتماج العدل » بحدو إلا هذا القرآن »> 
وبأخذ بيد البشر إلمها فى طريق الإعان » دون ما عنت ودون ما حرج . قبو يعترف للنفس 
الشرية بأن من حقها أن تغضب » ومن حقما 2 ؛ ولكنه ليس من حقها أن تعتدى. 
على الناس مطاوعة لما فها من شنآن . ثم محدو الما بعد ذلك بنشيد البر وبنشيد التقوى » 
لتتخلص من عقايل الشنآن .. فيكون فى هذا تربية للنفس » بعد أن يكون فيه ضمان للعدل » 
فى غير ما كبت للفطرة ولا إعنات . 


ع ا 


ثم بأخذ السياق فى تفصيل الحرمات المستثناة من حل مهيمة الأنعام : 

) حرمت عليسك اليتة والدم وللم الخنزير وما أهل لغير الله به » والنختقة » واللوقوذة »> 
والتردية » والنطيحة » وما؟ كل السبع - إلا ماذكيتم ‏ وما ذيع طلى النصب » وأن تستفسموا 
بالأزلام . ذلتم فسق » . . 

واليتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به سبق بان حكنها وتعليل هذا الحم ف 
حدود مايرصل إليه العلم البشرى بحكة التشريع الإلمى 20 . أما المنختقة ( وهى الق عوت 
خنقا ) والوقوذة ( وهى الى تضرب بعصا أو خشبة أو ححر فتموت ) والتردية ( وهى الق, 
تتردى من سطح أو تتردى فى يْرْ قتموت ) والنطيحة ( وهى الى تنطحبا بهيمة فتموت ) 
وما أكل السبع ( وهى الفرسة لأى من الوحش ) فهى كلها أنواع من اليتة إذا لم تدرك 


1 تعرس 0ن 


بالك .جم وفها الروح : « إلا ماذ كيم » فحكها هو حي الميتة » إنما فصل هنا لنئى الشهة فى أن 
00 حم مستقل 00 ماذيع على النصصب ‏ وهى الأصنام الى كانت فى الكعبة وكان 
الشركونيذ حون عندها وينضحونها بدماء الدبيحة فى جاهلتهم . . فبو حرم يسبب ذه على 
الأصنام حت ولو ذكر اسم الله عليه » لما فبه من معنى الشرك بالله . . وسق الاستقسام 
بالأزلام » والأز لام : قداح كانوا يستشيرونها فى الإقدام على العمل أو تركه . وهى ثلاثة فى قول 
وسبعةفىقول.وكانت كذلك تستخدمف الميسر العروف عند العرب » فتقسم بواسطتها الجزور - أى 
الناقة التىيتقامرون علا إذ يكون لكل من التقامرين قدح »ثمتدار » فإذا خرج قدح كان 
لهمن الجزور بقدر ماخصص لهذا القدح . خرم الله الاستتقسام بالأزلام » وحرم الاحوم الى 
تقسم عن هذا الطريق . 

« فن اضطر فى خمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم » . . فالمشطر من الجوع 
الذى مش على حياته التلف له أن يأ كل من هذه الحرمات ‏ وتختلف آراء الفقهاء فى حد 
هذا الأكل ؛ وهل هو جرد ما محفظ الحياة أو هو ما يحقق الكفاية والشبع » فلا ندخل 
فى هذه الخلافات ‏ إنا الغاية هى هذا اليسر فى الدين , الذى يعطى للضرورات أحكامها » 
وبعلق الأمر كله بالنية » فن أقدم مضطرا لائية له فى مقارفة الحرام ولا قصد » فلا إثم عليه 


إذن ولاعقاب 2 فإن الله غفور رحم ») . 


وننتهى من مان الحرم من المطاعم هنا لتقف وقفة خاصة أمام ما لل آية التحر.م من 
قوله تعالى : 

« اليوم يسن الذين كفروا من دين فلا حشوم واحمون . الوء | كلك ل دينيج 
0 علي عمق ورضيت 3 الإسلام 0 وهى آخر ماحل من القرآن الكريم « 
ليعلن كال الرسالة وعام الحنة 2« فيس عمر 2 ركضى الله عيه ب مصيراثه النافذة وفشليه الواصل 
أنأيام الرسول صب الله عليه وسل- على الأرضمعدودة. ققد أدى الأمانةو بلغ الرسالة , ولمبعد إلا 
ثاء اله . .فى رضوان الله عليه ء وقد احس قليه دنو يوم الفراق . . 


هذه الكليات الحائلة ترد ضمن آية التحريم والتحليل لبعض الطعام .. مادلالة هذا ؟ إن 


بعض دلالته أن شريعة الله كل لا صغير .فيه ولا عظم . كل لايؤخذ منه ببعض ويستهان فيه 
ببعض . كل متكامل » الذى تصمنه بالشعائر والعبادات كالدى ختصمنه بالطعام والمباحات . 
فكل حزئية من هذه التشريعة لما قيمتها فى بناء هذه الشريعة » وفى بناء الأمة التى تنظمبا 








سوم سدم 


تلك الشربعة ء وفى إنشاء الجتمع الذى .قوم علا وإسير على هذاها . فباهو ذا إعلان الكاله 
والغام لهذا الدين محىء ملحقا بآية فى ريم بع للا كل والملعوع 10 

هذه الدلالة لما قدمها فىكل زمان » و مخاصة فى هذا الزمان » الذى مهم قوم فيه بفصل. 
الذانا عن الشربعة » وتركيا إلى تقدير الناشس واجتهادهم حق فها نزل فيه قرآن ! .. فهاهو 
ذا القرآن .علن إعلانه المائل عن ! كال الددن ف ظل آنة متعلقة بتحرسم بعض الأطعمة على 
السنامين . ليدل على أن كل حرف فى شريعته يكبل الآخر » وأن كالما لا يكون إلا أن يؤخد 
يكل حرف قها من غير تفرقة ولا تقسم ٠‏ 

« اليوم دكن الذين كفروا من دينع )6 ... بنّسوا أن مهدموه »6 أو أ نطفئوا نوره »> 
وقد كنت له انكل ؛ وقدر له النضر ء ووهبت له العزة » وسجل له البقاء ٠‏ 
5 . 9 صر » ووه رْة » :مدع : 

«فلا حشوم واخشون» 0 م إن دو بعد أبدأ الا أن حدوا عن ديت - 
وما كان لهم أن ينقصوا هذا الدين وقد أ كله الله » وأراد له العام . 

« اليوم 1ت كج دينج « قا عاذنا زيادة لمسرارك : فمى مناككة وكلياته وتوجبهاته 
الكفاية لبناء الغمائر وبناء المتمعات . أما الحاجات الجزئية التحددة ‏ الى لم برد فبها نص - 
قفى العقل الذى ببنيه الإسلام ورسه من الزلل ‏ كفاية مواجهتها بالحلول التحددة فى ظل 
النادىء الكبرى والكليات . 


ولقد اتمقغى دف وثلاثة عشر قرنا على هذا البيان » وما تزال شريعة الإسلام سابقة لكل 
ما عيضت عنه تحارب اليثير ء ولكل ما هداثم إليه الفسكر فى ميدان بناء الضمائر ويناء 
اجتمعات . وما تزال البششرية تتطلع إلى الأفق الو ضىء الذى زنمه الإسّلام » ونحاول أن تبلغه 
على الأيام - 

داكت علي نعم 6 0 عبذا المدى الذى لا يضل تابعه ؟ ومبذه الشريعة الى تقم 
الأمة السامة حارسة على خلافة الأرض , عادلة فى هذه الخلافة » موفية بعٌودها مع الله والناس 
فى جميع الأحوال - 

تك اراك حنان 536 اختار الله هذه الأمة وارتضاؤه . وياله من تعبير 
بشىّ بحب الله هذه الأمة ورضوانه علا » <قى ليختار لما طريقبا » وأ كرم به من اختيار ! 


)00 هذه الآبة نزَات متأنثرة ؤلكنها أللقت بهذا الموضع فلابد من حكمة . 





2 


إن هذه الكليات الحائلة لتلق على عاتق هذه الأمة عبتا ثفيلا ؛ وإنها لتلتق عا قبل لما من 
دل :كم خيرأمة أخرجت للنا ستأمرون بالمعروف وتنهون عن النسكر وتؤمنون بالله» .. 
« وكذلك جعانا 5 أمة وسطا لتكو نوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي شبهيدا » 
فنؤاف جموعة من البشريات » تقابلها جموعة من التعات . وإِن كل جيل من أجبال هذه 
الأمة لمو مطالب أن ينض بالتبعة كما يكون مستحتا للنشرى . والله الذى ارتضى للا'مة 
هذا الدين » هو ولها وناضرها حين تنيض بتكاليفه فى أى زمان وفى أى مكان . 

عد يد 

ثم إستطرد السياق بعد هذه اللفتة يفصل الخلال والرام : 

سار نك ماذا أحل لهم ؟ قل 1 أحك لم الطييات » وما عاتم من الجوارح مكلبين 
تعاموتهن ثما عاج الله » فكلوا نما أمسكن علي » واذكروا اسم الله عليه » واتقوا الله . 
إن الله سريع الحساب » . 

وسدو أن آبة التحريم قد جعلت السامين ,تحرجون أن يتناولوا شيئا قبل أن يستيقنوا 
من حله ؛ والناظر فىتارح القوم وقتذاك يامح هذا التحرج من كل ما كانوا يأتونه فى الجاهلية ؛ 
خشية أن يكون الإسلام قد خرمه 4 وتلك آبة تأثر ثم العميق البالغ بالعقيدة الجديدة ؛ حق 
دوك إن بثا كدو ا فى كلحركة قبل أن يأتوها ٠‏ أنهالاتخااف هذهالعقيدة . . لذلك سألوا : 
« ماذا أحل لم ؟ » اسكونوا على يقين من حله قبل أن يقربوه ؛ فكان الواب : اقل : 
0 ص الطبيات ) وهو جواب ,ستحق الانتباه . إذ يلق فى حسهم أنهم لم خرموا طيباء ولم 
عنعوا عن طيب ؛.وأن كل الظبيات ما از ال للحم حلالا » فلم بحرم إلا الخييث . والواقع أن كل 
ها حرم تستقذره الفطرة السليمة بطبعها من الناحية الحسية كالمتة والدم وم الختزير» أو 
ينفر منه الضمير السلم كالذى أهل به لغير الله » أو ماذيم على النصب أو الاستقسام بالأزلام .. 
وهو إضيف إلى الطيدات ما أمسكته الجوارح كالصقر والبازى ‏ ومثلها كلاب الصيد ‏ المعامة 
على الصيد , التى كلها أصحاءها أى عاموها كيف تكلب الفررسة وتكبليا وتصطادها » ومحتفظ 
مهالا 15 كلبا ءواشترط لحل ما تكليه الو ارح فشك أن تكو فد |مسكتة لساب أصحاءها 
لاالحساءهاهى . وآنة ذلك ألاتا كلمنه عند صيده ؛ ولا تقريه إلا إذا غاب عنها صَاحا 
خاعت © فإنها إن تكن أمسكت الفريسة لنفسها ولتطعم منها حرمت الفريسة على الناس » 


0 للذى ضادها لنفسه من الجوارح ك1 فكلوا ع أمسكن علي واذ ثروا اسم الله » 


فلابد من ذ كر اسم الله عند إطلاق الجازح أو كلب الصيد » ليكون الصيد حلالا ٠.‏ ثم يعقب 








يتقوى الله والتخويف من حساءه : ( واتقوا الله إن الله سريع الحساب « ليربط أمور 
الحلال وارام من الصيد والطعام بذلك احور الكلى ؛ الذى نرجع إليه الؤمن فى الصغيرة 


كالكييرة سواء 
عد عد 


وعشى السياق فى بان ألوان أخرى من التاع الحلال فى الطعام وغير الطعام وهو النتكاح : 

« اليوم أحل ل الطيبات ؛ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 3 : وطعاميم حل لم » 
والمحصنات من الؤمنات , والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلم » محصنين غير 
مساخين ولامتخذى أخدان . ومن كفر بالإعان فقدحيطتمله » وهوفالآخرة منالاسرين» 

وهكذا يبدا ألوان التاع الجديدة تقوله : « اليوم أحل لي الطباتج ,. لو كد الع 
الذى أشرنا إليه ‏ وليربط بينه وبين هذه الألوان الجديدة من التاع » ليشملها وصف 
« الطبات »6 . 


وهنا نطلع على صفدة جديدة من صفحات السماحة الإسلامية . فالإسلام لا يكتفى بأن يترك 


سسسسيية 


هل الكتاب لما يعتقدون إلا أن يفيثوا ثم إليه راضين . لا يكتفى بأن يدرك لم هذه الخرية » 
ثم ستزام :فيصبحون فى الجتمخ- الإسلاى فوين معزولين ؟ إنما يشملهم مجو من الشاركة 
الاحتاعية , والودة والحاملة والخلطة ؟ فبحعل طعامهم حلا للمسامين وطعام المسامين حلا لم 


اباس 


كذلك لم التزاور والتضايف والخالطة الاجماعية السمحة . وكذلك عل العفيفات من 
نسائهم طيبات للمسامين , يقرن ذاكرهن بالعفيفات من السلمات . وهى سماحة لايفيض بها 
إلا الإسلام من بين سائر الأديان : فإن الكاثوليج السبحى ليتحرج من نكاح الي د 
أو البروتستانتية أو الارونية المسحة ؟ ولا هَدمْ على ذلك إلا التحللون عندهم من التقيدة - 
وهكذا بدو أنالإسلامهو الخد اوح إلى تم رامع المخافطة على فى الشمير ‏ يقيام 
جتمع عالمى لاعزلة فيه بين المسامين وأصحاب الديانات الكتابية الأخرى » ولا حواجز بين 
أصحاب العقائد الختلفة التى نظلها راية الجتمع الإسلاى . / 
والآية تشترط لحل هذا التكاح أن تؤدى المور » وأن تمكون النية هى النكاح الخلال » 


الذى +>#صن به الرجل امرأته ويكفما زلات اللة ؛ لا أن يكون هذا امال طريا إلى السفاح 
ُو الخادنة » وامتاع الحرم الرذوك . 


أ[ 2 


وإعقب على هذه الاباحة تعقيبا فيه تهديد وفيه تشديد : « ومن 0 بالإعان فقد حبط 
عمله » وهو فى الأخرة من الخاسرين » . . وهو تعبير فيه جدة وطراقة » فالكفر فى هذه 
الرة ليس بالله ولا باليوم الآخر » ولا بالدين ولا بثىء منه ؟ إبما هو السكفر بالإيمان ذاته 
والتنكر لوجدان الإعان ذاته » ومن قارفه ققد حبط عمله , لأنه انبت وابتعد عن الحهدى 
والاءتقاد أصلا ء « وهو فى الآخرة من الخاسرين » . 


+ د ياد 


جىء د الصلاة .فلانجىءمصادفة 


ولا اتفاقاء ولا نحىء بعيداعن جو السياق . “عا ى لفعة ة إلى نوع آخر من الطبيات . طبيات الروي 
الخالصة فىهذه المرة ٠‏ الطبيات لق السةء مع مها الروح الؤمنئة 6 ونحد فنا بالاعدة فى ا 


وفى ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيباتمن النساء 


المتاع . إنها متاع اللقاء مع الله فى جو من الطبر والخشوع والئقاء . متاع الشطر الأعلى فى 
الإنسان » الأ كثر شفافية ونداوة ونورا : 


د يا أها الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغساوا وجو م ف أبديم إلى الرافق ٠‏ وامسحوا 


قد وأرجاتم إلى الكعبين .وإ ن كتتم جنباً فاطوروا » وإن كثتم مرذى أو على سفر » 
أو جاء أحد من من الغائط أو لامنيتم النساء فلم محدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » فامسحوا 
دجوخم وأع من * » مابريد الله ليحمل كك ن حرج » ولكن ريد ليطوركم « وليثم 
فعمته عليسم لعلكي النش كرون 4 

إن الصلاة لقاء لله ووقوف بين يديه » فلا بد لهذا اللقاء من استعداد ؛ لا بدله من تطبر 


حسدى يؤدى إلى مق روحى . وهن هنا كان الوضوء 5 فها مسب -وهذه أكانه النصوص 
عليها فى الآبة: غسل الوجه والأبدى إلى الرافق ومسح بالرأس وغسل الأرجل إلى السكعبين 20 . 
أما التيهم فقد سبق الحديث عنه فى سورة النساء 29 بأسبابه الذكورة هنا وهناك علىوجه 
التقريفٍ . ولكن يزيد هنا ذلك التعليل : « مايريد الله ليجعل عل من حرج ولسكن .ريد 


ليطهرك وليتم 0 تشكرون 6 


(١).هناك‏ خلانات فقبية حول غسل الرجلين كالوجه واليدين أو مسحبءا كالرأس . وحول القدرا لذى 
سح من الرأسى وول سان الوضوء كالمضمضةوالاستنشاق وغسلالأذنين ...الخ تطلب فىكتباافقه ان 
0 7 بر يك هذه التقصئلات - 


(؟) الجمزء 'ارادٍ بع من اللا 
( + - فى ظلال القرآن [5] ) 
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والتطبر حالة واجبة للقاء الله م أسلفنا ‏ وهو يم فى الوضوء خم وروا . قاما ‏ فى 
القيمم فم الشطر الأخير منه » ويحزى* عند عدم وجود الاء » أو إذاكان فى استعمال الماء 
ور . لأن الله لا 0 أن يعنت الناس ومملهم الى 3 والشقة بالتكاليف . إعا بريد 3 
طبرم وينعم علهم هذه الطهارة » ويقودثم إلى الشكر على النعمة ليضاعفها لهم 

وتقودنا حكة الوضوء والتيمم التى كشف عنها النض .هنا إلى تلك الوحدة الى بمحققها 
الإسلام بين طاقات الانسان فى عباداته وفى شر ائعه على السواء . فليس الوضوء محرد تنظيف. 
للحسد لقول متفلسفةهذه الأيام : إننا لسنا فىحاحة إليه ما كان العرب البدائيون» لآثنا :نظف 
احسامتا ع الأضارة . إعا هو حاولة مزدوحجة لتوحيد نظافة الحسد وطبارة الروح فى عبادة 
وا<دة يتوحه ما الفرد إلى الله . وحانب اله طبر الروحى فيه أقوى» لأنه عند تعذره ستعاض. 
عنه بالتيهم الذى لامحقق إلا ذلك الشطر الأقوى . وكذلك الشأن فى الغسل سواء . فلنحاول 


إن نوك أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتى قها بغير علم ولا هدى وكات هن ع 
عا هد 


وعناسية الإشارة إلى حكة الشعائر هنا : « لبطبرك ء ولتم تعمته علي و 
الخطات إلى الزمنين تذكن] هم نعمة اله » وفى ظل التذكير باعمة الله يذكرم عيثاقه الذى 
واثقهم بد » فالنعمة والقيام بالعيد عقد ذو طرفين » وقد وفى الله لهم بنعمته فليوفوا ثم عيثاقه : 

« واذكروا نعمة الله عليم ؛ وميثاقه الذى واتقسم به » إذ قلتم : سمعنا وأطعنا . واتقوا 
لله » إن الله علم بذات الصدور » 

وقدكان السمع والظاغة : ف النقط والشكرء ٠‏ ردكى مكاف التتلتين مع الرسول صل الله 
عليه به وسلم وميثاق الرسول هو ميثاق الله وار رجع فى هذا العقد للتقوى  :‏ واتقوا الله » . 
والتقوى شعور فى الضمير مطوى فى الصدور « والله علم بذات الصدور » . 

والتعبير « بذات الصدور » تعبير مصور 5 به 1 فى القران » فبحسن أ ننثنه لما 
فيه من دقة وحمال . وذات الصدور أى صاحبة الصدور ء الملازمة لها ٠‏ اللاصقة بها . وهى 
كنانة عن النبات القسمة » والأسرار الدفينة » والشاعر الى لما صفة الملازمة لاتقاوب والاستقرار 


فى الصدور . وهى على خفائها هناك مكشوفة لعل الله » والله بها علم.. 


د عن 
















1 
١ 


لاقو لد 


ومن اايثاق الذى واثق الله به الأمة السامة العدل فى الأرض . العدل المطلق الذى لاتميل 
منزانه الودةوالشنان .ولاتؤثر فيهقرابةأومصلحةأوءصبيةأو هوى أو شعور خاص . إنه عدل 
مستمد من التحرد من كل الملاسات ء والقيام لله وحده عنجاة من الؤئرات . ومن ثم ,يطالمهم 
هذا العدل اللطلق عقب تذكيرهم بذلك الميثاق . 

« يا أمها الذين آمنواكونوا قوامين له شهداء بالقسط » ولابجرمنيم شنان قوم على ألا 
تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى ؟ واتقوا اله إن الله خبير عا تعملون » . 

لقد نهى السامون أن بحملهم الشنان على جرعة الاعتداء . فهاهم أولاء ينون أن ملم 
الشنا'ن عل جرعة ابل عن العدل . وهذه مرتبة أدق » وإن خيل للقارىء أن. الاعتداء 
الأول سواء هو وعدم العدل الثاتى . إنهما يتفقان فى الصفة العامة فالاعتداء اعتداء وعدم 
العدل اعتداء . ولكن ااتكليف الأول أسير لأنه إجراء سلى بالكف عن الاعتداء » فأما 
التكليف الثانى فأشق لأنه إجراء إنحانى بتحقيق العدل مع البغوضين الشنوئين » ومكينهم 
كت تتام هذا العدل » والشبادة لهم أو علمم بالقسط » وهو تكليف أبعد أفما فى رياضة 

لذلك يقدم النص أمر القيام لله فرضا على السامين » ليم التحرد من ملابسات الأرض فى 
ظل القيام لله . ثم يعقب على التكليف بالتقوى » ويعراض بأن الله رقيب وهو خبير 
5 يعملون . 

وماءءن عقيدة أونظام فى هذه الأرض بكفل العدل الظلق للاأعداء الشدوثين كل يكفله 
لمع هذا الدين . ذلك أنه رسالة الله للناس كافة . ليجد فيه الناس كلهم الخخاية والرعاية فى ساحة 
العدل » ما لم يكونوا بغاة ظالمين . 

ولامؤمنين فى مايل هذه التسكاليف العسيرة جزاوثم عند الله 6 نقرره النص ف صورة 
عقد كتبه لهم الله » تنسيقا له مع جو السورة والسياق : 

« وعد الله الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظم » . 

ذلك ينا فى الضفة الأخرى الكافرون » وم لارمون الغفرة والأجر ققط » ولكن 
اله كتب لمم عقدا آخر . عقد تمليك : ولكنه تمليك للجحم ! 


« والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الحم » . 









ك5 


ويستمر السياق يقوى فى السادين روح العدل » ويكفكف شعور العدوان الذى قد يدقع 
إليه الشنان » فيذكرهم نعم الله علهم » ويختار من هذه النعم فى هذا القام الخاص نعمة حما ينهم 
من العدوان » وكف من أرادوا البطش مم من الأعداء » ليطامن : من تفوسهم 3 ولشعرثم 
أن الله حافظهم وراعهم فلسوا حاحة إل الانتقام » تمن لاعلك ك لهم الإبذاء د 

د يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله علي إذ ثم هم قوم أن ببسطوا إليك أيديهم » فكف 
أيديهم عن » واتقوا الله ؛ وعلى لى الله فليتوكل المؤمنون » ٠‏ 

ولف الروايات فى سبب زول الآية » وفى حديد القوم الذين هموا أن يسطوا 
دهم |! لى الؤمنين فسكف الله أيدهم وأجى السامين منهم . ٠.‏ وأنا ماكان القوم » وأا ماكان 
الحادث » فإن عبرته فى هذا ل 0 إماتة الغيظ والشنا ن لهؤلاء الهوم 
فى صدور اللبين »ىق يفيئوا إلى الحدوء والطمأنينة . ففى ظلهها عكن ن محقيق العدل » وممكن 
الشهادة بالقسط » وعلك المسامون أن يفوا 0 الله » أن > كونوا حماة العدل فى الأرض 


للناس أجعين م صديقهم وعدوثم فى هذه الأرض سواء 5 


ولا تدى أن تمقف وقفة فنشة أمام التعبير القرآ فى : « إذ ثم قوم أن يبسطوا إل أيدهم 
فكف أيدهم عنس » فى مقام إذ ثم قوم أن يؤذوك أو سطشوا بم » ,ا من البطش 
والابذاء . 


إن صورة سط الأبدى وكفها تصور حركة حسة حية . والتعبير القرآ فى تار الصورة 
الحية للتعبيرات » عن الدلالة الحردة » لأن الصورة الحبة أوقع فى النفس ؛ وهى 'نطلق الشحنة 
الكامنة فى التعبير 0 لوكان هذا ااتعبير يطلق لأول مرة » مصاحيا للواقعة الحسية الق ١‏ 
عنما . 0© وثلك ‏ فى الغالب طريقة القرآن فى التعبير . طريقة التصوير . 


ا م 1 20 لست 


2 وَاقَد أخذ أ مياق بف ا يل 6 م مهم الى 0 نقيبا ؛ وَقَآلَ 


حس سس 00 0 - 7 0 
الله : إلى مع . لئن | 5 لذ و تت / ك3 وآ م وعد رتم 4 
0 00 0 00 : وامثم واطل عر وثم 

وَأقرَضم” لله قرئضا <سنا كران ع سناتم « وَلأَذْيقَك: حاتت 


() يراجم بتوسم فصل «: القهم الافظية » ف ىكتاب : « النقد الأدبى : أصوله ومناهجه » 









سس ابن الس 








ٍ 20 0 و 
تحر ى من تحتها 0 ا 5 3 ذلك 0 فد ص سَوَاءَ السبيلٍ ١#‏ 


فيما 6 | يماقم لاه" 0 و 6 8 « ون لكي . ن مواضعه : 


و ١‏ عل عاذ كواربه ولا تال تظلم ' تل حَائتَقٍ ] إلا قليلا مم - 
ا ع وَأْصْفحْ » إن الله حب الْمْحْسنينَ *. ومن لذن فلو : إنا نصارَى © 


8 مير 


5 آمِيثا قهمءفَنْسُوا ار بع ع بينم الْمَدَاوة وَالْبَْضَاء إلى يام 





َ- 2م ل وعسثم - 


عا كانوا لصنعون . 






ساسا سس إن ف 3 
القيامة واف - ف يخبئهم أله . 
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«ياأَهْلَ ألكتاب 5 قل جَاء م 1 ين 7 8 يرا ما اما كن * 0 


1 


1 
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إل صراط ع 











2 ا ألزين: قَألّوا : | 





ملك أاسمكوات وَالأرْض وَمَا 0 2( اق ا اد و 








د وات الجر والفلرى تين 28 


2 
8 5 ا 
بل إيذ نوي 3 2 0 قش 6 2 فر لذن 10 من شاه ؛ وَللَهِ ملاثه 
0 


وات وَالْأرْض وا نا وال المضيزة 
عا اك كاتف نا لوصولا بين لبط كترة من الردسل ت 
معو 5 5-6 


« م 5 ص 5 34 0 2 0 3 ً 2 10 
تقولوا : ما جاءنا مون بشير ولا 0 وملك حاء 2 (شير وندير : وَالله 0 


د وإذ فك موتها ليو :تر أذكثوا زئنة لف كيك إذ تل فم 


ا ماركا » و61 01 ل يات أحَدا ره من ألما لمين * يأقوام دحا 


0 
آ 








2 7 ٍِ - 
2 1 2 00 
0 ا لمقدسة 0 0 ألله لم 4 وَلا ترثك | على ر ّ 0 





3س م224 6 














0 َ 0 

ب 0 1 وض امنب فإنا 0 ١د‏ و جُلان من" لو حآافون 2 العم ا 
2 0 ل ل 0 
علهما : ادذلوا علي الباك »عفادا ا نم غاليون ؟ وَقل الله 0 

عم 0 : ص 2 

26 ع 2م سه 00 
إن كلع" مُومنين د قالوا 5 ا ال ن 0 أبذا ا دامُوا 5 ؛ِ فاذهب 

2 ع 
تب وَرَبْكَ فمها: 1 


2 





3 علي أَرْبمِينَ 0 تبون 


. 
- م 
9-1 


4-2 2 22 2ت اوم 
فأفرّق بيننا وبين القوم الفاسقين * قال : فإنها محر 
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فى الأرض » قلا تأس كل القوام_الفاسقين » . 








د كر الله السفرك عبثانهم الذى واثقبم به كا ورد فى نهاية الدرس الافى - وذ كم 


سرجه عله لؤدوا ثم.من جانهم ما استحفظواعلية ٠‏ : 





كله كق استعراضص مواقف ف إسير اث ل من مواثيقهم 2« 
لمذه الو واثيق ل كن هذه 3 لامسامين » 
ائيل ؛ ولكشف الله عن شنتهالق ج لا تتخلف 


فالآن ستغرق هذا الدرس 
واستع راض ماحل مهم من العقاب نتبحة نقضهم 
ماثلة لحم من بطون التاررخ ومن واقع ار 
مع خلقه » ولوكانوا من القربين 3 فلم قرف وثم 
مواشقهم من بعد إبرامها » ولا دوفون بالعقود التى ار الله فنها بالوفاء . 
و>توى هذا 0 على استعراض ميثاق الله مع قوم موسى 
نتبحة إخلافهم .وما كنت علي من اللعنة + - ..وطل اسعرا 


تاج تقضهم 5 من إغراء العداوة بين فرقهم 
أعطاهم الله م2 ثاقه أن ْ 


بنمضون ما عاهدوا الله 6 وشطعون 


عند إنقاذثم من الذل فى مصر. 


م إخلافم ل »وما حاق بهم 
ميثاق الله 8 الذبن قالوا : : إنا نصارى » و 
مو َم البود من اردق القدسة لق 


اللفة إل يوم القامة .م عل 
يك فقاتلا إننا ل قاعدون:. ظ 


يدخاوها » فنكصوا على أعقمامهم و وقالوا لموسى : فاذهب أنت ورد 
عقائد الهود والنصارى من أخحر اف 






وحتلك هذا الاستعراض اموائيق كشف لا وقع فى 
تتبحه ة خروجهم على مواثيق الله 2« و نقضهم لما عاهدثم عليه من توحيده والإسلام له وحده « 













فى مقايل ما ١‏ أعطام , من النعم وما صمن 2 د نفسمهم 2 قباءوا باللعنة 


والغرقة والتثمربد 3 
عد عد عند 


« ولقد أخذ الله ميثاق.بنى إسرائيل » وبعثنا منهم اث عقر انقنا , وقال الله ؛ إفى - : 
كن فم الصلاة وآ تيتم الزكاة » وآمنتم برسلى وعزرعوهم ٠»‏ وأقرضتم الله قرضا ا ا 
رن مك 3 ٠‏ ولأدخلدم عات عرى قن نا الأجار . فلن كدر يهن لات 

مني ققد ضل سو ضواء اسيل 0 

لقدكان ميثاقا ذا طرفين للقدقال للحم مه 5 . وهووعدعظم . فمن كان اللامعهفلا ثىء 
إذن درن ضّده : وفيها يكن م من شىء صضّده فإنه ا إلى جات قو 6 ة الله الى ا تور , 
ومن كان الله معه فلن إضل ذإن صححته لله له تكفيه ونهديةه . ومن كان ا فان علق ف شق 
فإن قربه من الله يطمئنه ويسعده . . وعلى الخلة فمن كان الله معه فقد وصل , وما له زيادة 
ستزيدها على هذا القام الكرم . 

ولكن الله سبحانه ‏ لم يجعلها للم جزافا ولا عاباة ». ولا كرامة شخصية منقطعة عن 
الأساب 4 إعا هو عقد ذو طرفين : ولكن تم الصلاة وأتنيتم الزكاة وآمنم بره لى وعزرعوثم 
وأقرطتم اله قرضًا حسنا » : . هذا هو الطرف الأول : إقامة لاصلاة انجاها إلى الله وحده 
دون سواه . وإيتاء لازكاة تحقيا للتكافل الاجماعى بين عباد الله » ونسلما بأن الال مال الله 
ينفق حسما يقرر واه الأول لا حائزه الأخير . وإعان بالرسل . الرس ل كافة لا تفريق بيهم 
ولا لعصب لأدرم م » فكالهم من عند الله 2 وكاهم حاء بدن الله 2 وليس محرد إعان سلى 2( 
بل عمل إنحانى فى نصرة هؤلاء الرسل » وشد أزرمم فى واجمهم القدس الذى ندبوا له .» 
ووهبوا حياتهم كلها لأدائه . وإحسان بعد ذلك غير مقيد عد الزكاة » إعا هو تطوع يدخره 


معطيه عند الله 2 قرضًا حسنا له السكرده بوم الحساب 3 


ذلك طرف العقد الأول . وفى مقابله* م رن عنس سيئات؟ج 5 ولأدخلنم جنات 
تحرى من نحتها الأنهار » . وشرط جزائى فى حالة نقض اليثاق »كى لايذهب ناقضه ناجيا من 
الخحزاء 1 فن كفر لععد ذلك من فقدضلسواء السبيل » .. قلا هدى له بعد ذلك ولا أونة 


عن هذا الضلال 35 


وتكفير السيثئات بال باس لك الإنسان ؛ الذى ال حطىء ع« ولانى يندقع إلى السيئة مهيا 
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حاء بالحسنة . تكفير السيئات جزاء ضحم عل توه بالتعات : ولظنة بعد خلك فصل من الله 
لاسلغه الإنسان لعمله » وهو ب مها احتهد خليط من حسئانة وسيئات . 


ذلك كانميثاق الله مع تقباء بنى إسرائيل » النائبين عنهم ؟ لا الذى كان من بنى إسرائيل ؟ 
نقد تقضوا ميثاقهم مع الله .. قتلوا أندياءهم بغير حق » وبيتوا الصلب والقتل لعيسى ابن مريم ؟ 
وحرفوا كلات التوراة عن معانها وعن مواضع الاستشهاد بها ؟ واشتروا بهذا التحريف نا 
قليلا عرض هذه الحياة الدنيا ؛ونسوا بعض ششرائع التوراة وأهماوها ؛ وخانوا تدا رسول 
الله أحد الرسل الذين أخذ غلم اليثاق أن ينصروهم . قباءوا بالطرد من رحمة الله » وقست 
قاومم يعدم عن هذه الرحمة . هذا التعبير الحسى الصور الجسم للقسوة . 

« فما نقضهم ميثاقهم لعناتم ؛ وجعلنا قلومهم قاسية محرفون الكام عن مواضعه » ولسوا 
حظا مما ذكروا به ء ولاتزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم . . . » 

وباللتعبير الطريف : « ولا 'زال تطلع على خائنة منهم » .. على الفعلة الخائنة والخركة 
الخائنة والنظرة الخائنة والنية الخائنة . . هلها النص بمحذف الموصوف وإثيات الصفة ٠‏ لتق 
الخانة وحدها تملا" الحو » وتلق ظلاليا وحدها عل كل مامدر عن القوم ٠‏ وكل ماظن 
منهم ف الصدور ٠.‏ 

وبعدكل هذا بحىء توجبه الله لرسوله . لا اتتقاما منهم » ولا طردا لهم . وثم المارودون 
الادونوت : ولكن: 

فاعف عنهع واطفح 2 إن الله بحب المحسنين 216 

والعفو عن قباحهم إحسان » والصفح والإعراض عن خباتهم إحسان . إن الله حب 
امحسنين 600 

كذلك أخذ الله ميثاقا على الذين قالوا : إنهم نصارى يتبعون المسيح عيدى ابن مريم : 

« ومن الدين قالوا : إنا نصارى أخذنا ميثاقهم :“فهو حظا عا د كول به . فأغرنا 
بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . وسوف يندثهم الله ماكانوا يصنعون 6 .. 


)١(‏ ورد فها بعد أمر بقتال الكافرين من أهل الكتاب الذين لايؤمنون بالل واليوم والآخر 
ولا .يديئنون دين الحق حت يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرون . ذلك عند مالم ينقع العفو والصفح ( و يزدثم 
الحانة وعالشااعل المسايت : 





ْ 









5-0 


وتحد هنا تعبيرا خاصا ذا دلالة خاصة : « ومن الذين قالوا : إنا نصارى » .. إنهم لم 
يؤُمئوا الإعان الحق عا جاء به عيسى عليه السلام . إنما هى دعوى يقولونها . واقد أخذ 
علوم المثاق أن > ونوا عند ما جاء به رسوطم من عند الله . ولكنهم نسوا جانيا م نتعاليمه . 


نسوا الخافت الأساسى قبا وهو التوحيد الذى تقوم عليه . وعند هذا الاتحراف كان الخلاف 
بين طوائف النصارى الق لاتكاد تعد . إذ أن هنالك فرقا كثير ة صغيرة ة داخ لكل فرقة من 
الفرق المعلومة الكبيرة : الأرئوذكس » والكاثوليك » والبروتستانت » والمارون اليوم ٠‏ 

ومن قبل كان اليعقو يو ن والملكانيون والنساطرة 


وهذه الحداوة القّ شير إل | النصض إعا حاءث من انقسام النصارى من قديم إلى فرق « 


والبروتستانت « أو بيهم وين ارتو كين 2« أو بين الموارنة والروتستانت أو سواثم ٠‏ 
ذلك فى الدنيا . أما فى الآخرة فبناك محدون ما أسلفوا « وسوف إنبتهم الله عا كانوا 
يصئعون انها من نبوءة » لا تقف عند حد النموءة ٠‏ ولكن قف مها النص هنا ليدع 


٠ 00‏ وتفرقت بها السبل . وهى عداوة حقيقية شهدتمها 
المسيحية منذ التِرن الأول لاميلاد » وكانت على أشدها بين الملكانية واليعاقبة والنساطرة ؟ ومى 
اليوم على أشدها بين الفرق القائمة . فلا يكاد الإنسان يتصور العداء الذى بين الكاثوليك 


الخيال لل نعم هول ماوراءها دمن تناج ومعقبات 2 


الجا يو 3 


وحين بلغ |! اسياق هذا اللوضع من استعراض ماضى الود وا لنصضارى « ومواقفهم من 
ماق اله ورسل الله ودبن الله . عندكك يتوخة خطابا لأهل الكتاب جميعا . هؤلاء وهؤلاء . 
بأن الرسول - صفالله عليه وسلم ‏ قد جاء ليكشف لهم ء عن كثير تما كانوا نفو نه من كتاب 
الله » الأدى استحفظوا عليه فنتقضوا عبدثم مع الله فيه ؛ ويعفو كذلك ع لحن مما أثقلهم به الله 
ن تكاليف » و<رمه علوم من طييات 6 عقابا طم م عل خا لفاتهم واعرافاتهم . . فالفرصة 
3 سانحة لتداركوا ما فات ؛ ولينجوا ما كتب 0 فى الدنيا والآخرة ؛ عتابا على الخلاف 
والإخلاف : 
د يا أهل الكتاب قد جاءم رسولنا بين ل> كثيرا ا فون من اكاك > 
د ويعفو عن كثر 0 ا عن الله نور و وكتات مبين 2« مهدى 4 الله من 5 2 رضوانه سيل 
السلام 2 وخرجهم من الظاعات 5 الذنور بإذنه ومد6م لك صراط مستقم ء* 









جاءم هذا الرسول هذه الفرصة الأخيرة للخلاصضص . وجاءم معه من الله نور هو هذا 
الكتاب الوط النبر . نور يعمر القلوبٍ » ويطرق البصائر فتتفتح على الحق . هذا الكتاب» 
هذا الاور « مهدى به الله من اتبسع رضوانه سيل السلام ) مبدى به الله من يطلب رضوانه 
وسحعنه ويقفو ألره مهدية إلى سيل السلام . سل السلام الروحى . بالاطمئنان إلى عقيدة 
واضحة بسيطةلائعةردفهاو ولامعميات ولاألغاز..والاطمعنان إلى رحنة الله وعدله وثوابه الكريم . 
وصدل السلام الديى فلا .تفرق الناس شعا وفرقابينها العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة . وسبل 
السلام الاجتاعى والإنساتى ما يكفله للمجتمع من تواد وتكافل وتنادق ٠‏ وما يكفله للبشر 
كلهم من عدل وإخاء ووفاء بالمواثيق والعسود .. « ومخرجهم من الظامات إلى النور بإذنه».. 
من ظلام الشبات وظلام العداوات وظلام الشهوات » وظلام الاتقطاع عن الله بالطرد واللعنة . 
يمع لكل هذا بإذن الله » توحيدا للمشيئة فى هذا الوجود .. «و-هدهم إلى صراط مستقم »... 


صراط الله الواحد اللستقم » الذى لا بتشعب ولا يتعرج ولا تضل فيه الخطوات . 


لها 


ذلك هو الصراط الستقيم » فأما القول بأن الله هو السيح ابن مريم فهو الكفر . وأما 
الدرل نيان الهود والتصارى ثم أبناء الله وأحباؤه فبو الاقتراء الذى لا إستند إلى دليل : 


ع 


ا ا الذين قألوا : إن الله هو الببح اع مرجم . قل : فمئن ععلك مئ الله ا لله شيعا 
إن أراد َك ملك السيح ابن مريم وأمه ومن فق رض عا ٍِ وده ملك | ارت 0 
وما بينهما 7 لق ما نشاء وهو على كل شىء قدر ٠.‏ وقالت الهود والنصارى 1 بن أناء 3 


ولحيا ف : قل : فلم لعل به دتو ؟ بل أننم بشمر 3 ن حلق » الغفر لمن يشاء ويعذب من شاه 


واله ملك السماواتث و وما هما 2 وإلله المصير اع 
هنا انيدو نصاعة العميدة الاسلامية و5 وضوحها وبساطتها 6« 7 حين توازن تلك الاخرافات 
لتى انتهت إل مها عقائ د التوحيد الأولى » التى كانت فى أصلها متفقة مع 00 لتوحيد الإسلامية . 


افده السحةانهت إلى أن يمل السبيح عر اك وإن نت ول النا- لكات © 


باعتبار قوط 8 : الله الأب 2« والله الاءن « والله ددج القدس . وتفسير يرثم لهذا التعقيد أن لله 


واحد و! 0 الأقا: ألم ثلاثة موحدة فى الله الواحد . . والإسلام يول : « فمن علك من الا 

شيئا إن أراد أن مهلك السيح ابن م رم وأمه ومن فى الأرض جمعا ؟ » قعهر رق تفرقة مطلقة 
بين ذات اله وذات عسئى رنتول الله ٠‏ ويقم التوحبد كاملا دقيقا واضحا لا تاج لك تأويلات 
غامضة » يبعز على العمل قبولما » لأنه بعز عليه تصورها من وراء تلك العميات . ثم يقرر 


الإسلام أن الهوحدهد ملك المماوات والأرض ومابينهماء مخلقمايشاء وهو على كل شىءقدبر» 
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ال 


.سح هود ل ب 























قيفر ده تعاللى بالملك ويفرده بالمشيئة وغرده بالخلق » وشرده بالقدرة .. تتبحة لازمة 
ل 0 

والهود والنصارى يقولون : إنهم أبناء الله وأحباؤه . فيزعمون اله تعالى سوه _ عل لصون 
من التصورات إلا تكن بنوة الحسد فبى نوة الروح » وهى أيا كانت تلق ظلا على عهيدة 
التوحيد 0 وز»مون َه تعالى صلة بالخلق لاتتبع من قيامهم باحق « ولشكن تلبسع دن عواطاف 
خاصة من الله اذدوات الهود والاصارى . . والإسلام يقول : ( فلم إعذ يع 0 بل نم 
شر تمن خلق » يغفر لمن لشاء وعذب من بشاء » وبذلك لضع الأدور ىق نصاما » ويفرد ذات 
الله سبحانه عن البنوة والعواطف الخاصة » وبرجع الأمر إلى احص بايذ : : شمر من لا 
ما العمله من الطاعات , ويعذب دن لشاء عا بقدمه من المعاصى . فالأمر كله وكرل إلى سنته 
الق تسرى على ايع سواء . لا تعترضها عواطف خاصة » ولا صلات شخصية . ثم يكرر أن لله 
ملك السماوات والأرض وما بينهما . وهذه هى الصلة العامة التى تر بط كل الخلوقات به ٠١‏ وإليه 
المصير ع«( وما وراء امصير من حساتب ومن عقاب ونوان 6 وبدذلك عرد الكّات الإلهة عن 
مشامة الخلق فى صفة من الصفات . 

وينبى هذا الببان بنداء مكرر إلى أهل الكتاب » يقطع به حجتهم ومعذرتمم أن يقولوا : 
إن فترة كبيرة مرت علمم لم يأنهم فا بشير يقرءم إلى الله » أو نير مخوفهم الامحراف : 
فبا هو ذا بشير ونذير : 

ديا أهل الكتاب قد جاءك رسولنا يبين لم د عل فترة. من الرسل: 2 أن تدولو|: 


ما حاءنا من بشير ولا نذبر ٠.‏ فد جاءم بشير ونذير » و الله على كل شىء قدر 24 
# ع# #ا 


وأخير | فها بحن ٌ كك ء مع قوم موسى عل أبوات ل الهدسة ؛ الى وعدثم الله مها على 
يد متقذهم ورسولم وز زعم الخلاص فهم » ها ين أولاء معبم فى نهاية الرح-لة الطويلة من 
رن الذل والعذاب الي نى أقدّم مهاموسى » إلىالأرض الى وعدوا قم الملك والعزة ولك ! 
ها نحن أولاء معررم إعد اللواثيق والعرود الى ال علوم « وثم ف ىكل مرة ة ينقضوها 2« فغفر 


أن م 6 محدد م يثاقه معهم » ولسة مهم نبههم إلى رن الهدسة الح كت ا لحم . 


5 إسرائيل هى إسرائيل ٠.‏ فلننظر موقفها الأخير : 





(« وإذ قال موسى لقومه : ياقوم اذكروا نعمة الله علبك » إذ جعل فيم أنبياء » وجعلم 
ملوكا : وآتا ك مالم دو برحذا من الخالاق . نأقوع اموا الأر ص الندسة الى كدت اله ع 4 
ولا برتدوا على أدبارك فتنقابوا خاسرين » . 

وإننا لنامعم فى كلات موسى ‏ عليهالسلام ‏ إشفاقه م نتردد القوم ونكوصهمعل الأعقاب ٠‏ 
فلقد جرم فى مواطن كثيرة » فى خط سير الرحلة الطويل.. جرم وقد أخرجهم من أرض 
اأذل والحوان باسم الله » فإذا ثم يتخذون العجل بمحرد أن مروا على قوم يعكفون على العجل » 
ونسوا إلهم الذى أنقدذم » ونبهم الذى قادجم . وجرهم وقد خر للم من الصخر ينابيع فى 
جوف الصحراء » وأنزل علهم الن والساوى طعاما سائغا من أيسر سبيل ؟ فإذا ثم يطلبون 
ما اعتادوزا من أطعمة . يطلبون من يقلها وقثائها وفوميا وعدسها ويصلبا . فلا صبرون عن 
مألوة ف الطعام فى سبيل الحدف الأسمى الذى يسوقهم إليه موسى وثم يتسكعون . وجرمم فى 
قصة البقرة الى أمروا بذيحها فتلكاوا وتسكعوا فى إطاعة أمر رمم ء ثم فى النهاية ذخوها 
وما كادوا يفعلون . وجربهم وقد جعل لم السبت فاتتم-كوا حرمته طلبا لسمكات تبراءى لمم 
فى الاء . وجرهم وقد عصوا عن أمر ربهم فلم يدخلوا القرية الى أمرحم بدخولا سجدا» 
وبدلوا فى كلات الدعاء التى أمروا أن يقولوها وهم داخلون . وجريمم وقد ثتق الجبل فوقهم 
فأعطوا المثاق عن خوف » حت إذا جاوزوا الخطر عادوا لما كانوا فيه . 

تقد جريهم فى مواطن كثيرة . . ثم ها هو ذا معبم على أبواب الأرض القدسة . أأرض. 
المعاد التى من أجلها خر<وا الأرض الى ,صبحون فا ملوكا وقد كانوا فى مصر عبيدا . 
جر مهم شق له أن شفق , وهو يدعوثم دعوته الأخرة » فبحشد فها ألع الذكر بات ء 00 
الغريات ٠‏ وأُضْخْم المشجعات ٠‏ وأشد التحذيرات : « ياقوم اذ كوا تنسمة اله عليع إذ لك 
فج أنبياء وجعا-يم ماوكا وآتا كم مالم بوت أحدا من العالمين » . . « ياقوم ادخلوا الأرض. 
القدسة التى كتب الله ع . ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين » .. فبى أرض مكتوية 
خم من عا ور 0 بعد ذلك ولا تشجييع وها دون داع إل الإقدام أ كثر 
من ضمن العاقبة . وضمانها تمن ؟ من الله الذى رأوا من آباته الكثير 

ولكان إسرائيل هى إشرائل : 

قالوا : ياموسى إن فا قوما جبارين » وإنا لن ندخلها حتى خرجوا منها ء فإن بخرجوا 
منها فإنا داخلون » .. 























دهع دم 


















إسرائيل م ىإسرائل . ٠‏ سقوط همة ( وفرقا وفزعا 2« وطليا لاراحة « وإشفاقا من الذهد 5 
وإثارا لمألوف من الغيش » وبعدا عن الخطر وأسبابه » ميما تكن الشحعات والغريات 
والوعءود 1-0 

2 إن فا قوما حبار ن )4 ٠غ‏ 0 وإنا لن ندخلها حى مخرحوامنها ١)‏ من أأنفسهم هكذا 
لاعن محاولة منا وللاعن حهد . « فإن رجوا منها فإنا داخلون » .. فى راحة وسسر , 
وبلا تعب ولا كد ١‏ ! 

إن حملة إسرائيل اتيدو هنا عل أصلها « مكشوفة بلا ححاب ولو رقيق من التحمل » 
لأنهم أمام الخطر » فلابقية إذن من تحمل » ولاتحاولة إذن للتشجع » لأن الخظر مائل قريب © 
0 لابعصههم من الفزع منه وعد من الله أنهم منتصرون . فم بريدونه نصرا رخيصا لا من له . 
يزيدونه نصرا مرا يتنزل علوم من "الاء: تتزل المن والسلوى » ولعلهم مرددون ف التقاطه 
وشسخطون عليه وعل موسى إذا م بيحدوا الاقل والقثاء والقوم والعدس والبصل موفورة ف 
الوطن الجديد ! 

ا « قال رجلان ‏ من الذين حخافون أنعم الله عللهما ‏ : ادخلوا علمم الباب » فإذا دخلتموه 
ا فإنع غالبون . وعلى الله فتوكلوا إن كلتم مؤمنين » . 
هنا تبرز لنا قبمة الإعان بالله والخوف من الله .. هذان رجلان من الذين افون الله . 


بنشىء لما الخوف من الله شجاعة فى وجه الخطر , وإقداما على حرب المبارين . هذان ما 





يشهدان بقيمة الإعان فى ساعة الشدة ». وقيمة الموف من الله فى مواطن الخوف من الناس . 
لقد أنعم الله علمهما بالإيعان به والخوفمنه : فإذاها بدع فىبنىإسرائيل أمام جيروت الجبارين .. 
« ادخلوا علمهم الباب فإذا دخلتموه فإنم غالبو ن » أقدمو | وتشجعوا واقتحموا » أتى دخلم 
عل القوم فى عقر دارثم كرف قلومم وشعرؤوا بالغال ف أرواحهم ٠‏ ومى دحلم 2 فإنج 
غالبون » .. « وعلى الله فتوكلوا . إن كتتم مؤمنين » فالمؤّمن يقدم ويتوكل عل الله » ذ فهذا 
هو منطق الإعان الله ومقتضاه . 

ولكن لمن بقولان هذا الكلام ؟ لبنى إسرائيل ؟ 


«قالواياموسىإنا ان ندخلها أبدا ماداموافها » فاذهبأنت ور يكفقاتلا » إناهاهناقاعدون» 


وهكذا رج الجبناء فيتوقدون ؟ ويفزعون من الأوف أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالجر 
ولا يقدمون ؛ والجين والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين » بل إنهما لصنوان فى كثير من 
الأحيان . يدفع الجبان إلى الواجب فيجين » فيحرج أنه نا كل عن الواجب » فيسب هذا 
الواحب ويتوقح على دعوته التى تكلفه مالا يطيق .. « فاذهت أنت وريك فقاتلاً غ . . 
هكذا فى وقاحة العاجز الذى لا تكلفه الوقاحة إلامدالاسان » أما الواحب فيكلفه وخ زالسنان ! 
« اذهب 0 ورنك » ٠-‏ قليس دهم إذا كانت ربوسته تكلفهم هذا اليد ! « إنا هاهنا 
قاعدون » لا تريد مدا ولا تريد ملكا ولا نريد عزا ولا تريد أرضا لاسعاد ؟ ودون ذلائه 
كله لقاء الجبارين ! 

هذه هى هاه الطاف عونى عليه السلام . نهاية المهد المهيد » والسفر الطويل » واحتّال 
الرذالات من بنى إسرائيل . نعم هاهى ذى نكولا عن الأرض القدسة وهو معبم علىأنوابها . 
اذا يصنع وعن لستحير؟ 

« قال : رب إلى لا أملك إلا نفسى وأخى . فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

وإنه ليعرف أن ربه يعم بأنه لا علك إلا.نفسه وأخاء . ولكن موسى فى ضعف الإنسان 
الخذول » وفى إعان النى الكلم لامحد متوجها إلا لله » يشكو له بثه ومجواه . ويظاب إليه 
الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاستين » بعد الجهد الجهيد والصير المديد : والمحدف الأسمى 
مئه قرانت غير لعيك ٠.‏ 

عندئذ كانت اللكلمة الفاصلة تمن علك الكلمة الفاصلة : 

« قال: فإنهاحرمة علمومأر بعين سنة .تهون ف الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » . 

وهكذا أسامهم الله وثم على أبواب الأرض القدسة » أسامهم للتيه يعامهم الخشونة » ويتزع 
عنهم الأرهل » ويعرفهم ل للنصر 0 ولامحد مهرا 2 وأن النصى الرخيص حَقق لو بحقق 
لا محافظ عليه من ل يشتروه بالعن الذى يلبق . 


وهكذا انتبى موسى مع بنى إسرائيل إلىفراق فاصلء ويتركبم السياق كذلكفىالتيه » أمام 


الأرض القدسة التى وعدوها » ولكنيم بعد لم يستحقوها . . 
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اسع سنوزة المقود هذه عثونات حددة عل اتباك نض اطزمات .الى عا للد 

كك عل الناس صاتتها » وجعلها حدودا ينال العقاب من ينالها . ومنها حرمة النفس وحرمة 
الال وحرمة الأمن العام للحاعة . 

وفى هذا الدرس ‏ واستطرادا مع ذك بى إسزائيل وتقضى عقودم وموأدقهم - يذكر 
دكن غلبم حرمة النفس . وف الدرس التالى ,فصل الحدود التى قررها علمهم محافظة على 
هذه الحرمة أن تمس بالقتل أو الجرح . 

ذلك يقدم للموضوع بقصة تكشف عن حكمة هذه التشريعات وضرورتها من واقع 
الفطرة اليش ريةوواقع الحياةالإنسانية . فبذهااقصة -قصةا بنىآدم عن عوذج للعدوان 
الصارخ الذى لامبرر له » وعن تموذج للوداعة السالمة التى تسكره الأذى <تى ولوكان دفعا 
لأعدوان ...وما ذاميت الشيرية عتورى ى مثل هذين العوذجين فلا بد إذن من شريعة نافذة 
بالقصاص » سكف النموذج الأوك عن الاعتداء ووفه وتردعهء أو على الأقل نحازيه على فعاته 
إن أقدم بعد الردع والتخويف؟ "ا تصون العوذج الثانى ومحفظ حرمة دمه » وتقوم عنه بالدفاع 
الذى ,تحرج منه ؟ قثل هذه النفوس الطببة يجب أن تعيش » وأن تصان ٠‏ وأن محاط 
بالغمانات ؟ وألا تسكون وداعتها حافزا للاعتداء علها من غير ذنب ولا جريرة .> وهذا 
ها تقوم به اللترزيعة : : 

حق إذا استعرض القصة » واستجاش بها الوجدان الإنساتى » واستثار بها الحمية لاخير 
ضد الشر » مشى الساق يقرر بشاعة الجرعة . جرعة الاعتداء على النفس . وقد سبقته القصة 
فى جسم تلك البشاعة . ومضى يقرر بشاعة الاعتداء على أمن الماعة ويقرر عقوباتها القاسة 
الرادعة » والضمير البشرى يتقبلها بارتياح فى ظل تلك القصة الثيرة . ومضى يقرر إشاعة 





الاعتداء على الال كذلك ويقرر عقويته الزاجرة .. . وهكذا بمضى السياق فى ظل القصة الق 
تنكشف عن بشاعة الاعتداء كشفا ألما مثيرا للضمير الستقم . 


عاد عاد بهد 


« واتل علمهم نبأ ابنى آدم بالحق . إذ قربا قربانا فتقبل من أحدها ولم يتقبل من الآخر . 
قال : لأقتلنك . قال : إنا بتقبل الله من المتقين » . 
من ها ابنا آدم هذان ؟كل محاولة لتحديد أشخاصها أو أسمائهما أو زمانهما رجم بالغيب 
لا دليل عليه من كتابنا ولاامن سنة رسولنا ؛ إنما هو جرى وراء أساطير العبد القديم » 
الى لانثئت عل التحقيق : ولقدوردت آثار كثيرة مروية عن ابن عباس - رضى الله عنه ‏ 
وعنغيره ٠.‏ ولكنها كلها إنصدت رواءتها- لانستند على كتاب ولا سنة » وهؤلاء القائلون 
جميعا لم يكونوا حاضرى القصة » ولا سبيل لهم إلهها إلا من كتاب أو سنة » وإلا فكل 
ماسمعونه أو يقرأونه فى الكتب الأخرى لاستحق الاءّاد . والذى ورد عن هذه القصة 
فى سئة الرسول ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ لامحدد مكانها ولا زمانها ولا أشخاصها » اا يقولفقط : 
إن كل جرعة قل تقع فى هذه الأرض يرجع وزر منها على القاتل الأول0© ولا شىء فى هذا 
بحدد أشخاصا ولا أزماناكا روى الفسرون ٠‏ 
ذلك نقف نحن عند النص العام لا مخصصه . فهو بعمومه هذا يؤدى الغرض ويحقق 
العظة .. وكل ما ستطيع قوله : إنها قصة مثل بداوة الإنسان الأول » لأن القاتل فنها لم يعرف 
كف بوازى سوأة أخه بالدفن كا سيجىء ‏ فهى تصور طفولة الإنسان الأولى . وبذلك 
تكون أقوى ف الدلالة علروجود هذين الغوذجين الصورين فا وجوداً أصيلا فى البشرية <حى 
وهى على فطرتها الخامة » وهذا ‏ فما ببدو لنا ‏ هو القصود . 


. ائل علهم نبأ هذين الغوذجين من تاذج البشرية » المنىء بالحق الثابت فى فطرتمها . 


إنهما فى موقف لاخطر الاعتداء فيه عل الطبع الستقم 3 فهيا ف موقف طاعة . موقفت تقدم 

)١(‏ قال الإمام أجد : حدثنا أبنو معاوية ووكيمع قال : حدئنا الأع.ش عن عند الله بر مرء كز 
مسروق عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم ‏ : « لا تقتل نفس ظاما 
إلا كان على ابن آدم الأول تفل فرى.دهها » لأنة كان أول مرب من القتل > أحرحه الجاعة سوى أن 
<اود مرى ظرق عن الأعمش مهدا النص ٠.‏ 


(؛ ح فى ظلال القرآن [5] ) 











قربان لإلمهما الذى. مثرنان إله وتعيداته ٠١‏ و فتقبل من أخدها وم تقبل:فن الآخر ) - 

١‏ بطريقة لا يذكر النص كيف وقعت . فنكتفى لحن بأن نعرف أنهكان لديهم دلائل مقررة 
لاقبول محققت للاأول ولم تتحقق للثاى » فيغنينا هذا عن المرى الكثير وراء الأساطير الى 
لا تحمل أى دلبل ستحق الاعتار؟) فلا ذنف إذن لن تقبل منه » ول تكن له بد فى ألا يتقيل 
ف الثاى . والسياق يى فعل التقبل هنا للمحهول ليشير إلى أن أمر التقبل لم يكن متعلقا 
بإرادة واحد منهما”» إعا كان متروكا لقوة مجهولة تعلو عن إدراك كلبهما ورغبته ومشيثته . 
فاكان هنا لك من مبرر إطلاقا ليحنق الأخ على أيه حتى ليحيش خاطر القتل فى نفسه . نفاطر 
القتل هو أبعد ما برد على النفس المستقيمة فى هذا الال . جال العبادة والخشوع والتقرب 
ولا » وال القدزة الخفيةالت لادخل لإرادة أخبه فى قبولا أو عدم قبولما ثانيا .. لذلك يبدو 
قوله لأخبه : « لأقتلنك » نابا مثيرا للاستنكار . لأنه ينبعث من غير موجب » إلا ذلك 
الشعور اللثم انكر . شعور الحسد الذى لابعمر نفسا طيبة.. وهكذا تجدنا منذ اللحظةالأولى 


ضد الاعتداء » مستعدين لتقب لكل استنكار له وكل عقوبة عليه . 


والكن الساق عضى يزيد هذا الاعتداء نكارة وبشاعة بتصوير استحابة الطرف الآخر 
ووداغته وظبة قليه .: .قال : إنها قبل الله من التقين 6 17 هكذا فى براءة ترد الأمر إليه 
وضعه الطيعى م وفى إعان ندرك أسباب القبول » وفى توحيه رفيق امعتدى إلى تقوى الله + 
وهداءة له إلى الطررق الى تؤدى إلى القبول » وتعريض لطيف به لا ,يصرح عا مخدشه أو 


2. 


سبره . 


ثم عضى ذلك الأح الؤمن الوديع المسالم يكسر من شمرة أخيه المائع العتدى الشعرير : 

ولئن سطت بدك إلى" لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك . إنى أخاف الله ربه 
العللكن » . 

وهكذا يبدو لنا موذج الوداعة والسلام والتقوى فى أشد الواقف استحاشة للصمير 
الإنسالى 6 وحماسة له صد المعتدى عليه « وإحابا مهدوثه واطمئنانه أمام نذر الاعتداء 2« وتقوى 
قلبه وخوفه من الله رب العالمين . 

ولقدكانفىهذا القول اللينمايفتاً الحقد» وهدىء الحسد ؛ ويسكن الشير » وعمسحعلى القاب 
الممتاج » وارده لك خنان ار وبشاشة الإعان وإشراق التقوى و ومع هذا فمد 0 
الأخ الصالم إلى هذا كله صوت النذير : 



































لاوم د 


سوه 


« إى أريد أن توء بإعى وإكك فتكون من أصحاب النار وذلك <زاء الظالمين » . : 


إنى لا أمد يدى إليك لأقتلك حت لو رأيتك تبسط يدك إلى لتقتلنى . إنى أخاف الله رب 

العالمين أن أ كون قاتلا . إنى لا أريد أن احتمل هذا الوزر حق وموقفك من إ,ثير النفس 

دن 101 كىن تفسى عن هذا الإثم الذى تدفعنى إليه لتحمله أنت وحمل معه إثم قتلك 
إباى ٠‏ فإن فعلت فستكو ن من أصحاب النار » فذلك جزاء الظالمين . 


ودذلك عرض له اشفاقه هومن حرعة القتل. لحمله عل الاقتداء به » وعرض له وزر 
! و0 10 2 ىق 2 دعوحن 8 


جرعة القتل لنفره منه . وبلغ من هذا وذاك أقصى هانبلغه طوق إنسان فى صرف الشر 
ودوافعه عن قلب إنسان . 





ولكن الغوذج الشرير لايكل تصويره » إلا حين نعلم كيف كانت استجابته : 
« فطوعت له نفسه قتل أخه فقتله » فأصبع من الخاسرين )2 . 
بعد هذا كله . بعد التذكر بر والعظة والمسالمة والتحذير. بعد هذا كله اندفعتالنه 


فوقعت ار بمة . وقعت وقد ذلات له نفسه كل عقبة » ما 


القتل . وقتل من 9 قتل أخيه ! »ا 0 


س الشعرارة 
طوعت له كا ل مانع طوعت له تفسيكه 


تف من الخاسرن 4 حسى أغناه والأخ ناصر ورفيق 


ومعين » وحسر نفسه فقد فحت له عدوة وهى تطوع له هذا الشر الأثم ٠‏ وخسير دناه عا 


حوك فى نفس القاتل من ندم وهواجس وقلق وعذاب للضمير . وخسر آخرتة بذلك انب 
1 الذى يقترن بالشرك عند الله.: 






ومثلت له سوأة ة ا رعة فى مظهر حدى ؟ ؛ وهو لا اندر فت يف يوارىحثة أخنهءوهى فق 
فارقتها الحياة الملطورة ف ا لا شوح مرآها النفوس . وشاءت حكمة الله أن نظور له تجزه 
وهو الباطش القاتل الفاتك عن أن يكون كالغراب فى أمة الطير : 

« فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كف , بوارى سوأة أخه 23 . قال : ياويلتا 
رن كوك 5 هذا الع راب ف وارى ى سوأة أ ى ؟ فأصبح دن النادمين 2-0 


عد بعد عد 


3 )0020 سيت أن من عادة الغريان أن تدفن موتاها 9و 1 أتأ كد من صحة هذا القول ٠وسواءكانت‏ هذه 
ع لا أملم كن » فإن مالحسية 7 بن قوانين كلية قد لابكو ن كذلك » والله 


قادر عل ل .أن خرى. انو 
جهله إغتر ما اعتدنا وما الحصناة 


. 






| اه ندم 























إن الو عظة لاتيمدى فى بعض النفوس » والساللة لانكف الاعتداء حين يكون الثير عميق 
الجذور » وماتبلغ عظة مابلغته عظات الأخ الؤمن الوديع الودود . وما تبلغ مساللة مابلغت 
فى هذا الثال الصور لأعلى درجات المسالمة المكنة فى الوجود . . وهكذا لايكون إلا التشريع ٠‏ 
وإلا القصاص رادعا لثل تلك النفوس . وقبل التششريع يقرر الساق بشاعة الجريعة بعد 
ما صورها فى قصة ألعة : 

0 أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنا قتلَ الناس جميعاً ؟ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا » .. 

من أجل وجود هذه الغاذج فى الشرية . من أجل الاعتداء الذى لاموجب له ولا مبرر » 
على السالمين الوادعين الذين لابريدون شرا ولا مدافعة . . من أجل ذلك كتبنا على بنى 

|] ٠. ع‎ 

إسرائيل ‏ وهذا لاءننى أن يكون قد كتب على سوام با الناسبة فى السياق هى مناسبة ببى ِ 
إسرائيل 2 أن جرعة قتِل نفس واحدة بلا مبرر من قصاص أو دقع لاف عام كجرعة قتل 1 





الناس جميعا ؟ وأن حماية نفس واحدة واستحياءها بهذه الخاية فى أبة صورة من صورها 
ومنها القصاص كأنها استحياء للناس جميعا . ذلك أن الاعتداء على نفس واحدة هو اعتداء 


عل حق الحاة 2( الذى يصون للناس جميعا حيائهم 2 فالاستهتار مهذا الحق اعتداء عل كل من 1 
بدلى به ويتحصن . والمحافظة عليه محافظة عل الحق الدى تصان به دماء الناس وأر واحهم . 
قلست نفس مفردة عى الى تقتل : إما هو حقيا فى الحباة اذى يشاركها فيه الناش . ولييتت 2 سل 


نفس مفردة هى التى تصان إغما هى كل نفس مستحقة للصيانة با استحقت به تلك النفس 
الواحدة . . وهكذا تتبدى حكمة التشريع فى أساسها التحريدى التعلق بالحقوق العامة 
والعلل. الأولى . 

ومع أخذ العبد من بنى إسرائيل على صيانة الأرواح والدماء » ومع ببان الرسل ونمحذيرهم 
إن كثرا علا يزالون بعيدين عن القصد والاعتدال » مندفعين مع النزوات والشهوات : 





! 
|| 
7 


« ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات » ثم إن كثيرا منهع بعد ذلك فى الأرض لمسرفون » . . 


عا عأ اا 


9 


ولقد قرن الله فى الآنة السابقة قتل النفس بالفساد فى الأرض ٠‏ وجعل كلامنهما مبررا 
للقتل . ذلك أن أمن الجاعة: ضر ورى كأمن الأفراد + ولآن الخروج بالقوة على شريعة الله 


لسداد اه عم 


والقائمين علها » ينشا عنه استباحة الأرمات كلها ومنها حرمة الدماء . لذلك وضعت لمذا 
الخروج والإفساد عقوبات عخيفة » تترتب على ذات الخروج لا على مفردات المرائم التى تتقع 
بسببه ؛ فالخروس ذاته هو الجرعة » لما يتضمنه من إضعاف السلطة الى تضبط الم وء: 
0 خخ ا 0-00 < 1 ى : ئل 8 

» عا حرا الذين حار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا » أن يمتاوا أو يصلبوا 
أو تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف أ هوا دن الأرضن 2 ذلك لهم خزى فى الديا « 
ولمم فى الآخرة عذاب عظم » 

ولأمر ما قال النص : « الذين بحازبون الله ورسوله » والخارجون باللقوة السلحة على 
نظام الجاعة » لا حار بون الله على ظاهر النص لأن الله لاحاريه العباد بالسيف ؟؛ وقد لا 
بخاربون رسول الله بشخصه ‏ صلى الله عليه وس قفد يكونون من السامين الخارجين على 
النظام فى غير عبد رسول الله : 6 أراد نحرب اله ورسولة » حرب شر نعة آلله وشعااره 
وحرماته ؛ وتهديد الماعة الإسلامية التى كفلت لما الشريعة حرماتها جميعا إلا عقنها . وإنما 
أراد بهذا النص أن السلطان الذى بحق له أن يعاقب الخارجين بعقوبة الله » هو السلطان 
الذى يقوم على شمريعة الله ورسوله » وينفذ شمرعة الله ورسوله . فأما الذين رجون على نظام 


رت 


غير نظام الله ورسوله فليس لأحد أن يأخذمم باسم هذه الشبريعة » ولا أن يعاقهم بعقوبات 


هذه الشربعة . 


١ 
١ 
0 


9 


تقرر هذا بوضوح لأن بع ضأذناب السلطةفى كل زمان » كانوا يفتون لكام لايستمدون 
وجودم من شسريعة الله » ولايقومون على تنفيذ هذه الشريعة » يفتون لهم بأن يأخذوا 
الخارجين علمم بتلك العقوبات باسم شرعة الله . وهؤلاء الخارجون ل يكونوا محاربون اله 
ورسوله » لأنهم إنماكانوا محاربون سلطة خارجة على شريعة الله ورسوله . . إنه ليس لسلطة 
لانقوم عىتنفيذ شنريعة الله أن تخد الخارجين علا باسم شمريعة الله لذ ا كان النص: ( الذين 
بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا » . . يسعون فى الأرض فسادا عحار بتهم 
الله ورسوله » وبانتها كم بالقوة حرمات الله ورسوله » وباعتدائهم المسلح على أمن الجاعة القائمة 
بشسريعة الله ورسوله . 

إعا عدزاء هذه العصانات السلحة التى تروع الناس » وتسلمهم أموالهم وأرواحهم ©“ وتعتادف 
على أعراضهم وحرماتهم ؛ سواء كان هذا وقع منها فعلا أو فى طريقه للوقوع . . جزاؤثم أن 





اوم سا 


1 


يقتلوا تقتلا عاديا » أو أن يصلدوا حتى عو” توا لفان تقطع يدهم وأرجلهم دن 200 
أو أ ينفوا من 0 

وحتلف الفقهاء حول هذا النص إن كان للامام الخبار مطلقا فى امخاذ أبة عقوبة » أم 
إن هنالك ترتيبا معينا فهها تابعا لوقوع جر 3 معينة . وحن تار التخير إطلاقا » مع ترتيب 
العقوبة على محرد الخروج بالقوة حدق قبل أن تقع ا رالم بالفعل 0 هذا إحراء وقاى 
مائع لوقوع الجرعة . 

كذلك مختلفون فى معنى الننى من الأرض هل هو النىخارج الأرض الإسلامية » أم النى 
من الارض الق وفعت فا الجرعة » أم النى من الأرض الى علك فنا الا ارج حريته وذلك 
نحسه ء أم الله من الأرضن كل ولا .كون ذلك إلا بالموت . ٠.‏ وحن تار النفى من أرض 
الرعة إلى مكان.ناء جمس فيه بالغرية والتشر يد جراء ما شيرد الناس وروعي فى ماهتيم © 
ولصبسح فيه عاجزا عن مزاولة جرعته بفرض الرقابة عليه فى منفاه . 

ذلك لم خزى ف الدنيا » و لم فى الآخرة عذاب عظم » ٠.‏ لأن التاعة المسامة بحب 
أن تعيش آمنة » والسلطة السامة بحب أن تسكون مطاعة . فبذا هو الوسط الذى بزاول الناس 
فيه نشاطهم آمنين » والششرعة عمل فداول أهدافها تثة جو الأمن للحاعة اتؤدى مهمة 
الخلافة فى الأرض دون معوقات ؛ ولتصلح فى الأرض ل ادرو دي 11و 

فإذا ارتدع هؤلاء الخارجون المفسدون عن غهم و إفسادثم » نتيحة استشعارهم بكارة 
الخر عة » وتوية منهم إلى الله ورجوعا إلى 00 الستقم 6 وم ما بزالون فى قوتمم 2م لم تنلهم 
بد السلطان + لتكون هذه التوية خالصة يله » صادراة 0 ومتاب .. فقد سقط تج رعتهم 
و ل بعد لاسلطان علممم من سبييل 

( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علمم ‏ فاعاموا أن الله غفور رحم » . 

والحسكة واضحة فى سقوط اأرعة 8 يد :الساطان عنهم فى هذه الخالة 71 ادبن 
الناحية الأولى أنهم تابوا وهم يملسكون العدوان .. والثانية تشجيعبم على التوبة قبل أن يقدر 
























داهم | 


والقرآن لا يأخذ الناس بالقانون وحده ؟ إتما يرفع سيف القانون ووصلته ليرتدع من 
لا ردعه إلا السيت .. قاماداعادء الأول قد ثية الوحدان 4 وتيدي الطباع ؛ وهذاة 
الآرواح . لذلك ما كاد ينتبى من الترويع بالعقوبة » حق يأخذ طريقه إلى القاوب والضمائر 
والأرواح ؛ محثها على تقوى الله » وابتغاء الوسيلة إلى رضاه » والجهاد فى سبيله رجاء الفلاح ؛ 
ومحذرها عاقبة الكفر به » ويصور لما مصائر الكفار فى الآخرة تصويرا موحي بالخشية 
والاعتبار 5 

«ياأعها الذين آمنوا اتقوا الله »وابتغوا إلبه الوسيلة » وجاهدوا فى سيله لعلس تفلحون)» .. 

« اتقوا الله » .. فالخوف ينبغى أن يكون من الله » لا من العقوبة » فبذا هو الأوف 
اللائق اكرافة الإنسان » وهو الذوف الذى الصاحب الضمير ق سره وعلنه » دون حسات 
للناس ودون مراقة لاناس ٠.‏ 

« وابتغوا إليه الوسيلة » .. امحثوا عن كل وسيلة تقر من الله ؟ بالتقوى ؛ وبالعمل 
الصاح 5 وبالعمادات الفروضة 6« وبالتوحه إليه 6( وبإحخلاص النفس له 3 وكل وسيلة تقر يع 
إليه دون ديد ولا خصرص 3 

« وجاهدوا فى سدله » جاهدوا الخارجين على شريغته » وجاهدوا شهواتسع واز غاتيج 6 


وجاهدوا لتكون كته هى العليا فى الحياة وفى أتقسم . 


2 لعلكم تفلحون » .. فالرجاء قالم حين تون وتبتغون الوسيلة وتجاهدون » فى الفلاح 
الطلق . فلاح الدنيا وفلاح الآخرة . قتوجهوا له محدوك هذا الرجاء فى الفلاح . 
وعل الضفة الأخرى مشهد للكفار » ترسمة الساق فى صورة سمة شاخطة متحر ؟ 


لا فى أوصاف ولكن فى حركات واتفعالات ومحاولات : 


2 إن الذين كدري لو أن لهم ما ف الأرض حا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب نوم 


القيامة ما تقبل منهم ولمم عذاب ألم . يريدون أن رجو من النار وماهم مخارجين منها » 
عدذان مه : 
وم عذاب مقم » 
إن أقدى مايتصوره خيال أن يكون للذين كفرواكل مافى الأرض جميعا . ولكن السياق 
يفترض ماهو فوق الخيال ليتصور أن معبم كذلك مثل ما فى الأرض جميعا ‏ ويصورهم 
بحاولون الافتداء مهذا وبذاك لينجوا ما يتتظرثم من هلاك :. ولكن هسهات هبهات ! 
























م 






ثم يستمر السياق ليصور لنا مشهدثم فى جهم محاولون منها الحروج : «بريدون أن خرجوا 
من النار » . . ولسكن كذلك هبهات « وما ثم مخارجين منها وحم عذاب مقم » . 

إنه مشهد حسم فيه الكفار ومعبم ما فى الأرض ومثله معه » وهم يعرضونه فلا يقبل » 
وم يدخلون جهام ؛ وهم محاولون الخروج ؛ وثم يرغمون على البقاء و شدل الشار وتاكن 
مقيمين هناك ؛ ونحن نلمحهم فنها عين الخيال . . وما من شك أن هذا التصوير أوقع فى الحس, 
600 


1170 
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وأعمق فى النفس من كل تعبير ذهنى عن فوات الفرصة ودوام العذاب 


4 


1 


جد هد كيد 





وفى نهابة هذا الدرس برد - السرقة ء بعد القتل والحرابة : 

و والنارق والسارقة فاقطموا أيدميها جزاء عا كبا » نكلا من الله : وال عرز حكم- 
فن تاب من بعد ظامه وأصاح فإن الله يتوب عليه . إن الله غفور رحم » . ٠‏ 

ولا بد من يان لهذا الحد . الذى سدو فى ظاهره قاسيا » حين ننظر نظرة سطحية إلى 
شىء مادى يسرق وإلى بد حية تقطع ٠‏ 

إن الإسلا مكل متسكامل » فلا تفهم حكة الجزئات التشربعية فيه حق فبمبا إلا أن ينظر 
فى مبادثه كلها وضماناته لاناس جميعا . 

والإسلام يبدأ بتقرير دق كل فرد فى الحياة » وحقه فىكل الوسائل الضرورية لحفظ ش 
اماد .من طق الإنيان + كل انان - أن بأ كل وأن ,شرب » وأن يلبس » وأن يكون له 
بنت يكنه ويؤونه .- لأن ذلك كله شرروى للفظ الماة < وقد يكون يتلا النيواء فى 1 ١‏ 
من الأحيان : : 

من حق كل إنسان على الخاعة التى يعيش فباء وغل الدولة النائبة عن هذه الماعة أن محصل. آ 
عل تلك الضروريات . أولا عن طريق العمل ما دام قادرا على العمل . وعلى اماعة والدولة 
النائية عن هذه الجاعة » أن تعلمه كيف يعمل ٠‏ وأن تيسر له العمل » ومعه أداة العمل .. 
فإذا تعطل لعدم وجود العمل أو أداته » أو لعدم قدرتة عليه جزئيا أو كليا ء وقنيا أو دائما . 


)١(‏ براجم فصل « طريقة القرآن » فى ككتاب التصوير الفى فى القرآن . وكذلك كتاب ه مشاهد 


القيامة فالقرآن » بتوسم. 
















تيدرو 




















ل بام سسم 


أو إذاكان كسبه من عمله لا يكفى لضرورياته » فله الحق فى استسكئال هذه الضروريات من 
عدة وجوه : أولا من النفقة التى تفرض له شمرعا على القادرين فى أسرته . وثانيا على القادرين 
منأهل محاته . وثالثا من بيت امال من حقه الفروض فى الزكاة .. فإذا لم نيحد من هذه الموارد» 
فله شرعا أن يقاتل من ببده ضروراته هذه وعنعها عنه وأن يقتل ليحصل علما . فإن قتل 
هو فبو شهيد وإن قتل المانع فبو فى النار(» . 

وإذن فاماذاايسرق السارقفىظ لهذا النظام ؟ إنهلا يسرق لسدالحاجة إعايسرق للطمع فى الثراء . 
والثراء لا يطلب من هذا الوجه الذى بروع الناس ؛ ويحرميم الطمأنينة على ما كسبوا من مال 
حلال . فالإسلام لا يعترف علكية لم تتخذ من حلال . 

دإنة إن يدق كل إنبنان ى'مثل هذا الحم الإسلائى اكب ماله من خلال © لا من را 
ولا من غش ولا من احتكار » ولا من الكل أحور العال » ثم أخرج ز زكاته ؛ فإذا احتاحت. 
ادر لكر دن اد كام احدك بحت اللاخة .. من حق كل إنسسان فى مثل اهنا النظاة 
امن عل ماله » والا بباح ماله للسرقات 5 

فإذا سرق السارق بعد ذلك وهو مكفى الحاجة فإنه إن لم يكن مكفيها قاتلعلنا علمها ‏ 
فإنه لاسرق وله عذر : والسيف الذى وضعته الشر بعة فى بده لمقاتلبه كن 06 عنه ضروراته 4 
هو نفس السيف الذى تقطع به هذه الشربعة بده ؛ إذا هو مدها إلى مال سواه من غير عذر 
ولا شبة 060 


فاه حين توجد شبة له من حاجة لم يستطع أن يقاتل علمها فسرق ليسدها ‏ فالمبدأ 
العام فى الإسلام هو درء المدود بالشهات . لذلك لم يقطع عمر بن الخطاب ‏ رضى اله عنه ‏ 
أبدى غامان ابن حاطب ان أبى بلتعة حين سسرقوا نإقة » وتنا أن تيدم الا مط بم كفاية 
ل ل لاني ضعف من الناقة وأطلق سراح الغامان كس 
محد السرقة فى عام الرمادة لان كانت هناك مجاعة عامة » فهى شر “عامة دو الحد حسب 


شر لعة الله ورسوله . 


. رأى الإمام ابن حزم الظاحرى‎ )١1( 
(؟) هناك بحموث وخلانات فقبنة كثيرة حول القدر الذى يقام عليه الحد » وحول الالة الى ينطبق‎ 
>» علمهاوصف السرقة » تطلبفى كتبالفقه . وقد نه الأستاذ عبدالقادر عودة فصولامتتالية فىبجلة « المسامون‎ 
. العدد .4ه من السئة الثانية فى هذا ا موضو ع أتراجم هناك‎ 


بد ارهج د 


وهكذا يجت أن ثفهم حدؤد الإسلام » فىظل نظامه الشكا مل "ال إيضع الضمانات للجمييع 4 
لا لطبقة على حساب طبقة ؛ والذى بتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب العقوبة ؛ والذى 
لا بعاقت إلا الظالمين العتدين بلا سيب للاعتداء . 


لذلك يقول وهو شدد عقوبة السرقة : « فاقطعوا أنديهما حزاء عا 6 ل 


كن اله » ٠:‏ فيى تشكيل من الله رادع ٠٠١‏ ن ؟ بدو ذلك فى الآية التالية إذ يول : « قمن 


تاب من بعد ظامه الي فإن اله توب عليه » فهو الظلم إذن فى تلك السرقة ٠‏ والغلم 
لاتحمفق والسارق مظلو وم لوم يطلب السكفا, 2 وحمق لنفسه ضرورات الخياة 6 الى فرضها له اللّه » 
وحعلها دةا ل توق الحاة ٠.‏ 


« فمن تاب من بعد ظله وأصلم ذ فإن الله توب عليه . إن الله غفور ر<م ) . ٠‏ فشريعة 
الإسلام لا لاتدع السارق القطاوع عوت من الجوع هو وأهله وعباله 2 نع شمرائع الأرضن 
00 1 فى سرقة » فتعدمم من أرباب السوايق » وتحرمهم حق ارا 
اجتمع . حق إضطروا إلى حياة الجربعمة من جديد . و<تى يتشرد أطف الهم ونساؤهم 0 سرقوا 
رغينا لا 0 0 قراخة الله لأ وأر حم من شرائع التمدنين فى ]0 اء! 
إنها تضمن للمقطوع فى سرقة رزقه ورزق عياله من ديت مال السامين . فإذا تاب قبلته عضوا 
صالخا فى المجتمع » وقبله الله عيدا صالحا من عباده فى الآخرة . فلا يتشرد ولا يهمل » ولا 


سكس الئاس ؛ أو دود إلى حاة الإحراء : 


وعلى ذكر التوبة والغفرة عقب السياق بالمبد الكلى الذى تقوم عليه الغفرة ٠‏ غذالق 
هذا الكون ومالكه . هو صاحى الشيئة العليا فيه » وهو الذى نقرر مصائره: ومصائر 


هت قتلنه : 

0 2 5 0 2 5 0 7 

,) ألم نعل أن الله له مللك الدماوات والآرض » عذب من إيشاء » ويغفر لمن إبشاء . والله 
1 0 


عل كل تت قدر 10 


وقد أو ضحنا مرارا عن 0 تعلق المشيئة بالعذاب والمغفرة داله أعلم عا بريد . 


0 ار 2 52 0 ا 
ا الول لا 00 ألذين: يسَارِعُونَ في الكفر » من ألذين قآلوا : 
0 شغ 20 0 لط - يه عر 
ا بافوًا هيم وم تومن ل ؛ ومن لذت كه اعون لاللكذب » سماعون 









































: 5 1 9 جخ. > ا َ 8 : 

أن يصدمام نا ٠.‏ وَإن رامن حِ 2 0 
ع ا م م و 

َبَُونَ ؛ ومن أحسن ون ألو كما لقؤم يُوقنون ؟ » 






كاد يكون هذا الدرس خاصا عوضوع الحكم والشربعة والتقاضى . . أنكون ذلك كله 
حسب موائيق الله وعبوده وشرائعه الى استحفظ علبها الأمم واخدة بعد أخرى » وكتها على 
الرسل » ثم على من يتولون الأمر من بعدمم ليسيروا على هداهم ؟ أم يكون حسب الأهواء 
التقلبة » والصالح الى لا رجع إلى أصل ثابت » والعرف الذى يصطلح عليه جيل أو أجيال ؟ 


والله يقول : إن ششرائعه التق سنها للناس » وعاهدهم علها وعلى القيام بها » هى التى بحب 
أن محم هذه الأرض ‏ وهى الى بحب أن يتحا كم إلا الناس » وهى الى حب أن .قضى بها 
الأنساء والحكام 3 


والله يمول : إنه لاهوادة فى هذا الأمر » ولا ترخص »ء ولا انحراف » وإنه لاعبرة مما 
تواضع عليه جيل » أو لما اصطلح عليه قبيل » عتالفا لشمرائع الله فى كبير أو صغير . 

والله تقول : إنه لاوسط بين الكفر والإعان فى هذه السألة . فالمؤمنون ثم الذين محكمون 
با أزل الله » والكافرون والظالمون والفاسقون مم الذين لا حككون بما أنزل الله . وإنه 
إما أن يكون المكام قائمين على شبريعة الله فهم فى نطاق الإعان » وإما أن يكونوا قائمين على 
شريعة غير مافرض الله فهم الكافرون الظالمون الفاسقون . . ولا وسط بين هذا الطريق 
وذاك . ولاححة ولا معذرة » ولا احتجاج عصلحة اجتاعية أو قومية ‏ فالله الذى خلق الناس » 
يعم مايصاح للناس ؟ ويضع شمرائعه لتحقيق مصالح ألناس 4 فليس لواحد من الناس أن يقول : 
إنى أبصر عصلحة الخلق » من خالق الخلق . . فقولته هذه سواء لفظ بها أولم يلفظ ‏ 
هى الت ترتب عليه صفة الكفر » لأنه يزعم نفسه أعلم من الله عصال العباد . وصفة الظلم لأنه 
يتحاوز حده » فبظل من محسكهم ومن يقضى بينهم بردهم إلى شربعة نابتة من الأرض وليست 
منزلة من السماء » فيبدلم الذى هو أدى بالذى هو خير . وصفة الفسق » لأنه مرج عن طريق 
اله الرسوم فى شسريعته إلى طرائق قدد ء ما أنزل الله بها من سلطان . 
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وفىهذا الدرس سين الله أن أصل الديانات واحد » وأن كثيرا من التشمريعات فبامشترك » 
وأن الهود والتصارى لديهم من التشريعات ما صادق عليه الإسلام؛ وأن الإسلام ‏ وهو آخر 
نرسالات السماء إلى الأرض ‏ هو الشمريعة الأخيرة الهيمنة على ما كان قبلها من شسرائع . وأن 
الهود والنصارى قد تقضوا ما عاهدوا الله عليه ٠‏ وأبطلوا أحكام شرائعهم وحكنوا العرف 
والاصطلاح . وأن على الرسول أن مسيم بينهم بما أنزل الله إذا احتسكنوا إليه . ويشدد على 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وبحذره أن يتسامح فى تنفيذ شريعة اللهكاملة » أو أن يتبع 
أهو اءه تأليفا لقاومهمأو اتقاء لشسرهم . وألا محفل من يتولى منهم أو من الكفار الذين أظهروا 
الإعان ولسكنقلوبهم لم تؤمن ٠‏ حين مح بينهم بالحق فلا يعجهم هذا الحق . لأن شسريعة الله 
2 ان انفد رضى لاسن آم كرهوا » أقبلوا أم تولوا . ولا محوز أن لخضع أبدا لأهواء 
الناس , إعا بحب أن لضع لما أهواء الناس . 


##د بأد 


« يا أها الرسول لا بحزنك الذين يسارعون فى الكفر , من الذين قالوا : آمنا بأفواههم 
ول تؤمن قلومهم » ومن الذين هادوا.. سماءعون للكذب ؛ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك » 
رفون الكلم من بعد مواضعه » يقولون : إن أوتيتم هذا خخذوه » وإن لم تؤتؤه فاحذروا . 
ومن رد الله فتنته فلن #لك له من الله شيئا . أولئك الذين لم يرد الله أن يطبر قاومم » 


لم فى الدنيا خزى » ولحم فى الاحخرة عذاب عظم » . 

«يا أمها الرسول » .. مهذه الصفة الموحبة ء المنبة إلى طبيعة موقفه وطبيعة عمله ؛ فالقضية 
ليست قضيته » إنما هو فها رسول ؟ فلا بحزنه ما 3 من مسارعة بعض الناس إلى الكفن » 
ها عليه إلا أداء الرسالة ؛ وليس له أن يتراضى معبم على حل وسط » فإنه لا علك إلا التبليغ . 

ديا أمها الرسول لامحزنك الذين.سارعون فى اللسكفر.» .. كا نما يتسابقون . من الذين 
قالوا الإءان كلة ولم بحسوه عقيدة » ومن الهود الذين يظبرون الولاء مرة وثميتآمرون مع 
طرف آخر .. إن هؤلاء وهؤلاء« سماعون للكذب » متباوزعاءه » مستر حون له » فكلمة 
اق لا تقع منهم موقع القبول » والصدق لا محد منه ارتياحا » ولا ترحيبا . « سماعون لقوم 
آخرين ل يأتوك » ... متصلون وعاماون ساب فريق آخر ونم لا حضرون محجلسك ويدسون 
عليك هؤلاء التظاهرين بالإعان أو بالمودة . 








د 


زوى أن هذه الآبات نزلت فى قوم من المبود ارتسكيوا حرام - متلف الرواة فى 
تتحديدها ذات عقوبات معينة فى التوراة » اصطاح القوم على غيرها » لأنهم لم بريدوا تطبيقها 
على الشرفاء منهم فى مبدأ الأمر » ثم تهاونوا فا بالقياس إلى الجييع » وأحلوا محلها عقوبات 
أخف » أو عقوبات تتأثر مرا كز الناس وطيقاتهم ! .. ثم أرادوا أن إستفتوا الرسول فها - 
حتى إذا أفقى لهم بالعقوبات الخففة عملوا بها وكانت لمم ححة عند الله فقد أفتاهم فها رسول ! 
وإن حك فها عثل ماعندثم لم يأخذوا محسكه . فدسوا بعضهم يستفتيه . ومن ثم حكاية قوم : 


« إن أوتيتم هذا نفذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا » . 

ذا دول اردولة « لالت »م ولاحزنك أن يكفروا.وأن ,تولوا . فالله رى 
سنته الت لإتتخاف . ومن سلك سبيل الفتئة فلا بد أن فتن » ومامن أحد علك أن يرد عنه 
هذه الفتنة ولا أنت ياجمد : « ومن ره الله فتنته فلن تملك له من الله شيعا » لأن سنة الله 
لابد أن يرى ولاتتوقف . وهؤلاء ساروا فيطريق الدنس ورت قاومم الشبوات فآثروها 
على الحق « أولئك الذين لم نرد الله أن تطبر قاوهم لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الآخرة عذاب 
عظم 0 


« سماعون للسكذب ء !أ كلون لاسحت ٠‏ فإن جاءوك فاحم بينهم أو أعرض عنم »و إن 
تعرض عنهمفلن ضروك شيئا » وإن حكنت فاحم بينهم بالقسط . إناله بحب القسطين» ... 
كرر أنهم سماعون للسكذب » وأضاف إليه أنهم كذلك أ كالون للسحت . للرشوة والربا . 
وكذلك لكك رودن ان فى التوراة وتبدبلها » فهو سحت ( أى حرام 
وقاطع لابركة ) فإن جاءوك يطلبون إليك أن م بينهم - وقد وقع هذا منهم فى روايات 
ا فاحم ببنهم أو أعرضعنهم . ولن إضروك شىء إذا أعرضت» فأما إذا حكمت لتحي 
بالعذل » لاتراعى للم خاطرا » ولاتتحرقف عن المق فتلا . . ( إن الله بحب القسطين » . . 
(1) قالمالكعن نافم عن عبد الله بن مر - رضىالله عا إن المره كاءوا إل ول ال عل 
الله عليه وسم ‏ فذ كروا له أن رجلا منهم واءرأة زنيا » فقال لهم رسول الله آ صلى الله عليه وسلم - 
ماتهدون فى التوراة فّ شأن الرحجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذيتم إن فيها 
الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها » فوضم أحدثم يده على آية اارجم فقرأ ماقبلها ومابعدها » ذقال له عبدالله 
ابن سلام : ارفع يدك فرفم يده فإذا أآبة الرجم . فقالوا : صدق ياعمد فيها آبة الرجم » فأمر مهما رسو لالله 
ب صن الله عليه وسم فرحنا » فرأيت الرجل بحنى على امرأة ,قيها الحجارة » . . أخرجه الشيخان 
واللفظ للب رى ٠.٠.‏ وهناك روايات أخرى عن هذه الحادثة وعن حوادث قتل وغيرها حاءوا فها كت 
الرسول لبج؟> بيهم . ف حرى فمها شريعة الله بيعهم : 
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2 عقت سوال استنكارى على قولحم : «إن أوتيتم هذا نكذوه وإن ْ تؤتوه فاأحذروا » 
يقول : كيف محكمونك وعندهم التوراة فنها حك الله . حى إذا حكمت وفق شريعتك الصدقة 
ل فى التوراة » فتضافز حكمك وحم التوزاة . كف من بعد ذلك كله بتولون مع رضين ؛ 
« وكيف محكمونك وعندمم التوراة فنها حي الله ثم يتولون من بعد ذلك ؟ » . . 
وإنها لكيرة منشكرة ٠‏ من قوم مدعون الإغان + عل الأقل عماى التوراة الى باق 
أبدهم . . « وما أولئك بالمؤمنين » .. ومن ثم صرب الثران لاثل فى احتراء الكت قب 
- وتلك خصيصة الإسلام الى محقق مها عقيدة التوحيد كاملة ما أسلفنا » ويتهيا مها أن ي>كون 


رسالة عالمية حقا » تنشىء #تمعاً عالميا تعيش في هكل الدياناتوالءقائد فى سلام ‏ إضرب القرآن 





هذا الل » فينص عل أن التوراة كتات الله » أنزله الله » فيه هدى ونور : 

« إنا أنذلنا التوراة فها هدى ونور » عم مها النييون الذين أساموا » للذين هادوا » 
والربانيون والأحبار » عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شيداء .. فلا نشوا الناس 
وإكفولن” ولاتشتروا ناناى عنا قلبلا:, ومن لم 2؟ بما أنزل الله فأولئنك مم الكافرون » .. 

فا جاء فى التوراة م نأحكام ‏ تمالم ينسخه الإسلام ‏ هو من شسريعة الله « 2ك مها النييون 
الذئن أسانوا » .. وهذه الصفة ذات دلالة هنا »فالإسلام هو صفة الأنبياء جميعا »كلهم أساموا 
أمورثم كلبا لله » ونحردوا بكل كيام لله . . محكمون بها للذين هادوا ‏ كا حي الرسول 
ا صلى الله عليه وس ينهم بها لموافقتها لما جاء به وحم بها الربانيون والأحبار وثم الحفظة على 
الشمريعة الشاهدون على قومبم فى الدنيا والآخرة . 

« فلا خسوا الناس واخشون » ولا تشتروا بآيانى ثمنا قليلا » .. هنا يتوحه الطاب عاما 
عناسبة الحديث عن شريعة الله فى التوراة ‏ بأن لا تقف خشية الناس فى طريق الشمريعة . 


سواء منهم الطغاة الذين ندر فون عن شربقة الله ويعطاونها 2( و الجاهير المضللة الق قد الستئةل 










أحكام الشمريعة وتنشغب علبها . إن الله وحده هو الذى يستحق الشية لاالناس . كذلك لاوز 
أن سكت حماة الشر نغة عن عتالفتها لقاء عن. قلبل من عرض -الكناة الذننا » ما يكثر فهو 
قليل » ومها بعظم فهو صَييل : 

ومن م ذلاك الحبج الصارم الجازم الخازم « الذى لا 0 فيه ولا 2 « ولا السامح فيه 
يع ولا وسَتظ : 
« ومن اعم با أنزل الله فأوائنك ثم الكافرون » .: 






1 






















أوائك مم الكافرون » لأنهم زعموا لأتقسهم بصرا مصالح العاد أنه من اضر الله . أو 
لأنهم جحدوا ما أنزل الله فاطرحوه . أو لأهم عاموا فيه الخير ولكنهم 1 ثروا هوام ومصالحهم 
عل طاعة أمر الله . واعله لمذا العنى الأخير كان بعض الصحابة ‏ رضوان الله علمهم ‏ ييل إلى 
التخفيف» ويفسركلات : « الكافرون والظا مو ن والفاستونن هااا كفروون ا وظر 
دون ظم وفدق دون 3-3 210: وأنه ليس الكفر لله كالكافربن29© .. فأما الذين يقولون : 
إن شريعة الله لا تصلح لهذا الزمان ٠‏ وإنهم براعون مصلحة الأمة حين بحكرونها بشمرائع أخرى 
غير شريعة اله . فا من شك أن لفظ الكفر بكل معناه ينطبق علههم . وكذلك لفظ الظم » 
ولفظ الفسق ؛ عل المعاتى الى أوضّحناها فى صدر هذا الكلام . 


عاد عند 


ثم د إساق دس الأحكم ال تضمنتها التوراة ‏ وهى من الأحكام التى لمينسخها 
الإسلام 2 
«وكتبنا علمهم فها أن النفسبالنفس » والعين بالعين » والأنف بالأنف » والأذن بالأذن » 


والسن بالسن » والخروح قصاص . فمن تصدق به فو كفارة له » ومن لم محم عا أنزل الله 


فأواعك هم الظالمون » . 


إنه القصاص العادل » الذى تستريح إليه الفطرة » والذى يذهب عزازات النقوس » 


امات الفلون , .والذى سكن فورات الثأر الجاحة التى بتودها الغضبٍ والمية الجاهلية . 
. ولكن بعض الئاس لآ يشفى 


ة 
وقد يقبل بعضهم الدية فى القتل » والتعويض فى الجراحات 
نفسه عوض إلا القصاص . 

والإسلام يلحظ الفطرة ‏ ا لحظبها شرع الله فى التوارة ‏ حق إذا ضمن لها القصاص 


الريع » راح يناشد فها وجدان الماحة والعفو ‏ العفو القادر علىالقصاص ‏ فلاجرم تستجيب 
لمذه الناشدة تطوعا ؛ وقد هيا لما الاشتفاء بالتشر بع .. 
من تضدق بالقتصاص متطوعا فيو كفارزة عن ذنوبه محط بها الله عنه . وكثيرا ما تستحجيش 
هذه الدعوة نفو س أصحاب الوق فيتنازلون عنها » حيث لايغنهم العوض الالى ولايشفهم .. 
بي الامام د قال : جداا و كيم حدننا بونبوكن أن إنحاق عن ادا ادير عار 
الأنصار فاستعدئ عليه معاوبة ١‏ ققال معاوية : إنا. مسج 





« فن تصدق به فب و كفارة له » .. 


« كسر رحل من قريش سن رجل هن 





. قله الثورى عن ابن جريج عن عطاء‎ )١( 





(؟) رأى ان عباس رضىالل عنه ٠‏ 






















د هوه" سا 





سترضيه . فأ الأنصارى . فقال معاوية : شأنك بصاحبك ‏ وأبو الدرداء جالس - فقال 
أبو الدزداء ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « ما من مسم يصاب بثىء 
عن جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درحة 1 به عنه خطئة » فقال الدرمارق : فإنى 
قد عفوت .. وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت عا لم رض من مال معاوية الذى لوح 
له به للتعويض .. وتلك ششسريعة الله العلم مخلقه وما بحيك فى نفوسهم من مشاعر. وخواطر » 
وما يتعمق قاوممم ويرضها » ويسكب فا الاطمئنان والسلام من الأحكام . 

« ومن لم مح؟ عا أنزل الله فأوائك ثم الظالمون » .. الذين لا محققون العدل الطلق 
للناس . ولا محققون الطمأنينة السكافية للناس . ولا يفيئونفى أحكامهم إلى أصل ثابت لاتتنازعه 
الشهوات والأخطاء » فيمتنع به ظِ الناس . 


وعضى السياق يقرر تعاقب الرسالات من عند الله » بذلك الدين الواحد » وبتلك الشريعة 
التحدة الصدر والانحاء : 


« وقفينا على آ ثارجم بعيسى ابن مر » مصدقالما بين يديه من التوراة ؟ وآتيناه الإتجيل 
افه هدى ونور » ومصدقا لما بين يديه من التوراة » وهدى وموعظة للمتقين : وليحم أهل 
الإتجيل با أأزل الله فيه . ومن لم ع عا أنزل الله فأولئك مم الفاسقون » . 


والإنجيل لم يتضمن تشسربعات » لأنه احتضن تشمريعات التوراة » فما عدا بعض الأحكام الى 
فرضها الله عقوبات علىاللهود » وحزم علمم مها بعض الطيبات التى كانت لم حلالا قبل العصية » 
خا عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الندى حرم علهم . 

فأهل الإنجيل إذن كانوا مطالبين أن نحا كوا إلى الشريعة التى جاء بها الإنجيل , سواء 
منها ما تضمنته التوراة » والتعديلات التى جاء مها عسى عليه السلام . لأن القاعدة هى الحم 
عا أنزل الله فوكل زمان وف ىكل مكان : 
2 ومن لم حي با أتزل الله فأولئك مم الفاسقون » . 

























د عم 





الخارجون عن مسج الله وطرقه 6 النحرفون عن هداه وثوره » المتبعون للروى يؤثرونه 


على أمر الله . 


ع ع عد 





وأخررا صل السياق إلى الرسالة الأخيرة وإلى الشربعة الأخيرة . إنها الرساله التى جاءت 
تعرض الإسلام كما أراده الله كاملا لايناله بعد ذلك تعديل . أساسا للحياة البشمرية المقبلة كلها » 
نستمد منه آداءها وأخلاقها وشرائعبا وقوانيها . بما تضمن من 


بالغو التحدد » وتلى حاجات الحياة التحددة » دون اصطدام بالأصول الثاتة والمسادىء العامة . 


مبادىء كلية المح لاحياة 


أرمالة مام را .أن مل علما جميع الناس خملا ء إعا ه 
راد 0 ا كان ا هو 


مع هذا فليس صاحت هذه 
مها لا سواها 6 وألا بنلحرف عنها فتيلا 2 


مطاكت فقط أن ستمسك شر لعته 0 ع 
وألا محامل فنا "ددا . . والأمر للرسول - صل الله عله وس هنا بشمل خلفاءه » ويشمل. 


0 من قام ا هذه الأمة إل 2 القيامة : 


و وأزلنا إلك الكتاب باحق » مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومسيمنا عليه . فاحكج 
بينهم عا أنزل اله » ولا تتبع أهواءم عما جاءك من الاق . لكل جعلنا من شرعة ومنهاجا » / 


ولو شاء الله للك أمة واحدة » ولكن ليباوك فما تاك فاستبقوا الخيرات . إلىالله مرجتم ١‏ 

جميعا > فينبش؟م عا كنم فيه مختلفون . وأن اح بينم عا أنزل الله » ولا تتبسع أهواءتم » 

واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أأزل الله إليك » فإن تولوا فاعلم أعا بريد الله أن يصيعهم 

دبعض ذنوبهم 6 إن كفا من الناس لفاسقون 00 
ر وأتزلنا إلك التكتاب باحق » . .. متضمنا لأحق ٠ ١‏ اطق الطلق ؛ الذى اتحدى 


مفرداته فى كل ما عرض له من شوّون العقيدة والشربعة 6 وف ىكل ماإهصه من قصص ونضر به 


7 اا 00 


من مناه 


« مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومبيمنا عليه » . . فهو الصورة الأخبرة لكات اله 


الواحد » التحد الأصل والوجهة » المسابد لاحت الف ارات » حت إذا كشف للناس 
عن المقائق الكير ى الى تقوم علا أسس الحياة » اتقطع الوحى ليتصرف العقل البشرى فى 
حدود تلك المقائق الكير ى ء بلاخوف من الزلل مادام برعى تلك الخدود ٠‏ 










30 ع فكل الك حب أ برجع إلى هذا الكتاث الأخير » الذى تضمئن الباق من 
شمريعة الله كلها فىكل كتاب » ويضعها فى الصورة الأخيرة الباقية إلى بوم القيامة : « فاحم 
بينهم با أنزل الله » ولا تتبع أهواءهم عماجاءك من الحق » . . وكل تشربع لايستمد بما أأزل 






لله فبو هوى لا ,شبت على قاعدة , ولا برجع إلى مقياس واحد يتبين به الخطأ من الصواب . 





وقد روى أن الهود عرضوا على الرسول ‏ صل الله عليه وسم ‏ أن يؤمنوا له إذا تصالح 
معهم على التسامح فى أحكام بعينها منها ئ الرجم . وأن هذا التحذير قد نزل من هذا العرض . 
وأن الآبة تهون على الرسول أمر تولهم عن الإسلام » بأنه ليس مطاليا “أن يجعل الناس كلهم 
أمة واحدة . فد جعل الله لكل أمة طريقا ومتبحا « ولو شاء :الله لجعلي أمة واحدة » . 
ولكنه تب ركل فريق فى طريقه ومنبجه . ( ليباوك فما تاك فاستبقوا الخيرات » وإلى الله 
الر جع ( فينبشج عا كنم فنه حتلفون » . 







ثم نعود الآية التالية لتوكيد المي با أنزل الله . دؤن الحراف ولو يسير . فكل امراف 
يبدا يسيرا . بدأ تصرفا فى النصوص والأ<كام ٠‏ تلتمس له العاذر من ضرورة طارئة » 
أو مناسبة حاضرة . وم فتح هذا الباب » وأخذ بهذا البذأ لم تقف الاتحرافات عند حد » 
. ختى تؤدى فى النهاية إلى منهج آخر » وشمريعة ما أنزل الله مها من سلطان . 
وحذر اله رسوله دمن الفدتئة وهو المعصوم : ف بال سواه من لكام الذين لاغصمة لهم 8 
بابي حين يبيحون لأنفسهم أو يبسح لم سواهم الاحخراف ‏ مهما يكن قليلا عن أحكام الدين ؟ 
وجهون الله الأمر على الرسول » فبخيره بأمهم حين ,تولون ويعرضون عما أنزل الله » فنا 
هذه دلالة على أنهم يؤاخذون عض ذنومم » فيكتب علهم هذا التولى الؤدى إلى الضلال » 
جزاء على تلك الذنوب ال اقثرفوها فاستحقوا علها هذا الجزاء .. كذلك مهون عليه الأمر بأن 
كثيرا من الناس منحرفو الفطرة » فهم يفسقون وينحرفون . 
وفى النهاية نحىء التعقيب الأخير : 
ً! )2 أخج الجاهلية سغون ! ومن لحن من الله 1 لقوم يوقئون ؟ » 
إنه استنسكار لايققف عند الهود . إنه استنكار لكل من يريد حكا غير حم الله . فكل 
ٍَ سواه ٍ جاهلية » والجاهلية ليست فترة من التارع » إعا هى حالة تتحقق كلا فقت 
مقوماتها فى الحياة . . الجاهلية رجوع بالحسم إلى غير قاعدة ثابتة » تنكم فيه أهواء الأفراد . 
وأهواءالطبقات:؛ وأهواء العصنات والقوميات . ولاتثو ب إلى أصلغيرمتاًثر يكل تلك الملابسات .. 












القاثون ‏ فا 


لأن هواه هو القانون أو ايه هو 


شرع ذرد لجاعة فإذا هى جاهاية ٠‏ 


فرق إلا فى العبارات 1 
وتشمرع طبقة لطبقة . فإذا هى جاهلية . لأن مصالح تاك الطيعة هى القانون ‏ أو رأئ 
الأغلسة البرلمانية هر القانون ب فلا فرق إلا. فى الغبارات ! 

يموعة أمم للبشرية فإذا هى جاهلة . لأن أهدافها القومية هى القانون 


وتشرع أمة أو 
فلا فرق إلا فى العتارات : 


- أو رأى امجامع الدولية نانوك 

شرع خالق الأفراد وخالق الخاعات أوخالق الأمم » للجميع 

0 فنا لأحد على حساب “حد . لالفرد ولا لجاعة ولا إدولة ء ولا لأهل دين على أهل 

الديانات الأخرى . لأن الله رب اجيع » والكل لدديه سواء واومن أحندي من ال جا 

٠‏ الئاس لا نوقنون الله ولا بعدل الله . فإذا ثم يسلكون السبل فتفرق 
نباءة » وهم الكافرون “وم الللوت وهم الفاسقون . 


؛ فإذا هى شربعة الله الى 


لقوم يوقنون 56 ؟ ولكن 


مهم عن سديله ٠وثم‏ الخاسرون فى النها 


20 1 الَذِينَ 1 | لا عدوا المبود ع د 0 2 1 عر 1 ليه 


٠. 00 00 1 0 5‏ ط 3 5 
لي 26 فإ مهم 1 إن ل دي الْقَوْمٌ الا اين * فترى 
ا 8 2 


5 2 
0 راون تي إن تصيبنا دايرة َ 0 


الزين ف يي مرّض بسارعون ل 2 
ا 0 07 32 لف 1 :1 0 نْ عنده »قيضب 6 ا ا 1 : تأدمين * 
ار وال عاو ف ا 


١‏ : آم لآء الَْينَ موا بللّو ا ع 3 ز” ؟ حَبطَت 


3 - 


6ع ٍ 2 - 

ا الحا حا نه 

2 رغء كه 
بافى اللّه العو 


0 0 5 


1 0 م قف 8 0 ا اعد لا 
5 و 1-2 2 2 سو وَالذِنَ 0 ١‏ الذين قيمون لكادة 3 ل و0 0 
وم ! كمون * وَمَنْ ينول لله وَرَسُول َالَينَ آمُوا فإن حِرْبَ 0 0 د 





































74 
1 الذينَ 07 5 0 0 عدوا يح ولا دن لون 


ومع ع - 












7 
؛ وَاتقوا الله إن 5 





و أل ين قَبِلٌ ان 26 0-7 فقون قل" : 351 1 


مثو بة عند للم 1 0 َيه اش وَعَْبَ 0-0 2 وَل 0 ف 00 » وَعبّد 
1م ١‏ 6-2 م2 0 
1 الطاغوت . أولئك شر مكانا » وأضل عن سَوَاء السّبيل . 
ل ل ا در 2 
« وَإِذا جأنوم قألوا : امنا ؛ وقد دذلوا بالكفر وه قد خرجوا. به ؛ وَالله 
7 - ا 0 2 00 ا 1 2 ا سله 
أعل : عا كا نوا يكتمون *وترى كثيراً م بارعوت 013 اي ل 
الشؤت »2 سس 0 يون ! » لا انكمم" اليا ار عَنْ قولى' 
لوم وَأ "كلهم امش 0 كد المرد :زد ار 


و مالم 


لم ف لعا ما الوا » بل يذاه منسوطتان فق كيف ماه 
2 0 ل ل را 1 
وَلمزِيدّن كثيراً أ من ما أ نزل إ ليك من ربك طغيانا و كفراًءوالْمينا بينميم الْمَدَاوَة 


- 


لعفا إلى يم القيام م كم أوقدوا نأراً [ راب أَطُقَأا اهو درن فى الْأرْض 
ادا » 0 ل شب الفيدين © أن أَهْلَ الكتاب آمَنوا اتا لكر 


0 كّ يتامم ( 1500 3 جنات ا 8 د 1 ع أْقَامُوا التورَ 0 لديل “ا 
111 2 6 


ا مر 3 اليم من ديم ل 21 و قهوودن تحت أَرْجُلهم ؛ معنم 3 مُقَتَصدة » 





06 نهم 0 م كياون 6 





سس ان /ة لد 


الآن وقد تبين فى الدرس الاضى أن أ كثر أهل الكتاب لابقيمون شير بعتهم ؛ التى عاهدوا 
الله عللها » ولا حكمون با أنزل الله فها : وأنهم إذ حتكمون إلى الرسول صف الله عليه وس 
فإنما حتالون للتهرب من ششريعة الله المكتوبة عندثم » ولا يصدقون النية فى الخضوع لأحكام 
الرمول حسب شسريعته الصدقة لما بين أيدهم . 

وقد نوحه ار مشددا كك الرسول الاق صلى اله عليه ومم 2 أله ابيع أهواءثم 6 وَأ ع 
بينهم عا أنزل الله » وأن عحذر أن يفتنوه عن بعض ما أأزل الله إليه . 

وقد انتهى الدرس باستنكار موقفيم » ووصمهم بأنهم يبغون حي الجاهلية » الذى لايستند 
لغير الأهواء والآراء . 


الآن عضى السياق ‏ فى هذا الدرس الجديد ‏ خطابا للذين آمنوا ,تكرر ثلاث مرات » 
درم أن شذذوا المهود والنصارى أولياء - وقد تبين أنهم متحرفون عن شر لعة لله > 
لايوالون الله » إنما يوالون الأهواء والشهوات كا محذرثم من الكفار سواء بسواء . فالهود 
واشارى إن دون من شر يعي ومن اكنام » يصبحون كالسكفار الذين لامهتدون بكتاب. 

ويبلغ هذا التحذير أن بجعل الذبن يوالونهم من السامين ليسوا بمسامين » إا هم من 
يوالون » ويلوح لم بالردة عن الإسلام ‏ وثم فى طريقهم إلمها بتولهم لغير السامين ‏ ويثير 
ميتم 3 بتخذوا أولياء ‏ ن تخذون ديهم وصلاتهم وعبادمم هزواً ولعيا . 

ثم عضى برسم سمات أهل السكتاب المنحرفين عن كتامهم . من النفاق إذ ,قولون للسامين : 
آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به . ومن السارعة إلى الإثم والعدوان . ومن أ كل 
السحت . ومن الادعاء عل الله بأن بده مغلولة ‏ سبحانه ‏ .. إلى آخر تلك السمات المنفرة 
التى محذر السامين من موالاتهم » وهم لهم دا 

والإسلام بقدر ما يتسامح مع أهل الكتاب الذميين ‏ الداخلين فى ذمته ‏ الخاضعين 
1 فى الجتمع الإسلائ . وبقدر مامحض السامين على رعاءتهم والقسط معهم » ومشاركم 
الاجماعية فى الطعام واازواج . 

بقدر ما يتسامح الإسلام بع أهل الذمة ف حسن المعايرة 2( بتشدد م امسامين 0 تخذوا 
الخارجين على ذمتهم أولياء ؛ وأن بركنوا إلهم بأسزارم وموداتهم وعلاقاتهم » لأن الأمر هنا 
لف ؟ ولأن الواعث كذلك احتافة . 


إن السامين مكافون أن سنوا غششرة الذميين” » وأن بكفاوا لم الجاية والعدل . لأن 
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«أسامين فى هذا الأوقف ,ؤدون تكليفا أ أمرثم به ديهم ؟ ولا تزلفون أو يتملقون أو و العم رون 
بقوة غير قوة 1 بولاء غير ولامهم لله ولاك هؤلا الذميين من ناحية أخرى أعضاء 
فى اجتمع الإسلاتى » خاضعون كمه الغام » وليسوا دولة أو جبة خارجة على الإسلام . 
فأما حين تكون دولة أو جبة » فالمسامون منبيون أن يوالومم ٠‏ منهيون أن يتخذوا منْهم 
أضراء - مون أن ينضوا إليم بأسيرارم: أو أن يأمنوم على مصالكهم: ...ول وه خض 
منهيون أن يطلبوا منهم عونا ؛ لأن السألة هنا مسألة العقيدة برمتها : مسألة الجهة الى يطلب 
منها السلم العون » وستغى عندها العزة 

واللصوص هنا صر محة فى ل ن بوالى الود والتصارى فهو مهم » ومن يوالى 
الشركين كذلك . وأن الولاء بحب أن يكون لله ورسوله والؤمنين ٠‏ الذين يقوءون بفرائض 
الله وشرائعه . وأن من ,يطلب ولاء الله فهو الغالل . ومن يطلب ولاء البود والتنصارى 
والمكبار فيو الغلوت . : 

وهذه الآآبات التى أزات لتعال حالة قبل ننفت وثلاثة عثير قرنا ؛ ماتزال كأ ما تنزل اللحظة 
على الأمة السامة فى مشارق الأرض ومغارتها ٠‏ لتردها إلى الصواب ؟ ولتبين لما جهة الولاء 
1 الو دنه الق د عندها الدرة والعة > ولتخدرها نا مادرة قه من موالاة أغداكا 
 . 15‏ فى الأرض ؛ ومن اعتادها عل هؤلاء الأعداء فى استرداد حقوقها المسلوبة © الى ما سلبت إلا 


يوم توحهت الأمة السامة بولاعها لغير الله . 
د عاد كي 


0 َ فإنه منهم . إن الله لا مهدى القوم الظالمين » .. 


ديا أمها الذين نوا للا تتحدوا الوود والتطارى ١‏ أولاء ٠.‏ لعضهم أولياء بعص ٠.‏ وهن 





مهذا النداء العالى » و-هذا القرارالحاسم» يتوجه القرآن إلى الذين آمنوا . إنه النعى الطلق 

عن الولاء للهود والنصارى » وعن الاستنصار هم » والركون إلمهم » والثقة بمودتمهم » والاعتقاد 
| ق قدرتهم على إيصال خير للمسامين أو دفع أذى . 

« بعضهم أولياء بعض» .. فهم - وإناختلفوا فما بينهم - أمة واحدةومنهاجواحد . منهاج 

الخروج على شسريعة الله » واتباع اللموى والرأى بغير مققياس ثابت ,عصم من الزلل وبرد إلى 

الصواب . ثم هم حرب على المسامين يتعاونون فما بينهم حين ,واجهون السامين بالعداء . 





« ومن يتوه م مني ف فإنه ممم 2 نشار نيم نبحهم » وستعد عن الله بعدتم ٠‏ . 
العقندة : إما أن تتوحه إلى الله خالصة قرو الإعان الم . وإما أن تتوزع بين الله 0 5 
فبوالشرك إذن فى ضور من عوره البكرة . قال عبد الله بن عتة ‏ رذى الله عنه ‏ : ليتق. 
أحدك أ يكون مهوديا أو نصرانا وهو لا لشعر . قال أحد سامعيه غتمد بن سيريق : فظئناه 


بريد هذه الآية . 

« إن نه لا مهدى القوم الظالمين » . . الذين بتحهون بولائهم لغير الله ؛ فيظامون الحق 
فى ذاته » ويظامون نمسم بإلجائها ل 1لا ٠‏ ونظلتون الئاس عقن م مخلص الحاهه لله 
اتسع ال هوى » وظم وأقند . 

ويعد هذا القرار الحاسم : والبي اللارم ياحد الاق فى تصوير حالة كانت واقعة 
وما تزال واقعة : « فترى اللدين فى قلومهم «رض يسارعون فم » يقولون : محشى أن تصيبنا 
دائرة . فعسى الله أن يأنى بالفتتح أو أعر من عنده » فصوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين + 
وقول الذين 00 : أهؤلاء الذين أقسموا بالله حهد أعامهم إنهم لعج ؟ حيطت أعمالهم 
فأصحوا خاشرين » ٠.‏ 

إنه اعتذار واحد وإنها ححة واحدة . سوغ بما معاف التقلوب » ضعاف الإعان » صَعافه 
العقيدة.. سوغون ما موالاهم دم والتصارى فاكلن 0 : « فترئ' الذينى. 
قلومهم رض يسارعون قوم يقولون: بحد 0 اتصدينا 5 20 انسدون علينا الدوائر « 
وأن تصيينا هزعة وشدة » 0 بمسنا أزمة وضائقة ؟ فنحن 0 07 ششرهم » ولنتال عوتهم 
فى الدوائر واللمات والأزمات 

إنها ححة ة وأحدة قاللها عبد الله نأى ن أنى سلول رأس النفاق ‏ على غيد حمد ‏ صلى 
الله عليه وس ويقولها من بعده كل « ابن ألى سلول20© »ع ! ويتخذ من الهود والتصارى 5 


8 روى ابن جرير قال لضا كه بت عدتنا ابن إدريس» قال : سمحت أى عن عطية‎ )١( 
* سعد . قال : جاء عبادة بن الصامت من ببى الحارث بن الأزرج إلى رسولالله - صلى اللعليهوسلم- فقال‎ 
يارسول الله إن لى موالى من هود كا ثبر عددثم » وادلاما ال اله ورسوله من ولاية مهود » وأتول الله‎ 
ورسوله . فقال عيد الله 0 مك لأسا أ من ولاية موالى . فقال رسول الله‎ 

0 اك عله وسل ب داك 31 1 الات ا حلت ددن ارات 
فبولكدونه» قال : قد قبلت. .تأنزل الله عز وجل دياأمها الذين آمنوا لاتتخذوا الهود والنصارى أولياء».. 
وفى خبر آخر أنه لما أمكن الله لانى ‏ صا لى الله عليه وسلم - من ببى بنى قينقاع ‏ بعد حصاره لهم نتيجة 
خياتتهم له قام عبد الله بن آل يشفع عنده فيهم » لأنهم أولياؤه » وثم قد 1 الزسول » الذى يتظاهر 
بالإعات به ! مكنا يصنع كل ابن أ سول ء فى كل ذكان ك0 5 











دمي ته 


فى الدول الهودية والنصرانية ‏ أصدقاء وحلفاء » برجو عندثم النصرة ٠‏ فلا يصيبه إلا الذل 
والهوان ! 

ومهدد القرآن هؤلاء المستنصرين بأعداء دينهم » النافقين النذين لا مخاصون لله اعتقادجم » 
ولا اعّادمم . . مهددثم برجاء أن يأ الله بالفتح أو بأمر من عنده يكشف الستور من نفاقهم 
وريائهم » فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم نادمين » وعندئذ يقول الذين آمنوا حقا وصدقا : 
« أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أعانهم إنهم كج !» أهؤلاء الذبن كانوا ,تظاهرون بالإعان 
وي وكدونه بالأعان ؟ هؤلاء ثم قد انكشف أعرثم » فإذا هم منافقون لا يؤمنون . « حبطت 
أعماطهم دو رن . 


ولقد جاء الله بالفتح يوما . وسيجىء به كذلك . فيظهر منافقو اليوم على حقيقتهم » كا ظور 
اللنافتقون على عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وس - وانكشف أعرهم . واتضح أنه من رض 
القلب » ومن ضعف العقيدة »كان ولاؤْهم لأعداء السامين ! 


د عإد عإد 


وإذ ينتهى السياق من النداء الأول الذين آمنوا م أن بعذروا الارتداد إلى جبهة الهود 
والنصارى » إذا هم اذوهم أولياء . بحىء بالنداء الثاتى . مهدد من يرتد منهم عن دينه مهذا 
الولاء 51 سواه دن الأساب . أنه ليس عند الله شىء » ولبس فحز ب ولا يضار لدينه ٠‏ 
وأن لدبئن الله أولياء وناصرين مدخرين : 

« ياأمها الذين آمنوا من برتد منكم عن ديئه » فسوف ان الله بقوم هم وحبونه » أذلة 
على المؤمنين » أعزة على السكافرين » بجاهدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لاثم . ذلك فضل 
الله يؤتيه من _يشاء . والله واسع علم » .. 

إنها صورة واضحة السمات قوية اللامح . صورة هؤلاء الدخرين لنصرة دين اله » الذين 
خم الله ونحبون الله » فتقوم الصلة بينهم وبينه على الحب . أطبر المشاعر وأشفها وأعلاها . . 

« أذلة على الؤمئين » . . فا فى الذل على الؤمنين ذلة ولاهوان . إتما هى الرحمة والحب 
والبر . وإتماهى المماحة والعفو والتجمل . وإنما هى الأخوة التى ترفع المواجز وتزيل 
اتكلف » وتمنع أن تثور عصبية جاهلية للنفس أو للعشيرة » ونجعل كرامة الأخ السلم من 
كرامة الأح اللسلم ء فلا حاجة إذن إلى الاستعلاء أو الاستخذاء . وحين مخلط الأخ 0 











ينفوس إخوانه فى العقيدة » فا الذى سق له شور من أجله علمهم أو نغضب من أجله منبء 
إن حساسيته بذاته 1 ىئالق 5-0 أ يتواضع وأن يتسامميح . وإن شعوره بذاته لهو الذى مجعله 
شديد الس اسية بكل كلمة أوكل حركة أ و كل نظرة توجه من الأخرين إليه انا حين مخلط 
نفسه بتفوسهم فلن فلن يحد ف شىء من هذا كله ما خدشه 6 دنه بومكذ لاس بذاته مق ميلة عن 
ذوامم . وقد احتمعوا فى الله إخوانا » فاحختفت فم بيعم الذوات والأنسات : 

« أعزة على الكافرين » . . فبنا لاعزة مكان » وللاستعلاء موضع . . إنها ليست العزة 
إلذات » ولا الاستعلاء للنفس . إعا هى العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية الى يقفون 2تها فى 
مواجبة الكافرين . إنها الثقة بغلبة دين الله على دين الموى » وبغلبة قوة ال على تلك القوى » 
وغلية حدزب الله عل جميمع الأحزاب 3 

)2 بحاهدون ف سديل الله ولا افون لومة 2 ) . ٠‏ وقم الخوف من لوم الناس وثم 
قد ضمئوا رضاء رب | لئاس ٠‏ وقم الوقوف عند مألوف الناس ومتعارفهم 6 وثم إشءون سئة 
الله ويعماون لإقرارها فى ارك 5 إعا حذى لوم اناس دن السكمد مقا بفسة وأحكامة دن 
أهواء ! اناس 2« 3 من 2 إل مقا يس الله وأحكامه 6 ليحعلها تسطر على أهواء الحا 
وشهوامهم 6 و 5 سالى مارقول الناس » وهو ماض ق سبيل الله : . وإثنا ليحسب حسابا ا 
يقوله الناس عنا لأننا تتفل أو نسهو عن ٍ اله علينا . فأما من بمم وحداك ؛ قا غيل 
قول ا لناس 2 وماضعه له ف حساتب 3 

ذلك الاختيار من الله .1 ن >مم ومحبو 0 اولك القات ال ى مجعلها طابعهيم وعنوامم» 
وهذا الاطمئنان اك الله فى فو وسهم 6 وال سير على هداه فى حبادثم . 0 ذلك فضل الله نوتيه 
من إلشاء والله واسع علم » إنه اختصاص من الله بالختار بن من عباده » وفضل الله واسع » 
وهو العلم حيث نضعه فيمن لستحفه من ع العماد غّ 

وعلى ضوء تلك |/ 0 الختارة لعياد لله |4 تارين شرر : أن الولاء لامكون إلا لله ورسوله 
والؤمنين العاملين . وأنالذين تولون الله ورسوله م وحدثم الغاليون المنتتصرون 0 
التمرير 9 فى ظله امناسب 3 وقد ميدتث له فى الضمائر تلك الصورة الوضيئة لعساد الها تارين 

م إعا ولك الله ورسوله والذين آمنوا ٠‏ الذين يمون الصلاة ويؤتون الزكاة وثم 
را كرن ‏ دمن ذزك لله ورسوله والذين آمنوا » فإن حزب اله هم الغالبون » . 

د وإعا و الله ورسوله والذين آمنوا . . » هكذا على وجه القصر الذى لايدع مجالا 
لتمدل أو تفيل له بد أن تكو نَ ار كذلك 2« لأن السألة سس قلنا مدال صم العقيدة 5 















دون - 


قَإما أن تتكون الثقة بالله مطلقة » فتمتد إلى الرسول إصفة الرسالة » وإلى الذين آمنوا بصمة 


الإعان . وليس هو الإان السلى» اما هو الإعان العامل : « الذين يقيمون الصلاة»ويؤتون 


الزكاة وحم راكعون  »‏ أى إن سمتهم الأولى هى الركوع لله والخضوع ‏ وإما ألا تكون 


نع الله 6 فيأمل انكاس النصر بعون غير عونه ( وبولاء غير الولاء له . ومن 5 فهى قضية 
الإعان أو الكفر فى هذا القام . 

ولابد أن تتمحص عقيدة السامين لله الله » لكى يكونوا أمناء على الرسالةالق أعطاها للهم 
الله » والوصاية الى أقامهم مها على البشرية » مذ جعل كتامهم آخر رسالات السماء إلى الأرض ؟ 
ودعله مصدقا لا بين ندية من الكتاب ومه.منا عليه َ 


والله بعد السامين فى مقابل الثقة به والالتحاء إليه والولاء له » النصر والغلبة والفوز : 
« ومن يتول الله ورسوله والدين آمنوا » فإن حزب الله ثم الغالبون » . . فهو يسممهم <حزب 
الله ؟ ومن بدمهيات العقيدة أن ينتصر حزب اله . فبل هى من بدهيات الواقع كذلك ؟ 

انا تسل عن أن سدى عدرد أن هدر لناهذ] الز ل من الله وإلا فا تحن 
عسامين . ولكن الواقع يؤيده كذلك لغيرنا . إنه ما من مرة فى تارع هذه الأمة اعتمدت 
على الله الاعتّاد الصحح ٠‏ وأسامت أمرها لله » منفذة أوامره فى الأهبة والاستعداد ‏ وهذا 
التنفيذ جزء لابتحزأ من الإسلام الصحبّح ‏ مامن مرة تم فها هذا إلا وكانت العاقبة النصر » 
مهنا يكن فى الخطوات الأولى من متاعب وحواجز ومشاق وتضحبات . وما من مرة اعتمدت 
هذه الأمة على غير الله » ووالت أعداء الله » إلا أصيبت بالممزعة والذل والحسارة على مدار 
التاريع . 

فلتعرف الأمة السامة طريق النصر وطريق الهزيعة » وهى على مفرق الطرق اليوم . 


فباهو ذا وعد الله الحق : « فإن حزب الله ثم الغالبون » . . 
يا عند 


وبعد فلقد سلك السياق فى هذا الدرس طرقا عدة لتحذير الذين آمنوا من الولاء لغير الله 
ورسوله واللؤمنين العاملين . سلك طريق النهى المباشر فى النداء الأول ؛ وطريق التخويف 
ا الله بالفتح أو أمر من عنده فينكشف ستر النافقين ؟* وطريق التحذير من الردة 
الكامنة وراء موالاة أعداء الله ورسوله ؛ وطريق التحبيب فى أن يكونوا من الختارين الذين 





سس يا ع 


بهم الله ومحبونه ؛ وطريق الوعد بالنصر زب الله الدين يوالونه فى النداء الثانى . . ثم هاضو 0 
ذا فى النداء الأخير للمؤمنين يشير فى نفوسهم المية لدينهم ولعبادتهم ولصلاتهم الى يتخذها َ 
أعداؤم هزوا واعبا » فا يليق مهم أن يوالوا هؤلاء الذين ,تخذون مقدساتمم للهزء 
والسخرية : 

١‏ يا أعها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين احذوا ديك هزوا ولعيا من الذين أوتوا الكتاب 
من قبليم والكفار أولياء . واتقوا الله إن كنم مؤمنين . وإذا ناديم إلى الصلاة امخذوها 
هزوا واعبا . ذلك بأنهم قوم لايعقلون » . . 

وهى صورة مثيرة لكل من له حمية اللؤمن ؛ الذى لابرى لنفنه أافة إذا أهين دينه » 
وأهينت عبادته » وأهينت صلاته » والخذ موقفه بين بدى الله وهو أقدس مايقدسه السم ‏ 
مادة للهزء واللعب 6 هن قوم لايعقلون 6 ولا.دركون طببعة هذه العيادة وقمتها فى ميزان 
الله ومنزان الحياة . 

وجمع السياق بين المستهزئين من أهل الكتاب والكفار . فم سواء حين يصل بهم 
الأسار إلى حن اشر ء يدان الله وعبادته الى فرضها على عباده. ومن هنا كانت عقيدة الإسلام 
فى احترام سائر الديانات قبله » وفى احترام شعائر الؤمنين مها ٠‏ وحماية معابدهم » حت وهم 
لايؤمنون به ع2 ولا نون لله عل ظريقته . من ا بدرى الله فى صورة من صوره »ما هو 
مؤمن بللّه فى الحقيقة . وهو يلتق هذه الصفة مع الكفار . 





ويامس السياق كذلك وجدان السامين من زاوية التقوى والإعان : « واتقوا الله إن 


كم مو منان ع«( فتمهوى الله كفيلة 0 0 ولاءهم كّ 0 لاحافون سواه 4 ولانطلاون العزة 


من اه 00 


١ 


عاد عاد عد 


وحين ثم النداءات الثلاثة للذين آمنوا - وعناسبة عرض لاعخاذ أهسل ‏ الكتاب دن 
المؤمنين وصلاتهم هزوا واعبا ‏ يتوجه الخطاب إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم أن اكد 
أهل الكتاب : ماذا ينقمون من المسامين ؟ ولماذا بعادونهم ويتخذون دينهم ومقدساتهم هزوا 
واعبا ؛ سألهم لاليتلقى منهم الجواب » ولسكن ليقول لهم حقيقة الأسباب : 


ل مسبج حصو يجيي سس 0ج 0 0 


« قل : :نا أهل الكتاث هل تتقمون منا إلا أن آمنا الله » وما أتزل إلنتاء وما أ /زل من 
قل ؟هم.. 












لبإ سدم 






















0 هذه هى الأسباب . وهى أسباب لم تكن تدعو إلى غداء . قاذا يطلب أهل الكتاب 
من أهل دين تلا ديهم » إلا أن يؤمنوا بما أأزل لأهل السكتاب من قبل ؟ أفهذه السماحة تقابل 

بالعداء ؟ أفهذا الإدراك الكلى لطبيعة دين الله ووحدته واتصاله يدعو إلى الاستهزاء ؟ 

هنا يكمل السياق أسباب النقمة فنرى فهها ذلك السبب الحقيقى : « وأن أ كثرىفاسقون».. 
فبذا الفسق هو سيب من أسباب هذه التقمة » بل هو السبب الأصيل . فهو الذى ملح 
على أن تنقموا منا الإعان بالله وبما أنزل إلينا » وما أنزل إليسم . والفاسقون عن دين الله 
ينقمون الا جرم - عل الستقنمان فى سبيل الله . فتلك طبيعة النفوس » وقلك سئة الحياة . 

6 عذى السياق العرض 6م ق سخرية حزاء سخ ر يهم ببق الؤمنين وعنادات اللؤمنين 6 

د قل : هل أنبشسي بر من ذلك مثوبة عند الله ؟ من لعنه الله وغضب عليه » وجعل منهم 
القردة والثازير » وعبد الطاغوت . . أولئك شير مكانا » وأضل عن سواء السبيل © .. 

إنه بعرض بهم فى سخرية ٠.‏ وإنهم ليدركون من هو اأدى « عنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير » إنهم بنو إسرائيل ! وإنهم وقد تركوا ششريعة الله وحكمه لعبدة 
الطاغوت .. وبزيد سخربته بأن لسمى ذلك كله « مثوبة » ! وأنهم شر مثوبة تمن ,ستهزئون 
هم من المسامين ! ولمذه النكتة يستخدم هذا اللفظ فى مجال اللعنة والغضب والسخ » فيثير 
المزء بالمسترزئين  !‏ أولئك ثير مكانا وأضل عن سواء السبيل » . . 


> جد عاد 


وأخيرا مجىء التنفير من موالاتهم بعرض بعض مماتهم » وكلها منفر شنيع . 





إنها تبداً بالنفاق والإصرار على الكفر مع التظاهر بالإعان : 
« وإذا جاءوى قالوا : آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به : والله أعلم بماكانوا 
0 » .. فبو النفاق الذى ليس لصاحبه ولاء » ولا ثقة به ولا اطمثنان إليه . ثم هو 
الشهد الجسم : « وقد دخلوا بالكفروهم قد خرجوا به » فكأنما هذا الكفر مادة تحمل » 
إيدخاون بها ومخرجون ؛ لاتفارقهم ولايفارقونها . يدخلون والكفر معهم »ونخرجون به ' 
تؤثر فهم موعظة » ولم بصل إلى قاومهم نور « والله أعلم بماكانوا يكتمون » ٠‏ 
وإنها لتثنى بالمسارعة إلى العصية والاعتداء وأ كل امال الحرام : 
اج « وترى كثيرا منهم يسارعون ف الإثم والعدوان » وأ كلهم السحت » ليس ماكانوا 
بعماون » .. والسارعة إلى الآثام طبيعة من لم بعمر قليه الإممان ٠‏ أما السارعة إلى العدوان 


فقد تستغرب من النائق ولكلها فى الواقع ليست غرمة . فالمنافق لايداهن إلا حين رى 
القوة » فإذا أمن » سارع إلى الاعتداء شأن الضعفاء اللؤماء . أما أ كل الحرام فتلك شنشنة 
ود دن 2 )2 لبس ماكانوا ياوه 1« 

وثالثة الأثافى 3 الربانيين القا مين عل 1 الث لعة 6 والأحمار القائمين عل 3 العم 
الدينى « لا.ؤدون واجم فى أهل /١‏ الكتاب 6 ولا هون عن المعاصى » ولا كرون عل 
الشر والفساد . 

« لولا ينهام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأ كلم السحت ! لبثس ما كانوا 
يصنعون ١‏ )6 . 

إنه تحضيض حمل أقسى التأنيبٍ . إن الربائيين والأحبار ل الحفظة على الدين والشريعة » 
فإذا كانوا ثم لايقيمونها فن إذن يقيمها ؛ وما صورة الجتمع الذى سكت عاماؤه وحفاظ 
شريعته عن الأمر بالمعروف والنبى عن النكر ؟ 

وإنه لصوت النذير لكل أهل دن . فصلاح اجتمع أو فساده رهن هيام المحفظة على الدين. 
قه بواجمهم . لاعافون لومة لانم » ولا محسبون حساب الربع والخسارة » ولا بقيسون قوتمم 
المادية إلى قوى اللفسدين والخارجين 6« قوم إستمدون قوتهم دن الله وحده , 0 غالك عل 
0 َ ولن يفوا لحسيوا حساب الرع وا آسارة 2 3 لمفيسوا قومم للادية اك قوى العر 
والفساد » إلا وفى قلومم مرض » وفى عقيدتهم ضعف © وفى تفعهم بالله ندوب . «( ليس 


ما كانوا يصنعون 50 


د د 


وكثل من قوللم الإثم محكى القرآن السكريم قول المبود الغنى | 
وقالت الرود : بدالله معاولة ‏ غلات أبدهم ولعنوا عا قالوا , بل بداه مسوطتان نفق 
كت إنشاء 00 
نهم بريدون 0 هولوا عل الله سبحانه : إنه مخيل لاإرزق الناس إلا عمداز 00 
بزيدون فى التوقح باختيار العبير حازى خاو من كل أدب ع« فيقولون 5 بد الله مغاولة 54 
لذلك لعاجاءهم السياق بالرد فورا : )) عل أيدهم ولعنوا عا قالوا . بل بل يداه مسوطتان فق 
كف بشاء » فيختار تعبيرا مجازيا من جنس ما قالوا مراعاة للنظير فى للتعيير . 
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تفد رادت جود أن تنسب البخل لله سبحانه لتدارى بخلها وشحها القيت » فإذا كان الله 
خملا فعذر هود إذن فى الشح قائم ! وضنها بالمال وأ كلها السحت وحرصها على الثراء 

. » ول كدان ا كقرا ما أنزل إليك من ربك طفيانا وكفرا‎ ١ 

فسبيمن القد والحسد » وبسبب من افتضاح 00 م على يديك » وردهم علىهذا الافتضاح 
بالتبجح »سيزيد الكثيرون منهمطغيانا وكفرا . لأنهم لابريدون أن يطامنوا من حقدثمالقوى» 
ولامن حرصهم الشخصى . وهكذا يكون ما أنزل إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - رحمة 
للمؤمنين ووبالا على النكرين » الذين يعامون أنه الحق » ولكتهم يعاندون وتكابرون . 

« وألقينا بينهمالعداوة والبغضاء إلى بومالقيامة . كلا أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله » . . 

وما تزال طوائف المهود متعادية . وإن بدا فى هذا الزمان أن اللهودية العامة تتساند » 
وتوقد نار الهروب : إعا بليغى ألا ننظر ك فثترة قصيرة »عن الزمان « ولا لك مظور لاشتمل 
على الحقرتقة كلها ؛ فى خلال ألفوثلهائمة عام» بلمن قبل الإسلام » والهود فى شحناء وفىذل ٠‏ 
ومصيرم إلى مثل ما كانوا فيه ؛ وبقاؤهم فىفلسطين موقوت » مهما تقم حولم الأسناد » ومرد 
هذه الأرض إلى أهليا مرهون بعودة الأمة السامة إلى دينها وربها وهى بإذن الله قريب . 
وما يمكن لبود أن تعز فى الأرض وتنمو . وهىأداة إفساد فى الأرض » ولعنة نحسها البشرية 
فى كل مكان . 

« ويسعون فى الأرض فسادا , والله لاحب اللفسدين » . . 

يد جد عد 

وبعد فإذا كان أهل الكتاب إنما محرفون الكلام عن مواضعه » ويشترون بآنات الله منا 
قليلا 2( وعاومون الدن الحديد 6 وسءعون فى الأرض فسادا . سك ذلك لمنالوا عرضًا من 
أعراض هذه الدنيا » أوليكونوا وحدثم أصحاب الرسالات الماوية . . فلقد كان أمامهم طريق 
أقوم وأسم لكسب خير الدثيا وخير الآخرة + بأضعاف ما ينالوثه. من-ساوكيم العؤح فى 
طريقهم اللعون. : 

« ولوأن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعم . ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإمجيل وما أنزك إلهم من ربهم لأ كلوا من فوقهم ومن نحت أرجلم » 
معهم أمة معتصدة » اكت منهم ضاء ما عملون 2 





6 لم 


ّ فريق معدل لارشط ول سرف ء والكثرة مفسدة ظامةً عرفة : إن كد انيم 
بعد ذلك فى الأرض لمسرفون . 

إن طريق الإعان والتقوى وإقامة شرائع الله » ليس طريقا خاسرا فى الدنا كا يعتقد 
النحرفون . فلصلاح هذه الأرض وفائها نزات هذه الششرائع لإلتعطل الرزق » ولكن 
لتطهر ينابيعه . ولا لتحرم الناس الثراء » ولسكن لترزقهم من حلال . ولا لتوقف عاء الحياة » 
ولكن لتنظف طريقة الغاء . وما من لذة تنال من حرام وإلا وفى الخلال ألذ منها وأطبهر . 
وما من تتاج من حرام إلا وفى الحلال ما هو خير منه وأدوم . 

وما قبل لابود والنصارى من أنهم لو أقاموا التوراة والإنجبل لأ كلوا من فوقهم ومن 
حت أرجلبم » ولجاءهم رزقهم نما نز من العماء وما ينبت من الأأرض » ولفاض رزقهم حق 
يشملهم من فرعبم إلى قدمهم . . ما قبل للمهو د والتصارى يقال _بالأول - السايان : ودت 
هو آخر رسالات السهاء, إلى الأرض ؛ وقد تضمن أفضل مافى الكتب قبله وأصلحه ؟ وقد 
زاوج بين اشواق الروح وضرورات الحسد . وقد ربط بين العمل والعبادة » وبين اررض 
والسماء » وبين إعان القلب ويقظة العقل ؛ وقد ضمن للحياة بماءها الكامل فى ظل من تقوى 


الله وطبهارة الضمير 


00 رعو فى اسه د لل ار ل ا 0 

2 اا الروك 3 م ارك إل 3 دن رك كم تفعل فما ا رسا 8 

ل 2 0 0 مه مي 0م 3 ب 7 0 ا 

وَأَنْدُ يمك من أَلنّاس » إن أَشَ لا ممرى القؤم الكافرين * قل : يا أهل 
ه20 - ا 2 


بس 1 يا 0 0 0 
١‏ ولويدن 35 م مر لين وك طن كرا اه 
قوم الكافرين 7 2 إن الذين اما ودين 0 6 ولك 5 2( والنسارف 


من 2 من ١‏ باللّه 0207 الا حر 6 وَعمِل ص صَالحًا 5 قل و ع ولام" + و 
2 1 2 ميثاق ' 8 _- 1 وَأَدْسَلْنَا ع شا 1 ا - ام جاه" رصول 8 
م 0 


ا وى شام 1 كَذبُوا وَقريقا يقتلن # وَحَبوا أ لا لكون فتنة © فَعموا 


ٍ_ 5 
وَصَمُو| 0 7 ا أله ع 0 ا وَضَكُوا 6 ع 0 














لم ب بي 2 31 2 د ألذين َنُوا : إن أ 5 يي ابن مر ؛ وَل ل و : ا بى 


000 0 0 822- 


إسْرا ثيل أخبدوا لله رق ورك ٌ « إن من 0 5 يللم فق حرم الله عليه اتخنة » 


1 موا ألتَارُ » وما لظا لِِينَ من أَنْصَارِ * تقد كفر أَلَذِينَ قَانُوا : إن ألله ثالث لاتر, 


- - ُ 


وم مِن إله إل | وَاحد : وَإِنْ ' توا ص لو بسن لذي و م 
ا ا د أَقَكٍِ رو اق 0 إستغفر ونه و 0 2 10 مسي 


- 
و 


ح الرمل 11 صديقة » كا 0 


مَرَْ إلا ول 36 حاتت 04 0 


0 0 2 م« ا 

ألا 0 أل يأت » © أنظ أى يوأفكون 
ويم رع ده ٠.‏ وو هاه 0 2 5 7 20 
2 1 0 دن دون الله مالا علاك لم ضر وَلا نفع » وَاللَه هىَ 


0 لعي ؟» قل" مه كياب لا لاا لوا في دسكم' غَيْر علق و ل 
أَهْوَاء 0 لد ضاوامن قير ” ؛وأصَوا كتير ا خ سَوَاه السّبِيل . 
ْ « لعن : لين كترُوا بين 6 فى إسْرائيل عل لسان داود وعسى ابن مر 


2 اه 


0 : ذلك 3 عَصّوا 1 ثرا درو 00 ل اعون . ن منكر فعلوة‎ ١ 


2-5 


تنا اداترن لاود بشن د 


هه لهام ع 


دفي الْمَذَابِ م ' خالدونَ * وَل 2 | يوامنون 4 
َال وما أل إليه ما اتحذوم”' أ 


5-8 8 اه ع 5 5 - 
ولياء ولكن "كثيرا ممم فاسقون » . 


0 


هى نشكلة الحدرث عن أهل الكتاب + وما أخلفوا من موائيق ؟؛ وببان احق الذى 
كتموا أو ضيعوا » سواء فى العقيدة أم فى الشريعة ؛ وأعر جازم للرسول ‏ صل اللعليهوسم 
أن مجبه اليهود والنصارى النحرفين عن كتاء عهم محقيقة ما هم فيه » لاك م عم شيئا ولا مجاملهم 
فى الحق » ولا محزن علوم أو نأسفت إذا تولوا عنه » ولا فى بأس ا دن الناس فالله 
عاصمة وحاميه . 


| 
َ 
أ 
/ 
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- بم 


وهو استطراد فى حدث العقود وللوائيق ٠4 ٠‏ التبلبغ إلا عبد يحب أن يوفى كاملا ؛ 
وماق بنى إسرائيل الذى أخلفوه إلا عقد تقضوه وما قول التصارى إن الله هو السيح 
إبن عرس إلا إخلاف لما عاهدثم عليه عيسى إذ قال لهم : « با بى إسرائيل اعبدوا الله رف 


عاد بهد عإد 

ديا أها الرسول بلغما أازل إليك من ربك . وإن لم تفعل فا بلغت رسالته. والله بعصمك 
من الناس ٠‏ إن إلله لا مبدى القوم الكافرين «ى 

إنه الأمر الجازم بالتبليخ الكامل. حمل ظل النهديد : «وإن هتفعل فا بلغت رسالته».. 
وبصرح بالنصرة والتأبيد : « والله يعصمك من الناس » .. ويشير إلى أنه لا جدوى فى الحاسنة 
والحاملة : م إن الله لا هدى القوم الكافرين » ٠٠‏ 

ذلك ليصدع ال فل الله عليه وسلم ‏ بما أمر . لا تحسب حسايا إلا للوفاء مما كلف» 
ولا يعنه كيف يستقبله المعاندون ساءهم أم سرهم » فالأعر أعر اق الندى بحب أن يعلن صرحا 
واضْحا كاملا » وليقل من يشاء ما يشاء » وليفعل من شاءكيف شاء ! وقد بلغت الدعوة 
أوجها , ولك الرسول نها كل مسلك من التبشير والتدذير ». ومن الزفق تارة والعتف 
اشر . وعذه السورة من أواخر ها أتزل من القرآن + بعد ما استوفت الدعوة خطولم! ١‏ 
وسكت بالخخالفي نكل مسلك إلى الإعان . فلم ببق إلا الصدع والماءبة » دون رفق ولا مجاملة .. 

يا أسها الرسوك بلغ ما أنزل إليك من ربك .. و قل : با أهل الكتاب لسم على ثىء حق 
تقيموا التوراة والإنحيل وما أأزل اليم من رب »6 . 

قل لهم : لستم على شىء أصلا » لامن الدن » ولا من الصلة الله » ولا من الفضل على 
الكفار » ولا من المعرفة الحقيقية والعلم الصحي(© .. وحتق تقموا التوراة والإنخيل 1 
وما أنزل اليم من رب » .. فالمسألة ليست مسألة عنوانات . ليست مسألة أنيم « أهل 
الكتاب » إعا هى مسالة إعان هذا الكتاب وعمل بما جاء فيه . مسألة إقامة ‏ أى إحسان 





)00( روىك الإمام أحد بن حئيل قال 9 حدثنا وكيع 6 ودئنا الأمش » عن سالم بن 5 الجعد عن 
راد بن لبدآاله قال : ذكر النى ‏ صلى الله عليه وسل ‏ شيا فقال : د وذاك عند ذهاب العلم» قال : 
قلنا يا رسول الله وكيف يذهب الع وتمن قرأ القرت وتقرئه أبناءنا » وأبناؤنا يقرئونه أبناءثم إلى يوم 
القيامة ؟ نقال : « كلتك أمك يا ابن أم لبيد “إن كنت لراك ين أفقه رحل بالمدينة . أو ليس هذه 


0 الهود والنصارى يقرأون التوراة والإتجيل ولا ينتفعون ,عا فيهما بشى*؟ » ٠‏ 
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أداء ‏ للتوراة والإتجيل » وما أزل اليم من ركع بعد التوراة والإنتجيل . أما العنوانات 
والأسماء فليست شيئًا بغير عمل ولا إعان . 

إن الله لا محانى أحدا لأنه من أهل الكتاب بالاسم والعنوان ؟ ولا يقرب أمة لأنها من 
ولد فلان أو علان .. إنما هو الإعان با أنزل الله » وإنما هو العمل بما أنزل الله » وإعا هو 
الحس بشريعة الله . 

وما يقال عن الهود والنصارى يقال عن امسامين سواء ؟ فلا يقعدن أحد عن الإعان 
الصحيح والعمل الصالح ثم يقول : إنى مسلم يكفرالله عنى سيئانى . ولا تفعدن الأمة اللسامة عن 
إقامة القرآن والعمل بشريعتة ثم تنتنظر النصر والعز والعكين والغلبة على الأعداء وهى ذاتها 
دك 2« أو مهملة لمر الله . 


قل يا عمد لأهل الكناب هذه القولة الصريحة . « وليزيدن كثيرا منهم ما أتزل إليك من 
ربكطنيانا وكفرا , فلا تأس على القوم الكافرين » . . 

إنهم سيزيدون عنادا » وسيزيدون طغيانا » لأن العاصى المسرف حين يواجه قيقة موقفه » 
وينكشف للانظار على حقيقته » تأخذه العزة بالإثم » ويؤثر المكابرة على الرجوع إلى الحق » 
وزداد كفرا وطانا عل الحق » وإيغالا فى :طربيق العناد .. فليكن ؛: ولا نستشعر فى تفسك 
أسى ولا حسرة على ذهامم فى طريق الضلال . فهم قوم كافرون ٠‏ لا برنجى لمم هدى 
ولاصلاح . 


وإن قوله تعالى لنبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ « فلا تأس على القوم الكافرين » ليشير إلى 
ما كان يعتلج فى صدر الرسول من رغبة فى هدابتهم إلى الحق » ومن رحمة مبؤلاء الخلق » 
ومن أسف على إهلا كبم لأنفسهم فى تيه الضلال .. ولعل هذه المشاعر الرحيمة ال كانت 
تعتلج فى قلب الرسول الرحم » هى الى اقنضت ذلك الأمر الجازم الحازم الذى محمل ظل 
التهديد : « يا أمها الرسول بلغ ما أأزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته» .. بلغهم 
هذا أمها الرسول . ليعاموا أنه ليس عانعهم من العذاب أن يكونوا أهل كتابء ففناط الأمر كله 
هو الإعان بالله واليوم الآخرء وهو العمل الصالم الصدق لهذا الإعان » نحت أى عنوان » وفى 
ظل جبيع الأديان ‏ وذلك بطبيعة الحال قبل عجىء الدين التالى الواجب الاتباع ‏ : 

« إن الذين آمنوا والذين هادوا » والصابئون والنصارى . من آمن منهم الله واليوم 
الآخر وعمل صالحا . فلا خوف علهم » ولا ثم محزنون » :. 





كد رحد 


ولقتد سق أن عحدثنا عن مثل هذه الآية فى _سوراة البقئرة . : وهى غحىء هنا للتاسيع 
للسياق . لإيضاح أن العنوانات الدينية لا تحدى . إبما تحدى حقيقة الإعان مع العمل الإجابى 


د عإد عند 


ثم عرض السياق على الرسول الذى أمر أن حبه أهل الكتاب بالحق صراحا » وعلى الناس 
كذلإك جميعا ‏ يعرض علمهم شيعا من أعمال إسرائيل المبررة لأن بحهوا بالحق دون رفق 
ولا حاملة : : 

د لند أخذنا مثاق بى إسرائيل » وأرسلا إللهم رسلا » كلا جاءهم رسول بعالا وى 
أنفسهم فرياكذبوا وفريا يقتلون ؟ وحسبوا الا تنكو ن فتنة » فعهوا وصموا ء ثم تاب الله 


علهم » ثم عموا وصموا » كثير منهم » والله بصير عا يعملون 6 ٠‏ 


إنه تاربع قديم . فليس موقفهم من رسول الإسلام بالأول ولا بالأخير . إنهم عردوا على 
العصيان والطغيان » ومردوا على الفسوق والعدوان . إنهم لا جعلون إرادة الله هى القانون 
ولكن بجعاون أهواءثم هى القانون . «كليا جاءهم رسول ما لا تهوى أنفسهم فريا كذبوا 
وفزيقا بِقَتَاو ن » . . وذلك بعد أن أعطوا الميثاق » وبعد أن جاءهم الرسل بالهدى . ولكان 
جباة لا ت#تدى » وطبعة لا ترعوى » ومن بجعل مقياس نصرفاته الموى » ويتطلب من الله 
ورسله أن لوا على هذا الموى » فلا خير فى جاماته » ولا جدوى فى محاسنته . 

صنعوا هذا كله » وثم يظنون أنهم غير مؤاخذين به « وحسبوا ألا تكون فتنة » وأن 
لامحل بهم جزاء « فعموا وصموا » وطمس عل إصيرتهم فلا يفقبون » وطعس على مسامعهم 
فلا يفيدون شيئا ما يسمعون . « ثم تاب الله علمهم » فل يستمروا فى توتهم » ولم محافظوا 
على طر يهم ( ثم عو وسهر ا د كير نيم فذلك طابعهم العام وسمتهم الميزة . « والله 
نصير بما بعماون » وقد ناسب أن يذكر. « بصير » هنا فى صدد أولئك الدين حموا من باب 
العا كلة فى اللفظ . ولله الثل الأعلى . 


عد 3 عاد 











م 





- وم - 
ذلك كان شأن الهود و فريق من أهل الكتاب . وكذلك كان شأن الفريق الآخر 


« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو السيح ابن مريم . وقال السيح- : يا بنى إسرائيل 


ان رن ودك . إنه من شرك بالله ققد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار» ومالاظالمين 
من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة » وما من إله إلا إله واحد » . 

وقولتهم : إن الله هو السيع ابن مرسم » وقولتهم إن الله ثالث ثلاثة » سبق أن أوضحنا 
تصوراتهم فها فما سبق من هذا المزء . . والسياق يأنى ما هنا فضحاً إزائر أهل الكتاب » 
ليقول لهم : إنهم ليسوا على ثىء . وكشفا لحقيقتهم التى مخفونها وراء العنوان ؟ وهم بأعمالهم 
وععتقداتهم هده إكقار من الكقار 1 

وفما مضى نهاهم عن هذه القالة » أما هنا فح علهم بالكفر عقتضى هذه القالة : 

« لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو السيح ابن مريم » .. ذلك على حين أن السبيح 
ذاته الذى يؤونه هو الذى أحرهم بالتؤحيد » وحذرهم من الشرك » واعترف أمامهم لعبوديته 
مثلهم له : « وقال السيح: يابنى إسرائيل اعندوا الله رف وديم . إنه من سرك بالله قد حرم 
الله عليه الجنة » ومأواه النار » وما للظالمين من أنصار » ... فعحيب إذن أن خخالفوا عن قوله 
ليعظموه ٠.‏ والطاعة والاتباع مَنْ أوليات التعظم 1 وتحيب أن رتكيوا الدشكر الذى حذره 


م 
إناه ( ووصف بالظم من روتكيه 3 ثم بدعى من شول هذه القالة :إنه من المسيحيين إِ 


لقد كفر الذين قالوَا : إن الله ثالث ثلاثة » . سواء من قالوا : إنة أحد الأقانم 
الثلاثة . ومن قالوا: إن السيح إله وأمه إِللمة والله ثالثالثلاثة . ومن قال :.إن الثلاثة ثم الأب 
والان وروحالقدس ٠‏ وهن قالوا : إن الثلاثة م الله فهفصورة الأب » والله فى صورة الكلمة 2 
والله فى صورة السيح 0 0 من الكفر « ومامن إله إلا إله واحد » .. وهى 
حقيقة التوحيد . وهذه حقيقة ما جاءهم به عيسى ‏ عليه السلام ‏ أحد الرسل الدبن حماوا 
6 التوحيد 8 


ومن ثم يأخذم بالنهديد » ويأخذم بالتحضيض » ويأخذم بالمنطق القوم » لينتهوا عن 
ذلك الغلو فى الدين : 





























د وإن ل ينتهوا عما يقولون ليمسن” الذين كفروا منهم عذاب أام . أفلا يتوبون إلى الله 
وستغفرونه والله غفور رحم ؟ ما السيح ابن مر إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » 
وأمه صديقة »كانا يأ كلان الطعام . انظ ر كيف نبين لم الآيات » ثم انظر أنى يؤفكون . 
ذه عدون من دوف اكه الاعلك ع ضرا ولا نفعا . والله هو السميع العلم؟ قل : ياأهل. 
الكتاب لانغلوا فى دينسم غير الحق ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل»وأضلوا كثيرا > 
وضلوا عنسواء السبيل » .. 


عقب على مقالتهم : إن الله هو السيح ابن مريم » ومقاللهم : إن اله ثالث ثلاثة . . عقب. 


علهذه القالة بالوعيد : «وإن ل ينتهو | عما يقولون لعسن الذين كفروا منهم عذاب ألم » لأنه 
هرا الوعد الاق فىء بيذ التحديف , ولأن هذه الكبيرة جزاؤها العذاب الألم . 


شم أردف الوعيد بالتحضيض على التوبة والاستغفار والإطماع فى رة الله وغفرانه : « أفلا 


يتوبون إلى اله ويستغفرونه والله غفور رحم » .. لمبقى مم باب التوبة مفتوحا » فلا يقنط . 


من يندم منهم ويعيزم الرجوع . 


ثم واجهسم بالمنطق الواقعى القويم لعله يردثم إلى التفكر السلم : و ما السيح ابن مديم 
إل راشول قد جات من قبله الرسل » وأمه صديقة »كانا يأ كلان الطعام » .. وأ كل الطعام 
مسألة واقعية فى حياة السح وأمه . وهى خصيصة من خواص الأحياء الحادثين تنفى فكرة 
للد عة فاساظلة واقنة .197 الا 1 3 طاحة حا للحاء ولا كرون 041 

عه 1 دوه ل ا 20 3 :6 زف 
محتاج إلى الطعام لسن - فاله بحى بذائةء قالم بداتة ع باق بتراتة م ليا ناج 10 ا 
إلى ذاته أو رج منيا شىء حادث كالطعام ! ونظراً لوضوح هذا المنطق الواقعى ونصاعته الى. 
لامجادل فا إنسان سل ء فإنه يعقن عليه يقوله : « انظر كيف نبين لهم الآيات , ثم انظر أنه 
وفكون 6 انظر واححب كيف نبين لهم فى بسر وبساطة ووضوح لايقبل الجدل ولا الشنك 
ولا التأويل ؟ ثم انظر واعجب كيف يضرفون عن هذا الحق السبل اليسير الواضح 
وبتنصرفون 1 

واستظز ادا فى هذا النطق من زاوية أخرى نحىء هذا السؤال : « قل : أتعبدون من, 
كرون :اله مادذ غلك لك ضرا ولا تفعا والله هو السميع العلم ؟ اوختار الع آر عاك 









































بدل ( من » فى هذا الوضع قصدا ٠‏ ليدرج الخلوقات التى تعبد كلها با فنها من العقلاء 3 
فى سلك واحد . لأنه يقصد ماهيتها الخلوقة الحادثة البعيدة عن حقيقة الألوهية . ففدخل 


ا عيسى وتدخل مريم » وتدخل روح القدس كلهم فى «ما» ا عاهيتهم خلق من خلق الله 


ينطيق عليه التعبير با . ويلقى هذا التعبير ظله كذلك فى هذا ١‏ للقام » فيبعد أن يكون أحد من 
هؤلاء مدقا للعبادة مع الله وم عا لاعلك ضرا ولانفعا للعياد واد وحده هو الذى مجع 
عياده العكاد 2 وعد مانى صدورثم ومالى ارين والسماء من <قائق وماهيات 3 


وينبى هذا كله بدعوة جامعة : « قل يا أهل الكتاب : لا تغلوا فى دينج 0 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا » وضلوا عن سواء السبيل » . فن الغاو 
فى تعظم عيسى ‏ عليه السلام ‏ جاءت هذه الشهات والبالفات . ومن أهواء الحكام الروماننين 
الذين 2 ا فى السيحية ومعهم عقائدهم الوئنية جاءت فكرة ألوهية السيح وفكرة التثليث . 
فهى دعوة إلى اجتناب هذه الأهواء . أهو اء قوم ضلوا من قبل فى وثنيتهم » وأضلوا غيرهم 
وضلوا عن سواء السبيل . ْ 


وفى الهاية بحىء ذلك التقرير الشامل عن موقف أنبياء بنى إسرائيل من كفار بنى 
إسرائيل على مدى التاريح ؛ مثلا فى موقف داود وموقف ديسى » وكلاها لعن بنى إسرائيل » 
واستحاب الله .لعنته ٠.‏ لسيب عصياتهم وعدوانهم ٠‏ وسبب امحلالهم الاجماعى وتماوم 


وبسبب تولهم للكفاز , فباءوا بالسخط » وكتب علهم الخلود فى العذاب : 


9 


« لعن الذبن كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم . ذلك بما عصوا 


وكانوا يعتدون . كانوا لايتناهون عن متكر فعاوه . لبس ماكانوا يفعلون . ترى كثيرا منهم 


يتولون الذين كفروا . لبئس ما قدمت لم أنفسهم أن سخط اله علهم » وفى العذاب مم 
خالدون . ولو كانوا يؤمنون بلله والنى وما أنزل إليه ما اتخذومم أولياء . ولكن كثيرا 
منهم فاستقون ) ٠‏ 


وهكذا سدو أن تار بنى إسرائيل فى الكفر والعصيان والاعتداء واللعنة عريق .. وأن 


اناه ثم الذين أرساوا لإتقاذمم هم الذين نى النهاية تولوا لعنثهم » فسمع الله دعاءهم ٠‏ وكتب 


اللعنة ل إبسرائيل ٠.‏ كتن ى ذه اللعنة لا لمجرد دعاء الأنبياء علهم ‏ وإن كان الأثبياء 





لا.يطلقون دعوتهم اللعنة إلا من ألم وضيق ‏ بل بأعمال إسرائيل ذاتها . بعصياتها وعدواتها. . 
ونصفة أخرى هى أشنع من العصيان والعدوان : «كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه » 
فالعصيان والعدوان قد يقع من الفسدين » ولمكن امجتمع الْاسك ٠يقف‏ فى وج-4 العاصين. 
والعتدين » وق اق ويبطل الباطل ؛ وبذلك تبقى للمجتمع حرمته » وسقى للخير أعوانه » 
وينحصر الفساد فى أفراد أو موعات يطاردها المجتمع » ولا سمح لما بالسيطرة . فأما بنو 


إسرائميل فق دكانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه . وهذه قاصمة الظهور . 


إن هذا القرآن لبريد للجاعة أن يكون لما كان حى » وللرأى العام فها أن يكون صلبا 
فى اق » وللقائمين على الدين أن يؤدوا أماتهم التى استحفظوا علها » فيقفوا فى وجه الفساد 
والطغيان والظلم والاعتداء . لا مخافون فى الله لومة لاثم ..سواء.جاء هذا الشر من الكام 
المتسلطين المج » أو الأغنياء التسلطين بالمال » أو الأششرار اللتسلطين بالأذى » أو التاهير 
المتسلطة بالهوى . فشيرع الله هو شرع الله » والخارجون عليه علوا أم سفلوا سواء . 

والإسلام يشدد فى الوفاء هذه الأمانة » فيجعل عقوبة الججاعة عامة ما بيقع فهها من شمر إذا 
هى سكتت عليه . وبحعل الأمانة فى عنق كل فرد بعد أن يضعها فى عنق الجاعة عامة . 

روى الإمام أحمد بن حنيل ‏ بإسئاده عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس : ( لما وقعت بنو إسرائيل فى العاصى نهتهم عاماؤهم فم ينتهوا » فجالسو م 
فى جالسهم » وواكلوم وشاربوثم . فضرب الله بعضهم ببعض » ولعنهم عل لسان داود وعيسى 
ابن مر ( ذلك عا عصوا وكانوا يعتدون  )‏ وكان الرسول صلى الله عليه وسم متسكثا خلس 
قفال ‏ : ( ولا والذى نفسى بيده حتى تأطروه على المق أطرا » . 

وروى أبو داود ‏ بإسناده ‏ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول اله صل إل ع1 
وس : « إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلتى الرجل فيقول : يا هذا 
اتق الله ودع ماتصنع فإنه لاخل لك . ثم يلقاه من الغد فلا عنعه ذلك أن يكون أ كيله وشريبه 
وقعيده » فلها فعلوا ذلك ضرب الله قاوب بعضهم ببعض . ثم قال : ( لعن الدين كفروا من 
بنى إسزائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ‏ إلى قوله فاستقون ) ثم قال : « كلا والله 
لتأمرن بالمعروف ولتنبون عن الدكر ء .ولتأخذن على يد الظالم ولتاطرن عل الى أطراك 


أو تقصرنه عل الحق قصرا 2-0 

















ا 
/ 


















ساه/ربت 


فليين هو يرد الأمر والنهى إذن » ولكنه الإصرار حق القاطعة » والاشتمرار حق 
يكفوا عن العصية عنوة . 


وروى مسم ‏ بإسناده عن أنى سعيد الخدرى ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« من رأى مس منكرا فليغيره بيده » فإن لم ستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 
أضعف الإعان » 

وروى الإمام مد - بإسئاده عن عدى بن عميرة ‏ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « إن الله لابعذب العامة بعمل الخاصة <ق يروا النكر بين ظهرائهم » وثم 
قادرون على أن ينسكروه فلا ينسكرونه ؛ فإذا فعلوا عذب اله الخاصة والعامة » . 


وروى أبو داود والترمذى وابن ماجه ‏ بإسناده عن أنى سعيد ‏ قال : قال زسول الله 
صلى الله عليه وسلم 5 أفضل الجهاد كلة حق عند إمام حائر 0 

وتتوارد النصوص تترى فى هذا العنى » لأن هذا العاسك فىكيان الجاعة » وهذه الغيرة 
كل حدود الله أن تنتهك ؛ وهذه النية صُد الفساد » وهذا الوعى الاجتاعى العام .. هى قوام 
الجاءات الإنسانية . وهى بحاجة إلى الإيعان العميق الدى مجعل الاعتاد كله على الله » وإلى الثقة 
نصرة الله للخر فلا سق شك فى العاقية « وإإلى احتساب الادر عند لله » فلا ينتظر ر من يشاوم 
السك حزاءه فى هذه الأرض « وقد بشتل فى سبيل أداء الأمانة « وقد 00 له امجتمع ذاته 
إذا اختلت فيه القابيس » فلا يثنيه هذا عن أمانته لله : ومن هنا قيمة العقيدة الى لاتستمد من 
تقدبر الجتمع أو تقدبر الوطن ؛ ولسكن من تقدير الله وتسكرم الله » لتقاوم أهواء المهور 
واتحرافاته »كا تقاوم أهواء الحكام والطغاة . 

«كانوا لا يتناهون عن مشكر فعلوه » .. ( لبس ما كانوا يفعلون ! ) .. 

ومن تقطة الضعف هذه » ومن تملق أصحاب السلطان » من دون الله : « ترى كثيرا 
منهم يتولون الذين كفروا » . . دهانا ورياء » واستجلابا للخير - فى زعمهم ‏ واتقاء للبطش . 
« لبشى ما قدمت لم أنفسهم ! » .. وماذا قدمت لهم أتفسهم ؟ « أن سخط الله علهم وفى 
العذاب ثم خالدون »-. . هذه هى الهدية التى قدمتها لم م أنفسهم ! هذه هى التقدمة الى ادخرتها 
لهم عند الله : أن سخط الله علهم فى الدنيا » وأن خلدجم فى العذاب فى الآخرة ! والنفس تقدم 
م الخير وتدخر له النفع 5-6 لقنن هؤلاء القوم قدمت لم هذا البلاء وادخرت هم 


ا 





مم ويه مه 






هذا العناء ‏ لأنها تولت الكافرين ول تنول الله . والله ولى الؤمنين . « ولو كانوا يومد 
الله والنى وما أ'زل إليه ما اتخذوثم أولياء » . . فالإيمان باللّه والنى محول الوجوه إلى اذ 


وبوجه القاوب إلى الله » وبشعر الؤمنين أن قوة الله هى القوة » وأن العزة اله ولرشوله ا 
وللمؤمنين .٠‏ 0 رلكر كيرا مهم فاسقون «( منحرفون عن طريق العقيدة القوعة الق عهدى / 


القلب والعقل إلى الطريق القوم . 


"ا 
١‏ 1 
0 تتهى الجزء السادس . ويليه الجزء السايع مبدوءا 
ْ 1 10 « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 0 
ا المود والذين أشركوا » 5 ْ ا" 1 
/ ا 1 











لب لمؤلف 


٠‏ _فى ظلال القرآن فى ثلائين جزءاً ) رار بخان الكت القرمة 
العدالة الاجماعية ف الإسادم (اطبعة مالئة )» دار الإخوان للطباعة والضحافة 
1 الإسلام والرأسمالية ) واقة )8-1 1 2 
السلام العالمى والإسلام ١‏ و أولى ) مكتبة وهبة شارع إبراهم بعابدين 
التضوير الفنى فى القرآن ( د ثالثة) دار العارف 

5 مشاهد القيامة فى القرآن ) )0 ثانية ) 2 

يت التقبد الأفان © أضوله ومناشجه ( « أوك) دار النتكر العراق 

هراك ) 6 دار سعد بالفحالة 

. طفل من القرية ) 200 لحزة النشر للحامعيين 

٠‏ الأطياف الأربعة ( بالاشتراك مع شردية اونما مام 

و القصص الدديى بالاشتراك مع الأستاذ العا 22 

00 ) الشاطئ* ا محهول ( شعر‎ - ٠ 

٠‏ كتب وشخصيات (نقد) 

وأ يهمة الحاغر فاتقياة (ه٠)‏ 

كد النات مستضل الثقافة ‏ + (82 ) 

5 الديئة السحورة ) قصة ) 


الكتب الئالية 


(1) نعو مجتمع إسلاى (0) أمربكا النى رأيت 
(م) حل الفجر ( شعر ) (4) قافلة الرقيق ( شعر ) 
































ات 





اورت 





